


فيكتور هوغو 
8٠١7/5/95‏ بيزانسون - ١886/6/57‏ باريس) 


- شاعر وكاتب وروائي ومسرحي فرنسي عظيمء وهو من أبرز أدباء فرنسة في 
الحقبة الرومانسية,» وعضو الأكاديمية الفرنسية منذ عام .١884١‏ وهو ابن 
ضابط خدم في عدم نابليون بونابرت ووصل إلى مرتبة جنرال. 

- بدأ بكتابة الشعر والنثر منذ أن كان في الرابعة عشرة من العمرء وفاز بجوائز أدبية 
عديدة, وقد قال عن نفسه انذاك: «أريد أن أكون شاتوبريان أو لا شيء». 

- درس الأدب اللاتيني والحقوق. في العشرينات اقترب من الأوساط الليبرالية - 
الديموقراطية المعادية لأسرة بوربون الملكية الحاكمة, وأعلن الحرب على 
الكلاسيكية» وأصبح من أكبر أعلام الحركة الأدبية الرومانسية. 

- مارس السياسة وأصبح نائبا عن باريس في البرلمان الفرنسي, ومن أكبر المدافعين 
عن الجمهورية. وبعد سقوط الجمهورية وعودة النظام الملكئ» عاش في المنفى 
تسعة عشر عاما .)1١/81/1- ١/82619(‏ 

- من أهم مؤلفاته الشعرية «الشرقيات» .)١879(‏ و«أوراق الخريف» 
(2389). و«أغابي الغسق» .)١/15(‏ ومن أعماله المسرحية دراما «كرمويل 
اأء:تتصده60» )١87107(‏ التي كرسها لقائد الثورة الإنكليزية» وقدم لهذه 
00 عقدمة هامة أصبحت بيانا أدبيا جتماليا للحركة الرومانسية في فرنسة؛ 

صبح حامل لواء التجديد في الأدب الفرنسي. غير أن هوغو اكتسب شهرته 

وي وكانت سنوات المنفى هي الأكثر عطاء وإبداعا وإنتاجا. 

- من أهم أعماله الروائية رواية «البؤساء» )١/517(‏ وصور فيها حياة مختلف طبقات 
اجتمع الفرنسي. بدءا بسقوط نابليون بعد معركة واترلوء وانتهاء بقمع ثورة 
باريس على النظام الملكي, وقد ترجمت إلى جميع لغات العالم» وأخرجت إلى السينما 
عدة مرات؛ و«عمال البحر»(”85١))‏ و«نوتردام باريمس»١/اوهي‏ رواية تاريخية, 
يتحدث فيها عن باريس في القرن الخامس عشرء وهي ثال رواية يكتبها هوغو. 
وقد قال عنه الكاتب الروسي الكبير ليون تولستوي: «إن فيكتور هوغو هو من 
أقرب الكتاب إلى قلبي». 
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(الأعمال الروائية الكاملة؛ )١‏ 


8415-١‏ فا هاي ع هد "5 -العنوان 1 هوغو 
:- لويو ه- العودة 5ت المجليلة 
فكقة الاسك 
الأعمال الكاملة 


»١ رع‎ 


ع 2 


لن يكون الهوسي ا ادبا ابداء اد انه 
بكفى ان يخرجٌ المرمٌ عن كافة الاجناس الادبية 
حنى يُصنف فى نطاقه. 


(شارل نودبيه. مقدمة برترام) 


' في الثالث والعشرين من كانون الثاني للعام +165 َعْلن لوريفي"», م وح 
دورية روم م ان وكان وَل عدد قد صدر منها في اذار للعام 2١/55‏ ولسوف 
بتصوّر بالزاك أنه سيجعل لوسيان روبامبريه يعاونه فيها - تعلنُ عن الصدو و الْقرَيِنِت 
لرواية «هان الايسلندي) : «ان هذا التاليف 000 كتاب دري لفقي 


. ةظميلا)١(‎ 


| 
2 
ٍْ 


ووسقة الكلناب. - ور لق طقل مغر واد لآب سويول. في الرابع من شباط 
مطلة من اسم له أو على الاصمٌّ : لسلس زرية) وطلما يروف عن لويس 
الثامن عشر أنه قال» وهو يتصفّح الطبّعة الاصلية لديوان القصائد الغنائية): 

قلا #ان مط الكداب. جديا بالاعطراء . ان روليات الصّسفي الثاني التي 
كانت مكفيّرةَ اللون4, ووزقها,ومادّي خشن. وتحتوي أغلاماً مطبعية عديدة . 
واعتباراً من ١5‏ شباطء ترافخ لك نستيتوسيونيل!!» - وهي دورية ذات ميول ليبراليّة ؛ 
وقد كان يسهم فى إصدار ها اويا جوي وتيسّو اللذا كان هيغو يهزاً بهما في 
عهد مجلة الكو نسر فانور7© ل©### تر فم الغ#ائلة: «شسب هذه الرواية إلى السّيد 
فيكتور هيغوء وهو ولف ديوان من القصائد الغلاتة4 ولينوف يقودُ إفلاس وَل 
ناشر لها هيغو إلى أن يُصدرٌ ؛ يمكال أخر . بتاريخ >0 تمواز «طبعة ثانية») من تلك 
الذواية : وقد أضيفت إليها مقدّمة جديدة ؛ وروجعت» ولاضيثك من أخخطاء الطبعة 
00 

إن المؤلف عينه إذن هو الذي يتكلم في اناه اناي بلغة صارمة » 
ومواسية ع ودينية يحتاج إليها مجتمع هرم خارج لنوه من فحشيات الإلحاد 
والفوضى » وهويترنح شد الثر: يع وهر اللي لا عرهد في روايتهء كما كان 
روه شارن نودييه على أيّة حال ؛ في أن وى إمفقة كائا شروب العجر 
الأخلاقيّ في الحياة ؛ وكلّ فظاعات المجتمع » وقباحاته كلهاء وكافة ضروب 
انحطاطه» وكلّ الاستثناءات المريعة» في الحالة الطبّيعية والخالة المتمدّنة». إن 





)01 الدستو رف 
)١(‏ المحافظ الادبي . (+:زعع) 
(5) انظر الملحق رقم/1/. 


1 3500 5 
حاجته «إلى ال 0 ٠.‏ ني ا يستقبلها شعرنا ألم : قد 
ا لنوع 
جعلته يقتحم هلأ )أ الرواية ا 


إن نشوء الرّواية يرجع إلى ربيع عام ١185ء‏ إلى اذار ونيسان او ايار؛ 
يكور يو أي إلى يني ينه لم يصنع شيقا في ذلك الشهر؛ «ومع ذلك , 
كنت قد بداثُ رواية نُسليني», بصرف النظرعن الضجر الذي ا 
عو و اسم و كال شير 
اذار قد سهد نهاية ا ة الكونسرفاتور ليترير أ تي كانت قد لاقت الترحيب 
ود أسا ع 8١ح‏ باعتبارها 0 «التحالفق المقدس الذئ 
شكله بعض الشبان ضدٌ تلك الروّح المجددة التي ي الجا حم البارناس لكي تشوّشه؛ . 

وقد كان ف تور وشقيقاه اكثر من مجرّد مساهمين في تلك الدذورية : بل كانوا 
المشرفين الحقيقيين على تحريرها؛ فلا بد للروائي من تفرُع لا سبيل إلى مقارنته 
بالانكباب المتقطع الذي يرتضيه عند الاقتضاء» تاليف قصيدة غزلية » إن غياب 
الكونسرفاتور رضي مالم عى عل روا مجه في الوقت 
ذائةالذق. ييب :افيه عيانا للدفاع عن «المذاهب السليمة) ع وإيضاحها, من 
خلال اجتماعات جمعية بون ليتر'')؛ فقد حرّره غيابها من عمل مستمرٌ كان يتعبه 
مذ رة طويلة. ‏ 1 


أن هذه لحيل الاوك » حملة ال ؛ تنقطع فى تشرين الاول 
لعام 187١‏ » وهو التاريخ الذي سيحدّد هيغو فيما بعد انه قد أنجز فيه «الفصل 
اس د الفصل لا يتواققُ بالتأكيد مع الفصل الخامس عشر من النصٌّ 
"الها راغي إلا كلام لا ينبغي أن يُوْخدٌ بحرفيته أن نجيز لانفسنا تعرف 


(1) أي الاداب الجيّدة (م: ز.ع) 


«الفصول لوي عشر الاولى) لرواية هان2» ه في «الكراسات») التي يوصلها 
فيكتور إلى أديل فوشي في آذا ر لعام ١/55‏ إن المعلومات التي يمكن أن نستمدّها . 

من المفكدة الى تمسكها :عيفر أنناء اتلك القترة تعلق كلها بالتصف الثاني من 
الرواية: وهي تتدرّجٌ من /انيسان حتى ١‏ اب لعام 21/571١‏ وترتبط على نحو 
أدّق بالفصول: 2 ؟او>"و/ا"#وع 4وهغ . ١‏ 


هناك؛ في البداية» بعض الإشارات المتعلقة بالمشاهد الطبيعية؛ فرؤية 
ومرر حر على لو امور في الفصل الثامن والعشرين» وهي تتعلق 


مب 


بالمواقع التي يجتازها أورديئر» وهو في طريقه إلى فالدروغ . و«الصّخور المنضدة 
وكأنها :ر 2 اللعدالقةةبفى نالك لخر الى بالميخها مدان اللاي يتوه راي 

نحو معبر بيلييه - نوار (الفصل )١8‏ والرد الذي يدق بوزن اسكندري » 7(" 
/.تناء ]1 /دت1] /لالتقلط 2517 ,81 /1/11 لذالا /اه0خ1- /ن) /71 /ندل /15اط الآ 
ابن نائب الملك » يا أميّ» سعيد فعلاً) » يستحضرٌ الحوارٌ الذي يجري بين 


(1) إذا حاولنا أن نوجز حبكة هان الإيسلندي المركبة إلى حدّ كبير فإننا نحصل على ما يلي : يجري الحدثُ في 
الترويج » في القرن السابع عشر: فارسٌ شاب اسمه أوردير يع في حبٌ فناة اسمها إيتيل ؛ وهي محتجزة في 
قصر مونكولم » » مع والدها شوماكير الذي انهم باطلا بجريمة ضدّ الدّولة ؛ » على يد خصمه المستشار دالفيلد . 
وينتظر السّجينان علبة صغيرة تحتوي إثباتات على براءة شوماكير؛ غير أن العلبة يحتجرها قاط طريقٍ دموي 
هو هان» وهو كائنّ بهيميّ يعيش بمفرده مع دبّ » ويغتذي بالدّم البشري . مضي أورديتر للبحث عن هان» 

في الوقت الذي بَثِرُ فيه دالفيلد تدا بين عمال المناجم » مبتغياً من وراء ذلك أن يسبب هلاك شوماكير» إذ 
يتهمه بأنه المحرّضٌ على ذلك التمرّد . وبعد حوادث عديدة غير متوقعٌة تجلبٌ المتعة لهواة الرّواية السّوداء (رواية 
الرّعب) » يتم العئورٌ على العلبة الصغيرة » ثرا ساحة شوماكير » ويسقط في يد دالفيلد» ويقضي هان في 
السّجن الذي يدح أعداءه يحبسونه فيه فيضرمٌ حريقاً فيه بنفسه . 
(؟) أي باثني عشر تقطيعاً في الاوزان الشعرية الفرنسية . (م:ز. ع). 


ست ير ل 


إيتيل والكونتيسّة دالفيلد في الفصل 25 مع أننا لا نستطيع أن ننسبهء تحت ذلك 
الشكل » إلى شخصية الملازم فريدريك . وعناك تفيلة اخر رورة السكند ري 


1 /115[ط /حعشضآط /0115 /لكنوط /اداوط /قل©ط - /لمنآ /ازه5 /آثاتاو /عرناء7؟ /عل 
(أودٌ أن يكون هناك اله ٠‏ لكي يس: يستطيع المرء أن يجدّف) . 


تقدّم في الرّواية جواباً حاضرا يرد به هان على أسقف دورنتهايم . (الفصل: 
لخي ) فهناك الجملة الثمانية التقطيع ‏ والتي يوردها هيغو: بتاريخ ٠‏ 
تبان 


يما 


288101 الأمط /لأه1/0 /كمدل /1115 /7/10 جنع /عل 


(اريد ان اموت وانا سعيد) - والتي تفهم على معنيين . ومن جهة». فهو 
الس الا 00 فى الفصل الربن 
أي ؛ ابي أورد سي صحيح انا مدا لآ بأ موت با أن المياة 
اهو ل ل ينصح ينو عن نض بهء برف بر واكل العاتي 
تربطها به علاقاتٌ يُحبٌ أن يعتقد أنها لا تتفصم ِ منذْ ١١‏ نيسان :١/19‏ 
نعروّج غداء أ تفسي بعد غدء وأكون سعاً. ‏ 2 دأ شع كور 
هيغو وأديل فوشيه منذ عام » أي في ذلك الشهر ؛ شهر نيسان لعام 1 161 من أن 
يلتقيا وض نين أذ بعزاساوم حتى اذار» بقرار من أهل كل منهماء لضيو فيا 
من الجنرالة هيغو التي كانت تعارض المخاطرة بما تعترُه زواجاً غير متكافئ» أخذ 
فيكتور وأديل يعيشان الأحداتٌ الحالمة للغاية لحب معاكس يكن أن نقراً ما يشبه 


#6 سب 


قلا له في قصة أورديئر وإيتيل: إنما أنت» يا حبيبتي الغالية : من كنت أبتغي 
تصويرهاء لكي أتعرّى تعزية كثيبة» من خلال رسم صورة تلاك التي أضعتها ؛ 

زم تعن تون ' في حياتي إلا في مستقبل بعيد. ) 15 شباط 1877). وقد 
وجدت مغامرة أورديئر ضرباً من معادل لها ء في نر ان الع الي 
قام بها سيراً على الأقدام ؛ من باريس إلى دروء لكي يحاول أن يلتقي فيها 
اص وأن يحصل خمصوصاً من بيير فوشيه على إذن بالانتظار. كما أتاح له 

ذللع هوت اللترالة بقيقو اتشليرك العولور دن عية اخرى 


أما هوء فلن يفوتهء خلال إعادة طبع الرّاوية في عام ١8657‏ ان 
ايولّب) » كما أمكن للبعض أن يقول ع ا هان «ذلك الفتى الغر) انه لم 
يعرف سوى أن حول مرا الخاد اللوار جو از يه إلى عر لوشائلة وااعر 0 
هل كان ذلك بفعلٍ السّن؟ إنه على الأضّح علامة على أن ما مات في ذلك التاريخ 
هو حبّه الاوّل؛ فقد أخحذ حينذاك يشاطر جولييت دروييه بهجة الحبٌ الكاملة ؛ 
«بعد مرور أحد عشر عام على الفترة التي بدن فيها لاديل التي ضمتّها مشروعَ 
هان الإيسلندي (ي. غوان). ان ولف قصيدة: «نشيد إلى الرا نل) لم يكن 
بوسعه إلا أن يترك ة في الخزانة سيف البارون أورديئر ومعطفه الاخضر؛ وقلنسوته 
المريشة ادل ايا على صفاء ذهنه جاه د الارستقراطية) ) 
رو منطيقية سنواته العشرين ) رويط بار ض العصر الذي تعلم منذ ذلك الحين 
كيف يشخصه: وذلك حين انزلق من الرو منطيقية اليمينية - ومن النزعة 
المتطرفة - إلى رومنطيقية يسارية . 


وفي تشرين الاول من العام ١7١‏ »2 يتوقف هيغو عن العمل في روايته : 


)١١‏ انظر: الملحق رقم:/”/ 


ويتخيّل حيدذاك «موضوعاً مأسوياً عظيمً» نجهل عنه كل شيء» وسرعان 
ما يتخلى عنه لكي يلبّي طلباً جديدا للاكاديمي فرانسوا دونوفشاتو. وكانت 
امات كما في عام )2١/8١/8‏ تدور على الرد على «مطالبة) النقد الأسبالى 
لنت اعفد اذا . وقد كان على فيكتور هيغو أن يفعل أكثر من المساعدة 
في إعداد التقرير الذي كان موضوعاً لإسلاغ مويه إلى الأ كادعية الفرنسية 
في 8 كانون الثاني ١/57‏ مزل كان بها يدون ١‏ باللمام ويذكر إظهار المعرفة 
فيه وعلى نحو كاف بطرائق “باغو وري 2000 رو انيه يجيت 0137 : والتي 
تعكس سعةً اطلاعه . ويقترح الكسندر سوميه على هيغو؛ فى الفئرة فانهاء أن 
0 ملهاة» من رواية كينيلورث الرائعة , مشترطأ عليه أن يكتب فصولها 
الثلاثة الاولى . وكان في ذلك المشروع ما يثيرُ اهتمامً هيغو؛ فقد كان يمكن أن 
يجلب له كما سيو كد لاديل بدقة «بضعة آللاف من الفرنكات » سه تافر 
على أن ب؛ يغبت بذلك «ان الاداب تفيد في شيء ما .»٠‏ ولكن المشروع سرعان 
ما اصطدم بانفصال امتعاونين وي . وبعد حمسة أعوام من ذلك التاريخ » يتناول 
قور املاب ذا اسفي عند أكى و وار 


كان من شان قراءته لسكوت أن تذكره بروايته اخاصّة ؛ والتي تر كها 
مدن توق ا نهر وفي ذلك الحين, عاعوض الأقياء المكتوبة منها إلى أديل » 
والتي ل على متابعتها: «انت تحبني بما يكفي لان تنهيها) 99؟؟ اذار 
0007 وترغمه إلى حدّ ما على أن يطلب من الجنرال هيغو أن يوافق على 
زواجهما اي ا وو 0 قبل أن تفكر 
)١١(‏ هواحدى شخصيات الرواية . (©: ز.ع). 
(7) مشرحة علمية يقوم عليها سبياغودري . (م:ز.ع).: 


كذلك» أيَآْ كانت الصّورةٌ الباهرةٌ التى نبدا بها فيه. #ولسوف يقوم منذ ذلك 
الحين باعباء (أرئعة مشاغل جدلة) ) هي ١منحتاه)‏ و«ديوانه الشعري) و «روايته) 
بكري بع يي م في 
سريعا 2 اللبرابتت و الطيعة الثانية للقصائد الغنائية يا تمر لي لأ 
0 مع يي 
تلك التي كرّس لها نفسه ضمنياً من قبل . 


قد كتبت الرّواية إذن من خلال ح ركتين؛ وربما حسب أسلوبين إخباريين . 
فنفتر ض ان 0 0ن صر رئيسة» خلال الفترة لاون على بصودر الك 
البطل المتوحدة بحثا عن سعادته انا الكتات الولو في ذلك التاريخ , اله لم 
يكن له عنوان ؛ مع أنه قد جهدء منذ تلك اللحظة في «أن يُنضجٌ تصوّره لهء 
ارحب الكل النن تشكله» ويوفق بين تفاصيله) . 


0" كنت اعرف ل و ل 1 
١5(‏ شباط ؟؟١8١)2‏ 0 كن بدانها لدو لك أثناء استغناف العمل 
فيه في شهر اذار ١87‏ لارام ا 
اورديئر إلى شخصية دور العنوان؛ وهو «(شيطان كلييستادور) . وهكذا يتفق 
أن تختلط بهذه 0 المثالية التي تنتمي إلى ل روايات «الطاولة المستديرة) 
(شانق ح دوقم تختلط الالعابُ الهمجية لخيال ١امريض)‏ (نودييه) والنتيجة ع 


بطبيعة الحال هي مسح جميل إلى حدّ كاف . كك ١‏ لساري و2 
لا يشبه شيا كتها امك شار ل الوقامه توك 


ومع ذلك» فإن مؤلف هان. الإيسلئدي» باعترافه الشخصيٌ» كان 
فل الل موي ورا بابي اذا ل كرون 11 ويا ده القن "كانت ل 
طويلة» مشاهدّها لوحات» وكانت مقاطمٌ الوصف فيها تسدٌ النقص في 
اللريقانهقهوالملانيى. كانضا كافة الشخضيات تصرر ننهيها هيا » على انه 
ال كانت الرواية فكرة قن اوحدك لك بها 'زؤلفاث هالت سكوت» و كنت 
اود ان ١‏ لشرواه لقره رو سقعة هناها قز زافو د لاد اه 
سوف يكون» في نظر فينيي عام 1675 : فو اللي رب فى فقسا ليا 


يجري الحدثُ في الترويج - وليس في إيسلددا ؛ كنا بعد سوا ره 
وكما لاا تخشى أن تقول شخصية «الشاعر الرثائي) , من خلال ذلك النوع 
من «المقدمة الحوارية) الذي يستخدم ادحل ل المليية الثانية من قصة سوم 
الاخير ب بالاعدام)9؟2. إن اختيار الديكور ليس عديم الأهمية؛ فهو نحية 
إلى الرّوائي الشمالي . وقد كانى فضي ارضا كاه انون اوس م 
وفويع كلاق لانبلورت «نماط الشعر القديمة). وي 
منه فيكتور هيغو معلوماته هو بول - هنري ماليه» موّرحٌ الدائمرك القديمة» في 
القرن السابع » ومترجم قصائد الإيدا9»: وهو يعرّف ذلك الاسلوبٌ بتعارضه 
مع «شعر لغاتنا الحديثة) على النحو التالي: 
)١(‏ انظر الملحق رقم . /9/. 
(1) قصة لفيكتور هيغو. (م:ز.ع). ٍ 
(0) نسبة إلى أوسيان» الشاعر الإيقوسي البطولي والغنائي» في القرن الثالث عشر وقد قلده كثيرون ومنهم 


(4) اسم يُطلق على ديوانين من الشعر الاسكندنافي القديم . (م: ز.ع). 


«إن أسلوبٌ الانماط الشعرية القديمة شديدٌ التكلّف » وكثيرٌ المجاز» وبعيدٌ 
جا عو اللعة العادية . ل فيه ) انطلاقاً من تلك الامور حتى » الكثيرَ من 
العظمة : ١‏ البو والفوطن» . 94 كان -" ا 5 
ا اه 5000000 0 المالغات 
والاستعارات؟ فد كان اسكاندنافيونا شعراء دون ريب » وشعراء كارا ولن 
مره رسيي الا لات با قال ااي 
لغاتنا النبواترية ري ماكر مقفام نو ان 
ولا يقول شيعا" 5000008 . إننا لا نبتغي إلا الوضوحٌ والإحكام . ولم يكونوا 
يعون لا لكيه القوي ولد رع والتي قد نجدها اليوم مبالغا فيها وهائلة (تاريخ. 
الدانمراك» المجلذ الاوّل» الصفحة: 7147) . 


إن لهذا التوازي ما يعادله في الميول المتعارضة» ميول إيتيل دو غريفنفلد 
وقصائد الإيداء وميل الملازم والفيلد لكليليا و«الكتب المنشورة حل يفا والتي 
تصل من باريس إلى بلاط الدائمراك. و كان هيغو يعلن عن خياره الخاص في 
ذلك . إن أسلوب هان الإيسلندي سوف يكون أسلوبٌ «الأشعار القديمة) الذي 
غدا تقريباً شائعاً في ذلك الحين » والذي كان شاتوبريان قد استثمر تأثيراته - من 
007 ذلك - في قصيدته «الشهداء) ‏ مر اا 5 25 «قطاع 
المروقهو الف كوف فى قضاتك زا نان نازيم اتضسويا : 


إن شعوب الشمال «السّكندنافية) والسَلتيين او التوتون7©» كانوا قد 
عرفواء من جهة أخرى » امع اطل فى كر الخرزية المرجودة وين الداع قري 
وذ مسي دكار حماتها في مقطع شهير من كتابه «روح القوانين) 
(الفصل: ١7‏ ., المقطع / ه/) وهو المقطع الذي يورده مالية: 


وقد دي العروطي جور نانديس شمال اووويا تضم الح المشير ف .+ 
ولسوف أسميّه , على الأصح » ٠‏ مضنع الآدوات التي تحطمٌ القيودٌ المصنوعة في 
الدوب؛ فهنك اصع الم الجسورة التي تخرج من بلادها لكي تدمر الاي 
والعبيد ‏ وتعلم ؛ بني البشر أن الطبيّعة قد جعلتهم أحرارا » فما كان من العقل إلا 
أن جعلهم تابعين من أجل سعادتهم)؛ فالحرية والمساواةٌ لهما طبيعة سياسية في 
جوهرهما» وتتضمنان كما هي ا حال عند مونتيسكيوء خحضوعٌ الجميع الطوعي 
للقانون . إن التعسار ض جغرافي وسياسي بين الشمال والجنوب » وبين «(الحرّية) 
و «(الاستبداد) يتفق تفن أن يتقل نقلا أديياً: 9 رواية هان الإيسلندي, إذ صح 
0 إلى داخل مملكة الدائمرك . ان تمرّد عمال المناجم , الاتي من الشمال » 
مل فيها تمثيلاً حسناً «الآداة) المكرّسة لتحطيم الاغلال المصنوعة في الجنوب » 
في البلاطات البعيدة» بلاطات برغن أو كوبنهاغن» وعلى غرار ملكية لويس 
الرابع عشر. ويفضي هذا التمرّدء بواسطة النعمة» وهذا من نافل القول» من 
العام تيرق الرضاه الاسعدادة قي انراق وإلى إقامة دولة معتدلة » يضمنها 
الرجوع إلى النظام , و خضوع الجميع للقانون الجديد. إنه سيناريو مطمئن . 
في نهاية الأهر : » ومن شأنه أن يتيح أيضأ إدماجاً خيالياً لثورة أخرى في التاريخ 
وك دل ل يز اتلس لانو مسطرة القياء اريس ارون بان وال اه را لان الاك 


ابريطايا العظمى +" وجرمانياء وممالك الشمال » بالإضافة الى قسم من إيطاليا ٠‏ (بيلوتبيه - تاريخ خ السّليتين » 
27/4 المجلد الأول الصفحة: .)/7١/‏ 


ات 


الفرنسي » ثورة تقليدٌ بقي حياً لزمن طويل في القرن التاسع عشرء يعدّها ظاهرة 
ذات طبيعة (سلتية) بحتة('2 . 


لقد استمّد هيغو من ماليه تاريح ارتقاء وسقوط العاميّ شوماكير الذي 
اصبح الكونت دو غريغنغلد » بعدان عمل شخصيًا - باعتباره مستشارا لكريستيان 
الخامس - على إقامة طبقة من النبلاء تحمل القابا. يحي انمق باخيانة: وقع 
ضحيّة «عصبة مقتدرة كان اميا غولدينليف » ودالفيلد» وكنوتء. ودون 
بلووين» . ُكم عليه بالموت في 77 أيار من العام 2١51/5‏ «ووضعت عليه 
حراسةٌ مشدّدة لاربعة أعوام) . وبعد تنفيذ إعدام زائف به» تقل أخيرا إلى قلعة 
مونكولم» قريبا من درونتهابم » في الترويج . 


وابعد ان تعب غريفنغلد من تعليل نفسه بالامال اللخائبة ؛ والتي لم تكن تفيد 
إلا في أن تُبقي لديه الطّموح الذي سبّب له كل شقائه ؛ عكف أخيراً على دراسة 
الاخلاق ونتيجة للمعرفة التي لقنه إياها أفضل أساتذة الك العلوء ٠‏ وبتأثير العمر 
والمهنة» أقنع نفسه بإخلاص ببطلان تلك الامجاد التي كان متعطشاً لها كثيرا 


فيما مضى » ل م شري انقال سائرة , وحكم 


. إن الثورة الفرنسية تحمل بصورة جلية طابعاً سلتياء بالنسبة لاي إنسان قد درس قليلاً تاريخ الاحم الحديثة‎ )١( 
الي لاسا ل ره والمغامرة الجسورة» وروحَ التعصب» والحميّة الحريية التي تطبع تلك‎ 
المرحلة هي سمات خخاصّة بسلالة الغاتيلين : «فليس رومانٌ الامبراطورية هم الذين نقلوا إلينا بدمهم الفاسد تلك‎ 
امول الجا بفة و الفتوية | ] وثورتنا الادبية تقدّم السّمات نفسهاة (ألفريد ميشيل ؛ تاريخ الأفكار الدبية في‎ 
انار الفصل الحادي عشر: «الطابع‎ »148١ فرنساء في القرن التاسع عشرء باريس» وكوكبيرء‎ 
) السلتي للثورة الفرنسية» والال السّلتي للرومانسيّة). إن لاتور دوفيرنييه» المختص في الاثريات السلتية‎ 
اول رام) «للرمانات في الجمهورية) عكنه عن حول أن بتر وادجا لللوري الغائيلي (انظر: المقالات التي‎ 
خصّصها ليه ميشليه في دورية: فينومان في 4 و 5 تموز 21641 تحت عنوان «الأسطورة الذهبية» (المؤلئات‎ 
.)١5 - 1١ الصفحات‎ ,."5١ المجلد:‎ ..891١ الكاملة. فلاماريون»‎ 


عة 1 ”ا 


ماثورة عن أفضل كتب الأخلاق الاجنبية؛ ففي تلك الاهتمامات الهادئة ؛ إئما 
الال سيره حتى عام 2١5969‏ ومات في ١١‏ اذار من تلك السّنة . أي قبل 
وقت قصير من وفاة الملك الذي أطلق» منذ بضعة أسابيع » سراحه الذي لم 
يعد من شأنه أن يكون ذا ق قيمة بالنسبة إليه إلا قليلاً » بعد أن كان قد تركه ثلاثة 
وعشرين عاما في سجن ضيّق . ونقل جثمانه إلى كنيسة فير» وهي أرض تعوةُ 
إلى صهره في جوتلاند» وقد شيّدوا له قبراً تحتفظ الكتابة عليه بكل ألقابه» . 
(تاريخ الداامرك؛ المجلدء 4» الصفحات (1511-؟١5).‏ 
سوف نتعرّف هنا إحدى الافكار امبتذلة في القاريخ السياسي لاوروباء 
في القرن السّابع عشرء وبداية القرن الثامن عشرء أي: ومبوك وجل هن عرد 
عا وي ين التي يوليه إياها العاهل - أو عن طريت نزوة 
ويل ولك سقوطه المحتمل ؛ الذي يُعرَض على الاغلب » غلن اثه شيعة 
ا رجال البلاط المهانين . إن المقارنة مع حبكة روي بلا تقرض 
كسما خب انا سم البطل في مسرحية عام 4 يعني انتماءه المزدوج إلى 
العامة والى النبلاء ) وهو ازدواجٌ يتعذرٌ الدّفاعٌ عنه ء وهو انتحاري فعلا . أما والد 
إيتيل فهو , على العكس من ذلك » لا يسعه إلا أن يكون عاميًا أو سيدا إقطاعيا 
كبيرأ . أن يكون شوماكيرء أؤعزيفنغلد . إن الادلة على براءته ؛ وطريقة إعادة 
اعتباره يحتويها صندوق صغيرٌ ضائع ؛ ثم يجري العثورٌ عليه بأعجوبة » بسبب 
الحاجة إلى نهاية سعيدة . إن هذا الابتكا ر مستمد من الوسائل الأ كثر تقليدية ؛ 
وسائل الملهاة : والرّواية الغرامية؛ ففي هذه الرّواية ؛ تجري الآمور كما هي الخال 
بالنسبة لصندوق أورغون في ملهاة تارتوف”© إنه آداة لإنتقام مخز » ووس 


. تارتوف: ملهاة لموليير» (م: ز.ع)‎ )١( 
1 بارس 0 اال اندي م‎ 


بالنسبة للعاهل ختصوصاء لكي يوُمن للمسرحية خاتمة سعيدة عن طريق التفاخر 
بتسامحه . 


إننا نرى كيف يوفق هيغو بين المعطيات المأخوذة من تاريخ الدائمرك . إنه 
يستخدمُها بحرّية لكي يمنح شخصيّة هان وجودا تاريخيا؛ فقد كان يكفي أن 
يعم نه ليلد لا يرل الذي كان 1 2 قائدا لبعئة أفضت الى استعمار 
إيسلند على يد الترويجيين . وكان قصدٌ أفراد البعثة أن يفلتوا من سلطة هارالد 
ذي الشعر الجميل » وهي سلطة. كماييرن ماليهع «لم تكن شعوب الشمال 
تغرف اسطيا ا قليلاء وكانوا بعيدين حقا عن الاستعداد للخضوع لها من 
دون مقاومة»: 


«أن معظم السّادة التروجيين النو:رووا أنه لا فائدة من معارضة القرّة 
بالقوة قد انُخذوا قرارا بأن يهجروا بلدً كانوا مجبرين على أن يعيشوا فيه كرعايا 
مخمورينء تله ومُفقرين . كان إنغولف واعدا من ازل الذين احتاروا 


المنفى طوعا . 


ويّقال إن خحشيته من أن يعاقبَ على جرة قت ارتكبها جعلته يحزمٌ أمره 
على الذهاب إلى المنفى» بقدر ما جعله استبدادُ هارالد دل ذلك . غير أن 
الدافعَ الأخير بالتأكيد هو الذي حت عددا وافرأً من العائلات النبيلة النرويجية 
على الانضمام إليه. إن كل أولئك الهاربين الذائعي الصّيت الذين ابحروا في 
ذلك الحين» والذين اتخذوا إنغولف قائدا لهم قد (اقتيدوا على يده, في 
عام 875 إلى جزيرة إيسلندا) . (تاريخ الداغمرك» المجلد الآاول» الصفحات: 
4-.١؟135).‏ 


إن تلك الشخصيّة البطولية تالاه هدر : أنها اميه يعض لشي 

شخصية المنفيّ اختياريا - أو شخصيّة المهاجر - النبيل المحتد ء ولكنها المتلهفة 
بو د هي أساسٌ في شخصيّة إنغولف المدمرة » ٠‏ في راوية 
هان الإيسلندي وهو الذي «استمرٌ تواصل ذريّته منذ ذلك الحين ٠‏ بحلاف وحيد 
دائما) . كما يقول هيغو . أما هان » سليله » فقد التزم بالثآر على طريقته » موت 
جيل ستادت » «خلفه) ء وذلك لانه قد أصبح مذ ذاك محروماً من الأمل في رؤية. 
استمرار ذرية #أبناء إيسلندا) ؛ ف شخعري تل أي في رؤية سلالة إنغولف . 
ولا يغدو قاتلا إلا لانه اكتتشف انها ار المتحدرين رن متادلتة: فتوصل من 
ذلك إلى اتكل من الوعي > ومن الانصابة - تقطعٌ على نحو مطلق مع الطقوس 
القربانية التي كان يتمثل فيها حتى ذلك الحين كل فظاعة جرائمه ‏ وعلى هذا 
التحوء إنما بأتي تخبيل اد أو ذلك الجزء الذي يمكن أن يقال إنه غرائيي ؛ 
ليزاحما درغ كات وعلى الدوام , معطيات الحدث التاريخية» ف غير أ < 
بمحوا ملاءمتها محوأ تاما . 


غير أن رواية هان الإيسلندي لا تشبُه بالضّبط روايةٌ من روايات سكوت ؛ 
ناذا لم لحك علق لامر فضلاً عن ذلك » إلا من خلال «العبارات المقتبسة 
الغربية والمكتنفة بالغموض » التي تضيف شيئأ للمغرى » وتُسبغ مظهرا ميزا أكبر 
على كل جزء من أجزاء التاليف » فد راق لهيغو أن يلعب على تناص أكثر 
00 

ه. إن سكوت لم يجر التماسّه إلا في موضعين: من أجل شاهد بطولي 
مُستمد من إإعااو والعضر 101 ومن أجل مقتطف من قصيدته هارولد غير 
لماه وهي فيك من ستة اناشيد) تتماشى مع .الذوق السكندنافي » وقد 


مُستمل بن عابو (الففيل 08 ومن أجل مقتطف من قصيدته هارولد غير 
2 وهي «قصيدةٌ من ستة أناشيد) تتماشى مع الذوق السكندنافي » وقد 
قدمها منذ بعض الوقت أبيل هيغو لقراء الكونسرفاتور ليترير . ويدين هيغو لأخيا 
ابيل الذي كان جامعا أرواء ئع المسرح الإسباني في عصرهء وللقصائد التاريخية ,1 
اللوجمة قن لضا وذلك لآنه تمكن من إبراد لوب دوفيغا وكالديرون ؛ 
كما أورد «القصائد» التي نُسهم في تنويع النبرة التي لا تخلو أحيانا من التنافرء 
نبرة عدد من الحوادث العرضية: وتتيحٌ لعبة العبارات المقتبسة أيضا توجيه تحيات 
ضمنية لشقية ا وين (الفصل : 0" و5:)ء الذي أدخل إلى مصحّة فال - 
دوغراس » في نهاية كانون الاوّل ا 200 أو إلى الجنرال هيغو» وكذلك 
إلى بعض عاضر بهما المشهورين: (شاتوبريات. والبارون ديكستين » وشارل 
نودييه ) ولد سوميه» ومدام دوستال , والفرد 7 فينبي . 0 بد أن 
كتين لضم .ومتوزاننه الان يشكيرة القواء الابناتة المرائجم 

إن برترام » أو قصر سانت - ألدوبران - تلك المأساة التي كتبها ماتوران ؛ 
وترجمها «بتصرف» البارون تيلور وشارل نودييه من الإنكليزية» كانت قد 
صدرت عام 2١851١‏ مسبوقة «بتنبيه من المترجمين) يمكن أن ننسبه من غير 
مخارفة الى تودية وجلة» ويُستّخدم فيه مجدّداً «نعت الهوسي» لكي يصفٌ 
«الأحلام الهذيانيه) ل الرومنسية. وقد استخدم هذا النعت للمرة 
الاولى في كانون الثاني للسنة نفسهاء في مقالة درك فى رات الادب 
والفنون . غير أن المقصود هو إدانة مبالغات تلك (الأحلام الحزينة أل ثما هو 
طرث لسار ل ستول اقتار تيااعى التادير و لتر إنه يعزوها بالتأكيد إلى حال 


١١)انظر:‏ الملحق رقم ./١/‏ 


باللغز الذي لا يزال يمشله جمال الشرّ في نظره » وحقيقة أن المأساة التي يعتذر لانه 
قد 00 د لجيه ع خر جرعي وانها «أخخلاقية بصورة مرعبة): 
بسع المرء أن يشكوء في النتيجة, فى أن والخرعة لا تلق عقابها : فيهاء 

0 هذه هي ميزة المشجاة (الميلودراما)؟ 


إن ماساة ماتوران لا تدينُ بعرضها في فرنساء في 7١‏ تشرين الثاني 
لمق إلا لملاءمتها لاعراف المشجاة» من خلال المغالاة ‏ م 
خلال الوان العنف في تعبيرهاء وتحوير اللوحة النهائية: : ففي اللحظة التي يحضي 
برترام فيها ليلقى عقابه» تنفتحٌ الارضيّةٌ جزئياً يدخ في المجال لقطاع 
الطرق الذين يتزعمهم برترام؛ فيحرقون القصر في خضم معركة عامة تنتهي 
بانتصارهم . أما برترام وإيموجين » العشيقان الاثمان» فيظهران حينذ على درج 
ملتهب ييتلعهما أثناء سقوطه . وتكون الائمةٌ «الاخلاقيةٌ على نحو مرعب»: أن 
ينتصر قطاحٌ الطرق . بيد أن الاخلاق تقذ ويدخل حتى في الاعتبار أنّه ما من 
يد سوف يكون بوسعها أن تفرّقَ أبدا بين المحبّين في الموت» . 


إن التقّرييات التي يمكن للمرء أن يجدها بين هذه المشجاة ‏ ورواية هان 
الإيسلندي تُفضي إلى تحديد أصول هان أقل مما تفضي إلى الدّلالة على المنظور » 
أو «الافق المنتظر) الذي كان هيغو وقراوه يضعون أنفسهم بالنسبة اليه . وربا 
يكو الامة وهر شوقن اقساءابر ترا المبعد إلى عصابة من «الرّجال المجرمين 
الذين يتاجرون بالدم )ع وفي حقيقة مشار كته «لرجال يائسين) في «مشاريع 
0 وذلك 00 لمعا ا 


والمجتمع . ولا يحدثٌ هذا أبدا إلا نتيجة للصّدفة . وكا تروي فط أن ونا 
يتخيّله المسيحيّ نفسة إنما يخيبٌ هناء وقد فاجاه ذلك التطبيق المنصف والتَادر 
إلى حد كبير للقصاص: «(ما من شيء غير المصادفة تقريباً هو الذي يجلبٌُ مثل 
تلك الحوادث الرّهيبة في حياة المذنب؛ فلا تعود الابدية حتميةٌ في نظر الإيمان ؛ 
إقاكان لكر اال الأسان با ركمها وله الور عل الاررض. 

إن حبكة هان الإيسلندي تتوافق مع التكوين التموذجي للمشجاة؛ فقبل 
لمأساة» تكونُ نقطةٌ انطلاق الحدث هي التعاسةٌ الماضية. وفي البداية» هناك 
الهدوءٌ قبل العاصفة. إن غريفنغلد يعتمد على الصّندوق الصّغير» ويمكن 
أن يداعب الامل العاشقين. أما الشرّيرون الذين يجسّدون الشرّ المطلق» 
واليتافزيهي: فينفلتون: وهناك 3 يغتال الملازم ديسبولسن الذي 06 
«الصندوق الحديدي) الكميك د إن أمثال دالفيليد يتامرون, وتعدتحل عناصرٌ 
الطبيعة في الامر (العاصفة . 156 ٠‏ غير أن البطل ساهرٌ ؛ ويندفع في بحثه؛ وهذه 
قاعدة مطلقة: وينتهي لامر بالخنائ. ئن دوماً ليكشف عنه القناع ؛ عن طريق 
أكثرٍ المصادفات جلاونا عب العداة لالب مو شير ان يكون البظل 
أي دور فيها . 

وتتوافق مع هذا الكزيى اعكدادات معاد ديد هارما ارلا 
ادام الشرير وروحه المدانة وشخصيات من البلاط غالبا همي موضوعاتٌ 
فاففلة جنقا لكي تدرس. ويتعارض معها البطل المتجرّدع والذاهل بصورة 
غامضة. ان ا ار 0 دالقيلة يو كل الى اده 

با ويدَرٌ المؤامرة الدنيئة المخصّصة لتعريض ذى الزالة للشيية 
وفي مواجهة ب كن لط و الخالة لوه مسكر ا التجهر توما كت بيه 


أنهما يتعمدان في خلاصهما على ابن نائب ب الملك » أَلدٌ أعدائهم . إنه لا يتحرّك 
البتة بمفرده » بل يعينه دوماً رجل أشبه ما يكون بمهرّج ‏ ويتمثل دوره في إسناد 
جهود رفيقه البطل2» وفي أن يرشده» والحالة هذهع إلى مقر هان, «معلمه 
وسيده) . انه خادم لسيّدتين . وموتَنٌ على سّر من أسرار الدذولة رغما عنه. | 
بواب سبلاد جيست » بينينيوس سبياغودري الذي تسبح اغباونه 0 
مع سعة للمعرفة مثيرة للسخرية . 

لحن الح النكاد اتميد مارم نيار من كرد باكر امعان 
مع فضاء التوحش والترحل » فضاء الخرائب » والمغائر » والمضائق الجبليّة المواتية 
لكل الخيانات . غير أن الطبّيعة في هذه الأماكن تسمحٌ بإدراك مسبق لأسمى 
قاافيها: 

تقول بيسر عن هذه الأشياء ها سامية ؛ لأنها تعظم طاقة ة الرّوح إلى أعلى 
من معدلها المعناد ) وتجعلنا نكتشفٌ في أنفسنا استعداداً على المقاومة من نوع 
اخري متْحنا الشجاعة لكي نقارن انفسنا بكليّة قد ره الطبيّعة الظاهرية . » (كانت © 
نقد العقل. الفصل: 78). 

و سيو اليو 0 على «قلبين ارتبطا 
مضي لضن الجرني | في الواقع » لا يغيب يغيبُ أحدٌ منهما عن ناظري 
الاخر؛ فمن اعالي برج فيرمون ء لا يُلقي أوردينر العزوم بالا إلا إلى منارة 
مونكولم التي تعلمُ فتاه إيتيل جيداً كيف تمر منها ضوءا آنياً من بعيد» من جهة 
الشمّال, «والذي كان يبدو لها منطلقاً من جيلٍ ما» رك ار وذلك أيضا 
لان السام حسب زأي كانت» «ليس في واقع الأمر موجوداً في أي شيء 


لد م سا 


فخ اشواء الفريدة . ليس موجوداً إلآ في فكرنا بقدر ما يكون بوسعنا أن نعي تفرّقنا 
عليها) ». هناك فضاءٌ نفسيّ أو رمزي «ثفلت المشجاة بواسطته جزيكا من إغراءات 
المحاكاة » وهو فضاءٌ يمنُها من أن تكون مجرّد آداة وظيفيّة , ها امال انكل 
الذي يجول القلق في مفترقاته الداخلية) (اني دوب رسفيلد) . 


تؤدي الخاتمة على نحو لا يتغيّر إلى استعادة الماضي » وإلى طرد الشريّر؛ 
فكل فرد يتعرّف ذويهء ويستعيد ماله , ويعود النظام إلى لعنانة: اغلن. استتين 
عائلية: «فمن اقتران 007 بايتيل قل كناك ادر االكونتات زواتسكيولة) . 
إن الوالد» على الخصوص ينتصرء ويجري إرجاحٌ القابه وامتيازاته إليه» وهذا 
تجسيد للماضي الذي ينتصرٌ اخيراء وللنظام القديم . ويمكن» والحالة هذهء ان 
نقول إن كل مشجاة «تدرجٌ في حبكتها الرّمزية تعريضا عن الشرّ الاجتماعيّ 
وافتداء له وكذلك عن ضروب العنف التي تدل عليه (آني ووو سفيلد)” 


مقاط ليده في نهاية الامرء غير أن هيغو قد أوصل المنطق إلى 
خدود مدر من خلال وضعه لاورديئر الشجاع خخصوصاً على الهامش » 
لع ا سد ا سي عالق ومن خلال دفعه 
لشخصيته إلى بحث يجعلها باستمرار منصرفة عن هدفها بسبب الجهل الذي 

يتخبّط فيه معظم صانعي الاحداث الرئيسيين منهم والثانويين » صانعي الحبكة 
الذين يجدون أنفسهم متدتحلين فيها رغم عنهم . إن تفوّق أورديئر وهميّ تمامأ؛ 
فهو لا يسيطرٌ على شيء . أما مواجهتُه للوحش فستكون بلا نتيجة ؛ بما أن 
الصندوق الصّغير المطموع فيه موجود في قعر بحيرة . أما أورديئر فلا يخرج حتى 
منتصرا من المعركةء خلافاً لاعراف البطولة الفروسية . وعلى أيّة حال» فهو لم 
كع رودق شيف ننه ذ للك الل ممت علد والذي كان في أغلب الاحيان 


قريياً منه» منذ ما قبل انطلاقه من درونتهايم » (الفصل: 8)» ثم لاتور موديت » 
حين كان متنكراً كناسك (الفصل: )١‏ وفي قرية أويلميه يه (الفصل: 5) وفي 
لاثور دورموند (الفصل: »)١7‏ فكيف كان يمكن لهء فضلاً عن ذلك» أن 
يتعرف هان البائس » ذلك المسخ الذيٍ له مشية ة رجل مدني (بورجوازي). ؛ نحت 

ري المي ويرتدي قفازا أسودء وكان يخدع المحيطين به أكثر مما 
كان يخدعٌ ذلك الذي يتصورّه على صورة عمالقة الاساطير في مقامته؟ 


قد نكون تعرّفناء من خلال هذه التفاصيل » امسر لقني الاير 
وهو رواية الوهم ؛ وعدم المعرفة اللذين تقع ضحيتّهما شخصيّاتُ مأساة يُقلت 
معناها منها. وما من شيء يعطي فكرةٌ عنها أفضل من الحادثة التي نرى فيها 
المواجهة بين القوات الملكيّة وزمرة عمال المناجم المتمردين . إنهم يصرخون من 
الجانبين : «الثآر!» و «عاش الملك!) أو «عاشت ت الحرّية!) ع في حين أنه لم يعد هناك 
شيءٌ سوى الخيانة من هذه الجهة أو تلك (الفصل: 78). ويد المرءُ صعوبة 
في أن يمير بين الحقيقيّ والرّائف في شخص كل من قاطعَيْ الطريق ؛ القصير 
(الحقيقي) ) والطؤيل (الزائف) ؛ هيا تواناك لا مفعلة نى لا يحكم الموت 
لأعدس التسمية قكهكار لقم الما ون 


العالم ؛ أو التاريخ - التاريخ «الواقعي) مثلما هو التاريخ الذي نتسلى به في 
الاكواخ خ - أليس لهما معنى؟ إن اختلاف المعنى » مثله أيضاً مثل اختلاف الحقيقة 
والفظا يتساون في اللحظة الاخيرة مع اختلاف الخير والشرّء ومع إحياء قيم 
لماضي الذي يُعتبر مصدرا وي السّخرية» وانعدام المعنى . وهذا الاخفاء يراد 
له أن يكون نهائيا . غير أن واقعية الشرّ - التي تتاتى قبل كر تقوو سن أل الناتن 
«يموتون جوعا وبردا» على أبواب القصور ء (الفصل : 4و15)ء والتي قد تكون 


حدابج كد 


مبالغاتٌ المشجاة قد أسهمت فى تحديدها سلبيا بالحتبارها واقعية حمقاء - تتعارض 
مع هذا الإصلاح الرديء الوهميّ . إننا هنا في منابع السّخِرِي كما يفهمه هيغو, 
وهو التأكيد على قدرة السّلبِي ضدّ ادعاءات كل ميتافيزيقا للاختلاف التهائي بين 
الخير والشرّ. فالسّخري» إن كان كذلك ٠‏ هو صورة مضللة الحضور الشعب 
في التاريخ؛ وشخصية هان يجري تعرّفها فعلاً من خلال سلطة ضحكها الذي 
لا يستثني شيئا ؛ ولااحدا . وعلى الخنصوص » في برج فيرموند» لا يستئني 
وعد ورد الغا ميّ الذي سَحَره التماع منارة مونكولم القصيّ . 
الال ىد السّخري اا إعلاناً عن نهاية 4 أدبي وا كل 
الانواع ؛ ونهاية التجاح المقبل لفريدريك لوميتر في شخصيته روبير ماكير”2, 
من خاول مياه بعادي محيدة عن د لنها , ومحرله الى اتسرح عراءة + وذلك 
بانقلاب في شخصية الخائن . غير أن 5 هان الإيسلندي كان ا 
باندفاعة واحدة كيف يستثمر اعتبارً من عام 1017 تقاليدَ المشجاة » وأن يقبلها ء 
في الوقت نفسهء وذلك بأن يدفعها إلى اقصى حدودها 1 من المسموح أن 
نتعرّف فيه على فريدريك لوميتر» صاحب رواية الرّعب» وأن نتعرف في آخر 


سليل لإنغولف الجزار الرّسمّ الواعد لروبير ماكير وكواز يمودو. 


روبير لويو 


)١9(‏ اسم إحدى شخصيات السنيوفية الرومتسية: «نزل ديزادريه» لفريدريك لوميتر . (م: ز.ع) 


#3 ل 


(مقدمة المؤلف: فيكتورهيفو)!" 


اليوم الذي أمكنه أن يخط فيه الكلمة المفرحة: «التّهاية؛» في أسفل الصّفحة 
الاخيرة: قد كان العوبة لاكبر وهم إثارة للسخرية: فبعد أن تصوّر ان مؤلفا 
من أربعة مجلدات ؛ 7 يستحق عناءً التفكرٌ فيه» أضاع وقته في التفتيش عن فكرة 
ا وفي التفصيل فيها بشكل جيّد أو سيءء من خلال مخطط حسن 
ار رديء ») وفي ترتيب المشاهد , والجمع بين التاثيرات ؛ وفي دراسة الطباع 
بافضل ما يستطيع؛ وبكلمة واحدة؛ فقد فتداحن كاه عا مخدل اد 


' وقبل قليل فقطء وفي اللحظة التي أخذ يصوغ فيهاٍ - جريا على عادة 
المؤلفيق في الانعياء من ديت :نيد القارئة - مقدّمة طويلة هي أشبه ما تكون بترس 
يدافع به عن عمله , وتحتوي )ع عاد إلى رصن للمبادى الا خلا قية اط 
التي يرتكز عليها مخططه» تحتوي موجزاً سريعاً تقريا لمختلف الحوادث التاريخية 
التي يشملهاء ولوحة كاملة إلى حدّ ما للبلد الذي يجوبه» فقبل قليل فقط ؛ كه 
قلناء إِنَا لاحظ الموْلْف غَلَطَةُ وكل تفاهة التّوع الأدبي الذي صرف الكثير من 


.)ع٠ز:م(‎ . عنوان يقترحه المترجم للايضاح في حين ورد هذا النص من غير عنوان‎ )١( 


الورق على موضوعه بكثير من الجدية ‏ واحس كماوهم نفسيه » والحق يقال » 
بأن أقنعها بأن تلك الرواية ية يمكنها أن تكون إلى حدّ ما نتاجا أدبياء أن تلك 
المجلّدات الأربعة تشكل كتاباً . 


وق عون ب لا لةسامو كل يسن وين اراد الاق علق الا نشول 
شيئا في هذا النّوع من المقدمات التي سيعنى السيد الناشر حسب المقتضى بطبعها 
بحروف كبيرة » ولن يُعلم حتى القارئ بكنيته ولا بأسمائه الصغرى » ولا إن 
كان شاباً أو جور متزوّجا أو أعزب ؛ ولا ان كان قد الف قصائد مؤئرة 
أو كارات > “قصبائن عَرَلية أو هجائية» وإن كان ينوي أن يكتب مآسي » أو 
ذرافات ان مسرحيات هزلية» ولا إن كان يتمتع عشيخة أدبية في مجمع 
معين » ولا إن كان له منبر في صحيفة معينة» وكلّ الأمور التي تثبر معرظشها 
الاهتمامً إلى حد كبير مع ذلك . سوف يكتفي فقط بأن يُلْتَ الانتباه إلى أن 
الجانبت التصويري من روايته قد كان موضع عناية خاصة) وأن ال سيد 
فيها كثيراً من الحروف من مثل: «.لا .1ء مع أنه لم يستعمل قط تلك 
الحروف الرّومانسية إلا بأقصى ما يمكن من الاعتدال» و يشهدٌ على ذلك الاسم 
التاريخيٌ: اهلعل انمع الذي يكتبه عدد من مدوّني الوقائع عبوقه1 مولن © » عر 
مالم يجروٌ على أن يبيحه لنفسه ء, وأن القارئ سيجدٌ كذلك مصوّتات مزدوجة 
عديدة ومتنوعةً فيها الكثير من الذّوق والأناقة» وأن كل الفصول أخيرأء تكون 
مسبوقة بعبارات مقتبسة غريية» ويكتنفها الغموض » وهي تزيد الفائدة زيادة 
فريدة ع وتمنح كل قسم من أقسام التأليف ملمحاً أكثر وضوحاً. 


ملاحظة 
الى الطبعة الحالية 


لقد أكدّوا لولف هذا الككتانن انهه كان من المرورق مهفا أن 121 
بصورة خاصة بضعة أسطر كفاتحة ومقدّمة ومدخل لهذه الطبعة الثانية ا 
دون طائل بأن الصَّفحات الاربع أو الخمس السيئة الطالع التي كانت تواكب 
الطبعة الاولى » والتي أصرٌ الكتبيّ على أن يشرّة بها هذه الطبعة» كانت قد سيت 
لها لعنات أحد كمّابنا الأكثر جدارة بالاحترام والأكثر تميّرً». والذي كان 
قد اتهّمها باتخاذ نبرة مُبَطنة , هي نبرة جيديديا كلايسيوتام ؛ بعلم الملاراسة: 
وخادم كنيسة خمورنية غاندر كلوغ”" . ومهما تذرّع بأن ذلك الناقد اللامع 
والخصيف والمتشددة تجاه الخطاء ؛ قد يصبح من دون رحمة بلا ريب عند 


)١(‏ السّيد شارل نودييه » صحيفة كوتيديين (اليوميّة) بتاريخ 7١‏ اذار. 

:)078١ أيار»‎ ٠” المقصود هو فالترسكوت الذي أشار إليه هيغو في عرضه لإيفانو (الكونسوفاتور ليتريرء‎ )١( 
وإن جيديديا كليسبوتام قد استأذن قرَاءه بالتأكيد , فمؤلف: : «حكايات ضيفي) قد غادر أخيراً حقول إيقوسنيا‎ 
الملاحظة‎ ١ (سكوتاندا)؛ ورمى جانباً معطفٌ خادم_كيسة غاندر كلوغ» #ولعوت يعدت ميتو عام "م‎ 
التي تيح تحديدٌ هوية «أحد كتابنا الأكثر جدارة بالاحترام ». والأكثر تميرأ» . أي شارل نودييه؛ ففي العرض‎ 
الذي يقدمه » يذكر هذا الآخير مقدّمة هان» دحيث قام المؤلنٌ بمحاكاة الطريقةٌ المبطئة » طريقة فالترسكوت‎ 
بمهارة» وهو يتحدّثُ عن زملائه». انظر الملحق رقم /؟/.‎ 


تكرار الخطأء ومهما قدّم» بكلمة واحدة» جيل عر ل تراك الا حرو اريت 
أقل جودة لكي يعفي نفسه من الوقوع فيه» فييدو أنه قد جوبه متررات أفضل . 

فها هو الآن ان لاي 8 بف أن ا ذف الكثير من الندم على كتابته 
للمقدّمة الاولى . ٠‏ وفي اللحظة التي نفذ فيها ذلك القرار الجريء» خطرت له 

ولا فكرةٌ مفادُها أن يضع في مقدّمة هذه الطبعة الثانية ما لم يكن يجروُ على أن 
يحمّل به الطبّعة الاولى » ايف علدا رن النغارات العاقة والخاصة في الرّواية . 

وحين تفكرٌ في تلك الدراسة الآدبية والتعليمية» كان لا يزال غارقاً في نشوة 
التأليف الغامضة؛ وهي لحظة قصيرة جداء ويكون فيها الموّلف مسحوراً ضمنيا 
بكتابه الذي يقوم بإعداده , فيظن أنه قد حقّق إتقانا مثاليا لن يبلغه . لقد كان» 
كما نقول » غارقاً في ساعة الود الداخلية التي يكون فيها العمل متعة» وييدو 
فيها الامتلاك للوحي أكثر حلاوة ون الب الصاخي وراءةالمجدة يعون اد 


سي 


أحدُ أصدقائه الاكثر تعقّلاً لينتزعه فجأةٌ من ذلك الامتلاك ؛ ومن ذلك الوجد» 
ومن تلك النَشوة» موكداً أن عدا من الادباء الرفيعي المستوى من ذوي الشعبية 
الواسيةء والاقدا لكر قدو كدو البحت الذى كان يعدو روا قاما رهن .. 
ومضجرا؛ وأن رسالة التق التي تحمّلوا عبئها في مختلف الصّحف العامة » تفرض 
عليهم واجباً شاقا هو ملاحقة مسخ الرّومانسية والذوق الرّديء بلا رحمة» ود 
كانوا مشغولين في تلك اللحظة لفسهام بإعداد نقد وجداني ومعلل ؛ وام 
عل فرص لحت اهيل المذكور أعلاه» وغندما اسمع الولف المسكين 


هذا الرأي : 
اصيب بالذهول » و انتصبّ شعرٌ راسه» واختنق صوته في حنجرته7) 


)١(‏ باللاتينيّة » في النص (م:ز .ع). 


أي أله لم يج وسيل أخرى سوى أن يترك ذلك البحث في مجاهل الفكر 
التي كاناييا اسكمدة نام وى : االعذراء التي لم تولد بعد»”", » كما كان 
يتكلم عان«ت بارت روسو و هي التي كان يزمجرٌ ضذها نقد على درجة 
كبيرة من الإ نصاف والقسوة . وقد نصحه صديقّه بأن يستبدل بها بكل بساطة 
نوعا من توطبة أعدّها الناشرون» ويمكنه من خلالها أن يعبّر بكثير من اللياقة عن 
كل ألوان الرّقة ة التي تداعب أذن مؤللفٍ معين بكثير من المتعة ؛ وذلك من خلال 
أوافك السّادة : وحتى أنه قد قدّم له بضعة ثماذج مستمدّة من عدد من ٠‏ الكتب 
التي لاقرق #مكلوة ‏ كتيرة..«وبعضن: هذه التماذفج تبدأ بهذه ا النجاح 
الهائل والشعبي لهذا الكتاب . ٠‏ . إلخ . وبعضّها الاخر يبدا بما يلي : إن الشهرة 
الاوروبية التي اكتسبتها هذه الرّواية منذ قليل إلخ . 5 أو: من نافل القول أن 
نمتدح هذا الكتاب» بما أن الصوت العالمي يعلن عن كل التّناءات التي هي أدنى, 
ما تستحقه إلخ . ٠‏ إلخ او ا ع 
الرّصين » لم يكن تنقصها ميزة التجريب” '» فإن مؤلف هذا الكتاب لم يشعر 
بما يكفي من الاتضاع ‏ وعدم الاكتراث الابوي لكي يعرض كتابه 086 
ومتطلبات القارئ الذي كان يمكن أن يرى كل تلك التقريضات الرائعة و 
وو وي اع ل ووب وا 7 
الذين يعرضون تمساحاً مرسوماً على قماشة كطعم لاجتذاب فضول الجمهورء 
وخلف هذه القماشة, لا يجد الا عظاية , بعد أن يكون قد دفع نقوده . فنبذ» 
والحالة هذه » فكرةً إنشاء التقريطات الخاصٌة على اللسان المجامل لأولك السَادة 
الناشرينق . فأوحى إليه صديقه حينذاك بأن يعطي شخصية قاطع الطريق الشرير 
الإيسلندي شيعأ بمكن أن يساير الدكعحةة وحمل رهطت مع القرن» كان 
)١(‏ يعني بذلك قصيدة: «قصيدة غنائية للأجيال المقبلة) 
)١(‏ انظر الملحق رقم /14/. 


يكون ذلك مزاجات مرهفة ضدٌ الم ركيزات» أو تهكمات مريرة ضدٌّ الكهنة» أو 
إلماحات حاذقة ضد الراهبات ؛ ومسوخ النظام الاجتماعي الاخرين ‏ وذلك لكي 
يعطي قاطع. الطريق إجازة مرور . تلم يكن لليزلف ان يطلب أفضل من ذلك . 

يق الةا ميد أن تعرّض المذ كورون والمذكورات المر كيزات والكهنة والرّاهبات, 
والكبوشيين للسّخرية من خلال المقاصل » والاعدامات بالرّصاص » والرّشاشات 
والقوا رقي لبها ررة1 دو الكبك يراك الا خرى رهف اما + دا مز السو يكنا 
أن يجد المرمٌ ضِدٌّ هوّلاء المسوخ شيعا يكون أشدّ دموية» وأكثر لذعاء وأكثر 
قرصاً» أو أكثر حدّة من الدّعابات التي قرأنا للتوّ تعدادا موجزاً لها؛ فلا بدّ من 
أجل ذلك » من جسارة في الخيال» وقوّة في الفكرء قلا ندُ أمثلةٌ عنها إلا عند 
جذدي ابإزان المتكرين 6 وركاق ينان أخرعج كات لايد امن أن يحل 
المؤُلف» بسبب عدم كفاءته» عن هذا التوع من السّخريات المحيّبة» والني 
سبق لنا أن امتلكنا مبدعين تقليديين لها لا يمكن.تخطيّهما إلى حدّ كبير» والتي 
استخلصت نتائجها بكثير من الباس والنجاح على يد السّادة: روبسبييرء وبارير 
وكوتون وشر كائهم» ومن جهة أخرى » فلم يكن يبدو له» والحقّ يقال» أن 
المر كيزات والكبّوشيين لهم علاقة مباشرة بالكتاب الذي ينشره. و كان يمكنه: 
و حقيفة الام أن سكعي الوانا ا خرى: من بدائلة الالواق 8 :وان :جمرتى نهنا 
ببعض الصّفحات الطيّبة : المحة الك عقا والغي يمكن أن يكون قد عَرَض ) 
في الوقت نفسه الذي سار فيه مع ذلك بحذر على حافة جرف خطر محجوب 


(1) إشارة إلى حكم الطاغية كارييه» وإلى اغراقات نانت (97/ا١‏ -4154/ا١),‏ إن يكور هيو لا يرال يهل 
أن أيا جه لأمه كان قاضيا في عهد كاربيه » في محكمة نانت الثورية . 


د سم 


تحت بحار الفلسفة ع اللذى تنة حرفت المسكنة اندرو ان يكن قن عرش 
بعضاً من تلك الحقائق التى اكتشبفها حكمارنا» من أجل مجد الإنسان » وتعزية 
المحتضر» أي أن: الانسان ليس :سو حيوان » وأن التفس ليست أكثر من غاز 
عل الرمدة معنة من الكقافة وان الله ليس نينا ».و لكته يرا انه قالية لفاك 
التي لا جدال عليها قد كانت معروفة مسبقاً بابعنالهاء وهي مستهلكة حقاء 
وأنه لا يكاد يضيف قطرة لهذا السّيل من الأخلاق العاقلة : والاديان الملحدة ‏ 
والامثال الحكمية » والمذاهب» والمبادئ التي تحتاحنا منذ ثلاثين عاماء» من أجل 
سعادتنا(") بصورة عجيبة إلى درجة قد يكون بوسع المرء (إن لم يتجاوز الاحترام) 
أن يطبق عليها الآبياتَ التي كتبها رينييه عن وابل المطر: 
من الغيوم المحمّلة بالماءء كانت تهطل قذاراتٌ 
بمكن للكلاب الظماى أن تشربّها وهي واقفة . 
إن هذه الموضوعات العالية» فضلاً عن ذلك» لم تكن قد اتّصلت بعد 
بموضوع هذا الكتاب على نحو شديد الجلاء» وكان يمكن له أن يكون د 
مُخرج في أن يجد علاقةً تقوده إليها؛ مع أن فنَ الانتقالات قد جرى تبسيطه على 
نحو فريد ) منذ أن وجد العديد من الرّجال العظام سر الانتقال من غير اهتزاز 
من انوت صتغين إلى قير : وتيادل نونقة الخترطان مع التاج لاني عن غير تنافر.. 
إن المؤلف الذي يكو و اطالةاهذهو بان إن يكون قاور توهعة أن يعلفهه 
بأجنحته أو بمنقارهء كما يقول السّعرُ العربيّ البارع » أن يجد مقدّمة تثيرٌ اهتمام 


. بكلمات أخرى ؛ منذ حكومة الارهاب في عام 47 , والتي ذكرّ هيغو منذ قليل «بألوان الغرابة» فيها.‎ )١( 
م ا هان الايسلندي - مم‎ 


القراء» إن مؤُّلف هذا الكتاب قد عَقَدَ العزمَ على الا يقدّم لهم إلا قصة رصينة 
وساذجة”© عن التحسينات التي أجراها على هذه الطبعة الثانية . 


سوف يخطرهم أوَلا بن هاتون الكلمتين : : «الطبعة الثانية) غير ملائمتين هنا 
إلى حد كاف»ء 0 عنوان الطبعة الأولى هو في الحقيقة العنوان المناسب لهذه 
الطبيعة الجديدة » علماً أن الرَرّم الاربع غير المتساوية الحجم من الورق الضارب 
إلى الرّمادي: والمبقع بالاسود وي والتي رضي الجمهور المتسامح أن 
يرى فيها حتى الان المجلدات | لاربعة لرواية هان الإيسلنديّ قد تشوّهت إلى حدّ 
كبر بتتافرات طباعية نقّذها عامل مطبعة همجيّ بحيث أن املف الذي يُرئى له 
قد كان عرضة باستمرارء اوهو يستعرض نتابجه الضّائع المعالم ؛ ٠‏ لعذاب والد أعُيد 
إليه ابه مشوّها» وموشوما بيد أحد هنود الإيروكواء وق تخيرة اد زا رو 
هنا كانت كلمة وعنبودي الانتحار تحلٌ محل «استعمال) الانتحار”" . 
رف نرعع آخرء كان عامل الطبّاعة اليدويّ يعطي كلمة: صلة «مع11) 
صوتا يخصٌ كلمة لأسد)ء وفي موضع أبعدء كان ينع من جبل دوفر 
- فيلد قممه: «ع1م) كي نكسي لها اقداما (قلع1م)ء أو حين كان صيادو 
. السّمك العرويجيّون يتوقعون أن يربطوا سفنهم في ال 078191065 (جون صغير) ‏ 
فقد كانوا يدفعون قاربا على ال (وعنون88) (الاجر)»: ولكي لا يُتعبَ لمؤلث 
أنهي كد عبد على هله الكنياث: 00 شديد الغم إذا ما حمنًا وجودّتية لديه للمزاح أثناء معا نته 
لشيء على تلك الدّرجة من الجدّية كتلك الرواية؛ فضلاً عن ذلك؛ فقد يكون متعذرًا عليه أن ينساق هنا إلى 
ل ل ل اي 


وكلمانه الطيّبة المقبلة في الأماكن المتاخمة لمنهل الودعاء . 
ف أي الخلط باللغة الفرنسية بين الكلمتين: 8256137886 و , ©1538 


القارئء فسوف يسكت عن كل ما تُذكرّه به ذاكرئّه المحرّجةٌ من إهانات من 
النوع التالي : 

اجرح يعي في اععاق اقبي ظ 

ولسوف يكفيه ان يقول إنه ما من صورة سّخرية » ومعنى بار و كي7"©, 
وفكرة منافية للعقل , ومجاز غير متماسك ‏ وطاسس) ٠‏ مضحك إلآ 0 
الجهل الغبيّ بصورة حاذقة؛ جهلٌ ناظر المطبعة المعمّى الذهن » المولْفَ يعب” 
ويا للأسف! فإن أيّ إنسان قد أرسل للطتع أثتي عشر سطراً في حياته : جتى 
وإن كانت بطاقة زفاف أو دفن » سوف يشعرٌ بالمرارة العميقة لالم مشابه . 

.وهكذا فقد روجعت تجاربُ تلك الطبعة الجديدة بأكبر اهتمام لتدقيقها. 
ويجرؤٌ المؤلف الان على الظن ؛ شانه شأن صديق له أو ل دما قله 
الرّواية التي مجَدٌدت جديرةٌ بآن تندرجٌ بين تلك الكتابات الرائعة التي تسجدٌ أمامها 
النجوم الاحدى عشرة» كما يسجد القمر والشمس”2" . 

2311011110111 
فسوف يسمعٌ لنفسه بن يرسل إليهم التجاربٌ التي اسودّت بالكتابات من خلال 
عمل دقيق » تحارب هذا الكتاب المجدد ع إذآن هناك زعما بان ١‏ كتنف توره 
لناب موطدر 5 يق ازافك الشادةا: 

إن القارئُ الرضيء» فضلاً عن ذلك » نف كوق توسيفة ان يلاحظ أنه قد 

1 ىه 1 ظ ا 

(1) باللأتينية في النّص . ظ ظ 


(؟) أسلوبٌ فني ديد ال خخرفة والصَنعة خلافاً للاتباعي : (م:ز.ع). 
)'٠(‏ مستوحاة من القران الكريم . 


7 اك 


فصل أو اثنين خصوصاً بعبارات جديدة مقتبسة . وبكلمة واحدة سوف يجد في 
كل صفحة تغبيرات قيست أَهميثُها القصوى على أهمية الكتاب نفسه . 


ثمة ناصح وقح كان يرغب في أن توضعٌ في أسفل الصّفحات ترجمة 
لكافة الجمل اللاتينية التي ينشرها العلامة سبياغودري في ثنايا هذا الكتاب» من 
أجل أن يفهمها (كما كان يضيف هذا ريع اراك السّادة البثائين » وصانعي 
القدورء ومرّيني الشعر الذين يحرّرون بعض الصححف التي يمكن أن يُحكم فيها 
مصادفة على رواية هان الإيسلندي . ونتصوّر بأيّ غضب قد تلقيّ المؤلف ذلك 
الرأيّ المخاتل وقد رجا بالحاح هذا المراج الثقيل بأن يعلم أن كل كل الصحفيين بلا 
تييزهم شموسٌ في الكياسة وفي المعرفة , وحسن النية » وألا يهينه بأن يججعله يظنّ 
أنه في عداد اولك المواطنين الناكري الجميل » والمستعدين دوماً ليوبجهوا إلى 
المتحكيين: بالذوة قَ والعبقرية هذا البيت الشعري اللاذع الذي قاله شاع” قديم : 

تمالكوا انفسكم , ولا تحاكموا أحدا؛ 

(ابقوا في جلودكم: حرفيا) . 

وآن يعلم , من جهته أخيراً» أنه لا يظن إلى حدّ بعيد أن وجلدٌ الأسده ليس 
الجلد الحقيقيّ لهؤلاء السّادة الشّعبيين . وكان أحدهم يحثّه أيضاً (لأنه يتعين 
عليه أن يقول كل شيء لقرّائه) على أن يضع اسمه على ععنوان هذه الرّواية 
التي لا تزال حتى الآن إبناً متروكاً مجهولٌ الاب » وينبغي الإقرار باه فضلاً عن 
السّرور الذي تحلبه رواية الحروف الشبغة او القمانية الدومائية» والتي تشكل 
ما ندعوه اسمهء أثناء برزولها بحروف جميلة سوداء على ورق جميل أبيض » 
فهناك حقا بعض السححر في أن نجعل ذلك العنوانَ يلتمعٌ بمفرده على ظهر الغلاف 


0 


المطبوع . وكأنَ الكتاب الذي يوقم عليه» وبعيدا عن أن يكون الرائعة الوحيدة 
للمؤلف ٠‏ يم يكن سوى أحد أعمدة المعبد الهائل الذي ينبغي أن يرتفع ذات يوم 
خلوده فيه ؛ وسركى عه سيط عن فو فته المبحنية مجاه حير العو وهذا 
ينبتُ أن المرء» على أية حال» ينوي أن يصبح ذات يوم كاتباً شهيراً ومهمًاً. 
وكان لا بد . للانتصار في هذا الإغراء الجديد» من كل الخشية التي يُحسٌ بها 
المؤلف من ألا يكون بوسعه أن يخترق الجمهورء بما يسوّده من ورق» تسويداً 
يحافظ دوماً على التدكرٌ» حتى وهو يخرق الغفليّة . 


أما الملاحظة التي أوردها عليه بعضّ الهواة من ذوي الاذن الحسّاسة ؛ والتي 
تعلق بخشونة أسمائه النرويجيّة الوحشية؛ فهو يجدّها مسشوغة تماما . وهكذا فهو 
ينوي ) ما إن يُعين عضوا في الجمعية الملكية في ستوكهولم , أو في أكادمية 
يرغن » إن يدعو هوّلاء السّادة النرويجيين إلى تغيبر لغتهم , ٠‏ نظرا لان الركانة 
الشنّيعة التي تجعلهم غرابةٌ أطوارهم يستعملونها تحرح طبلة اذن باريسيّاتناء 1 
أسماءهم المشرّهة ‏ والوعرة شأن صخورهم , تحدثُ على اللسان الحسّاس الذي 
يافظ هذه الاسماء اله- ْرَ الذي يحدثه بلا شك زيئهم, زيت الدبّع وخبز قشر 
اللحاء على الحليمات العصبيّة والحسّاسة في قصرنا . 


ييقى عليه أن يشكر الاشخاصٌ القمانية أو العشرة الذين تلظفوا بقراءة كتابه 
كاملا كما يبين ذلك النجاحٌ الهائل الذي أحرزه حقا . وهو يعبّر أيضأً عن 
امتنانه التام. لاوائك اللواتي من بين قارثاته الجميلات » رضين ء كنا با كك له 
بان بكرن مور مثاليّة عن مؤلف هان الإيسلندي ؛ انطلاقا من كتابه؛ فهو د« 
يحسٌ للغاية بالإطراء إذ قبلن أن ينسين إليه شعرا أحمرء ولحية قصيرةٌ جعداء ؛ 
وعينين زائغتي الظرة . وهو مرتبك لانهن يتنازلن بتشريفه باعتقادهنٌ أنه لا يقص 


أظافره البتّةو غير أنه يتوسّل إليهن جائياً بأن يكنّ مقتنعات ماما بأنه لم يصلي 
بعد في ضراوته إلى التهام الاطفال الصّغار وهم أحياء . نا عوك 1 
هده لوقاام سوف تترسّخ حين ترتفعٌ شهرته إلى مستوى خير جوري رارت 
وفانفان» او السّيد بوت» وهما رجلان رفيعا الشان» وتواما العبقرية والذوق» 
وكلاهما من أركاديا("» وحن ومع صورته في مقدمة أعماله: وجوه مرعبة 
المنظر"؛ وتوضع سيرته تحت عنوان: (ما؟ ثر منزلية) . 

كان الك لح عق بوشك أن يختم هذه الملاحظة الطويّلة» حين اتى بائعٌ 
كتبه » في اللحظة التي ارسل فيها الكتاب إلى الصحف ؛ ليطلب إليه إعداد بعض 
اا يا ا ا ا ع 0 

يضيف , لكي يده وساوس المولف كلها بأن وكتابته لن تتعرض للشيّهة» لآنه 
في وبدا له هذا التفصيل الاخيرٌ مؤترأء ونا أن كل وانحيقج 
كما يبدو في هذا القرن البيّر تماماء يعتبر أن من واجبه أن توفح لقريبه مزايا 
والوان الإتقان الشّخصي لديه» وهي امورٌ لا يعرف عنها أحدّ أفضل مما يعرفه 
مالكهاء وبما أن هذا الإغراء الاخير قوي إلى حدٌ كاف » من ناحية أخرى » فإن 
الكاتبّ يظن » في الحالة التي يستسلمٌ فيها لهذا الإغراء ؛ انه يتين عليه إخطارٌ 
الجمهور بألا يصدّق إلا جزئياً كل ما ستقوله له الصَّحفٌ عن كتابه . 


. باللاتينية في النص‎ )١( 


شان الايسلندىي 
الفصل الأول 


كان للك كوو يسول آنا لا امت ععيداً 
أيّ شيطان يمكن لهذا أن يكون؛ فعلينا إذن أن نتنظر؛ 
لأنه لم يأتنا شيء قط من هذه الناححية . 
الجرال هيغو (ه): تمزد الجحيم!". 
هل رأيتموه؟ 00 . من إذن؟ لا أعلم من الأمر شيعا . 


رو امقر ذا عو افيد الطرنة ارب مكدر اياك رلا مطل واي كان ارال خيتو قد 
مخطوطتها لابئه في مطلع اب ١85717‏ . إنها قضّةٌ وحرب معلنة بين السّماء والجحيم) . وتنتهي يترقية لوسيفر 
إلى مرتبة رئيس ملائكة . وقد راق لجان ماسّان أن يتعرف في هذه القصيدة «تقطيبٌ الوجه عند آل هيغو» 
و «هذا الجذل» هذا التهريج » وهذا التقارب» على طريقة رابليةع والذي. أسهمَ ضحك الوالد المعدي في 
إيقاظه في قلب ابنه الجدّي». وقد نشرت القصيدة ة للمرّة الاولى في المجلد الأول من الطبعة المتسلسلة تاريخياً 
للمؤلفات الكاملة في عام ١971‏ . ويورد هيغو الآبيات الأولى من النشيّد الثاني (الطبعة المذكورة » الصفحة 
1 -) وقد لحذفت هذه المقدمة المقتبسة في عام ١8717‏ . 


وس 


انظ إلى اين يَقودٌ لحت ايها الجار تيلز.. انه ما كان لهذه المسكينة 
غوت ستيرن أن تكون هناك ممدّدة على ذلك الحجر الاسودء مثل نجمة بحر 
يها لد ٠‏ لولم تفكر قطّ إل في تسمير القارب ثانية» أو إصلاح شباك والدهاء 
رفيقنا القديم . فليعرّه القديس أوسوف الصيَّادُ في فاجعته! 


وتايع صوتٌ حادٌ ومرتعش قائلا: 

- وخطييُها جيل ستادت» هذا الفتى الوسيم الذي تراه إلى جانبهاء لم 
يكن له أن يكون هناك » ٠‏ لو أنه أمضى شبابه في هرّ سريرٍ شقيقه الصّغير» ني 
اشاب كوخه الداخنة » بدلا من معاشرة غوت » والبحث عن الثروة » في تلك 
المناجم » مناجم ريراس الملعونة . 

فقال: الجار نييلس الذي كان المتحدّث الول يتوجه اليه بالكلام ؛ 
قال مقاطعا: 

50 كرك بح تشيحٌ معك » أيتها الام أولي؛ فجيل لم يكن له شقيق قط 


وهذا ما ينبغي أن يجعل ألم الارملة المسكينة ستادت أكثر مرارة؛ ان كرخهها 
البائس قد غدا الان مقفرأ تماما؛ وإذا ما أرادت أن تنظر إلى السّماء لتتعزي » ترى 


ما بين عينيها والسماء سققها القدِم الذي لا يزال سريدُ طفلها الخالي معلقاً فيه 
والذي اصبح فتىّ كبيرا, ومات . 

فتابعت العجوز أولي: 

- ياللامًا لمسكينة! إن الفتى هو المخطئ . فلماذا صار عامل منجم في 
ريراس؟ | 


- انظ إلى اين يقود الحبٌ » ابيا الفا تاو . إنه ما كان لهذه المسكينة 
غوت. ستيرك أن تكون هناك ممدّدة على ذلك الحجر الأسود ء مثل نجمة بحر 
نسيها اد ٠‏ لولم تفكز قط إلا في : تسمير القارب ثانية» أو إصلاح شباك والدهاء 
رفيقنا القديم . نليسره القديس أوسرف سياد فى #اجعنها 


وتايع صوتٌ حااً ومرتعيلل قائلا: 
- وخطيها جيل ستادت؛ هذا الفتى الوسيم الذي تراه إلى جانبهاء لم 
يكم ل أل يكرة هباك : لو أنه أمضى شبابه في هرّ سريرٍ شقيقه الصغير» في 
أشاب كوخه الدّاخنة )) بدلا من:معاشرة غوت » والبحث عن الثروة ) في تلك 
المناجم , مناجم ريراس الملعونة . 
فقال: الجار نبيلر (إفيفكان المحدّث الأول يتوجه إليه بالكلام : 
قال قامعا 
ب إن ذا كرتك تبه نشيخ معك » أيتها الأمَ أولي؛ فتجيل لخ يكن له شقيق قط ؛ 
وهذا ما ينبغي أن يجعلّ ألم الارملة المسكينة ستادتا أكثز مرارة؛ لذن "كر ها 
البائس قد غدا الآن مقفراً تمامً؛ وإذا ما أرادت أن تنظر إلى السّماء لتتعرّي » ترى 
ما بين عينيها والشماء ساققّها القدجم الذي لأ يرال سريد طفلها الخالي معلقا فيد 
والذي اصبح فتىّ كبيراء ومات . 
- ياللامٌ المسكينة! إن الفتى هو المخطئ . فلماذا صار عامل منجم في 
ريراس؟ ١‏ 


فقال نييلس: 


- في الحقيقة : أظنٌ أن هذه المناجم الجهدميّة تأخذ منا رجلا مقابل كل 
اسكالان7) نحاسي تعطينا أياه 5 ما اياك في هذا 6 ايها العّاب برال؟ 


- إن عمال المناجم مجانين؛ الكن يدل كتنف عليه ألا يخرجٌ من 
الما كعد ينبغي أن يدخل إلى باطن الارض. 


لظ 

فقاطعته أولي : 

- لا ينبغي للمرء أن يعرض حياته للخطر في سبيل أمور عاطفية هي أبعد 
واتكون قن اناد ل هده انا وأن تملاها . فياله من سرير عرس جميل ذلك 
السشريز الذئ فاز به جيل لمحبوبته غوت في النتيجة! 

ح نزو الا الغلائةا قد عرفت اذنة: لفقذا نيا الامل ع بيعت تورك ذلك 
الشابث؟ 

فكق نضوت فقوي ستدى كان قد انعرف افد لد 
)١(‏ شكل روماني للكلمة الجرمانية شيلينغ . 


- إن هذه الفتاة التي أعرفها جيداً قد كانت في الحقيقة خطيبة عامل منجم 
ارسيو لحل سيا لماز رن إى سرياي ايو 
ال إلى موك ار غيل لشن ل يها بع خارقا عرت اطييا فان القاربَ 
الذي كان يقليا قد اقلت على ضنكرة بحرية ففرقتب 01 


المبدئ و كانه لقان :عانعن اما اطلاذ الى فقن اع لمعف ترعة يه 
الصياد برال بجملته الرّصينة: 


«انظرواء إلى اين يقود الحب؟ . 


كان العسكري على وشك أن يغضب جديا من معارضيه الإناث . وكان 
قد أسماهنَ مسبقا ب «ساحرات مغارة كيراغوت العجائر) » ع 
ليتحملن بصبر إهانة على تلك الدّرجة من الخطورة» عندما أتى صوتٌ حاذ وآمر 
الو انا للتراع ؛ وهو يصرخ: “فنةا سيدا كبا اليذارات سكن امم 
كلما يخدنة + حين يرتفع صياح الديك بين نباح الدجاجات . 


الي لعل 11 الي لير للأرملة ستادت وابنها. إن الموضوع الم كزي للكتاب يتكرر إذن في 
حلفية اللوحة: دان قصة الثنائيين: كارول نثادت وارسي يزه عل سادت وكرت ستير سن تشبه في 
عدد من النقاط قصة أوردينر وإيتيل» وقصة فيكتور وأديل . غير أنه فيما يجد أورديئر الحبٌّ الكامل؛ فان 
الثنائيين الاخرين يقعان ضحيةً عنفٍ الرّغبة والشقاء الذي يهدّد كل حب؛ فلوسي يغتصبها هان » وحمل نه 
ابنأ هو (جيل ستادت) وكارول تتتحر» وجيل يُسححق في المنجم الذي كان يكدحٌ فيه بلا طائل » لآن خطيبته 
كانت تخوثه وهي تفرح لموته» . (إيف غوان) . ولم يتبقّ لهان إلا الثآر لابنه: ومن أجل جندي في حامية 
مونكولم » إنما خحانته » ولسوف يقضي الفوجٌ بكامله على يدي» (الفصل: ل" وتكون الضحيةٌ الأولى هي 
الفائد وبسبر لتق المبفرك ادق سراع اسويها دير ويلفى هان نفسه متورّطا في الوقت نفسهء دون أن 
يرغب في ذلك » في الدّسائس التي يشكلٌ سجن مونكولم مركزاً له . 


ا وقبل أن نروي بقية المشهدء قد لا يكون من غير المفيد أن نصف المكان 
الذي كان يجري فيه . .كان ذلك (ولا ريبَ في أن القارئ قد خحمنّ هذا) 
في إحدى تلك المباني الكثيبة التي تكرّسها الرافة العاقة "و النسي :العامة 
للجئث المجهولة الهويّة , وهي الملجاً الآخير للموتى الذين عاش معظمُهم حياة 
شقية » والمكان الذي يحتشدٌ فيه الفضولي غير المكترث » والملاحظ العكرٌ المزاج 
أو العطوف» وغالباً ما يكون هناك أصدقاءٌ» وأهل محزونون لم يعد يترك لهم 
قلق طويل وغيرٌ محتمل سوى رجاء يثير الشّفقة . 1 و 
وفي بلاد قليلة التحضر تقلت إليها قارئي ؛ ٠‏ لم يكن أحدٌ قد تصوّر بعدء كما في 
هدئنا ؛ مدن اللي و اللدهيية: دان يصنع من تلك الامكنة ؛ امكدة ال شن 


ع 


أوابد مشؤومةٌ على نحو بارع , وجنائزية بأناقة0" لم يكن الضّوء ينحدر منهاء من 
الح ونح ادحل على طول قبة منحوتة بصورة فنية» على ضروب من 
المراقد التي يبدو أنه قد كانت هناك رغبة في أن يترك للموتى فيها بعضّ رفاهيّات 
الحياة» وترتسمٌ فيها معالم وسادة و كأنها للنوم . وإذا ما كان بِابُ الحارس ينفتح 
جزئيا . فإن العين التي تعبت من رؤّية الجئث العارية والشنيعة لم يكن يسرّهاء 


)١(‏ في الجهة الجنوبية من رصيف مارشيه نوف» وعلى مقربة من جسر سان ه ميشيل » ٠‏ ان مسلح مارشيه يقع في 
بروز على السّين ؛ منذ عام ١١55‏ . وفي ذلك المبنى المعد للمناسبات » على شكل قبل إغريقي ؛ إنما جرى 
عام 6 نقل لا موزع (المشرحة) التي كانت قائمةٌ حتى ذلك الحين ‏ في غرات شاتليه . وقد هدم هذا 
لمبنى عام 1817٠‏ ثم أعيد بناه . وكانت هناك بوَابةٌ فضي إلى مر تطل عليه قائمةٌ المعرض » الاتفضاها غنة 
أقسامٌ مزجججة» وقاعة تشريح » ومستودع» ومكاتب» ومساكن رجاك مليريةء معجم شوارع باريس » 
«رصيف مارشيه نوف)) انظر » حول المشرحة: أدولف دولاهيء 15 دول غد: باريس التي تتالم » 
وروكيت احم مع مكتبة: ثبت بالمراجع للوحات عن الطباع مكرّسة للامورغ (صفحة 101 )2 
وكنة انها تصتوها: لجول جاتين : الحمارٌ الميت والمرأة التي أعدمت على المقصلة: 8) ولليون غوزلان: 
كتاب المئة وواحد »))١8172.‏ وشارل نودييه: باريس التاريخية: ٠ 2»١805748‏ وشانفلوري: ور ا 
في كتابه: حكايات وموشحات غنائية . 


بش 


كما هي الحال اليوم : ان تستقرٌ على أثاث ليق : وأطفال فرحين؛ فقد كان 
الموثٌ ماثلاً هناك» بكل قباحته» وبكل فظاعته» ولم يكن أحد قد حاول بعد أن 
يزيّن هيكله العظمىّ المتجرد من اللحم بالشرابات والاشرظة. 

كانت القاعة التي يمكث فيها محدّثونا فسيحة ومعتمة» وهذا ما كان 
يجعلها تندو أكثر اتساعا أرضا .ول تكن تتلقى الضوءٌ إلا من خلال الات 
ليع والمنخفض الذي كان ينفتحٌ على ميناء درونتهام , وكانت هناك فتحة 
قد أحدئت بلا إتقان في السقف , وكان سمط ها ميو امقى واهته مع 
المطرء والبّرد والثلج, حسب الطقس » على الجئث المسججاة تحتها مباشرة . 
كانت تلك القاغة مقسّمة عرضيًا: بحاجز حديدي » على ارتفاع يكفي للاستناد 
عليه . و كان الججمهررٌ يل إلى القسم الأول عن طري الباب المريّع الكل . 
وفي القسم الثاني » كانت ا قبت بلاطات من الغرانيت الاسودء مرتبة 
بصورة متقابلة ومتوازية . وكان هناك باب جاب يُستخدم في كل قسم مدخلا 
للحارس ومساعده» والذي كان مسكنه بشخ خفيات الينى المست إلى البح . 
كان عامل المنجم وخطيبتة يشغلات سريرين من الغرانيت: كان التحللٌ بين 
في جسد الفتاة » من خلال البُّقع العريضة الرّرقاء والارجوانية التي تسري على 
طول أطرافها . في موضع العروق الدموية. وكانت قسماتٌ جيل تبدو قاسية 
وداكنة » غير أن جثتّه كانت مشوهة بصورة مرعبة بحيث اصبح من المتعذر ان 
حك 1 إن كابق رساك حي كباحات الفتعور اول تقرلء 

أمام هذه البقايا المشوّهة إنما بدا الحديثٌ الذي جرى في وسط ذلك الحشد 
الصّامت » وقد نقلناه يامانة . 


كان هناك رجل طويل القامة؛ ضامرٌ وعجوزء وكان يجلسٌ مكتوفٌ 
اليدين » وقد أحنى رأسه على حطام مرقاة في الرّاوية الاشدّ عتمة في القاعة , 
وكائما لم يكن قد أعار أ اتباه للحديث ؛ حتى اللحظة التي نهض فيها فجأة: 
وهو يصرخ: صداصه! أيتها المهذارات! واي اسان لدي 

سكت الجميعٌ ؛ فاستدار الجندي » وانطلق يقهقه على نحو مفاجئ لمراى 
الرّجل الغريب الذي قاطعه , والذي كان وجههُ هزيلا ء وظعرة فلبلا ومدينا . 
وكانت أصابعه الطوّيلة وزيه الكامل المصنوحٌ من جلد الرّنة تسوّغ تسويغا واسعا 
الاستقبال الذي لقيه من الجنديّ » على تلك الدّرجة من البشاشة. ومع ذلك» 
فقد اخذ يتعالى همس بين جمهرة النسّاء المنذهلات للحطة من الزمن: 

- إنه حارس سبلاد جيست7) 


- بواب الموتى الجهنميّ هذا! 

- سبياغودري » هذا الشيطاني! 

هذا الشا جد اللعون : 

تاصنه] ايتها الرئارات ‏ يندا ان كان التوعغو تفل : ش00 
فأسرعن لجلب مكانسكنّ وإلا طارت بمفردها. واتركنّ بسلام سليل الإله تور”» 
الموقر هذا . 


)١(‏ اسم مشرحة درونتهايم 
)١(‏ الاحتفال الليلي الذي تقوم به الساحرات برئاسة الشيطان (م:ز.غ). 
(5) إله البرق والرّعد في الميثولوجيا الشكندنافية . (م:زء ع). 


ضاج © سد 


. ثم توجه سبياغودري بالكلام إلى الجندي ) وهو يجهد في رسم تكشيرة 


0 يها الهم , يد 


- 


فهمست أزلي: 
يا للعجوز المضحك! 12 0 بالنسبة إليه (نساء بائسات») 0 

د لا تلب له إلا ثلاثين أسكاليناً كضريبة : 
فيما يتلَى أربعين أسكاليناً مقابل هيكل خبيث لرجل .. 

فردهد سبياغودري: 

- الصّمت» أيتها العجائز! إن بنات الشّيطان هؤلاء أشبه ما يكنّ 
ا د 
فقدانها . 

م لانفجاز الذي كان محتبسا لفترة طويلة ع عب عشرود 


صوتا حادًا ومتنافراً: 


- اسمعوا هذا الكافر الوثيّ العجوز؟ إنه يريد أن يقل عددٌ الأحياء واحداً 
سبي ربعن أ نكال الى يجاتها له شحد يفيك ظ 


فتابع بواب سبلاد جيست : 


لد عم ل 


- ومتى قد يكون ذلك؟ ألم يعلن ملكنًا اللطيف وسيّدنا كريستيان الخامس 
الذي يبا 50 ألم يعلنْ نفسة حاميا بالولادة لكل عمال المناجم , 
لكي يغني كنزه الملكىّ بجنثهم الهزيلة ؛ حين بموتون؟ 
فرد صِياد الاسماك بوال؟ 


- إنه تكريم كبيرٌ للملك أن تقارن الخزينة الملكيّة بخزنة ركام الجنث التي 
لذيك 2 وان تقارنه بك » أيه انار مساقو فرق 


نكال التراات »ون عد 2 تياد رط في رفك الكلقة مغدة 
ييا لحان انث تقول جارك! فقل على الأصحّ مضيفك ؛ 0 
لمك يات : ذات يوم » يا عزيري المواطن , والزوانارب ادامرا نان 
يام أحَدَ أسرّتي الحجرّية السّمّة . 
وأضاف ضاحكا: 
- فضلاً عن ذلك ؛ لفن كنت أتكلمَ عن موت ذلك الجحدي » فذلك 


ببساطة ة لكي اأرى استمرارٌ رَ استخدام الانتحار في الاهواء العظيمة والماسوزة التي 
اعتادت تلك الشّذات أن توحي بها. 


ظ كان لمر 

ديعيدا ,انها الت الكبيرة التي تحرس الجبشث . إلى أين تريدٌ أن تصل إذن 
بتكشيرتك المحببّة التي تشبه كثيراً آخر قهقهة لمشنوق؟ 

فاجاب سبياغودري : 


مون متاق يها المقدام! طاما فكرتُ أن هناك قدرات فكرية تحت خخوذة 
الشرطي تورن الذي قهر الشيطان بحُسامه ولسانه أكبر ار 
تحت تاج المطران إيسليف الذي كتب تاريخ إيسلنداء ا ا ل 
للاستاذ شو نينع الذي وصف كاتدرائيتنا(') 


- في هذه الحالة, إن تأخذ بنصيحتي » ابي الكيس الجلدي مق 
عن عائداتك من مستودع الجثث » وامض لتبيع نفسك إلى مكتب الطرائف 
لدى نائب الملك في برغن , وأنا أقسم لك » بالقديس بيلفيغور”” , ا 
ثمناً للحيوانات التّادرة يعادل وزئّها ذهبا بولك فل ل ؛ ماذا تريذ مني؟ 


- حين يتم العثورٌ في الماء على الأجساد التي يأتوننا بهاء ذكون مجبرين 
على التخليّ عن نصف الضّريبة لصيّادي الاسماك . وكنت أودٌ أن أرجوك» أيها 
الوريث الذائع الصضّيت للشرطي تورن» أن تحثّ رفيقك المتكود على ألا يغرق , 
وأن يختارٌ نوع آخر:من الموت . ولا بد أن الامر بالنسبة إليه عدبم الاهميّة» وهو 
لا يريد الاضرا ر أثناء موته بالمسيحيّ العاثر الحظ الذي سيقدّم الضيافة لجثته . هذا 
وا و ا 0 


- هذا ما تخطىء فيه ؛ بها البَوابٌ الرحيمٌ والمضياف؛ فإن رفيقي لن يكون 
مرتاحاً إذا ما استقبّل في نزلك الشهيّ ذي الأسرّة السّعة. آلا نظن أنه قد و مد 
تعزر مع إمرأة أخرى قويّة البنية 18/411611 »عن تلك المرأة الاولى؟ فهو 
قسماأ بلحيتي , قد ضجر من غوت التي تتجدّتٌ عنهاء عند زمن طويل: 
)١(‏ انظر فيما بعد رقم: /ا١.‏ 


(؟) شكل إغريقي لاسم معبود عند الموابيين (ماز ع 
262 فى الأساطق الاسكندنافية » الهة نسائية تقود المحاربين إلى الجنة (م: ز.ع). 


عند هذه الكلمات» رجعت العاصفة التي كان سبياغودري يبعدها عن 
سي 58 ع سن 

ذهنه لتنقض على الجندي السيء الخط على نحو اعنف من اي وقت مضى . 

اعدف الععاتد بيرك : 

ح عق بها الشحك البانين » اانا اذن على هذا تعر مافعت الآن 

كانت الفتياتُ لا يزلن يلترمن الصَّمت؛ وحتى أن بعضا منهن» رغما 
عنهن » كن يجدن أنّ هذا الموضوع الرّديء يثيرُ الضححك با فيه الكفاية . 

- أوه! أوه! هل هذا اذن إعادةٌ لمحف الست . أن عذاب بعلزييوت7" 
رشي حا إذ حكم عليه أن يسمع أحاناً جماعية مشابهة مرّة في الأسبوع! 

لا ندري كيف أمكن لتلك الزوبعة الجديدة أن تمر لو لم يكن الاهتمام 
العام عق القفيدة الاتية من الخارج . وترايكاك الضوضاءً تدريجيا : وثي 
الحال» دخلت إلى السّبلاد جيست ثلة من الصبيان الصغار ع ضاغا: 
وهم نصف عراةء واغيدنا يصرخون وير كضون حول محفة مغطاة بنقاب» 
ويحملها رجلات . 

و 

له لين ياتي هذ 
)١(‏ معبود فينيقي أصبح في التّوارة: أمير الشيّاطين . (م.ع). 


ظِ هان الايسلندي - م6 


- من سواحل اورشتال الرّملية . 

فصرخ سبياغودري: . 

اليد 
يرتدي ثيابا جلدية . وأشار إلى د يتبعوه؛ اقيم يفوي 
وانغلق البابُ من جديد قبل أن يُتاح للحشد الفضولي الوقتٌ ليخمنّ إن كان 
المجمول بوتطاد اع اهراد بناءٌ على طول الجسم الموضوع على المحفة . 

كان هذا الموضوع لا يزال هو الشغلٌ الشاغل لكل التخمينات, حين ظهر 
سبياغودري ومساعده في القاعة الثانية وهما يحملان جثّة رجل وضعاها على 
إحدى طبقات الغرانيت . ْ 

فقال أوغليبيغلاب 

رس 4 0 


4 أعضاره الأخرى ل بالدم؛ فرش لبا عليه الماء 05 من المرّات 


بواسطة سطل قديم محطم جزثئيا. 

فصرخ الجندي: 

- وحقٌ القديس بعلزبوت! إنه ضابط من فيلقي. هيًّا: ايكون 
التَقيبُ بولار. . . من جراء الالم الذي سببّه له فقدانُ عمه؟ عجبا! إنه قد صار 
(1) من لايونياء المنطقة الشمّالية الأبعد في أورباء بعد الدائرة القطبية . (م: ز .غ) . 


0 


وارئا - أهو البارون راندمير؟ ققد خخاطر بره في القمار بالامس . ولكنه سوف 
يدها عدا بالاضافة إلى قصر خصمه. اهل يكوك النقبب لوري الذي 
ارق ا ار ين افولا نوناق الاي بارا إبر الات ركني نلا ا أري 
في كل ذلك دافعاً لكي ب يفجرٌ المرء دماغه . 

كان الجمهورٌ يتزايدٌ في كل وقت ؛ فنزل في تلك اللحظة عن جواده في 
كان 97 بالميناء ع ورا تدفقّ الشعب » قله المقود إلى م كان يتبعه ع 
وتحل بي الماح يت . وكان يرتدي لباس سفر بسيط » ويتسلح بحسام » 
ويلتف معطف عريض واسع . وكانت ثمة ريشة سوداء مربوطة إلى قبعته بدبوس 
عابني 0 ٠‏ تميل على وجهه النبيل : وتهترٌ على جبينه المرفوع الذي يظلله . 0 
طويل كستائي وا ا 
ات من بعيد. . 

حين دخل ٠‏ كان هناك رجل قصيرُ القامة وسمين » وملتف بمعطف مثله ؛ 
وهو يخفي يديه في قفازيه الضخمين ‏ ويردٌ على الجندي قائلا: 


- ومن قال لك إنه قد قتل نفسه؟ ليس آمرا محتملا أن يكون هذا الرجَل 
ال اا كن كانه تم دن نه يد إني أضمن لك 
ذلك . فاستدعت هذه الحملة جوابين ع مثلما يُحدتُ منقار النجا قن ء 
فتقال نييلس : 
- كاتدرائيتنا! إنهم يسقفونها الان بالتحاس . فإن ذلك الحقير هان» كما 


)١(‏ اله حاذة يستعملها النجار ني تقلع من جاكياء ولق كل راط ل اليا يه 
في الجانب الاخر (ليتريه) . 


الاب هر كلاق أسوة عو الى لكي يحض عبان اناك يتنا رن قد 6 
محميّه جيل ستادت الذي ترونه هنا من بينهم . 

فهتف الجندي من جهته: 

- ياللشيّطان! وكيف يجروٌ أحدٌ على أن يوكدٌ لي » وأنا حامل القربينة”» 
الثاني في موقع مونكولم أن ذلك الرّجل لم يطلق الّار على رأسه! 
07 نز التي القفضن؟ القانة مرو 

دود نات :ذلك الت جل عقولا 

- اصغوا إذن إلى وسيط الوحي! هياء إن عينيك الصّغيرتين الرّماديتين 
لا تريان أوضح مما ترى يداك داخل قفازك الضَّخم الذي تغطيهما به في عز 
الصيف . 

التمع وميض في عيني الرجل القصيرء وقال: 

- ستجعلك هاتان اليدان تتعرّف البارود الذي تجهل تأثيراته تمام الجهل . 

فصرخ الجنديّ وقد استشاط غضبا: ظ ظ 

- هو! لنخرج! 

م توقف فجاة وقال: 

- لاء لانه لا ينبغي الكلامٌ عن التزال أمام الموتى . 
)١(‏ بندقية قديمة الطراز. (م:ز.ع) 


9م لس 


فتك لاع[ الفط يعن الكلمات رلعة الحديية وح .. 
فتعالى صوتٌ قائلا: 

- إنما عثر عليه في موضع السّواحل الرّملية في اورشتال . 

فقال الجندي: 

ققال غييوت اد : 

- لم يصل النقيب ديسبولسن حتى الان إلى مونكولم . 

فردّد صوت رابع : 

- يُقال إن هان الإايسلندي يجول حالياً في تلك الشّواطئ الرّمليّة . 
فقال الجندي: 


- في هذه الحالة , من الممكن أن يكون هذا الرّجل هو التقيب . إن كان 
هان هو القاتل . لآن كل إنسان يعلم أن الإيسلندي يقتل بطريقة شيطانية بحيث 
تبدو ضحاياه غالبا وكانها ابعر رخا 


ان أحدهم: 
- فأيٍّ رجل يكون هذا الهان إذن؟ 
فقال أحدهم: 


- إنه عملاق . 

وقال الاخر: 

- إنه قزم . 

دزالا مواك 

- أفلم يره أحدٌ إذن؟ - 

ولاك الأو ونه للققة الاو لق نزوو قارشا الور مرا 

فقالت العجوز أولي: 

داصه! يقال َه لم يتبادل معه كلاماً بشر . يا قط إلا ثلاثة نه اشخاض هذا 
الوالك مام ودر 1 وا رهلة سادق وى زراك متانعاف حا عقي 
وناك فجة سيم بهذا اليك يذ الذي نزو هنا »معنا 

فردّد الجميعٌ من كل جانب:(0) 

داصه! 


)١(‏ يجهل الجميع حضور هان الذي لم يكن إلا «الرجَلٌ الفصيرَ والسّمين» والذي تم وصفه أعلاه . ومكن لمشهد 
العرض الحواري هذا أن يُعتبرَ بجملته » ميا لطريقة فالترسكوت . إذا ما اكتفينا بحكمنا على الأمر بالتصائح 
التي أسداها أرتيز للوسيان دو رومامبريه: «إذا شعت ألا تكون مقلدا أعمى لفالترسكوت» فينبغي أن تبدع 
طريقة مختلفة » دكون تباجا كيت طريقته؛ فتبداً» شأنهع بأحاديث طويلة لكي ترسي شخصياتك . وبعد 
اناعد هدة التحسيات: تأتي بالوصف والحدّتٌ . فنتقلب حدود المشكلة ؛ وتحلّ محلّ هذه الاحاديتَ 
المكيرة و الرائيه عند سكو راك ارد اها مادم » لتحل محلّها ضروباً من الوصف تتوافق لغتنا معها 
توافقا ا : وليكن آلقوار عتدك تييجة متوقعة توج تحضيراتك) . (أوهام ضائعة: «رجل عظيم من ريف 
باريس6ء فوليو 7751١‏ » الصفحات: 775 -877) - وهذا الكتاب رواية لبلزاك (م .ع) . 


وهتف الجتدي فجأة: 

- الانء آنا متأكدٌ من أنه النقيب ديسبولسن» في الواقع؛ فانا أتودف 
السَلسلةَ الفولاذية التي أعطاها إياها العجوزٌ شوم اكير كهديّة لسفره . 

فقطع الشابٌ ذو الريشة السّوداء الصمتٌ باندفاع وقال: 

داكا كد من أنه القيى سي ل ؟ 

فقال الجندي: 

- متأكد » ب فال انون ازيرت 

فخرج الشاب على نحو مفاجئ , وقال لخادمه: 

- أنزل قاربأ لنتوجه إلى مونكولم . 

- ولكن يا سيدي ؛ والجنرال. . 


- تأتيه بالخيول؛ فلسوف أَذهبٌُ غداً؛ فهل أنا سيّدُ نفسي أم لا؟ هياء إن 
النهار ينقضي » وأنا على عجلة من أمري . إلي بقارب . 
فطاع لخادم الآمر ولبعض الوقت » لاحو يق نشد الذئ كان كعد 
عن الشاطئ . 


الفصل الثاني 


ساجلس بقربك. فيما تروي قصة متعة لتمضية الوقت 


الموقر مانوران. برترامر . 


عم القارئ الآن أننا في درونتهايم » إحدى المدن الاربعة الرّئيسية في 
النرويج . » مع أنها لم تكن مقرأ لاقامة نائب الملك . ففي العصر الذي تجري فيه 
هذه القصة (عام »)١53994‏ كانت مملكة النرويج لاتزال موخدة مع الداغرك, 
ويحكمها ناب للملك الذي كان يقيم في برغن. وهي مدينة اكبر» واقرب 
إلى الجنوب » وأجمل من درونتهابم » برغم التسمية المستعارة التي كان يطلقها 
عليها الاميرال الشهير ترون وهي رداءة الذوق2" . 
حين نصل إلى درونتهابم » عن طريق الخليج الذي تعطيه هذه المدينة اسمها , 
١‏ - «في العاشر من آب لعام ©1751 » تعرّض الرجل الذي كسب ثلاث وثلاثين معركةء وهو الاميرال العجوز 
مارثان هوبيرتس ترون» والذي كان يوصف بجدٌ البححارة وقد قهر الاسطول الإسباني . تعرّض للتدمير على 


يد الاسطول الانكليزي . (انظر: فيكتور هيغو » الفصل: ؟- القسم -١‏ +- حيث لايجري الحديث عن 
تسمية برداءة الذوق «تطلق على مدينة برغن») . 


"هم ل 


يبدو منظرها مستحيّا؛ فالميناء الوا سع إلى حد كاف لم يكن مع هذا يشبه في 
منظره حينذاك إلا قناة طويلة تحيط بها من اليمين بواخر دائمركبة ونرويجية 

ومن اليسار بواخر أجنبية هي سفن حربية تتقيّد بالاوامر» من أن المراكب ل 
الع اي رس و 
وي مستقرة على سهل مزروع جيدا» وتعلوها أسهم قباب كاتدرائيتها . 

هذه الكنيسة» التي هي أجمل القطع الفنية: معي سا 0 
للمرء أن يحكم على ذلك بناء على كتاب الاستاذ شيننغ » (و كثيراً ما كان 
يورده سبياغودري عن علم) . الذي وضعه قبل أن تدمّرها حرائق متكرّرة ) 
هذه الكنيسة كانت تحمل الصليب الاسة سقفي على سهمها الرّئيس » وهو علامة 
قاد بن ل ات عر لد . وفوق المدينة ع حيط ار تي 


مكان بعيد مائل للزرقة 3 القمم البيضاء والدقيقة. ري 

الزخارف الزهرية الحادة لتاج قديم 20 . 

)١(‏ إن الكاتدرائية تحفة فنية من تحف العمارة القوطيّة . ومع أن حرائق مختلفة قد أتلفتهاء فإن هذه الكنيسة لاتزال 
تُظهر من خلال خحرائبها الامتداد الواسع الذي كان عليه سورهاء وخصوصاً الذوق والغنى في زخرفاتها 
التي كانت مزيّنة بها. ويد الم إعجابه بأعمال النحت التي أوصل إلينا الأستاذ شيننغ وصفاً كاملا لهاء 
والذي يفيد في الدّفاع عنهاء اضافة إلى الماء الذي يحيط بها من كل جانب تقرياً. ومع ذلك » » ليس بمقدور 
المرء أن ينظر إليها على أنها مدينة منيعةٌ جدا؛ فئمة بضعة مرتفعات شديدة القرب منها تهيمنُ عليها . ودفاعها 
الوحيد يتمثّل في قصرين: أحدهما يسمى كريستيانسن » ويقعُ على هضبة قريباً من المديئة ؛ والاخر يسمى 
مونكولم» ويقع على صخرةء وسط الميناء» على مرمى المدفعية من الأرض . وتُستخدم مونكولم سجنا 
للدولة . وبما أنها تقع في وسط المياهء فإن موقعها ينتزحٌ من المعتقلين آيّة إمكانية للهرب . وغدم المدينه هي 
مرفاً لتصدير كل أنواع التتحاس التي ترد من مناجم ريراس وميلدالن . إن المناطق المجاورة لدرونتهايم مستحبّة 
وجذابة المنظر. وفيها أجمل إطلالة على الجبل الذي تتكئ إليه المدينة . ومنها تكتشف المدينة ؛ وميناءها 
وقلعتيها: مونكولم وكريستانسن (جوفان- كرييغبان: فالريسيوس: رحلة في الترويج- الصفحات: 
ل اليد ويمكن لهذا الوصف لموقع دروتتهايم أن يكون أساساً في المشهد المتخيّل» في 
الفصول "و 47- وخلافاً لفابريسيوس ومائيهء فإن الناس» في القرن الثامن عشرء 20 
معجبين بالعمارة القوطيّة: إن أوائك الذين كانواء من بين الاسكندنافيين » قد اسعقروا في// 


كيام ل 


وفي وسط ارقا وعلى مدى فاع الساحل» تر تفع قلعة مونكولم 
الوحيدة على كتلة من الصخور التي صقاتها الامواج ؛ اللاي يي 
كان يضم حينذاك سجينا شهيرا بتألتي سنوات عزّه الطويلة , وسرعة النكبات التي 
201 


إن شوماكير الذي ولد في رتبة اجتماعية مغمورة» كان قد تلقى امتيازات 
الحظوة التي أعذقها عليه سيّده؛ عقوي ون كر ميتهار الداعرك والترويج 
الكبير إلى مقعد الخونة » وسيق إلى المشنقة ؛ وألقي به من هناك » بعفو شمله , 
إلى زئزانة منفردة بعيدا عن المملكتين . 


إن صنائعه قد اطاحوا به» من غير أن يكون له الح في أن يحتجّ على 
نكرانهم للجميل . فهل كان بوسعه ان يشكو من رؤية الدّرجات تتحطمٌ تحت 
قدميه » وهي الدرجات التي وضعها عاليا جدا لكي يرفع هو نفسه مرتبته . 
كان ذلك الذي اسن طبقة نبلاء الداغغمرك يرى » من اناق منفأه ) 
الكبار الذين صنعهم يتقاسمون مناصبه الخاصّة . الكونت «الفيلد» عدوّه اللدود 
قد أصبح خلف له كسمتفنار. أكبر . وغدا الجنرال 5055-0 كماريشال 
// البلدان الأكثر غنى » قد تبنّوا سريعاً الترف الذي يعيش يه مواطنوهم الجدد» وأرادوا أن يتميزوا مثلهم 
مبانيهم الباذنحة . غير أن البساطة الجميلة والرفيعة» بساطة التناسبات القديمة قد أفلتت منهم؛ فقد شوّهوها 
بالتكلف في الزينة المفرطة . ومن هنا وُلد ذلك الذّوق المعماريّ المسمى قوطيًاً حسب تسميتهم . وهو ذوق قد 


ساد بصورة شاملة في أوروباء ولم نوح أعماله بالإعجاب إلا من خلال الصّبر الذي لايكل » والعمل الهائل . 
(تاريخ 500 ا ا ا 1" » الصفحة: 


/1) ولا كمال الفصل » انظر المقدمة . 


كبويع ماقا على لزنتب العم كر يتور احا اا مقف سبو تسر شاد رظن 
مفتش للجامعات؛ والوحيد الذي لم يكن يدين له با رتقائة كان الكوتت اواريك 
فريدريك غولدينليف » ادر عير الخرعي الملات, لزريادر ياك الت نائب ملك 
النرويج . وكان أكثر الجميع نبلا . 

كان قارب الشاب ذي الرّيشة السّوداء يدم بيطء إلى حدٌ ما باتجاه صخرة 
مونكولم الكثيبة . وكانت الشمس تميل بسرعة خلفف القصر- الحصين المنعزل . 
والذي كان كتلته تعترض اشعّتها التي غدت أفقية بحيث صار فلاح الهضاب 
البعيدة والشرقية : هضاب لارسين» صار يرى الظل الراضح ارين 
اعبات على البرخ الاعلى في مونكولم » 3 0 على شجيرات الخلبخ 


ريا فئا. 


68ج ب 


الفصل الثالث 


لو أتوصل إلى أن أجعلها تفهم لغة عيني : 
لو انها حين تعبّر عيناي عن الحنان» 
تكفٌ عن أن تنظر إلى نظرة . . 
كيف أقول؟ أقل غباء» وأقل 
جموداء ولو أنها تخفض عينيها أمامي 
أكون قد ربحتٌ قضيتي 
كوتزيبو ادبلاييد دوفولفينفن!" 
أه! لم يكن ممكنا أن يُجرح قلبي جرحا 
أشدّ إيلاما . . ! انه فتى لاأخلاق له. . 
وقد تجرأ على النظر اليها! إن نظراته 


. عبارة مقتبسسة ؛ حذفت عام الما‎ )١( 


تلوث طهارتها . يا كلوديا! 
إن هذه الفكرة وحدها تجعلني أستشيط غضباً 


ل امض وقل إنه بعد بعد نصف ساعة» سوف نعلن منع 
اتجرّل : ولسوف يتبادل سورسيل الحراسة مع دوكنيس عند الباب المحرّب . 
ويصعدٌ مالديفيوس إلى مصطبة البرج الكبير. ولنراقب مراقبة دقيقة من ناحية 
البرج الرئيسيّ» برج ليون دوسليسفيغ . ولاتنسّ أن تطلق المدفع في السّاعة 
السشابعة لكي نرفع سلسلة المرفا؛ بل لاتفعلوا ذلك , فنحن لانزال ننتظر الثقيب 
ديعي ليزن . وينبغي على العكس أن ضاء المنارة» ونرى إن كانت منارة فالدروع 
مُضاءة : كما أعطي الأمر بذلك هذا اليوم و تيمر حفيوها تعفن رليات 

من اجدل. اليس 


ا يا 


هكذا كان يتكلم رقيب الحرس تحت القبّة السّوداء الداخنة لمر كز حراسة 
مونكولم » والذي يقع في البرج الاسفل المشرف على الباب الاوّل للقصر . 


3 اجنود يا كان يتو جه اليهم بالكلام اللعب أو السرير لينفذوا 


في تلك اللحظة , سمع صوت المجاذيف المتناوب والموقع في الخارج- 
قال الرّقيب وهو يفتح النافذة الصَّغيرة المشبكة التي تطل على الخليج : 


- هذا هو؛ دون شك» النقيب ديسبولسن أخيرا! 
كان هناكء في الحقيقة » قاربٌ يرسو عند أسفل الباب الحديدي . 
8 .“فصر خ الزّقَيب بصوت مبحوح: 
٠‏ - من هناك؟ 
فأجابوه:. 
- افتحوا؛ سلامٌ وأمن . 
.-لاتدخل؛ هل لديك كلمة السّر؟. . 
0 لعل 
شفيعي ) أن أجعلك تذوق ما ليج 
ثم أضاف : وهو يغلق الكوة من جديد؛ ٠‏ ويستدير: ! 
- ليس هذا هو النقيب بعد! ‏ 


والتمع ضوء خلف الباب الحديدي؛ وصرّت الاتفال الصدئةء 


وارتفعت الحواجز؛ فانفتح الباب » وعاين الرقيب البق الذي كان القادم 
الجديد يقدّمه إليه . 


فقال: 
مر توقف مع ذلك .. 


- دع في الخارج دبُوس قبعتك؛ فلايدخل النّاس إلى سجون الدّولة 
بمجوهرأتهم . والنظام يقتضي أن «الملك ١‏ واعطناء اسزة للك ونائب الملك , 
والاسقف». وقادة الحامية مستئنون من هذا وحدهم) . فليس لديك أيّة صفة من 
هذه الصفات » اليس كذلك؟ 


فك الشابٌ من غير أن يجيب يجيب » الدبّوس المحظورء والقى به إلى صيّاد 
الاضفاك الذي اوعيلة كاجر 5 ظ 


أما هذا الآخير الذي خشي أن يتراجع الشَابُ عن كرمه» فسارع إلى 
إحداث مسافة بحرية واسعة بين المفضل والفضل . 

وفيما كان الرقيب يعيد العوارض الثقيلة إلى مكانهاء ويسمع الصوت 
البطيء لجزمته الثقيلة"» وهو يدق على درجات السلم الدّوار لمركز الحراسة ‏ في 
الوقت الذي يدمدم فيه متذمّراً من تهرّر المستشارية التي تُغدق كلمات السرّ على 
ذلك النحوء أخذ الشاب يجتاز سريعا القبّة السّوداء في البرج السّغلي» عه ان 
ألقى معطفه على كتفيه من جديد ؛ واجتاز بعد ذلك ساحة الاسلحة الطويلة ع 
ثم عنبر المدفعية الذي تربض فيه بعض المدافع القديمة المفككة والتي يمكن اليوم 
اماق سن وان والتي تحذره صرخحة الحازس الامرة بأن يبتعد 

عنها. وبلغ الباب المحرّب الكبير الذي رُفع للتفتيش على رقّه ع د 
)١(‏ انظر فيما بعد, الملاحظة رقم: 
(؟) كان الجنود يحتذون في الحرب,» خلال القرن السابع عشر «جزمة ضخمة؛ ذات ساق عالية تصل حتى 


الركبة» حيث تتسع إلى قمع عريض توؤٌدي المبالغة فيه إلى مايسمى «جزمة ذات قذر» وهي التي نراها في 
لوحات «فان ديرمولين» (إبير لاروس)» وفي عام 21١/4017‏ تصبح جزمة أوردنير: جزمة فحسب . ش 


0-7 اك 


يتبعه جندي ) 50000 مخ غير أن اعردة» :و كانه معاد غك :تلك 
الأمكنة » اجتاز إحدى تلك الباحات المربّعة التى تحيط كاللحصون بالباحة الدائرية 
الكبيرة» والتي تخرج من وسطها الصخرة الواسعة الدائرية التي كان وتفخ 
فيها البرج الرئيسٍ حينذاك والذي يسمى: شاتو دوليون دو سليسفيغ ‏ 
الاعتقال الذي ا ا ا 
ا 
فصدهه إلى تقديم وصف لبرج مونكولم الرئيس؛ لاسيّما » وآن القارىء 

الذي يُسجِنُ في أحد سجون الدّولة رما يخشى ألا يتمكن من الهرب » . بالعبور 
من أحد جانبيّ الحديقة وى تابي لاخر «وسكرق: ذلك تقديرا طن : لان 
قصر ليون دوسليسفيغ المخصص للسجناء المميزين » كان يقدم لهم ٠‏ فيما يقدم 
من وسائل الراحة ع أن يتنرّهوا في ما يشبه حديقة برّية: على ورج اومن 
الاتساع, حيث تنمو بين الصخور, رحول احج الخاتي “وني أرض مسورة 
بجدران عالية وأبراج ضخمة باقاتٌ من البهشية ؛ دن سا لوم 
القديمة2» وبعض اشجار الصنوبر السّوداء . ظ 

حين وصل الشابٌ إلى أسفل الصّخرة الدائ ئرية » ارتقى الدّرجات المنحوتة 
على نحرٍ غير متقن » والتي تصعد بصورة متعرّجة حتى أسفل أحد أبراج الارض ظ 
المسورة . وهو برج شق فيه باب سري للنّجاةء في جزئه السَفلي ؛ ويستخدم - 
كمدخل إلى البرج الرّئيس ' . وهناك,» نقر بقوة في البوق النحاسيّ الذي كان 
قد سلمه إياه حارس الباب المحرّب الكبير . 


)١١‏ ال شية وعد اخمات ارح سرس اتج مر طيةاقات اراق خضراء عاتمة, وزهور حمراء 
تزيينية . (م: ز.ع). 


- افتحوا! افتحوا! إنه دون شك ذلك انقب الغو 


فاطهير زاتيي الكل للق انفعح للقادم الجديد» في داخل قاعة قوطية منارة 

بضوء ضعيف» أظهر له ضابطاً شاباً راقداً بلا اكتراث على كومة من . المعاطف 

وجلود الرّنة قربي من تلك المصابيح ذات الثلاثة رؤوس » والتي كان أسلافنا 

يدلونها ب حنات سترنيم. . والتي كانت موضوعة في تلك الاونة على 

الارض» وكانت تتباين أبهة ملابسه الانيقة وحتى نيقنُها المفرطة مع عري 

القاعة. وخشونة أثائها. كان الضَابط يمسك كتاباً بين يديه» فاستدار جزئيا 
نحو القادم الجديد» وقال: 


- هذا هو الثقبب؟ مرح ها انقيب! أم تكن تبالي بعض الشيء أن تجمل 
رجلا لاترضيه معرفتك ينتظر. غير أن تعارّفنا سوف يجري الا اليس هذا 
صحيحا؟ ولتتقبّل في البداية كل مجاملاتي بتعزيتك حاب رجرعك إلى هد 
القصر الجليل. ومهما كانت إقامتي لاتزال قصيرة منهء فلسوف أصبح ريا 
مثل بومة يسمرونها على الابراج لكي يستخدموها م وحين أعود إلى 
كوينهاغن ضور احتفالات زواج شقيقتي : #غريات ان تتعرّفني أربع نساء من 
أصل معة! قل لي! ألا تزال عقد الشرائط الوردية في أسفل الدثار المخضر تماشي 
الذرجة؟ وهل تمت ترجمة بعض الرّوايات الاخرى لتلك الفرنسية ‏ ال 
سكوديري؟ إن بين يدي كايليا بالتحديد وافترض أنهم لايزالون يقرؤونها في 
كو بنهاغن . إنها دليلي في الغزل » الان وأنا أتحسرُ بعيدا عن العديد من العيون 
الجميلة . - لان عينيّ سجينتنا الشابة» وانت تعلم عمّن اتكلم , مهما كانتا 


جميلتين ٠‏ لاتقولان لي شيكا البتّة. أه! من غير أوامر والدي . . ينبغي أن اقول 
لك »2 امي ا اا 
اعية فهذا اي : الجميل ليس امرأة: إنها تبكى دائاً. ولاتتظر 
إلى البتة . 

أما الشّاب الذي لم يكن بمقدوره بعد أن يقاطع ذلاقة لسان الضَابط» فقد 
صاح بدهشة: 
٠‏ - كيف! ماذا تقول؟ أن تكلف باغواء ابنة ذلك المنكود شوما كير . 

ان غوف يا فليكن ! إن كان هذا يسمى كذلك الان في 
كوبنهاغن7" . 

خيواى الذي اولان فى لاله لأرلء امسن 0 وقد 
1ك ا بل ستياس السي ا ا اراح يوه 
او ارو امراك جاعلا مهمازيّ الجديدين يرئان» وشوكتهما أوسع من دوقية9) 
لومباردية؟ هذا هو الشكل الأحدث» اليس كذلك؟ 


فقال الشابٌ وهو يضرب جبينه: 
- ياالله! يا الله! ولكن هذا الامر يدهشني . 
(1) حسب معجم ليتريه: أَوّل مثال على استخدام كلمة 517221018135: «أغوى» بهذا المعنى هو لبومارشيه 


الفبريحي الفر يي 
)١(‏ دوقية او«دوكا؛ : هي نقد ذهبيّ قديم . (م:ز.ع). 


7 الاك 


فكرّر الضَابط مبديا سوء ظّه بمعنى هذا التعيّب . 

- اليس كذلك؟ إنها لاتعر” ي أقل اهتمام! إن هذا لايُصدّق » ومع ذلك . 

ا تجاه بخطوات عريضة ؛ وقد اضطرب 
اضطراباً شديداً . 


- اتريد تناول المرطبّات» أيّها النقيب ديسب ولس ؟ 


فقال الضَابط بلهجة حادّة» وهو يعتدل في جلسته: 
ويب! ومن تكون انت إذن لكي تتجرأً على الدّخول إلى هنا وفي 


هذه السشاعة؟ 
فبسط الشابٌ لافسه©2» وقال: 
- اريد ان ارى الكونت عزيفنفلد . . اعني سجينك . 
فدمدم الضابط بلهجة تنم عن الاستياء: 
)١(‏ إن كلمة ولافتة» مقع 2 تستعمل هنا بدلاً من كلمة: +زمم23556 (جواز سفر) من باب الدعابة » فليتريه 


يورد مثلاً عن فولتير حيث يقول: دكان قد العمس أن يرسل إليك جواز سفر. . . وربما تكون قد استلمت 
تلك اللافتة) . 


- الكونت! الكونت!- إنماء في الحقيقة , هذه الوثيقة قانونية. وهذا هو 
#2 ش ع/ و 

فعلا توقيع اين المسنتشار غرغون :دو كنود لفكة لحامله ان يزورء في كل 
ساعة وفي كل وقتء كافة السّجون الملكية). إن غريمون دو كنود هو شقيق 
الجنرال العجوز لوفان دوكنود الذي يحكمٌ في دروتنهابم » وانت تعلم أن هذا 

- شكرا على التفاصيل العائلية التي تقدمهاء أيها الملازم . آلا تظنٌ انك لم 
ترو منها حتى الان بما فيه الكفاية؟ 

فقال الملازم وهو يعض شفتيه: 

- إن هذا الوقح على حق . 

- آين أنت! يها الحاجب! يا حاجب البرج! رافق هذا الغريب إلى 
شوما كير ولاتتذمر من انني قد نزرعت مصباحك ذا الروووس الثلاثة والفتيل 
الواحد» فانا لم أكن مستاءٌ من معاينة قطعة يعود تاريخها بلا شك إلى سيولد- 
لوبايّان او إلى هافار لو- بورفاندو. زد على ذلك» ان الناس لم يعودوا يعلقون 
في السّقوف إلا مصابيح من الكريستال . 

قال ذلك » وفيما كان الشاب ومن يقتاده يجتازان حديقة البرج الخالية: 
النجانك الكرقد ةلذ حلام عابس يمل ! لخامر انق الغرامتة > مقامر الف انراد 
المسترجلة كليليا وهو راسيوس لوبوريئو”'2. 


(١)اي‏ هوراس الاعور (م: ز.غ). 


المصل الرابع 


يينفوليو 

باللشيظان » ابن عكن (روهيو هذا أن وكونة 

إنه لم يرجع إلى منزله هذه الليلة 

مير كو سيو 

إنه لم يرجع إلى منزل والده. فقد 

تكلمت مع خادمه . 

شكسبير روميو وجولييت 

في هذه الاثناء, كان رجل وجوادان قد دحلوا الى باحة قصر حاكم 
درونتهايم . كان الخيّال قد نزل عن السّرج» وهو يهرٌ رآسه باستياء . فقد كان 
يتهيا لاقنياد المطيّتين إلى الاسطبل » حين شعر بأن أحداً بمسك بذراعه فجأة: 


كان ذلك هو الجنرال العجوز لوفان دو كنود الذي نزل بسرعة » بعد ان 
رأى من نافذته خادمٌ الشابٌ والسّرجٍ الخالي, وأخذ يحدّق بالخادم بنظرة تنم عن 
قلق | كبر ايضا مما ينم عنه سواله:فقال بوال» وهو ينحني انحتاءً شديدا: 

- لم يعد سيدي في درونتهايم . 

- ماذا! هل كان فيها إذن؟ لقد رحل ثانية من غير أن يرى جنراله» ومن 
غير أن يعانق صديقه العجوزء ومنذ متى؟ 

لقد وصل هذا المساء , ورحل ثانية هذا المساء . 

هذا المناء] هذا المبناء) ولك اين تو قل © واب :ذهنن؟ 

- لقد نزل في السّبلاددجيست » وابحر إلى مونكولم . 

ا من اظنّ أنه في المتقاطرات ولكن ماذا سيفعل في ذلك القصر؟ 
وماذا كان ينوي أن يفعل في السّبلادجيست؟ هذا هو حقا فارسيّ الجوّال! وهذا 
هو خطئي أيضا("© بعض الشّيء فلماذا أنشاته على هذا التحو؟ لقد اردتثُ أن 
يكون حرًا برغم منزلته . 

1) أي: الأماكن البعيدة من الكرة الار: (م:ز.ع). 


7ت ولا ب 


فقال بوال: 

2ل ساكو ادن عدا لاذاك انس لله للك 

- كلا ولكنه عبدٌ لنزواته التي تفضلها قليلا في الحقيقة» هيّاء إنه سيعوةٌ 
بلا شك فتذكر أن تتناول المرطبّات » قل لي . 

واخلنوجه كال يرا يقال عل الأععياء: 

- قل لي » يابوال» عل عدوتما كثيراً عللى اليمين» وعلى الشّمال؟ 


9 و ! 
كن اسيدى الجنرال» لقد اتينا علي خط مستقيم من برعن » وكان 
سيّدي حزينا . 


- حزين! ماذا حدث إذن بينه وبين والده؟ هل الرّواجٍ لايروقه؟ 
عا جنل هذا ولكن يقال إن صاحب السمو يطلب ذلك . 


- يطلبه » انت تقول » يا بوال» إن نائب الملك يطلبه» ولكن بما انه يطلبه» 


فلابدٌ أن أورديئر يرفضٌه؟ 
+ اجهل هذا» يافناتضي التيقاة46 انه .رادو ينا . 
- حزين! هل تعرف كيف استقبله والده؟ 
- في المرة الأولى» كان ذلك في المخيّم» قريباً من بيرغن . وق قال 


عا الوه اناالاارى ان غالا.: تأجاف نتدي هذا شل لى »انيدي 
ووالدي» إن كنت تلاحظ ذلك. ثم أعطى سموّه تفاصيل عن جولاته في 
الشمال. فقال سموّه: هذا جيّد. وفي اليوم التالي» رجع سيّدي إلى القصرء 
وقال: يريدون تزويجي » ولكن ينبغي أن أرى والدي الثاني(" الجنرال لوفان- 


ولقك سرت[ لوول نوها تعد مدا 
ع 
فقال الجنرال بصوت مفعم بالتاثر: 
- هل دعاني والده الثاني؟ 


ب ل » ياصاحب السعادة . 


لزوال حظوتي عند الملك من أن أرتضيه له. ولكتهاء مع ذلك» ابنة المستشار 
الكبير للمملكتين . . . ! بالمناسبةء يابوال» هل يعلم أوردينر أن حماته المقبلة . 


)١(‏ إنه موضوع حاسم في التخييل الهيغولي: أي مو ضوع تفوق الابّوة الرّوحية على روابط الدم . ونتيجته هي 
قطع سلسلة البنؤة الطبيعية (المثلث الاوربي) » مثلما هو الامر بالنسبة لكوزيت التي يتينهاها جان فالجان 
دوفاء بالوعد الذي قطعه للميتة»» وفي رواية: ثلاثئة وتسعون: إن تبنيّ الاطفال فليشار علي يد كتيبة بونيه 
روج (القبعة اتقمراء) يجعل تاسيشن الابرّة الوحيدة الشرعية لمصلحة الجمهورية. والمعركة التي يخوضها 
هيغو في ذلك التاريخ )١4174(‏ ستكون كما نعلم» معركة التريبة العامة والعلمانية» والمجانيّة والاجبارية. 
وشأن الفيكونت غوفان دولانتوناك» ابن سيموردان «بالفكر وليس بالجسد» فان أوردينر يدين لوالده الثاني 
الجنرال لوفان بأن يعرف كيف يكون «حرّاء برغم منزلته»أو «دمه فلاشيء أكثر مجانبة للصّواب » في رأي 
فيشوو نه الكو ل الماتورين دلابمكن لرابط الدم أن يكذب»» وعدرها اذا تعلق الآمر يدم الاشراف» 
وال دالفيلد . 


الك قيقد القئ لت عوتيعو وو انها ف / فلن اول اتسين وانه يُتوقع مجيء الكونت 
إلى هنا . 

- أجهل ذلك » ياسيّدي الجنرال . 

فقال الحاكم العجوز في نفسه: 


ا ار إنه يعلم ذلك. فلماذا يعدل عن بعض مواقفه, منذ 


وصوله؟ 


وهناء دخل الجنرال قلقا إلى الفندق الذي خرج منه للتوّ وهو قلق » بعد 
أن أبدى بإشارة منه ترحيبا يبوال , وحيّا الحارس الذي كان يقدّم له السّلاح . 


الفصل الخامس 


جثوت منذ قليل : وأخذت أرفع 

روحي إلى الرب» وورائي». وقرييا مني 

0 أحدهم لياخذ مكانا يكيف في الحال 
كهيدة عييقة هلم سيعت انها يتقان به 
بوعاو ارب رقي سونر 1 

اسم لل بل كان اسع د ارا حان 
الوقتٌ لكى انسحب: فقد انتهى القدّاس: وكنت 
فرتعا من أن ارق راسي حت ها آنا اسحدير اوهد: 
اخقة 


دو() 


. ١4177 عبارة مقتبسة» حذفت عام‎ )١( 


يكل للمرع انكر الكفواء ده رن وله 
رانو عنيها قن خرن ولوعق لشي ورلا 
نظرة حزينة وثاقبة لرجل محنك في 
معرفة البشر» وهو يُبصرٌ بنظرة 
ينزح إليها كل شيء . 
شيلر الروى 


عندما فتح الحاجبٌ أخيراً باب الشقة التي ية يبع فيها الرّجل الذي يبحثُ 
عنه الغريبٌ» بعد أن جعله يعبر الادراج اللوليتةا؛ والقاعات العليا لبرج ليون 
دو سليسفيغ » ٠‏ كانت أَرّلْ كلمة قرعت أسماعَ الشّاب هي التالية: 

كان ذلك الذي يطرح هذا السوال عتعوةا 7 وظهره يستند إلى 
الباب » ومرفقاه يتكئان إلى منضدة عمل ) وجبيئه مستند إلى يذيه . كان يرتدي 
ثوباً فضفاضاً من الضّوف الاسودء وكان يلاحظ فوق سرير موضوع في أحد 
اطراف الغرفة درعٌ شعاري محطمٌ كانت تعلق حوله قلائدٌ مقطوعة من دَرّجة 
«اليفان)29 ودانبروع . وكان تاج كو نتي مقلوبٌ مثبتا تحت الدّرع الشغارق:. 
وكانت قطعتان من مطرقة القضاء مربوطتان على شكل صليب تكملان جملة 
هذه الزينات الغريبة - وكان العجوز هو شوما كير . 

فالطانيع الك اتهي* 

لاع يا سيدي . 
(1) أي: الفيل» وهي على ما يبدو ضربٌ من الاوسمة التي تعطى لمراتب معينة (م:ز ..ع) . 


ثم قال للغريب: 

- هذا هو السجين . 

وإذا تركهما معاء أعاد إغلاق الباب» قبل أن يتمكن من سماع صوت 
- إن لم يكن هذا هو النقيب» فانا لا أريد رؤية أحد . 


عند هذه الكلمات » بقى الغريبٌ واقفا بقرب الباب . وما ان ظَن السجين 
أنه وحده (فهو لم يستدر للحظة واحدة) حتى غرق ثانية في أحلامه الصامتة . 


هتف فحأة: 


- لقد تركني النقيبٌُ بالبّأكيد وخانني . إن الناسّ... الناس يشبهون قطعة 
الثلج التي يظنٌ امروٌ انها ماسة: فيخبئها في حقيبة باهتمام بالغ , وعلاها سيعت 


فقال الغريب: 

د انا ليت هرو يد لخو انام 

فنهض شوماكير فجأة وقال: 

- من هنا؟ من يصغي إلى؟ هل هو ذلك التابع الحقيرُ غولدينليف 

- لا تتكلم البتة كلام سيئا على نائب الملك » أيها السّيد الكونت . 


- السَّيد الكونت! هل تدعوني هكذا لكي تتملقني؟ إنك تضيع عناءك 
ع : لم أعدٌ مقتدرا . 


و 


- إن ذلك الذي يكلمك لم يعرفك قط والك ةتكن ولم تنقص صداقته 
لك من جراء ذلك . 

السو ا ا بوي 

- أنا من ينبغي أن ات الكونت النبيل» لانني تذكرئك» وقد 

فالتمعت بارقة من الفرح في عيني العجوز الحزينتين» وانفرجت لحيئه 
البيضاء بسبب ابتسامة لم يستطع كبحها. مثل شعاع يخترق غيمة . 


- مرحبا بك »2 يا اورديئرء أيها المسافر اوار دش وألف أمنية بالسعادة 


للمسافر الذي يتذ كر السجين . 
0 أوردينر: 


- ولكنك كنت قد نسيتني إذن؟ 
وقال شوما كير: 

- كنت قد نسيتك . 

وعاد إلى هيكته المغتمة وقال: 


اللا اد ا تنعشنا والتي تعبر» ومثلما يغدو المرء 


ظ فاستانف الشاتٌ قائلاً: 

- أيها الكونت غزيفنفلد» ألم تكن إذن تعتمدٌ على عودتي؟ 

- العجوز شوماكير لم يكن يعتمد عليهاء غير أنه ثمة فتاة هنا كانت تَلفتٌ 
انتباهي هذا اليوم بالذات إلى أنه قد مر منذ الثامن من أيار الماضي عام 
كامل على غيابك . 27 

فارتعش أوردينر: 

- ماذاء أيها الب العظيم» هل 9 هي ابنتك اعيل: 
الكونت النبيل؟ ظ 

- ومن تكون إذن؟ 

- ابنتك ع يأ سيدي » قد تنازلت لتعدٌ الاشهر منذ رحيلي! أوه! - 

- استخدمٌ حريتك » أيها الشاب ؛ ارما نس ها . ولكن قل لي من 
خرد ده ٠‏ في نهاية الامر؟ أريدء ا أن أعرفك باسم آخر . إن ابن 
أحد أعدائي الالداء يدعى 5 


(1) خلال أكثر من عام » اعتباراً من 7 نيسان راج كان اكور عيض فجدرئ تفرقداعن ادل فوشية؛ 
«اليوم الذي تقرّر فيه أنني لن أراك بعدهء بكيت كما لم أبك من بعد بالتأكيد . . (17نيسان »)186١‏ «هل 
تعلمين انه خلال ثمانية عشر شهرا لم ارك فيهاء ؛ لم تمض علي دقيقةٌ واحدة لا أفكر فيها بك؟) با اتشرين 
الأول 85١‏ 1ه انظك: الفصل السادس عشر. 
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- ربما يكون» يا سيدي الكونت» لدى هذا العدو اللدود من التسامح 
تفرك كر عا لديلك) تخوه. 

اد لاضن من سؤالي! إنما احتفظ بسرّك؛ فقد أعلم ان الفاكهة الي 
تروي ظمئي هي سم يقتلني . فقال أورديئر بصوت حانق: 

- ايها الكونت! 

ثم رد بلهجة تنم عن العتاب والرافة: 

- ايها الكونت.. 

تاحات عونا كدر 

- هل أنا مجبرٌ على الثقة بك . أنت يا من تنحاز في حضوري دوما إلى 
الشرسن غولديتليف::.:؟ 

فقاطعه الشاب برصانة: 

- إن نائبَ الملك قد أصدر للعو أمرأ بأن تكون طليقاً في المستقبل 0 


ا ا وا 


بها عارة ام اكرن عرق على اركف وكتت أن أتي لم ويم 
سنوات عمري . لا نان او تيا سوق لو ى لاخ 
اك طلفي. “” 


عند هذه الكلمات» ابتسم العجوز برارة. وتابع قائلا: 
حاوانت»ع أيها الشاب. أما“زالكالدياك تلك“ الافكان الختورية: 
اوكا ر الاستقلال؟ 


50 لا كنتٌ هنا . 
- كيف أتيت إلى درونتهايم؟ 
سيعنينا عل الجواة: 
- وكيف أتيت إلى مونكولم . 
- في قارب . 


- أيها الاحمق المسكين! والذي نظن انك حرّء وتنتقل من جواد إلى 
قارب » بيت اعضاء سنك هن الى لفل رفاك بل الحيوان » إنه المادة» 
وتسمي ذلك رغبات! 


- إني أجبرٌ الكائنات على الامتثال لي . 


+ إن تفرضٌ على بعض الكائنات الحقّ في الامتثال لك معناه أن تعطي 
كائنات أخرى الح في أن تتحكم بك : فما من استقلال إلا في العزلة . 


- الا تحب النامّ » أيها الكونت النبيل؟ 
ون لكر فم رسكب لور * 
0 أبكي لكوني إنساناء واسيحك من ذلك الذي يعزيني -ولسوف 


حا #اب 


تعلم هذا إن كنت لا تزال تجهله» إن التعاسة تجعل المرءَ مرتاي, والأزدها ابجعلة 
نكر التحميل. اسمع ع بما انك تاتي من بيرغن : فأعلمني أيةَ ريح مواتية قل 
تبطى اليه ديسون . لابّد أن يكون قد حصل له شي سعيد» عم 
العاقل السدى + 

000 وقال: 

د و سوام بالسيدئ الكرفك نا انيت اليوم لكي أحدّئك عنه -فانا 
اعلم انه يتمّمُ بكامل ثقتك. . 

فقاطعه السجين بقلق: 

- انت تعلم ذلك؟ إِنّك مخطئ . مامن أحد في العالم يحوزٌ على ثقتي - 


صحيح أن ديسبولن يمتلك أوراقي بين يديه ؛ وحتى أنّها أوراق شديدة الاهمية؛ 


ال العا مح 0 
كن قد اتيت ل ونه مل 


دهيها ! أيها اكوك الوا لقد لقد رايتة هذا اليوم... 
- إن اضطرابَّك يحكي لي عن الباقي؛ إنه خائن . 
- لقد مات . 

- مات! 


بالشتاض وقال: 


نيت الا عب هان الايسلندي - م" 


- وعندما كنتٌ أقول لك إن شيئا مفرحا قد حدث له.. 0 


ثم استدار بنظرته إلى السَور الذي علقت عليه دلالاتُ رفه الحطيف 
ولام ير كا مابس راب وكأنه يريدٌ أن يُبعد الشاهد على الالم الذي كان يجهدُ 
لالتلب هله 


وي اي يب و حين 
واستدار 000706 باندفاع ) وقال: 
- وكيف مات؟ وهل رايئّه؟ 


- رأيته في السبلاد جيست » ولا أحد يعلم إن كان قد مات انتحاراً 


- هذا هو المهمٌ الان. فإذا كان قد اغتيل» فأنا أعرف من أين تاتي 
ضيه سحا ليت عر م 
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- يا سيدي الكونت » سأقول لك غدأًء إن كان قد اغتيل آم لا 


وخ شوماكير» من غير أن يجيب » أوردينر الذي كان خا رجأ من علائم 
نظرة يرتسمٌ فيها الهدوءٌ والقبوط , نظرة أكثر رعباً من سكون الموت . 

كان أوردينر في غرفة اجون الامامة المنفردة ؛ من غير أن يعلم إلى أيه 
جهة يتجه . وكابف الشيز د قد مقن مرك والقاعة مظلمة؛ ففتح أحدّ الابواب 
مصادفة» فالفى نفسه في ممّر واسع ينيرة ضوع القمر الذي كان بي ركضٌ بسرعة » 

غير القتوع: الشالكية بر نو كانيقه انزارة الضبابيّة تهبط على الرّجاجيات الضيقة 
والعالية» على فترات» وترسمٌ على السّور المقابل ما يشب موكبا طويلاً من 
الاشباح التي كانت تظهرٌ وتختفي . في الوقت نفسهء في أعماق الروّاق 9 
الشابٌ النروّيجي إشارة الصّايب 55 وسار نحو ضوء مائلٍ إلى الحمرة كان 
يفم ناوعا ححفيفا :'فى اختر الممر.. 

كان البابُ منفرجأء وكانت هناك فتاةً جاثية» في مصلّى قوطيّ الطراز». 

في أسفل هيكل بسيط » وتتلو همساً صلوات طلبة للعذراء . انها صلاة بسيطة 

وسامية لا تصلي فيها الوح التي ترتفع إلى والدة الآلام السبعة إلا لكي 
تشفع لها . | 

كانت تلك الفتاة ترتدي تماقا عد 0" امنوزة 6 وم أ شفافاً بيض » 
وكأنما لتجعل المرء يستشف بصورة ماء في أوّل ما يتراءى لهء أن أيامها 
ومسي اه “اف اخرد ولي البراء9, فحتى في ذلك الموقف / 
المتواضع , كانت تحمل في كياتها كلنن عند ليك ةق" كائك رعيناها 
وكهرها الطورن يوذ اع وفذ جمال جد نادر في الشّمال . كانت تقازنيها 
(1) هو القماش المعروف عموماً ب (الكريب) (م:ز.ع) . 


المرفوعة إلى القبة تبدو كأنها متّقدة بالوجد أكثر ما هي خامدة بالتامّل . واخيراء 
فهي اشبه ما تكون بعذراء من شواطئ قبرص وارياف تيبور(©. ترتدي براقع 
أوسيان العجيبة ) وتجثو امام الصليب الخشبي » ومذبح يسوع الحجري . 


ارتعش اوردينرء وكان على وشك أن تخور قواه» لانه تعٌرف تلك التي 
كانت تصلي . 


كنت تصني من أجل شخي آخر لا 0 
مزمور السّلاميّة ارجا اق نعل روييا وي ظ 


ابتعد أوردينر إلى الرّواق» لو ا كانتت تتحادث مع 
السّماء . إن الصّلاة سر كبير؛ فقد امتلاً قلبه» رغماً عنه بدشوة خفيّة ‏ 


ولكنها دنيوية . 


انغلق باب المصلى بهدوء ٠‏ فجاء نورٌ وامرأةٌ بيضاء عبر الظلمات من 0 
التي يقبع فيها . فتوقف » لانه كان يشعرٌ بانفعال هو من ن أعنف انفعالات الحياة ؛ 
واستند إلى السّور المعتم . لقف كان تحسده 000 وكانت عظامُ أطرافه 
تتصادم في مفاصلها , واطيريات:ة قلبه تر في أذنه» ف العوت الذي ريهيون 
على كيانه . 
تصورة مديئة طالب قبع عبرل لكاطوه ايها اناف التو لاوا روفن شلافا ١‏ رركي و لاما 
تيفولي. (م:ز.ع). 


حين مرت الفتاة» سمعت حفيفت معطف » وتفمّسا متسورّعا 


عونا اللة] 


فاندفع اوردينرء واسندها بإحذى ذراعيهء وحاول عبثاء بالذراع 


الاخرى » أن يمسك بالمصباح الذي تركته يُفلت من يدهاء فاتطفاً . 
وقال بهدوء: 

000001 

فقالت الفتاة: 

ار 


إذ كانت لا تزال تتردّد في أذنها آخرُ رنّة لذلك الصّوت الذي لم تكن قد 


وأضاء القمرٌ الذي كان ير فرح وجهها السّاحرء فردّدت بحياء 
واضطراب » وى تماص ين ورا العابة: 


حبذ هو السك اواوسير: 

- إنه هوء أيتها الكونتيسّة إيتيل... 
- لماذا تدعوني كونتيسة؟ 

- لماذا تدعينني سيدي؟ 


سه 


سكنت الفتاة )باسنت فسكت الشاب وتنهد وكانت هي أوَّل من 
قطع الصمت . 

- ولم أنت هنا إذن؟ 

- سامحيني. إن كان وجودي يكدّركء» فقد أتيتٌُ لاتكلّم مع 
الكونت والدك . 

- إِنّكِ لم تأت إلا من أجل والدي . 

فخفض الشاب رأَسّهء لان هذه الكلمات قد بدت له غير منصفة فعلاً . 

فتابعت الفتأة بلهجة معاتبة: 

- لا شك أنك في درونتهايم منذ فترة طويلة » وما كان لغيابك عن هذا 
القصر أن يبدو لك طويلا؟ 

ولكن أوردينر الذي احسٌ بأنّه قد جرح بعمق» لم يُجب . 

فقالت السَجينةُ بصوت مرتعش من الالم والغضب: 

- إني أوُيّدك في رأيك . 

ثم أضافت باعتداد: 

د امل ايها المي ار زدين ألا تكون قد سمعتني وأنا أصلي . 

فاجخانية الفنات أختر |: 


ت لق سكلف 6 اينها الكواسيسة. 

- آه! أيها اليد الغريب » ليس من الأباقة أن يصغي المرءُ على 
د لحن 

فقال أورديئر بصوت ضعيف: 

- لم أصغ إليك » آيتها الكونتيسّة النبيلة؛ بل سمعتك . 


فاستانفت الفتاة وهي ادنريم وكانيا وا واب علي ذلك 0 
البسيط فعلا: 


- لقد صليت من أجل والدي 
فلزم اورديئر الصمت . 
تدا عي ليست حي ابا 


ابن ناك لغينا عله 0 ام بي 1 

وخر مودق النقاة عفدل ا نا قر ردت نا لكلا ولك كانت 

حائقة على الشابٌ» وتظنّ انها قددذكرت اسمه في صلاتها: وهي لم تذكر اسمه 
إلا في قلبها . 

- إن أورديئر غولدينليف تعسٌ حقا . أيتها السّيدة التبيلة» إذا كنت تضعينه 

في عداد مضطهّدِيك وهو مع ذلك ع ند جد ران كوت فقن حم “رمكانا 
في صلواتك . 


فقالت إيتيل باضطراب » وقد أرعبها البرودُ الذي ظهر على الشاب: 


- أو كلاء كلا ٠‏ لم أكن أصلي من أجله . إني أجهل ماذا فعلتٌ 
فنا اع 10يف تائيه اللاة ٠‏ فأنا أمققّهء ولا أعرفه؛ فلا تنظ إلي هذه النظرة 
القاسية؛ فهل أَهشُكَ؛ ألا يمكثك أن تغفرٌ شيعا لسجينة مسكينة متهن معي 
املق قروم مقا تفيل ا ولاه وسعيدة مثلك . . . ! 


فهتف أورديئر: 

د اناه ارده الكر قو | 

فأخذت إيتيل تذرف سيلاً من الدّموع» وارتمى الشَّابُ على قدميها . 
فتابعت وهي تبتسمم من خلال دموعها: 

- ألم تقل لي إن غيابك قد بدا لك قصيرا؟ 

- من؟ اناء أيتّها الكونتيسّة؟ فقالت برقة: 

حال كد قن هكذا 1 ذآنا ليث كوفيشة بالنسنة لاحم وخصوضا بالنسة 


إليك... فنهض الشَابٌ بقوة ولم يستطغ أن يتمالك نفسه من ضمّها إلى صدره 


0000 بامعودتق إبقيل «ادعلنى عبييك اوررديتر. :وقول ل 
وحدد نظرة ماتهبة في عينيها المبللتين بالدموع . 
2 وى لي؛ هل تحبينني إذن.. 0 


لم يسمع ما قالته الفتاة» لان افوقيع اللع خرجٌ عن طوره, كان قد 
اختلس على شفتيهاء بالإضافة إلى جوابهاء تلك الخطوة الاولى» تلك القبلة 
المقدّسة التي تكفي في نظر الرّبٌ لتغيرٌ عاشقين إلى زوجين . 

مكث كلاهما من غير كلام ؛ الاتهما كانا في إحدى تلك اللحظات 
الا حتفالية النادرة 0 والقصيرة ل ان ار والتي يت 
وكأنها تحسٌ شيئاً من غبطة السّماوات . إنها لحظاتٌ يتعذرٌ تحديدها مثل تلك 


اللحظات التي تتتخاطبٌ فيها روحان على هذه الصّورة ؛ في لغة لا يمكن أن تفهمها 
إلا هاتان الرّوحان » فيما يسكت كل ما هو بشري ؛ والكائنات اللاجسميان 


يتحدان على نحو خفيّ في حياة هلا العالم , وابديّة العالم لخر 


كانت إيتيل قد تملصت بهدوء من بين ذراعيّ أورديترء وفي وان القمر . 
كان كل منهما ينظرٌ إلى الاخر بنشوة » عدا عن أن عينَ الفتى الملتهبة كانت 
تتنسّم زهرأ 0 وشجاعة لتهطنة اننا كانت كل د الفعاة الكور ريا 
فطق يدناك الاحتشام الذي هو حياء ملائكيّ ترج ) في قلب عذراء, 
كر الات 

وقالت أخيراً: 

- قبل قليل كنت تتحاشاني إذن في هذا الممّرء يا حبيبي أوردينر؟ 

- لم أكن أتحاشاك» بل كنت مثل ذلك الضرير التَعس الذي يُعيدونه إلى 
التور بعد سنوات طويلة » فيُشيح بنظره عن الضوء للحظة من الزمن . 


- هذه المقارنة نما تنطبق علي بالأحرى » أنه نه يكل الذي سعادة 


ارو 2 زات )ا يريد جا لكي لله ولد قار 
وي الامل برجوعك وكنت أقرأ لوالدي حكايات الايدا20,» وحين 

كنت أسمعُه يرتابُ بالتاس ٠‏ كنت أقراً له الإنجيل , لكي لا يشك بالسّماء على 
الأقل . ثم كنت أحداه عنك : واكان ضعت وها نيف نيعت زد 
كنت أمضي سهراتي من غير طائل في النَظر إلى البعيد على طرقات المسافرين 
الذين يصلون .ع والى مرفا اي كان يهز راسهء ويكم اجصابه 
شاضدا يعي وبع ذلك وال الذي كا ل ملي مويل 
في تلك الحرية لت لم أعرفها. ظ 

كان في عينّى الفتاة » وفي سذاجة حنانهاء وفي تردد بوحها الرّقيق » كان 
مان موة لا قر علدا نيا اك به . وكان أورديئر يصغي إليها بذلك الفرح 
نعم ان لوال 7 شرا الالو لريب 

- وأنا لم أعذ أرب في هذه الح التي لا تشاطريني ناه 

فرقدت إل باندنع: 


0 انطو اللا حطة رقو كني المقددعة. 


- ماذا» يا أورديئر! آلن تتركنا إذن بعد الان؟ 
وذ شبهةة القارة السات كلانها كان تمي 


- يا حبيبتي إيتيل! ينبغي أن أتركك هذا المساء ؛ وسوف أراك غدا نا 
مراف ان كلك ارضا إلى أن ارجع لكي لا أتركك من بعد إطلاقا . 


فقاطعته الفتاة بألم وهي تقول: 

05 0 

- اكرّر لكء يا حبييتي إيتيل » بأني ساعود قريباً لكي انتزعك من هذا 
السجن .ع أ حدق وه فلت 

فقال برقة 

- أن أكون سجينة معه. آه! لا تخدعني . اينبغي أن أترججى هذا القدر من 
ميم 


ا زروجتني...! وات كا ووم 


- إني لك . 
كان هذان القلبان النبيلان والطاهران يدقان بلذة كل منهما ملتصق 
بالآخر باولا لفك كران نيذلل ود وا لير . 


في تلك اللحظةء سُمعت قهقهة عنيفة بقربهماء : فكشف رجل متلفَعٌ 
معطفٍ عن مصباح لا صوتٌ له كان قد خباه في المعطف » “فطاع كر رماي 
وجة إيتيل التي اعتراها الرّعبُ والاضطرابٌ ؛ ووه اوروففر الذى "علوت غلله 
الدهشة والاعتداد . 


0 لاا و10 
عليكما أن تسلكا درا مستعرضاً لوصول بسرعة كيرة إلى ضيعة قبل 
ترعه من قراءتهلرواية كيلا يس متصت الي الذني لم يسمعه العاشقا. 
الشرقي ) لتقط بعض الكلمات ورأى ما يشبه شبحين بتحركان في الوا : 
في ضوء القمرء حينذا”كء وما أنه بطبعه فضولي وجسور؛ فقد خا مصباحه 
تحت معطفه, وتقدّم على رأس قدميه» قريبا من الشبحين اللذين انتزعتهما من 
نشوتهما قهقهيُه المباغتة انتزاعاً مزعجا . 

ا ا ير بون ل 

ا ل 

- الويل لمن يأتي يخيفك أو يكدّرك» يا حبيبتي إيتيل . 

فقال الملازرم: 


- أجلء حقاء الويل لي إذا بلغ بي الحرّق أن أرعبّ ماندان”" الرّقيقة . 
فقال اوردينر بتعال: 

- ايها السّيد الملازم » إني أدعوك إلى السّكوت . 

فردٌ الملازم: 

- آيها السّيد الوقح ؛ إني أدعوك إلى السّكوت . 

- هل تسمعني . اشتر المغفرة بالسّكوت . 

- 1019 زط2"9181 . احتفظ بأراقك لتفسك ع وا شتر المغفرة بالسكوت . 


فهتف أوردينر بصوت جعل الرّجاجيات تهتز؛ اا م 


على أحد مقاعد الممّر وهرٌ ساعد الضَابط بعنف: 


- اسكت! 
فقال الملازم بين الضاحك والغاضب: 


- حذار» أيها الفلاح . ألا تلاحظ أن الصَّديري الذي تدعكة بهذه الفظاظة 


)١(‏ ماندان هي بطلة رواية سيروس العظيم (لوغران سيروس) من تاليف مد موازيل دوسكوديري التي الفت 


كذلك كليليا التي دار الحديتُ عليها عددا من المرّات من قبل . 


(؟) قل ذلك لنفسك (باللاتينية في النّص) . 


فحدق اوردينر في عينيه» وقال: 

- أيها الملازمُ » إن صبري اقصرٌ من سيفك . 

فقال الملازم بأبتسامة ساخرة: 

- إنني أسمعكء أيها التبيل الغرّا" . نك تود أن أوليك شَرف منازلتي؛ 
تلكويهل تعرف ع أكون 4 كاد علد بواعا ا لاير 
والراعي ضد الراعي. كما كان يقول لياندر الوسيوب9© 


- إذا كان لابد من القول: عانق جباذة فأ يكرت الشرف#العسي 
بالتاكيد أن اقارنَ نفسي بك . 


- سوف أكون مسمتاءٌ ) يها الراعي المبجّل جدًا : لو كنت ترتدي 
خا ليس لدف شاراته وشراباته أيها الملازم , ولكني أحمل حسامه . 


كان |الشابٌ الانوف قد وضع قبعته على رأسهء 0000 رد معطفه إلى 
الخلف »ع وامسك بمقبض سيفه ‏ خى حرعت انبل إلى ساعده بعك نا رفكلا 
ذلك الخط المحدق ع وتام رهق وهي تطلقٌ صرخة رعب ورجاء . 


فقال الملازم الذي الك وضعية ل ماف . من غير انفعال ا نستها غزة 
لتهديدات 0 


2281/10151541[ ترجمة لكلمة: 983101581 » وهي تعني: البيل الذي لم يصن فارساً بعد إذا كتبت‎ )١( 
. ولكن الملازم يلفظها داموازيل يدا 000000 الل ع‎ 
(؟) شخصية العاشق في الملهاة الايطالية . (م: ز.ع).‎ 


- إِنّك تتصرّفين بحكمة» أيتها الانسة الجميلة المرموقة » فانت لا تريدين 
أن يعاق هلا الفتى الغرّ على يحاسره ع لان سيروس (0) سوف يختصم مع 
كامبيز ع شريطة انه يكون هذا الخصامٌ مشرّقا أكثر من اللازم لهذا التابع بحيث 
يمكن مقارنته بكامبيز. و كانت إيتيل تقول: 

- أناشدك بالسمائع أيها السّيد أورديئر, آلا تجعلني أكون سبباً وشاهدةً 

ثم رفعت عينيها الجميلتين نحوه» واضافت: 

- أورديئر» إني اتوسّل إليك... ! 

فاعاد أوردينر بهدوء النصّل الذي كان مجرّداً جزئياً إلى غمده . 

وهتف الملازم: 


- الواة قع أيها الفارس » أنّي أجهل إن كنت كذلك » غير أني أعطيك لقب 
الفارس لانه يبدو لي أنك تستحقه» فأنا وأنت نتصرّف حسبٌ قواعد الشّجاعة ؛ 
ولكن ليس حسب قواعد التظرف مع النساء؛ فالانسة على حق؛ فالالترامات 
التي هي من شاكلة الالتزام الذي أظنْ أنك جديرٌ بعقده معي لا ينبغي أن تكون 
السّيدات شاهدة عليهاء مع أنه يمكنٌ أن تكون السَيداتٌ سبياً لهاء حتى ولو 
رضي ذلك هذه الشيدة الفانة؛ فلا يسعناء واخاة هذهء أن تكلم يصورة مناسية 
هنا إلا عن مبارزة موجلة"©, وكما هو شَأَنْ المهان ؛ فإنكم إذا أردتم أن تحدّدوا 
زمان ومكان أسلحة المبارزةع إن سيفي الطليطليّ؛ أو خنج ريا المصنوع 
)١(‏ سيروس وكامييز شخصيتان من رواية سيروس العظيم للروائية مدموازيل دوسكوديري» والتي يقرؤها 


لازم في ذلك الوقت . «م: ز.ع). 
(5) باللاتينية في النص . «م:ز.ع). 


في ميريدا"» هما تحت تصرّف سكين الفرم الذي تحمل قن 
افك رونت ١‏ ووشكين الشيين الناف دو لس لساري . 


كانت المبارزة الموج التي اقترحها الضَابط على أورديئر مّبعةٌ في الشّمال ؛ 
ويزعمٌ العلماء أن تقليدٌ المبارزة قد خرج منه. ركان لخبي البااء بعرطوة 
مبارزة الموجَلة ويقبلونها؛ فكانت تَوْجل إلى بضعة أشهرء وأحياناً إلى بضع 
سنوات ؛ وخلال هذه الفترة الفاصلة, لا حكن الخصروه عدار بالكلا 
أو بالاغفال» بالمشكلة التي أذّتَ إلى التحدي. وعلى ذلك » فإن التخاصتن 
كانا يمتنعانع في الحبٌ) عن رؤية عشيقتيهماء لكي تبقى الاشياءُ في الحالة 
نفسها؛ وكانوا يعتمدون بهذا الصّدد على استقامة الفرسان . وكما في الثّرالات 
القديمةع قاط سكي انان أن قانون الفروسيّة قد جرى خرقهء كانوا 
يُلقون بعصاهم في الحلبة؛ فيتوقّف كل المتقاتلين في الخال . غير أن عتق المهزوم 
كانت تظل على المسافة نفسها من سيف المنتصرء حتى جلاء الشّك . 


قال الروك بعد لحظة من التفكير: 

- بعد شهر... يخبرك رسول عن المكان . 
زواج شقيقتي ١‏ لبهم عكر ادر مارو الك 
رفيع الشّانع هو ابن نائب ملك النرويج , البارون اورديئر غولدينايف والذي 
يصبح بمناسبة هذا الزفاف الشهيرء 4 كها تقول ١‏ رتاه "كوه لدالشكيولة 
)١(‏ مدينة إسبانية) فنها اثازع بوضناعة امدلحة (م:ز.ع). 


وعقيد 4 بوفارسا القع اما الليز لديا اواكون ارق لفان ادكه 
لجنا كتين > حو لفتو قي ار فى باذ ينك إلى أركلة تلمع 

فقال اوردينر بفراغ صبر: 

10006 000 0 ولا ابا 

- والافظاظ يظلون أفظاظا على الدّوام؛ مهما نفعل من أجل أن نرفعهم إلى 
هرالمتنا : فتابع اوردينر قائلا: 

غ ايها الضارط »انف قرف قانون الفرروسة ‏ فعلياك الآ تور بعد الان 
إلى هذا البرج » وأن تلزمً الصَّمت في هذه القضية . 

- بالنسبة للصّمت» اعتمدٌ علىّ) 00 عانا بك ,مسوم 
من غير حرس . . وهذا أب قد كحت مكلا إيصاه ليه هذا لمساء . وهذا ما كان 
كن أن أفله. ييا ا 
اريك جز متي ؟ 
)١(‏ ميسيوس سيفولا أسكابيفولا: فتى روماني حاول اغتيال ملك إتروريٌ » خلال حصار روماء وعندما اقتيد 

أمام الملك » وضع يده فوق المجمرء وكأنه يعاقبها على قتل ضابط الملك خط . (م:ز.ع). 


اتنا هذا ديك كاتت امل اقد تورك م يعد أن راتوا قد هذا : 
ولم تفهم معنى المبارزة المؤّجّلة . وذلك بعد أن همست في أذن أورديتر 

- إلى الغد . 

- أودّء أيها الملازم دالفيلد أن تساعدني على الخروج من القلعة . 

فقال الضابط: 


كل ورور مع أن الوقتٌ قد تأمحر قليلا . 5 على الاصح , لدي 
جذا ب ولك كك ضحد قاينا؟ 


حينئذ » اجتازا وهما يتحادثان بصورة وديّة, الحديقة» ثم الباحة الذائرية, 
والنائع ال عقا من غير أن يصطدم أوردينر بأيّ حاجزء ترقا الناث الحدك 
الكبير» وعَتبر المدفعية» وساحة ماع وود القن ارج السشفلي الذي 
انفتح بابه الحديدي امام صوت الملازم . 


فقال أورديئر: 
3 ال اللقاء 4 5 الملازم دالفيلد . 


ظ اا الملازم: 


- إلى اللقاء. اعلن انك بطل مقدام. مع اني أجهل من تكونء وإن 
كان. من بين اعيانك الذين ستاتي بهم إلى لقائنا من يكونون مؤهلين ليحملوا 
لقب: عرابين , و آلا يتعين عليهم الاكتفاءٌ بالاسم المتواضع: اسم الحاضرين . 

٠‏ تصافحاء وانغلق البابٌ الحديدي؛ فرجمٌ الملازم وهو يدندنٌ لحنا من ألحان 

لولي©؛ ولكي يبدي إعجابه بجزمته البولونية » وبالرّواية الفرنسية . 

أما أوردينر الذي بقي على العتبة وحدهء فقد تخلى عن ملابسه التي 
لفها معطفه» وربطها فوق رأسه بنطاق سيفه. ثم اندفع في مياه الخليج الباردة 
والهادئة , مطبقا عمليا مبادئْ محرير شوما كير . وأخذ يسبحٌ في وسط العتمة» 
نحو الشاطيع , متجها من ناحية السبلادجيست . وهي وجهة كان متاكدا على 
الدوام تقريبا من الوصول إليها حيّا أو ميتا . 

"كانت مشِقَّاتٌ التهار قد أرهقته: فلم يدن من الشاطئ إلا بعناء كبير) 
المرافاً و كانه ككلة ميودايه أن القن كان قل اعسيعت الحيداجا ثانا رد 

نبي موغو يقر ى ”الت ماتوقيه امنوانا. عدك سيا ...و كان 
نورٌ ضعيفٌ يخرج من الفتحة العليا. فدق على الباب المريّع دقا عنيفاء وقد 
اعترته الدهشة . فجعله التّورٌ الذي عاد إلى الظهور يرى شيعا أسودٌ خارجا من 
الفتحة العلياء ويتكوّرٌ على سطح المبنى المستوي؛ فدق اوردينر للمرّة الثالثة برمّانة 
سيقه ) وصاح: 
(1) لولي: ول مو سيقي » وعازف كمان فرنسي من أصل إيطالي (5 8د احلام١)‏ (م:ز.ع). 


انفتح الباب أخيرا ببطء ) وك ارقن نفسه قبالة السحنة الطويلة 
والشاحبة والنحيلة سحنة سبياغودري ) الذي كان برنكي يابً غير مرئمة ؛ 
زائغ العينين ) منفوش الشعر » بسع الس بلحم ويحمل مصباحاً ضريحيا 
ترتعش شعلتهُ بصورة جليّة » أقل مما يرتعش جسدةٌ أيضا . 


الى ى وال 


الفصل السادس 


1 2 50 و اي 8 9 لي 
ماذا! اظنّ انك تريد ان تجعل من نفسك رجلا صالحا . 
أيها الشقيّ! إذا قلت كلمةٌ واحدة... 


ا 


تعرار 
ولكنني يا أنجلوء أتوسّلُ إليك » من أجل محيّة الرّب. . 
أنجيلو 
دع ما لامكتك أن نمه يحدث 
بيرو 


أه! حين بمسك الشيطان بشعرة منك 


- ١ ا‎ 


ينبغي أن تترك له راسَكَ كله. .. يالي من تعس ... ! 
03ص 

السوداء من اده حيس ٠‏ واساب الع كاله وكان أوظاييغلاب قد غك 
ا بود ريات وي ده بيده ني 
ينامُ في سريره الحقير الصغير. وكأنه إحدى تلك الجثث التي مهد إليه أمرُ حراستها . 
وكان الموقّر سبياغوزري الجالسٌ أمام المنضدة الحجرية المغطاة بالكتب القديمةء 
والقنانات الحففة: والعظام المجرّدة من اللحم ‏ كان غارقاً في الدراسات الجدّية التي 
لم تكن قد أسهمت » مع أنها بريعة حقأء في أن تنشر له في أوساط الشعب سمعة 
سا سير ار اميا تابر لتر سار ري راداي 3 

كان مستغرقاً في تأمّلاته منذ بضع ساعات» ويتهياً أخيراً ليترك كتبهء 
ويذهب إلى سريره. وكان قد توقف عند هذا المقطع الكثيب الذي كتبه تورمودوس 
تورفيوس: 

دحين يشغل الإنسان مصباحه يكون الموثٌ في منزله قبل أن ينطفئ. . ( 


- مهما كان راي الدّكتور العالم » فلن يكونّ الامرُ في منزلي كذلك» هذا 
95 


(1) إحالة أكملها الرّوائي في عام ١81‏ » على التحو التالي: ليسنغ » إميليا غالوتي . 


0 


- سبياغودري! 

فارتعد البَوابُ العجوزٌ بكل فرائصه ء وليس ذلك لانه ظو ‏ مثل أي إنسان 
اخر في مكانه» أن زائري السبلادجيست الكتيبين قد ثاروا على حارسهم . فقل 
كان على درجة كافية من العلم بحيث لا يعاني من مثلٍ تلك المخاوف الوهمية. اما 
خوقه فلم يكن واقعياً إلى حدٌ كبير ‏ إلا لانه كان يعرفٌ حقٌّ المعرفة» وأكثر مما ينبغي 
صوت الذي كان يناديه . 

فردّد الصوتٌ بعنف: 

- سبياغودري! هل ينبغي ) لكي أجعلك تسمع » أن أذهب لاقتلاع أذنيك . 

واتحه بخطىّ يسرّعُها الخوف ويبطئها في ان» إلى الباب الثاني الجانبي ففتحه» 
ولم ينس قرَّاوٌنا ان هذا الباب يتصل بقاعة الموتى . 

أضاء المصباحٌ الذي كان يحمله حينذاك صورةً غريبة وشنيعة . فمن جهة» 
الاخرى ع هناك رجل قصيرٌ القامة » ئخين وسمين » ويرتدي » من رأسه إلى قدميه, 
جلوداً لحيوانات من كل نوعء ولا تزال مصطبغة بالدّم اليبس . وهو واقف عند 


0" هى ١‏ د 


قدميّ جثة جيل ستادت التي كانت تشغل » مع جتّة الفتاة والنقيب» موسر المشهد . 
وكان هؤلاء الشهودٌ الثلاثة الصّامتون» اللراروا ىكرت قن الكت عر الوكين 
الذين يمكنهم أن يروا الرّجلين الحيين اللذين بدأ حديثهماء من غير أن يهربرا 
من الذعر . 

كان في سمات الرّجل القصير» والتي يبرزها الضوعٌ بصورة ساطعة» شيءٌ 
وحشيّ على نحو غير عادي؛ فقد كانت حيته صهباء و كثة ‏ وجبهته ) المخفيّة نحت 
قبعة من جلد العلند» تبدو منتفشة بشعر مخ |اللورق إذاتة اما قشل كان اسن رقنا 
55 وأسنائه بيضاءً» وحادّةٌ ومتباعدة» وأنفه معقوفاً مثل منقار النسرء وعينه 
لماكب ال وقالية والشديدة الحركة للغاية ترمي سبياغودري بنظرة منحرفة لا يخقف 
من شراسة النمرّ فيها الا مكرٌ القرودع كانت هذه الشخصية الفريدة مسلحة بسيف 


عريص » ار 0 ببلطة حداها حجريان . ركان وحن ى مها 
الطويل كافك داه عط فر قفار بن لكين ع ملق تلن اد زر 


وقال وهو يحدث نفسه» ويظاق الرظاتفية الوقردو كانه عملم نعي اناه الغابة: 


- هذا الشبحٌ العجوز قد جعلني انتظر طويلاً بالفعل . وكان يمكنُ لسبياغودري 


وتابع 7 القصيرء وهو 58 إليه مباشرة: 


لي ١‏ في أن تتبدل جرقدك امصنوع من القشء أد هذ امراقد لمجري؟ ‏ 
تضاعف ارتعاد سبياغودري ) وكانت السّئان الوحيدتان اللتان تبقيتا له 
كان د 


مت ع الأ 


فقال وهو يحني قوس جسمه الطويل إلى مستوى الرّجل القصير القامة: 

- اعذرني » يا سيدي , فقد كنت نائما نوما عميقا . 

- وهل تريد أن اجعلك تعرف نوما اعمق ايضا؟ 

قطي و لاش لاضع تقظلا عكق وسههاان كون ناريها ١‏ كر من تتفي 
الفرح لديه . 

عسيها ١‏ والعناة اذاه وحريف ابن سيدا لدت 

تاجاتن ]انز ليع 

- أوه! يا معلمّي وسيّدي» ما من سعادة بالنسبة لي أكبر بالتأكيد من رؤية 
بعالك 

اما الجهد الذي كان يبذله ليعطي سحنتّه المذعورة تعبيراً ضاحكاً » فكان يمكن 
ان يبسط أساريرٌ أي شخص آخر غير الموتى . 

- أيها التُعلبُ العجوز الذي لا ذيل له. إن معالي تأمرك بأن تسلمني ملابس 
جيل ستادت . 

- أوه! يا سيّدي » اعذرني . لم تعد هذه الملابس بحوزتي. وسمّوك تعلمُ باننا 


د ا 1 2 


مجبرون على تسليم ما نغتنمه من عمال المناجم الذين يرثهم الملك بصفته وصيّهم 
بالولادة » أن نسلمها إلى الخزانة الملكية . 

استدار الرجل القصيرُ إلى الجئة» وتكتف » ثم قال بصوت مكتوم: 

- إنه على حقٌ؛ فعمال المناجم التّعساء أولقك هم كالإيدر ”© يصنعون له 


عشه» وياخدون منه زعبه . 


وإذ رفع الجثة بين ساعديه .» مها بقواة: أخذ يطلقّ صرخات وحشية ؛ 
صرخات حبٌ وألم شبيهة بزمجرة الدب الذي يداعبُ صغيره . وكانت تختاط 
تلك الاصوات المجمجمة ؛ وعلى فواصل زمنية : بع الكلماك هن ١‏ لخعدعريه 
الروك را موق بويا 

- أتعرف» أيه السَاحرُ اللعين اسم الجنديّ السّيء الطالع الذي أدّى به . 
التحسٌ إلى أن تَؤثْرٌهُ هذه الفتاة على جيل؟ 

ودفع بقدمه الرّفات الباردة لغوت ستير سن . 


- حسنا! !: ني أقسمٌُ ببلطة إنغولف » عيم 0 وان اليد كل درق 
يرتدون هذا الري . 


(١)هو‏ طائر يعطي الرغب » والفلؤتحوق الدرو يتيو ةا عون لذالا مدنا حيث كسكون بهمن جديد » وينتفون ريشه . 


دي اه 


- وذلك الذي أريدُ الانتقامٌ منه سيكونُ في عدادهم . ولسوف أشعل الغابة 
لكي أحرق الشجيرة السّامة التي تحتويها . لقد أقسمثُ على ذلك في اليوم الذي مات 
0 . ولقد أعطينُه من قبل رفيقا لايّد أن يهج جنّته- آه. يا جيل! ها أنت هنا إذن ؛ 
بلا قوّة ولا حياة؛ أنت يامن كنت تدرك الفقمة في السبّاحة» والشّاموا في العدو . 
انت يامن كنت تخنقُ دب مرتفعات كول في الضّراع . فا امف با عوواك هد اك 
يامن كنت تجوب تروعرين» من أور كيل حتى بحيرة مبارون في يوم و الخد 
والشوزافن كدت سراد يقن دونز ليلكا كنا سان لتساك فهر التديانة. 
ها أنت صامتٌ » يا جيل» يا من كنت تغني بصوت أعلى من الرّعد» واقفا 
على قمم كونسبرغ العاصفة . آه) يا جيل! فمن غير طائلٍ إذن إنما ردمثٌ من أجلك 
مناجمٌ فاروير» ومن غير طائلي أشعلتُ كنيسة درونتهايم الكاتدرائية . لقد ذهبت كل 


جهودي ل ولن أرى من خلالك استمرارٌ سلالة أبناء إيسلندا ؛ حَلفٍ إنغولف 


الجزار: ولن ترث عنيّ بلطتي الحجرية . وأنت » على العكس من هذاء من تترك لي 
جم جمجمتك لكي أشربٌ فيها من الان ماءً البحار» ودمٌ الرّجال . 


غنك هذه الكلماتء قال وهو بمسك راس الثة: 

- يا سبياغودري »2 ساعدني . 

ونزع قفازيه» و كشف يديه العريضتين المسلحتين باظفان طويلة » قاسية» 
أما سبياغودري الذي راه مستعدا لنزع جمجمة الجثة بسيفه» فقد هتف بلهجة 
- ايها الإلهُ الصّالح» يا سيّدي!... إنه ميت! 


عه 


فرد الرجل القصير بهدوء: 
ّ ع ل اه لم 

حسنئا » هل تفصل ان يشبح هذا النصل هنا على رجل حي 7 

-اوه! اسمح لي يا سيّدي ان اتوسّل إلى لطفك... فكيف بمكن لعاليك ان 
تدنس؟.. .- إن معاليك... - ياسيدي » إن سمّوك لا ينبغي... 

- هل ستنلهى كلامك؟وهل نا بحاجة لهذه الالقاب ها : اا الهيكل 
العظمي الحيّ » لكي اصدق احترامك العميق لسيفي؟ 

- ساعدني ) ولااسسو تعن القد شعن اسه 

فتابع المتوسل سبياغودري: 

-يا سيّدي ؛ بحق سلفك الشهيرء القديس انغولف!... 

- إنغولف الجزار كان هالكا مثلي . 

فقال العجوز وهو يجثو: 

روتف التجاوي نهدا البللاك هو الدي ١‏ ربد أن تك 1 

اثار نفادْ الصبر الرّجل القصيرء فالتمعت عيناه الدّماديتان» والكامدتان مثل 
جمرتين » فردد وهو يلوخ بسيفه: 


| ساعدني: 


- ١ سالى.‎ 


لقد تلفظ بهاتين الكلمتين بصوت يشبه صوتٌ الاسدء لو كان يتكلم . أما 
البِرَابُ المرتعدٌ» والذي كان كالمائت الحيٌ؛ فقد جلس على الحجر الاسودء وأسند 
بيديه رأسّ جيل البارد والرطب » فيما كان الرّجل القصيرٌ القامة ينتزٌ جمجمته بمهارة 
فريدة' مستخدما لذلك خنجره وسيفه . 

عندما انتهت هذه العملية» تأمل لبعض الوقت الجمجمة الدّامية» وهو يتافظ 
بكلمات غريبة. ثم سلمها إلى سبياغودري لكي يجرّدها ؛ ويغسلهاء وقال. وهو 
يطلق نوعا من العويل: 
يشربٌ في جمجمتي دم الرّجال» وماءً البحار. 


- إن الإعصار يتلوه الاعصارء والجرف الثلجيّ يجب الجرفٌ الثلجي . 
وسأكون أنا الأخيرَ من سلالتي . فلماذا لم يكره جيل مثلي كل ما يحمله الوجة 
البشريّ؛ في شيطان عدرٌ لشيطان إنغولف قد دفعه إلى باطن تلك المناجم بحثاً عن 
قليل من الذهب . ْ ْ 

أما سبياغودري الذي كان يأتيّه بجمجمة جيل » فقد قاطعه قاثلاً: 

- إن معاليه على حق: فالذهبُ نفسّه غالبا ما يُشتري بسعر غال أكثر من 
اللازم» كما يقول سنورو ستورليسون . 


فقنال الرجل القصير: 


اث ١.‏ ب 


- إنك تذكرني بمهمّة ينبغي أن أكلفك بها: نا دن وجدتها مع 
بحاي ضر م 0 بها مف قوت سسكا 


رتسوف هيما ]إن الأرملا بعادت فى ختيد تزكريي إن يهاز 


كذ قير سح ند نحقية الطير السدوعة ع جل إلانة متدو نا قدا عند 
من الحديد . ”2 فاستلمه سبياغودري » وانحنى . 
فتقال الاجل القصِيرُ» وهو يرميه بنظرة ثاقبة 
- نفذ امري هذا تنفيذا اميناء وتذكر انه لاشيءَ يمنع شيطانين من التلاقي . وأنا 
اظن انك جبان | كثر ما انت بخيل » ولسوف تضمن لي هذا الصندوق . 
-اوه! يا سيدي! أقسم بروحي.. 
- كلا! اقسم بعظامك و حملت 
في تلك اللحظة» دوّت على الباب الخارجيّ للسبلادجيست طرقة عنيفة , 
فدهش الرجل القصيرٌء وترنح سبياغودري » وغطى مصباحه بيده . 
فهتف الرّجل اله لْمَصِي متذمرا. . . 
- وانت » ايها التعس العجوز. كيف سترتعد إذن حين تسمع نفير يوم 
الحساب؟ 
)١(‏ عليةٌ الحديدء كما هي ال حال آنفاً (الفصل الثالثء وانظر أيضاً الفصول: 0" و "4) وديوسٌ قبعة 
0 هي سات للمشجاة . وهي علاماتثٌ تعرف ء ومصادر ‏ كشف» ولغوا وت مفاجئة . 
والامرٌ كذلك., بالنسبة لعلبة هانء وللزجاجة الملقاة في البحرء في رواية:«الرجل الضاحك). 


لا ل ع 


فسمعت طرقة ثانية أكثر قرّة: 

- هذا ميت متعجل للدخول 

فهمس سبياغودري : 

- كلا» يا سيّدي »؛ لا يحضرون لي موتى بعد منتصف الليل . 

- إنه يط ردني » سواء كان ميتاً أم حيًا- أما أنت » يا سبياغودري؛ فكنٌ أمينا 
ومتكتما. وأنا اقسم لل » بروح انغولف »؛ وجمجمة جيل » بان”ك ستعر ض في 


وهكذاء فما إن علق الرجل القصير جمجمةً جيل إلى حزامه: وما إن لبس 
قفازية حتى وثب بخفة الشاموا» وبمساعدة كتفي سبياغودري » من خلال الفتحة 
العليا» حيث اختفى وهزت طرقة ثالثة البلاد جيست» واتى صوتٌ من الخارج ليأمر 
بفتح الباب . باسم الملك ) ونائب الملك . 


حينذاك» توبّه البوابٌ العجوز الذي أصابه الاضطرابٌ بسبب ذعرين 
مختلفين ؛ مكن أن يستّى أحده.ا ذعراً استر جاعياً: والاخر ذعراً يحمل الرجاء ؛ 


- 11١1١ - 


المصل السابع 


لقد تعبت من الجري وراء هذا الفرح الذي 

توك اليه الفيكلة اليوتةه ضر الشماتب 

الوعرة والاليمة» من غير أن تتوصل إلى بلوغة أبداً : 

اغترافات القديس اوغسطين 0 

بعد أن غادر حاكمٌ درونتهايم مدينة بوال» دخل إلى مكتبه» وغرق في مقعده 
العريض ء وأمر أحد أمناء سرّهء بغية التّسلية» بأن يقدّم له كشفاً بالعرائض المقدّمة 
إلى الحكومة . 

فبدا هذا الك يريا يد ان اتح فقال: 

ا خرطلت لناكتور لكر ا لظليفيوين انان ةجردلا رن الد تور اللر ةلز عرسي 
)١(‏ هذا الاستشهاد بالقديس | اوغنطظة بحر اعتبارً من الطبعة الثانية محل عبارة مقتبسة عن ليسنغ وهي: 


أينبغي أن تنظر إلى الامر عن كثب إذن؟ إن كونتاً زائداً أو ناقصاً في العالم » ٠‏ هل يُعتبر حدثا كبيرا؟ . ' 
إن بضعة نقاط من الدم ليست مسألة هامّة. ولكن ينبغي أن يُهرق هذا الدّم في الخفاء وأن يفيد أولئك الذين 


اهرقوه . ) (ليسنغ) . 
00002 2 


مدير المكتبة الاسقفية » بسبب عدم الاهلية» ويجهل مقدم العريضة (المستدعي) من 
بمكنه ان يحل محل الد كتور المْنّصف بعدم الاهلية » بل يُحيطنا علما بانه هو «الد كتور 

فقاطعه الخد أل 'قاغلة: 

- أرسل .هذا الطريف إلى الاسقق.. 

؟- إن أتاناز موندرء الكاهن» ووزير السّجون» يطلبٌ العفو لاثني عشر 
بيد كورنا تنا ء عابينة !انافك التكد العا تفي لقني ا ورا ل لب ارون 
تورفيك » وفارس دابنروغ, اودنانتك انيع جو الشكدة الشيلة ار ارولف :و القباده ايده 
فيفر الكودق:: المسعهاز الا كن الجملكيين . 

فال الجنرال: 


عد قبي :1ل فاقن للزو جين الستليةة: 

ب أو[ اه ! لا بد ان يكون هذا الرّجل الطيبت عجوزاء لانه الشيخص فيه الذئ 
كان قد هيا عام ١174‏ قصيدة زفاف للرّواج المقترح إقامتُه بين شوماكيرء الذي كان 
حينذاك كونت غريفنفلد» والاميرة لويز- شارلوت دوهولستين اوغسطينبورغ » وهو 

فاضاف الحاكمٌ بصوت هامس: 


0 الك هان الايسلندي - مم 


دواعوي ال ركرق قاوست ترود هر هاء اجات الملقاة» فاحل الطلي:: 
وتابغ فلسوف نستعلمٌ بصدد الشاعر المعني عند الحاجة . إن كان ثمة سرير شاغر في 
مشفى درونتهايم . 


4< إن عمال مناجم غولد برانشال.» من جزر الفاروير»ء وسوندمويرء 
وهو بفالو» وروراس» وكونغسبرغء يطالبون بان يتحرّرروا من اعباء الوصاية 
الملكية 0 


إن عمال المناجم هؤلاء مهتاجون , ويقال حتى إنهم بدوّوا منذ فترة يتذمرون 
من الصمت الطويل الذي يُلئَرم حول عريضتهم » فاتحفظ لبحث متان . 


5 إن بزَاال الصياد, يعلن ‏ بمقتضى الاوديلستيرشت )»2 92) بانه مستمرٌ في 
عزمه على شراء ميراثه مجددا . 


5ح إن وكلاء الدائنين في نوس وليفيغ » وإندال» وسكونجن وستود وسباربو» 
في دساكر وقرى أخرى في درنتهابموس الشّمالية» يطالبون بان تخصّصٌ جائزة لقاءً 


عونا يفسّر الاستخدام الذي يقوم به هريغو هنا مللاحظة لغابريسيوس + على أنه تفسيرٌ معكوسس » وهذه 
الااحطة حي «يعان الملك نفسّه وصياً بالولادة على جميع عمال المناجم في الترويج , وهو لوي قا 
هذه كل المال الذين يعود إليهم ) ويدفع لهم منه أربعة بالمئة) . (رحلة إلى الترويج الصفحة: 1/8 )2 
واليالة تدورٌ على الاطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد: «1155ع1/112»» كما ره هذا بدقة في لكيه 
المحتويات. من جهة أخرى » فالملك ير وصياً على ال «15نا18/112» (عمال المناجم) » فإن الملك وصي 
بالولادة عليهم . غير أن هيغو يبدي قدرأ كافياً من الدعابة؛ من خاو طرينيه فى تحدم اماد ؛ 000 
بهذا التفسير المعكوس الذي يوحي» في حاصل ار بن عمال المناجم: «115ا12/1126» يتصرّفون كما 
تعرب" الا طناو او التريكون: 

0 اودياشريقت: اعلو ضري ريدن ار كان ينص » فيما بين الفلاحين التُرويجيين على وجود أنواع من 
إقطاعيّات البكر؛ فكل رجلٍ كان مجبراً على أن يتخلى عن ميراثه ؛ يمكنه آن يمنع متملكها من أن يتنازل عنها , 
وذلك بأن يصرّح كل عشرة أعوام إلى السّلطات بانه ينوي شراءها مجددا . 


1س 


راض للضم والقاتل , ومشعل الحرائق هان » المولود, كماسقال: في كليبستادورع 
في إيلسلندا- ويعترض على هذه العريضة نيكول اردجيكس » جلاد درونتهاءموس » 
الذي يزعم أن ملكيّة هان تعودٌ إليه ويساند العريضة يينينيوس سبياغودري » حارس 
السبلادجيست الذي ينبغي أن تعودً الجثة إليه . 

فقال الجنرال: 

- إن هذا اللصّ خطرٌ جداء خصوصاً حين نخشى حدوث اضطرابات في 
أواسط عمال المناجم؛ فلتعلنْ جائزة عن راسه قيمبها الف ريال ملكي . 

- إن بينيينوس سبياغودري » الطبيبٌ» والعالم الاثريّ» والنحّاتَ» وعالم 
المعادن ع والطبيعة» والنبات, والمشرع , والكيميائيٌ ) وصانع الآلاات»؛ والفيزيائى ) 
والفلكيّ» واللاهوتيّ» والنحخوي... 

فقاطع الجنرال قائلا: 

ع الج ف شري فوه وق جا را ااذه كميت! لفن 

فاخانة امن الت 

- بلى» حقاء يا صاحب المعالي . 

«... والبواب لدى جلالته » للمبنى المسمى سبلاد جيست » في مدينة درونتهايم 
الملكيةع تعر انهه هو » بينيينوس سبياغودري الذي ١‏ كتشف أن النجوم المسماة 
ثابتة» لا ينيرُها الكو كب المسمّى الشمس » كذلك فإن الاسم الحقيقيٌ لاودان هو 
فريغج بن فريدولف ») كذلك » فإن دودة الارض البحرية تغتذي بالرّمل . وكذلك فان 


عدا 1غ اح 


فيك الشكاف لغ الاسها لاهن سراحل التووود حدق انتهرارة القويت تاق 
طرداً مع ازدياد الشّعب وكذلك فإن الخليجَ المسمى أوت- سوند كان يسمّى فيما 
ميق المفيوردا ولم وعد اهم ارد ونه ]لآ يعدنات الثى فيه اولوت لوارو رميعة. 
وتكذلك فاته راي مناغ يورق )8 تغرض تدغ ما عقا تحدو و عه اذا ته قد 
صنع من تمثال فريا القديم , قال الفذالة الذي بيرق سناتحة ور وتهاف الكررف» 5 
عرق ويل الشنم اللي كان امومقودا حك ندم اليد الى شواة او قد نلق 


- أه! إعفنا من هذه الخدمات السّامية» ولنرَ ماذا يطلب؟ 
فقلب 0 السير بضع وريقات, وتابع : 


.. يظنٌ صاحبٌ العريضة الجمٌ التواضع أنه يستطيعٌ ؛ ٠‏ مكافأة له على العديد 
وب ة المفيدة للعلوم , وغلرغ' الادنيسين: أن لسن فر بنع ةتف قو 
كل جئة لذكر أو لانثى تعادل عشرةً أسكالينات» وهذا ليس ب 
ستح ا الس المون ب اديه يثبثٌ لهم الاهمية التي تُولى أشخاصّهم.. . 
وهناء انفتح باب المكتب» وأعلن الحاجبُ بصوت عال: السّيدة النبيلة 
الكونتيسّة دالفيلد . 


وفي الوقت نفسه» دخلت سيّدة طويلة القامة» وتضع غلن ‏ راسها تاتنا 
صغيرا» تاج كونتيسّة» وترتدي بابهة فستانا من السّاتان القرمزي المطرّز بفرو القاقم . 
وسجف ذهبية ) دخلت وقيّلت اليد التي كان الجنرال يمدها إليهاء وانك لابين قرنا 
من مقعذه . 


كان يمكنٌ للكونتيسّة أن تكون في الخمسين من عمرهاء وكر ما ييه العم 


عد 1 ا لس 


لم يكن يتعدّى» إذا صم القول» أن يبرّر التجاعيد التي كانت قد حفرتها في وجهها 
هواجسٌ العجرفة والطمع منذ زمن بعيد. فثبّتت على الحاكم العجوز نظرتها المتعالية : 
وابتسامتها الزائفة » وقالت: 

سينا" آبيا التي الخال ان قلميةك قد عأحة بو كان نين المفرروضن ان 

- سوف يكون هناء في ذلك الوقت» أيتها السّيدة الكونتيسّة » إذا لم يكن قد 
ذهب إلى مونكولم » حين وصوله . 

-9 2 0 الهو كورلا امن الا يكوا شوم كن بو الشكص ,الل معت 
عنه. ..؟ 

- ولكن هذا امرٌ محتمل . 

- اول زيارة للبارون دوتورفيك ستكون لشوماكير؟ 

- ولم لاء يا كو نتيسة ) كوه كبن عدن 

- لقد رجاني فريدريك غولدينيلف » حين كمّلني بابنه» أيتها السّيدة النبيلة؛ 
بأن أنشعه كما كان يمكن أن انشئ ابني . وخطر لي أن معرفة شوما كير ستكونٌ مفيدة 
لاورديئر المهيّا ليكون رجلا مقتدرا ذات يوم . وبناء على تفويض من نائب الملك ) 
طلبت: من أخى .غربمون دوكنوة سماحا بالدخول إلى كافة السجون». واعطيته 
لاورديئر- وهو يستخدمه . 


0 


- مئذ أكثر من عام بقليل » أيتها السّيدة الكونتيسّة » ويبدو أن معاشرةً شوماكير 
لس و 7 2 9 1 : 

السّنة الاخيرة ليزور النرويج إلا على مضض » وبناءء على دعوة عاجلة مني . 

- وشوماكير» هل يعلمٌ أن مواسيه هو ابن أحد أكبر أعدائه؟ 

- إنه يعلمُ أنه صديقٌ له وهذا يكفيهع كما يكفيناء 

فقالت الكونتيسّة وهي تنظرٌ نظرةٌ نافذة: 

لكو ا لخي أرها) عدا للقت لان كيت دلي جام مبعد جلها للق 
اين فينعتها حت ران :شوها كير لغاابية» 

- كننت أعلمٌ ذلك » أيتها الكونتيسّة النبيلة . 

تتؤيدت للك هده الخخالة عدي الاشينة بالقبية الل 1ه 

- إن تلميذ لوفان دو كنودع وابن فريدريك غولدينليف رجل مستقيم؛ فاوردينر 
يعرف الحاجرٌ الذي يفصله عن ابنة شوما كير وهو ليس قادرا على اغواء فتاة من غير 
هدف مشروع» وخصوصا ابنة رجل منكود الحظ . 

الخد ونه الكوقيية النواة ا لفنلنى ,ومشتسي و رادا رويك درا سه » +ساعة 
لتحاشي نظرة العجوز الهادئة التي تشبه نظرة من يوجَهُ اتهاما . 


فدلمدلمت: 


خأ 1 


- وأخيرأً» تبدو لي هذه العلاقة » أيها الجنرال» واسمح لي أن أقول لك ذلك » 
غريبةَ ومتهوّرة فيقال إن عمال المناجم » وأقوامً المنطقة الشّمالية يهدّدون بالتمرّدء وان 
انيد شونا كتر يشير و هده سات 

فهتف الحا كم: 

- أيتها السّيدة النبيلة » إنك تدهشينني؛ فقد احتمل شوماكير حتى الان شقاءه 
نوكاوء و ولا نيت ان الا اعة صبعيفة الا ناس 

انفتح البابُ في تلك اللحظة» وأعلن الحاجبٌ بأن رسولا من سموٌه» المستشار 
الاكبر يطلبٌ التحدث إلى الكونتيسّة النبيلة . 


نهضت الكونتيسة على عجل» وحيّت الحاكم؛ وفيما كان يواصل تفحص 
العرائض » مضت بالسّرعة الكليّة إلى شققها الواقعة في احد اجنحة القصرء وامرت 
بان يرسّل الرسول إليها . 

#ان الس بدك فاق مفكردة عان ا رركة لحم في وسط وصمفاتها , 
عندما دخل(17) هذا الاخير . 


حين لاحظته الكونتيسّة » صدرت عنها حركة نفورء اخفتها فورا تحت ابتسامة 
مرحبة. ولم يكن منظرٌ الرّسول الخارجي يبدو مع ذلك منفرًا للوهلة الاولى؛ فقد كان 
رجلا اقرب إلى القصر منه إلى الطول؛ فتنبئ بدانته بشيء آخر غير انه رسول. ومع 
ذلك » فإذا ماعاينه المرء» فإن وجهه يبدو له منفتحا حتى الصفاقة . اما المرخ في نظرته 
)1١‏ أي: دخول روات درن كيس المعروف كوسديمون يم وهو النفس المتفانية للمستشار الكونت 


دالفيلد» حيواني (فأرة - 84]75) وشيطاني. أما سبياغودري» فهو الظبّ والحفث (حية غير سامّة) . 
الفصل /١؟/»‏ أما دالفيد فضبع (الفصل:57)» أما نيكول أوروجيكس فهو النّسر الاصلع . 


قنك 


فقد كان فيه شيء شيطاني ومشؤوم؛ فانحنى بشدّة امام الكونتيسّة» وقدم إليها علبة 
مربوطة بخيطان حريرية, وقال: 


- أيتها السّيدة النبيلة» تكرّمي بأن تسمحي لي بالتجرؤٌ على أن اضع عند 
قذفيات :هذه الزسالة النمنة امراسلة من منمومع زوعك الشهيرن» ويتدي الميجل : 
- الن ياتي بنفسه؟ و كيف اتخذك رسولا له؛ 
- إن مشاغل هامّة تَؤّجّل وصول سسموه ؛ وهذه الرسالةٌ مخصصة لإعلامك , 


أيتها الكونتيسة البهيّة ؛ بذلك الوصول . امنا اناغ فيتعين علي » ٠‏ بناءً على أمر سلف 
النبيل » أن أستمتع بالسعادة العظيمة ع سعادة حديث خاص معك . 


شجبٌ وجه الكونتيسّة ‏ وهتفت بصوت مر نجف: 

انا حديث خاص معك » يا موسديمون؟ 

- إذا كان هذا يكذر في شيء السّيدة النبيلة» فإن خادمها غير الجدير بها 
سيكونٌ في أسيّ شديد . فردّدت الكوتتيسّة» وهي تبذل جهّدها لتبتسم: 

- أن تكدرني! كلاء من غير شك» ولكن هل هذا الحديتُ ضروريُ؟ 

- ضروريّ حتماً! إن الرّسالة التي تكرّمت الكونتيسة الشهيرة بتلقيّها من يدي 
لبد ان توق امرا ديجا بذللك: 

لقد كان أمرأ نادرا أن يرى المرءٌ الكونتيسَة المتكبرة دالفيد ترتجفٌ , 2207 
لونها أمام خحادم يقدم لها أعمق آيات الإجلال؛ ففتحت العلبة ييطء؛ وقرأت محتواها 
هك ان اغاد ف اننياء قالت لوصيفاتها بصوت خفيض: 


ا 


- هيا! فلنترك وحدنا. 

فقال الرّسول وهو يثني ركبته: 

- فلتتكرمٌ السَيدةٌ النبيلة بن تسامحني على الصّراحة التي أتجاسرٌ على أن أسمح 
بها لنفسي » وعلى الغم الذي يبدو انني اسببه لها! 

فسارعت الكونتيسّة إلى الردّء وهم تبتسمٌ ابتسامة مغتصبة: 

- كن على ثقة» على العكس » بأنه يسرّني كثيراً أن أراك . 

فانسحبت الوصيفات . 


- هل نسيت يا إلفيج إذن أن لقاءاتنا الثنائيّة لم تكن تنفَردك في وقت من 


كان هذا الذي يتكلم مع الكونتيسّة النبيلة هو الرّسول . وككانق تللف: الكليات 
مترافقة بضحكة تشبه ضحكة الشيطان حين يقبض على الروح التي استسلمت له في 
اللحظة التي انقضت فيها مدّة الميثاق . 


د أبعي اللسووة الل ع فك اك أذ يكيل مرو اشياء ل تنه 


- مالايراه الناس » يراه الله . 


ا 


- الله» أيتها المرأة الضعيفة! أنت لست جديرة بأن تخدعي زوجك» لاله اقل 
سذاجة منك . 

-انت تمحقّر ندامتي تحقيرا قليل الشّهامة» يا موسديمون . 

- حسناً! إن كانت لديك ندامةء يا إلفيج؛ فلماذا تحقّرين. نفسك كل يوم 
بجرائم جديدة . 

فأخفت الكونتيسّة دالفيلد رأسها بين يديهاء وتابع الرسول: 

- يا إلفيج » لابدٌ أن تختاري » فإمًا الندامةء» فلا ترتكبين الجرائم بعدهاء 
وإما الجربمة ولاتندمي بعد ذلك » اصنعي مثلي . اختاري القرار الثاني . إِنّهِ الافضل» 
والا كثر بهجة على الاقل . 

فقالت الكونتيسّة بصوت خفيض: 

- لعله يكون بمقدورك ألا تلقى جزاءً هذه الكلمات في الابدية! 

- هيا يا عزيزتي » لندعٌ المزاح . أو أنه إذا كنت تؤمنين بالابديّة؛ فلتفكري أيضأ 
ع سن 1 ظَ 00 7 و 
بأن شهادتك للدّخول إلى الجحيم قد تم اكتسابها على نحو لا يُردُ؛ فما فائدة بضع 
سات اذن .من التوبة على الارض؟ ان الايدية لا تختزل تحينةاك: جل موسدفون 
إلى جانب الكونتيسّة » وطوّق عنقها بذراعيه» وقال: 

- يا إلفيج » حاولي أن تبقي » إن لم يكن جسمياء فعلى الاقل أخلاقياء على 
الل ةا مقر عام 

أما الكونتيسَة » المنكودةٌ الحظ . والمستعبدةٌ لشريكها في الجريمة » فقد حاولت 


اا وه 


أن ترد على مداعبته الكريهة؛ فقد كان في ذلك العناق الرّناويّ لكائنين يحتقر كل 
ونا لا جر وو انان ل 2 قوط قن اناريه للقطي» نحن بالنية لياتين النفسين 
الاشداتية . إن المداعبات غير المشروعة التي كانت تفر مهما ء والتي لا أدري أيّ 
توافق فظيع يجبرهما على إغداقها على نفسيهما أيضا ء ذه الذاعالت ميديم 
شك انان تسيا اما ناكل وت برضادن الاعراء الاقوةة لقلا عدت 
جرتهما غذابا لهنما. 


ل عن الرّسالة الشفوية التي كلفه بها زوجها.. 


- إن دالفيد» في اللحظة التي راى فيها سلطته تثر سخ عن طريق زواج أوردينر 


فهتفت الكونتيسّة المتعالية» وقد اتخذت نظرتها المثبتة على موسدون تعبيرا 
مفعما بالعجرفة والاحتقار: 


كاهنا! 
فقال الرسول ببرود: 


- حسناً! أَظنَ أن أولريك يمكن أن تسمي إِليء على الأقل» بقدر ما تنتمي 
اللع بو حيف ترد وبروقدان هتفه إناهد) روات :لا ترضني: ويطك رغيورة انام 
إن لم بجرء في الوقت نفسهء الإطاحة الكاملة بشوماكير . الجر دكب 
ان ع ا ؛ مثلما كان في قصره. إن لديه في البلاط 


م 


اعيدانا: مجيو لكا ولكنهم مقتدرون وذلك لانهم مغمورون ربا . والملك الذي علم 
منذ شهر أن المباحفات بين المستشار الاكبر ودوق هولستين بلين لاتسيرٌ على ما يُرام ؛ 
هتف بنفاد صبر: إن عزيفنفلد وحده كان على إطلاع بالامور أكثر منهم جميعا ووالمة 
متامرٌ اسمه ديسبولسن » وقد قدمّ من مونكولم إلى كوبنهاغن » استطاع الحصول على 
بضع مقابلات سرّية مع الملك . وعلى إثرهاء امر الملك عن طريق المستشارية بإحضار 
صكوك نبالة وملكية شوماكير. ونجهل إلى أيٍّ شيء يتطلع شوما كير . 
بيد أن إذا لم يكن يطمعٌ إلا إلى إطلاق سراحه؛ فمعنى ذلك ٠‏ بالنسبة لسجين 
حكوميٌ أن يطمح إلى الال يحي ان يموت إذن» ون تورث ا رون 
نعمل على اختلاق جرية له . وزوجك» يا إلفيج» وبحبة أنه يقومٌ بالتفتيش خفية 
على مقاطعات الشمال» سوف يتاكد بنفسه من النتيجة التي أدّت إليها مكائدّنا في 
صفوف عمال المناجم الذين نرغب في إحداث ترد بينهم » باسم شوماكير» وسيكودٌ 
من السهل إخخمادها فيما يعد . إن ما يقلقنا هو فقدانٌ بضع أوراق هام ؛ لحيل يده 
الخطة . ولدينا كلّ ما يدعو للظنّ أنه تخوارة ديسبولسن . وحين علمناء والحالة 
هذه أله قد عاد من كوبنهاغن إلى مونكولم ) حاملا 1 كنا كن اووراق نع 
وشهاداته» وربما تلك الوثائق التي يمكن أن تدّمرناء أو أن تعرضنا للشبهة على الاقل ؛ 
استربطنا في مضائق كول الصّخرية اربعة رجال مخلصين مكلفين بالتخلص منه بعد 
ان يجرّدوه من أوراقه عن 1ن ]ذا كان ليسي لسو قن ان موجير غ عم طاريق البخنة 
كان كد العف فان جيزادنا تكوث قد ضاعة سندى: من تلك الناحية- ومع 
ذلك » فقد تلقفثٌ عند وصولي, ٠‏ شائعات محددة عن مقتلٍ نقيب يُدعى ديسبولسن- 
والشي قواتاق دالوجه والطارهداء افنحن نلاحق لصأ شهيراً ؛ اسمه هانع والمكنى 
بالا شدي ونبتغي أن نضعه قائداً لتمرد عمال المناجم . وأنت » يا عزيزتي » أبة 
أخبار ستعطيني إياها عما يجري هنا؟ والعصفور الجميل» عصفور مونكولم» هل 


ا د 


قبض عليه في عشّه؟ وابنة الوزير العجوز هل أصبحت أخيرا ضحيّة صقرنا الاصهب» 7" 
ابننا فريدريك . ..؟ 

وما ان استعادت الكونتيسّة تعاليها: حتى هتفت ثانية: 

- اناي ! 

- في الواقع » ماذا يمكن أن يكون عمره؟ أربعة وعشرين عاماً؛ فكل منا يعرف 

فهتفت إلفيج: 

+ اللتيفك للقي إنازاس لزيدريك هو الوويت الشررعي المستها نالا كبر 

-فرد الاشول ضاحكا: 

- إن كان الله يعلمٌ ذلك » فإن الشيطانٌ يمكن أن يجهله . وابئّك فريدريك » 
فضلا عن هذاء ليس سوى فتىّ طائش لا يليق بي . ولا حاجة بنا لنتتخاصم من اجل 
امر ضئيلل الاهمية كهذا. إنه لا يصلحٌ إلا لإغواء فتاة. فهل توصل إلى ذلك على 
الاقل؟ 

- ليس بعد ع حسب معر فتي . 

- ولكن» يا إلفيج» حاولي أن تلعبي دورا أقل سلبية في قضايانا. إن دور 
الكونت ودوري » كما تيت على درجة كافية من الفعالية) ولسوف أرجمٌ ‏ 
اعتباراً من الغد» إلى زوجك » أما أنت فتكرّمي بالاتكتفي بالصلاة من أجل خخطاياناء 


)١(‏ باللاتينية في النص: 1017105 1'8100. (م:ز .ع) 
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:سد .نم أ نص نمه تق فمنم سن 


مثل السّيدة العذراء التي يبتهل إليها الطليانُ وهم يمارسون القتلّ- ولا بد أن يفكرٌ 
دالفيلد في مكافاتي بطريقة أرفع قليلاً ما فعله حتى الان . إن حظيّ مرتبط بحظكم , 
رلك مسروس أن أكره خادما للرّوج » فيما أنا عشيق الرّوجة» ومن أن أكون 
اأظاى والك ةيد الى افعف نه ١‏ الوالكقتزها.: 

أعلنت السّاعة انتتصاف الليل » في تلك اللحظة» ودخلت إحدى الوصيفات ‏ 
فذكرت الكوننيسّة بأن كافة الانوار ينبغى أن تُطفاً في تلك السّاعة» حسب نظام 
القصر . ما الكونتيسّة التي كانت مسرورة لإنهاء ذلك الحديث المكدر , فقّد استدعت 
وصيفاتها. فقال موسدكون وهو ينسحب: 


- فلتسمحٌ لي الكونتيسّة اللطيفة بأن أحافظ على الامل برؤيتها في الغد مرة 
ثانية » وأن اضَعَّ تحت قدميها ولائي المفعمٌ بالاحترام العميق . 


اح 


الفصل الثامن 


لابدٌ أن تكون قد ذبحعهء لان نظرتَك 
هي نظرة قاتل » وهيكتك عابسة ومخيفة . 
قال أورديتر لسبياغودري: 


- وشرفي» ايها العجوزء اني بدات اظنّ ان الجعث في هذا المبنى هي التي 


فأجاب البوّاب الذي لما يزل يسمع اسمي الملك ونائب الملك يطبّان في أذنه 
وهو يكرّر اعتذاره المبتذل: 

في هذه الحالة» يبدو أن موتاك لم يكونوا نائمين: لأنهم هم دون ريب من 
كنت اسمعهم التو يتحدلون بوضوح: 

فاضطرب سبياغودري » وقال: 


0 107 حت 


د قدي اها اشن القوينه لقذ سما" 

ع ايكانيا الى اخ بوكو هذ ل" نم فلي ات إلى هنا الكن اهنم 
بأعمالك » بل لكي تهتمٌ بأعمالي » فلندخل . 

ليك كاك سبياغودري فختشول لبالا عن ادع الوافد الجديد ليصبحَ على 
مقربة من خثة جيل ) غير أن تلك الكلمات الاخيرة قد طمانته قليلا . ومن ناحية 
اخرى 2 فهل كان بوسعه ان يقاومه؟ 

فترك الشابّ يمد إذن » وأغلق الباب مجدّداء وقال: 

ع 2 2 

- انا بينينيوس سبياغودري في خدمتك لكل ما يتعلق بالعلوم الإنسانية. ومع 
ما يبدوء فأنت مخطمٌ في ذلك . فلا تركنٌ إلى الشائعة العامة (©؛ فما أنا إلا عالم- 
والشخل انها الوه الدريي الى ميري 

- كلاء إنما ينبغي أن نتوقف عند هذه الجنث . 

فهتف سبياغودري الذي عاد الى الارتجاف: 

- ولكنك يا سيّدي لا تستطيع ان تراها . 

حاكيق لا فكت أن ارين عضا له ترضيع :هنا إلا لكن ترى! اكير لك انالنق 
استعلامات أطلبها منك حول إحداهاء وواجيّك هو في ان تقدمها لي . فلتمثل لذلك 
طوعاء ايها العجوزء او تمتثل له كرها . 
)١(‏ باللاتينية في النص: ذذرا 01 اللخالافط 18لا (م:ز.ع) 
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كان سبياغودري يكنّ احتراما عميقاً للسيّوف » وكان يرى أحدها يلتم على 
جنب أورديئر. فهمس: مامن شيء لا يُطالب به بالسّلاح 20 وأخذ ب فى حزمة 
مفاتيحه» ففتح الشبكة ذات الارتفاع الاستناديّ » وادخل الغريب إلى القسم الثاني 
من القاعة . 


فقال هذأ الاخير: 


- أرني ملابس النقيب . 
في تلك اللحظة؛ سَقَطَ شعاعٌ من المصباح على رأس جيل ستادت المضرّج 


بالدماء . 
فهتف أورديئر: 
- أيّها الالهُ العادل! أي تدئيس مُنكر! 
فتابع اورديئر بصوت متوعد: 


- ايها العجوزء هل أنت بعيدٌ جذا عن القبر لكي تنتهك الإكرامٌ المكرّس له 
أو لاتخشى أن يُعلمكَ الاحيائ؛ ايها التَعس » ما يتوجَبُ على المرء تجاه الموتى؟ 


- أوه! العفوء فلستٌ أنا... لو كنت تعلمُ. .. ! 


. باللائينية في النص 2015نث )082 هش 11ط11اط (م:ز.ع)‎ )١( 


ثم توقف » لانه تذكر تلك الكلمات» كلمات الرخل القصير القامعة . اي 
ومتكتيا وسأله بصوت مخنوق: 


- هل رأيت أحداً يخرجٌ من هذه الفتحة؟ 
- أجل » هل هو شريكك! 


- كلا إنه المذنبُ» المذنبٌ ا" قشم على ذا ذلك بالإدانات الجهدمية 


ا ا ا ومهما كانت هيئته تبدو 
217 فقد كان في يأسه واحتجاجاته مع ذلك لهجة صادقة أقنعت الشاب . 


فقال له: 

- أيّها العجوزء انهضٌ» فإذا كنت لم توبجّه الإهانات للموت» فلا تُذل 
الشّيخوخة على الاقل . فنهض العجوزء وتابع أوردينر قائلاً: 

- من هو المذنب؟ 

داوه] الضوث باستدي اليل وناك غير هد معدن الصبيت! 

وأخذ سبياغودري يردّد في نفسه داخليا: كن أمينا ومتكثّماً . 

فكرّر أورديتر: 

عاررويدو هذا ]كاك الوه و العام ريد درم 


- وحق السّماءء يا سيّدي! لا تتكلم على هذا الدنحو. اسكتٌ » خحوفا.. 


ا 


- الخوف لن يجعلني أسكتٌ » وسوف يجعلك تتكلم . 

فقال سبياغودري المحزون: 

- اعذرني يا سيّدي الشاب» واغفرٌ لي » ليس بمقدوري... 

- هذا باستطاعتك » لاني أريد ذلك . سوف تسمّي لي المدنّسٌ! 
فاخذ سبياغودري يسعى إلى المراوغة: 

- حسناء يا سيدي النبيل. إن مدنْسّ هذه الجنّة هو قاتلٌ هذا الضَّابط . 
فسال أورديئر وقد أرجعه هذا التحوّل إلى هدف تحريّاته: 

- لقد مات هذا الضابط مقتولاً إذن؟ 

- أجل , بلاشكء يا سيدي . 

- وعلى يد من؟ على يد من؟ 


- وحقّ القدّيسة التي كانت تبتهل إليها أمّك حين ولدتك » لا تسعٌ إلى معرفة 
هذا الاسمء يا سيّدي الشاب » ولا تجبرني على كشفه . 


- إذا كان الاهتمامُ الذي لديّ لمعرفة ذلك يحتاج إلى أن يُزاد » فلسوف تضيفٌ 
إليه أيها العجوز» اهتمامي بحب المعرفة . وأنا امرك بأن تسمّي لي هذا القاتل . 

فقال سبياغودري: 

- حسناء لاحظ هذه التمزّقات العميقة التى أحدثتها أظفارٌ طويلةٌ وقاطعة على 


جسد هذا التعس » وهي تسمّي لك القاتل . 


لاا" 


واخخا العجوز يرى ار كدو الطرفكة والشكّديدة على الجثة 


فقال اورديد : 

- كيف؟ هل هو حيوان متوحش؟ دبّ ) 0 

نا كلم :اميتي الشاتية: 

7100 إلا أن يكون هو الشّيطان. . 

- صه! حاذرٌ من أن تخمن ذلك جيدا إلى حدٌ مفرط » ألم تسمعٌ قط .. وتابع 
لي نضا 


وذي أظفار طزيلة كاطفاد 5900 الذي أملتكناء وعن ا الدجال الذي 


500 

- تكلم بصورة أوضح . 

الول #الرسفر الرويا: 

- إن اسم القاتل هو الذي اطلبه منك . 

- القاتل... الاسم... يا سيدي , ارأف بي أزافتففات: 

- إن ثاني هذه الرّجاءات قد يقوّض الرّجاءً الاول» فحتى لو ان بعض الدذواعي 
الخطيرة لا تجبرني على ان انتزع منك هذا الاسم » فلا تسئ استخدام هذا الامر لفترة 
رليم قار اس اعرة رق ول يع ون يميرك طال: 


0 


عحمييا ؛ اوري الله انها الشاب. إن هذا القاتل» هذا المدنس هو 

لم يكن هذا الاسم المخيف مجهولا لدى أورديئرء فردّد: 

- كيف؟ هان! هذا اللصّ المقيت! 7) 

- لا تسمه لصاء فهو يحيا عفرده دوما. 

- وإذن» ايها التعس» رن واية جرائم مشتركة قد قرّبت 
يينكما إذن؟ 


- أوه! أيها السَيدُ النبيل» تكرّم بألا تثق بالمظاهر؛ فهل يكون جذعٌ الشجرة 
سآما لاو احية ترم فده 


الى د ع ا و نا 

- لست صديقه البّهَ وبدرجة قل ايشا + البنيت متواطفاً معه . وإذااله 
تقنغك أيماني » يا سيّدي » فلتتفضل ع تكرماًء بآن تلاحظ بأن هذا التّدنِيسَ المقيتَ 
يعرضني ؛ عد أريع 0 ساعة ) حين بأنون 0 لمحنة 
عرس ليون 

تركت هذه الاعتباراتٌ » اعتباراتٌ المصلحة الشخصية تاثيراً أكبر على أورديئر 
مما تركه لديه صوتٌ الحارس المسكين المتوسّل. وهي الاعتباراتٌ التي رما كانت قد 


)١(‏ الواقع أن بسباغرؤوف حير اكنفاق الكلمة ويخلط بين كلمتي : غ883201- قاطع طريق» لص 
وأطط8: - مبّعدع منفي » بعيداً عن كلمة - عصابة التي تبدو متسلسلةً عنها . 


ع ا 


اوحت له بتصديه المؤثر للتدنيس للحظة من الزمن كان سبياغودري يسعى خلالها إلى 
أن يقرا على وجهه فيما إذا كان توقفه هذا سيقرّر الهدوءً ام سيجلب العاصفة . 


0 قال بلهجة صارمة » ولكنها هادئة: 

- أيها العجوزء كن صريحاًء هل وجدت أوراقاً مع هذا الضَابط؟ 
- ولا ورقةء انعنم بشرفي . 

- هل تعرف إن كان هان الإيسلندي قد وجد بعضاً منها . 

> اشمو الك بالقديس اوسنيس اتن اهل تذللك:. 

- أنت تجهل ذلك؟ وهل تعلم أين يختبئٌ هان الإيسلنديّ هذا؟ 

- إنه لا يختبئ إطلاقاء بل يهيمٌ على وجهه دوما . 

- فليكن! ولكن ماهي أماكنُ اعتزاله أخيراً . 

فأجابٌ العجوزُ بصوت خفيض: 


- إن لهذا الوثني اماكن اعتزال بقدر ما لجزيرة إيتيرين من صخور بحرية» 
وبقلارما الجعة ستريوس عن ان 


فقاطفهة ا ورؤيك : 
- أدعوك من جديد للكلام بعبارات إيجابية؛ وساعطيك مثالا على ذلك؛ فانت 


مرتبط ارتباطاً غامضاً مع هذا اللّص الذي تؤكد أنك لست متواطفاً معه؛ فإذا كنت 


ا 


تعرفه » فلابدٌ أنك تعرف المكان الذي اعتزل فيه الآن- لا تقاطغني- وإذا لم تكن 
شريكة: فلن تتردّد في أن تقودني إلى البحث عنه . 

فلم يستطيع سبياغودري أن يكبح هلعه . 

- انك أيها السيد البيل انت أيها الب العظي! انك المفعٌ ,بالشبابت 
والحياة» تريد أن تستفرٌ هذا الشّيطاني» وتبحث عنه. وحين قَائَلَ انجيالد ذو الاذرع 
الاربعة العملاق نيكتولم » كانت له أربعةٌ أذرع على الاقل... 

ادر يي 

- إن كان لابدّ من أربعة أذرع » أفلا تكونُ مرشدي؟ 


- أنا! مرشدُّك؟ كيف يمكن أن تسحَّرٌ على هذا النحو من عجوز مسكين أصبح 
يحتاجٌُ الان تقريباً إلى من يرشده؟ | 

نكرل أورديترة 

- اسمغ » لا تحاول أنت بالذات أن تتلاعب بي . فإذا كان هذا التّدئيس الذي 
أود أن أصدّق أنك بريئ منه يعرّضك لقصاص المدنسين » فأنت لا تستطيعٌ البقاءً هنا . 
ولا بدٌ لك أن تهرب . وإني أعرض عليك حمايتي ) ولكن بشرط أن تقودني إلى مكان 
اعتزال الأص . فكنْ مرشدي ء أكن حاميك . وأقول أكثر من ذلك؛ فإذا وصلتٌ إلى 
هان الإيسلندي » فلسوف أتي به ميتا أو حيّا . وفكات ان تنك وراوتلك 4 :وعد ليان 
الراك ا إلى اعبل سر كعد نعلاو ورا سنن فى القإلا نك لمكي ار 
يدرّه عليك عملك في عام . 


اه 1م 


كان أوردينر يراعي في الحجج التي يقدّمها التدرّجٌ المتعمّد لقواعد المنطق 
السَّليمة» من خلال احتفاظه بكيس التقود حه حتى النهاية» ومع ذلك» فقد كانت 
الرَيالاتُ بحدّ ذاتها قويةٌ إلى حدٌّ كاف بحيث تجعلٌ سبياغودري يفكرُ في الآمر دا 
باحق الشواة: 

وقال بعد ذلك» وعيئه التي كانت متردّدةَ حتى ذلك الوقت » ارتفعت نحو 
أوردينر! 


ارسي 5 وقعت ل 00 نما هونالان إذن 
عقابة الد سيت 


لا أهمية كذلك؛ ففي ا حالين , ؛ حياتي المسكينة في خطر خطر. ولكن إذا كان لا بد 
للمرء أن يختار بين خطرين » هما على الدّرجة نفسها من الخطورة » فينبغي له أن يختار 
الذقر اللناسا فعا بكي 0 حسيج؟ | الاحظلة الصكيخة لسبيو نل يفف وشبون الذي 
يلقبّونه بالحكيم أيضاً - فإني أتبعغك- أجل يا سيدي» سأكون مرشداً لك: فتكدّم 
بألا تنسى مع ذلك باني فعلتٌ كل ما بوسعي لكي أثنيك عن مشروعك المحفوف 
بالمخاط :20 


. باللاتينية في النص‎ )١( 
إنه مرشد فريد لا يفكر إلا في تحاشي اللقاء مع هان الإيسلندي. وهو يحمل معه «العلبة الحديدية» التي‎ )١( 
سسبيحق عنها اوركيتر فنا كك ولقة كانت كعد كنا كان مح يها :1 رالفهز )ناز‎ 


حا هد 


واضافة بهل كد 

- إني أعتمد على استقامتك . 

فردٌ البواب: 

- أه! يا سيّدي . إن ولاء سبياغودري صاف كالذهب الذي وهبتني إياه للتو 
يها نلف 

- عسى آلا يكون الامدُ خلاف ذلك» لاني سوف أثبتٌ لك أن الحديدٌ الذي 
أحمله ليس حبَةَ اقل إقناعا من ذهبي- فاين تظنٌ هان الإيسلنديٌ موجودا؟ 

بويك جنوب اوح ين ارسلوا إل اليه , باغ على 

واوا وا 0 

- متى يمكنك أن تتبعني ؟ 

عد ال بداية 00 00 يتبدد ا يُغلق لا 0 خادمك 
عا به ١‏ إناسحث عن وسيل ني أناء اهار بكم الوه الذي حلب 


خدايى النقياك :هنذا الما 

- في ساحة دروتهايم الكبرى» وإذا كان مناسباً للسّيدء بقرب تمثال العدالة 
الذي كان تسمى.فرنا قديماء ولسوف يحميني بظلاله بلا ريب » اقرارا منه بالجميل 
على تمثال الصبي الجميل الذي أوصيتٌ بنحته عند قدميه . 


ذا " 


ربما كان سبياغودري يهم بان يردّد على مسمع أوردينر شفويّا حيثيّات عريضته 
المقدمة إلى الحكومة» لو لم يقاطعْه هذا الاخيرٌ قائلا: 


- هذا يكفي» أيها العجوزء لقد عقدنا الاتفاق . 

فردّد البواب: 

000 

ما كاد ينتهي من التلفظ بهذه الكلمة دوعسم عدر ادكه اند إن 
ويج تارطة لابه رقل: ٠‏ 

-ماهذا؟ 

قا ورور وقد اضبابه الدهقة ايضا: 

- أما من ساكن آخر حيّ غيرك هنا؟ 

فايطا نك سبياغودري كلامه وقد طمانته الفكرة الثّالية: 


الا كيل إن فنلديا نائما ور من الضجة م تحدثه إقراء ساهرة , حسب راع 


الاسقف ارنغريم . 
كانا قد اقتربا من باب السبلادجيست » وهما يتحدثان على هذا النحوء ففتحه 
سبياغودري بهدوء . 


وقال لاوردينئر: 


50 


- وداعاء يا سيّدي الشَّاب؛ فلتسعدّك السّماء . فإلى اللقاء هذا المساء. وإذا 
قادتك طريقّك إلى أمام صليب القدّيس أوسبيس , فتكرّم بأن تصلي من أجل خادمك 
البائس : بينيينوس سبياغودري . حيائذ» رجع إلى جثة جيل ) وهو يغلقُ الباب مجدّدا 
على عجل ع لأنه يخشى أن يلمحه أحدٌ بالقدر نفسه الذي يريدٌ فيه وقايةٌ مصباحه من 
نسائم الصّباح الاولى» وا هتم بآن يدير رأسٌ الجنّة بحيث يُخفي جراححها . 

كان لابدٌ من مسوّغات كثيرة تجعل اليرّاب الوجل يقرّر قبول العرض المحفوف 
بالمخاطر » عرض الرّجل الغريب ؛ وكان يدخل ضمن دواعي عزمه المتهوّر مايلي: 
-١‏ الخوف من أورديئر الحاضر. ؟- الخنوف من جلدّد أورجيكس . - كراهية 
قدرمة لهان الإيسلندي . وهي كراهية لم يكد يجروٌ على الاعتراف بها لنفسه ء لشدة 
ما كان الذّعرُ يضغط عليه . - شغفه بالعلوم التي يمكن لرحلته أن تكون ناقعة لها . 
ه- الثقة بدهائه لكي يتهرّب من رؤية هان له . - انجذابٌ تخمينيٌ تماما لمعدن معي 
كان يحتويه كيسٌ نقود الشابّ المغامر . وييدو أن العلبة المعدنية المسلوبة من الثقيب 
والمخصّصة للارملة ستادت مملوءة به . وهذه الرّسالٌ > مر الان بخطر كبير » وهو أن 
تبقى مُلازمة أبدأ لرسولها . 

وأخيراً» فهناك مسوّغ أخيرء وهو الامل المبنيّ على أساس جيّد أوسيء في 
الرجوع عاجلاً أو آجلا إلى المكان يتهياً لمغادرته . فما الذي كان يهنّه من جهة 
أخرى » أن يقتل اللصّ المسافرء أو المسافر اللص؟ [ 

ولم يتمالك نفسه» عند ذلك الحدٌ من تفكره» أن يقولٌ بصوت عال: «سوف 
دم لي ذلك جنّة دائما . » . 00 


وسمعت دملمة جديدةٌ ايضا؛ فارتعد البواب التععس ع وقال في نفسه: 


وم 


-ليس هذا ” سعحخير غليبيغلااب 2 في | لحقيقة . إن هذها : لضبة تأتي من الخارج- 
وا ا ا ا . هذا بلا 


حينذاك ع انتهى من ترتيب الاطراف المشوّهة جيل » ثم ان بعد أن أغلق كافة 
ليوات 00 م شارف عن تياف 


د .376 د 


الفصل التاسع 


َغيرُ عنه على 
له من الوحش ما اختارت اسه 
تمسي الضَّيوفٌ مشّهاةٌ بعقرته 


جسم القتيل به 


الغارات هيبته 


جولييت 


آه! هل تظنٌ أننا ستلتقي يوماً؟ 


رؤخيرو 


وماله باقاصي الارض أهمال 
عير وهيق وخنساء وذيال 


كن أوقاتها في الطيّب اصال 


كانما السّاع2 ترّال وقفال 


ابو الطيب. شاعر عربى/" 


(1) استهلال مقتبس عن أبي الطيب المتنبي » وقد ذف عام م1 ولقد جرت المطابقة مع النص العربي 
بمجهد مشكور للشاعر . ثاثر زهنل الدين ) بالر جوع الى ديوان نبي لا القصيدة التي تدأ بل : 


لا خيل عندك نهديها ولا مال 


ما العيرُ والهيق والخنساء والذيال فهي على التوالي: الجمال » والتعامء والابقار, والثيران الوحشية (مازاع). 


-1١ 81١ - 


أكون لاقت وكا هذا الله سيعيه ددا كارا فى ايابنا الاقم 
شكسبير, روميو وجولييت 

انطفات منارة قصر مونكولم للتّوء وكان البحّار الذي يهم بالدخول إلى 
خليج درونتهايم يرى» في مكانهاء» خوذة جندي الحراسة» وهي تلتمع من 
بعد نكل يه منعدة كه تفن . أشبفة الشيس. امقر قة عقدها ال توما كين 
كالعادة» إلى الحديقة الدائرية التي تحيط بسجنه : مستندا إلى ذراع ابنته . كان 
اناق عفد لاله مسق رع 7الحخوا د منيت ا اهو القكاة بيت خلا 
نفل لايك تل انا رع عاق ناد يفطي الل نك يلتك ودار 17 التسدين جور 
إن الفئاة الكديلة تقل 5 تحزيلة ورصينة #نوافال: 

- إن وجهكَ يصطبغ بالحمرة» وتبتسمين بمفردك يا إيتيل . فانت سعيدة» 
لأنك لا تشتجلين من اماس + وفعينقين" الس . 

فاحمرٌ وجة إيتيل بشكل أكبرء وكفت عن الابتسام» وقالت 
ريه اودع لذ 

حديا استدي :ووالن :م لقف اتيك ركتاب الأرن/01: 

فقال شوها كير: 

- حسناً! اقرئي يا أبنتي . 

ف قوق انناف لكر الخال 
)١(‏ انظر: الملاحظة رقم (7) في المقدمة . 


د معو 


حينذاك. ير الكئيب » وهو جالس على صخرة ضاربة إلى 
الاسودء ومغلذلة عبرو ة سوداءء 9 إلى صوت ابئعة الر فيق 6 من دوك 


ان يسمع قراءتهاء مئلما يستمتع مسافرٌ ظمان بخرير التبع الذي يغترف 
منه ألحيأة . 


قرأت له إيتيل قصة الراعية ألأنغا التي رفضت ملكا حتى يث. ينبت أنه محارب . 
فلم يحصل الامير رينيه لودبردغ على الرّاعية : ا له 
الطريق كليبستادور الذي هو انغولف الجزّار" . 


فجاة أتى وقعٌ اقدام وحفيف اوراق ليقطع قراءتهاء وينتزرع شوما كير 
ا فخرج الملازمٌ دالفيلد من خلف الصّخرة ة التي كانا جالسين عليها؛ 
فخفضت إيتيل راسهاء إذ تعرّفت المقاطعٌ الدّائم ؛ فهتف الضابط: 
- وحقّي » أيتها الانسة الجميلة» إن اسم | إنغولف الجزّار قد نطق به فمك 
السّاحر» وقد سمعتهع وأفترض أنك إما رجعت إليه زمنياً؛ حين تكلمت على 
حفيده هان الإيسلندي . إن الانسات يحبين كثيراً أن يتكلمن على اللصوص 
رذن نفده النائمة ود اذاف ايام تم الاسماع وتبعث على الرعب » ال 
فريد» تروى عن إنغولف و خلفه فلم يكن لإ نغولف الجزا رإلا اببنّ واحدء مولوةٌ 
من السّاحرة توار كا عقيهة الأن اليك ند اها د ان واعمل مرلوة كذالك 
من ساحرة ب ا استمرٌ بقاء هذه السّلالة على هذا النحو المدمر 
انها عن طريق سليل واحد دوماً لا يُتتج إلا فرعا واحدا . ومن خلال تلك 
السّلسلة من الوّرّثة الوحيدين » إنما وصلت الرّوح الجهنمية لإنغولف حتى أيامنا 
(1) يستوحي هيغو قصة (الراعية أغلوغا والملك رينيه) (ماليّه» الجزء الاول» الصفحة 20/8١‏ وما يليها)؛ غير أن 
إيتيل تقرا على الخصوص في كتابهاء كما تقرا المستقبل . 
ا 


افايب اق ان هان ادي الذائع اأععت:: وقد حظيت هذه 
الروّح بلا شك في هذه اللحظة بآن تشغل الافكار العذريّة للانسة . 


توقف الضابط للحظة من الرّمنَء وكانت إيتيل صامتة بسبب الإحراج . 
ها بزعا كدر ال لب فو تراد اتيك فاستخفٌ الفرحٌ الضَابط لانه راهما 
مستعدّين » إن لم يكن للردٌ عليه ؛ فعلى الاقل للإصغاء له؛ ٠‏ قتابع : 

- إن قاطع طريق كيبستادور ليس له من هوىٌ اخر غير كراهية البشرومن 
هم اخر غير الإضرار بهم . 

فقاطعه العجو ز بغتة: 

- إنه حكيم . 

فتابع الضابط : 

- إنه يحيا بمفرده دوما: 

وقال شوما كير: 

- إنه مغتبط . 

ابتهج الملازمٌ بهذه المقاطعة المزدوجة والتي كان يبدو أنّها تمهرٌ اتفاقا 
باجراءث الحديث . 

فهتف : 

- فليحفظنا الإلهُ ميترا من هؤلاء الحكماء » هوّلاء المغتبطين! واللعنةٌ على 
التسيم العليل السّيء القصد الذي جَلب إلى النرويج آخرّ شياطين إيسلندا. إني 


عا 


على خطأ إذ اقول سيء القصدء ٠‏ لاننا 5500 ندين لاسقف بكوننا 
مطحي سد جات سدور وإذا ما أخذنا بما يقولهُ التقليدُ؛ فإن بعض 
الفلاحين الإيسلنديين لدي ادو من جبال بيسيستيد هان الصغير الذي ا ول 
طفلاً» أرادوا قتله ٠‏ كما قتل أستياج شل باكتريان . غير أن أسقفٌ سكالولت 
اعترضٌ على ذلك » وأخذ الذَبُ الصغير تحت حمايته» آملا ان يصنع من الشَِيطان 
ا . وقد استخدم الاسقفٌ الطيب ألفَ وسيلة لتطوير ذلك العقل الجهتّميَ ؛ 
ناس أن الشّو كران”" لم يتحول إلى زنبقة في دفيقات بابل الحارّة . وهكذاء فان 
لياف الشيطاني قد كافاه على عنايته به ء بأن هرب ذات ليلة على جذع شجرة ؛ 
وغبر البتجاو وذلك بأن أضاء هرويه بالحريق الذي أضرمه بالقصير ال سقفي . 
تلك هي الكيفيّة التي تحول بهاء ة في النرويج , ذلك الى الذي بفضل 
تربيته » يقدّم اليوم صورة المسخ في كل كمالهاء واللص بتمام صفاته» حسب 
حكاية غزالات البلاد العجائز . وطادا اخن ٠‏ طمرت مناجمٌ فارويرء 
وسّحق ثلاثمئة عامل تحت انقاضهاء واسقطت منت غولين لدت بعلن 
القرية التي كانت تهيمنٌ عليها أثناء الليلء الهاج حم عات > يبورين ان 
اعالي الصخور على معبر المسافرين؛ واخرقت كاتدرائية ارواتياع : ٠‏ وأطفعت 
المنارات السّاحلية طيلة الآيام القاصقة ب وعحياة من الجرائم وَاعفال القعل دُفنت 
في بحيرتي سباربو وسميازين» أو أخفيت في مغائر فالديروغ وريلاس »2 وفي 
مضائق دوفرفيلد الصخرية. وقد حدض عله اخرات على رجو هذا المدعو 
أريمان المنجسّد في درونتهايموس . إن العجائز يزعمن أن وبرة تنبت له في حيته . 
عند كل جربيمة. وفي هذه الحال» لابد أن تكون لحيثه كثّة مثل لحية مجوسيّ 


)١(‏ عشبة طبيّة شديدة السَميّة . (م:ز.ع). 


ىمعا هان الايسلندي - م١٠١‏ 


اختورئ موقن ولوق تع الاش الخبيلة مع ولك بان الليكومه قله حاولت 
عرركة اوتوفت لتم غير :ا لحافاك لات اللسي: 

قطع سشوما كير الصمت اخفير ا : وقال وهو ينظ نظرة انتصار . 
ويبتسم بساحخرية: 

- وكل الجهود التي بذلت للقبض على هذا الرجل كانت فاشلة؟ إني اهنئ 
المتغاري الكيرف على ذللك. ِْ 

فلم يفهم الضَّابط تهكمَّ المستشار الكبير السّابق . 

- لا يزال القبض على هان متعذراً حتى الآنء شان امور انوس المي 
بكل وكيس . فالجنود القدامى» وفتيان الجيش الشعبي ؛ والقرويون» كلهم 


بموتون أو يهربون أمامه . إنه شيطانٌ لا يمكن تبه أو الوصول إليه ؛ واطفن الارفه 
الذي بمكن أن واافيدا ولتلك اللارى يفون عنه ) هر ألا يجدوه. 


وتابع وهو يجلس بلا تكلف إلى جانب إيتيل التي اقتربت من والدها: 

- رما تكون الانسة اللطيفةٌ مدهوشة من كل ما أعرفه من أمور تثيرٌ الفضول 
حول هذا الكائن الخارق للطبيعة؛ افآنا لم التقط عن غير قصد هذه الروايات 
الغريبة ) وفدوالى» ٠‏ وأكون 07 اذا شا ركني رأبي مستمعتي السّاحرة ؛ أن 
مغامرات هان يمكن ان تقدم روايةً لذيذةٌ من نمط الكتابات العظيمة ؛ كتاب 
مدموازيل دوسكوديري » ف مكل ١‏ اهوت أ وكليلياء والتي لم أقرأ منها بعد إلا 
د فا اكه ولكنهاء في نظري » رائعة فنية مع ذلك؛ فلا بد على سبيل 
الكان ان تلط نا عا وان نزخرف تقاليدنا » ون نحوّر أسماءنا الاعحينة 


وهكذاء فان درونتهايم التي قل تعدو دورتينيانوم سوف يد تغير غاباتها , 


-145- 


تحت عصاي السّحرية» إلى أحراش للنزهات ترويها ألفُ ساقية صغيرة أكثر 
شاعزية بكثير. .من .ميولنا ‏ الفييخة ...ويل كبرد الود كر الشف كاد 
لمغائر ساحرة» مفروشة بزخارف الحصى المذهبة» والقواقع اللازورديّة. ففي 
اعدف عدو امار يمكن أن يسكنّ السَاحرٌ الشهير: هانوس دوتوليه... (لانك 
مواقي على 7 اسم هان الإيسلئدي لا يشنَفٌ الاذن) . إن هذا العملاق , . 
(أنت نشعرين بأنه قد يكون مافا لعقل أن يكون بعل كتاب كهذا عملاق . 
إن هذا العملاق يتحدّرٌ رأسا من الإله مارس . .. (ان انغولف الجزار لا يقدّم شيعا 
ل ل تيون... (افلا ترين أن اسم تواركا قد حوّر تحويرا 
موفقا؟) التي هي ابنة الكاهنة الوثنية كاهنة كوم ) وهي هارو ويعد أن 
لط مر سي الأكبر» مجوشي تولية» رما تكون قد هربت أخيرا من 
قصر الزعيم حر على عربة مربوطة إلى تنّينين... (فلا بد للمرء أن يكون 
ضحلّ الفكر لكي يحتّفظ بالرّواية الركيكة ؛ رول جاع الجر وها أن د 
وعران خب سماو اوري نيانوم » وأغراه هذا البلدٌ السَاحر؛ فلا بدّ أنه قد جعل 
ابسحت . وقد لا يكونٌ أمرا يسيرا أن يصنع المرء صورة 
مستحيةٌ لاعمال هان اللصوصية . بل يمكن أن نلطف فظاعتها بحب يجري تخيّله 
بمهارة؛ فالراعية السيب» وهي تَرّهُ حملها في حرش ملئء بالاس » وأشجارٍ 
رفوك لمعه العسلاف الذي يستسلم فجاة بلطا عنديا» و لكو لين 
ف يداي الرسيم و.دوهو شاط قن لالش ويعسكر مع حاميته 
في ضيعتها الصغيرة. ويغضب العملاق من سعادة قائد المئة» وقائد المئة من 
نايع العلا ف نك تورو انها لاس لعفا مك الشيلة كيده 
أن تشيعه من السّحر في مغامرات هانوس . وأراهنٌ بجزمتي الكرا كوفية مقابل 


رك 


خف قماشيّ بأن موضوعاً كهذا تعالجه مدموازيل دوسكوديري ربا يثيرٌ شغفٌ 
انترعت هذه الكلمةٌ شوما كير من أحلام يقظته الككيبة والتي ظل متواريا فيها 
أثناء الوقت غير المجدي الذي أضاعه الملازمٌ منذ قليل في عرض ظرفه الادبيّ . 
فقا "لكا" 
- كوبنهاغن؟ أيها السَيدُ الضَّابط . ماذا حدث مجدّداً في كوبنهاغن؟ 
- لا شيء في الواقع» على حدّ علمي» اللّهم إلا الموافقة التي أعطاها 
الملك للرّواجٍ الهامٌ الذي يشغل المملكتين في هذه الاونة . 
- وكيف؟ أنيّ زواج؟ 


رفع الو د عيونهم ) وانفرج ونه السجين القاتم . أما سحنة الملازم 
العارقة ققد اللي 00 رصيناء وذيت الحياة والفرحٌ في وجه إيتيل الشاحب 
والمضطرب » خلال المناجاة الطويلة التي قدّمها الضَابط فتنهدت بعمق ع كان 
قابها قد تخفف من عبء لا يحتمل ؛ واندفعت ابتسامتها الحزينة والخفية لملاقاة 
القادم الجديد -إنّه اورديئر. 


0 0 س ع 2 ٍ 
كان العجوز والفتاة والضابط امام اوردينر في موقف فريد؛ وكان لكل 


7ن 


عودة أورهير إل البرج لم تفاجئ شوما كي وإبيل لذن كان يتطراك : 0 
أدهشت الملازمَ بقدر ما فاجأً وجودٌ الملازم أوردينر؛ فقد كان يمكن لهذا الاخير 
أن 0008 يفشي الضّابط 0 : من ذلك الثقاء الذي دار بينهما في اليوم 
الفائت . لو لم يطمئنه الصَّمتٌ الذي بيمليه التقليد الفروسيّ فلم يكن بإمكانه ‏ 
والكالة هدم لذ ايده ترز كدجانها بقلدوه الى معاضع الع + 


لم يكن باستطاعة هذه النخفيات الاربع أن تتحادث بشيء وهي 
مجتمعة . كله كان لذيها بالمجفي لتر و وهكذاء فاذا ما وضعنا 
كايا نظرات التفاهم والاحراج» فإن استقبال أوردينر الذي لقيه كان 
ضياسا قاما ‏ 


انفجر الملازم ا : وقال: 


امب 0 ل «ابسوتر 
1 اعد أي الآناسنتا من كان رومائا او غالياً: الاعيانٌ : 00 4 


يحدث . وقد كت أ ٠‏ قبل دخولك الفاجن ال 5 0 ا 


فقال أوردينر وشوماكير في الوقت نفسه: 
فهتف الملازم وهو يصفق يدا بيد: 


دوك 


- با على تفصيل ملابسك » أنه الي الغريب » حكنت قد حدسس يأك 
ات من مجتمع مختلف هذه مسال يدل شك ينها فا نت اللا يموت ذا هنين 
بلا شك على ضفاف التّيدرء فيعربة جنيات مقطورة إلى غرفينين”" مجنحين . 
لالهالويكق إمكانن نيوت الأرو يوون اناتسف عدها عن الروك الجهير 
نوق ا اتيم الللقيسه زابية الممعسان الكون: 
فاستدار شوما كير نحو الملازم وقال: 
- ماذا؟ أوردينر غولدينليف يترّوجٌ أولريك دالفيلد؟ 
فردٌ الضابط : 
- كما تقول ولسوف يُجرُ ذلك قبل أن تنقضي في كوبتهاضن در 
الفساتين المنفوخة , على طريقة ليوبولدين . 
وتابع شوما كير بابتسامة مريرة: 
١‏ - إذ ما تزوج وهو فتى » وفي فترة زوال الحظوة . يعوو ضايف على 
الاقل ؛ بانه يطمعٌ في قبعة الكادينال . 
كان محظيّ الملك العجوز يلمح إلى مصائبه الشخصية» والتي لا يدركها 
الملازم الذي قال مقهقها: 
- كلاء بالتاكيدء فالبارون اورديئر سيتلقى لقب الكونت : وقلادة 
الفيل» وزخارف العقيد والتي قلّما تتسجمٌ حقاً مع قلنسوة الكاردينال. 
)١(‏ العزفين: هو كائنٌ خرافي نصفه نسرٌ ونصفه أسد. (م:ز.ع) . 


ا١ىهيىا‎ 


فاجاب شوماكير: 
عي كن 


. ع 1 2 8 ع كين 
ثم اأضاف» بعد لحظة توقف2 وهو يهز راسهء» كانه قد شهد 
أنتقامه أمأمه: 


- بعد بضعة أيام ‏ رما يصنعون له غل طوق نبيل » ويحطمون على جبينه تاج 
الكونتيّة ويصفعون وجنتيه بزخارف العقيد . 
فامسك اوردينر بيد العجوز, وقال: 


لمصلحة كراهيّتك » يا سيّدي » لا تلعنْ سعادة عدوٌ قبل ان تعلم إن كانت 
هذه السّعادة سعادة بالنسبة إليه . 


فقال الملازم : 

- حسنا! ولكن ماذا تهج بالنسبة للبارون تورفيك لعناتٌ رجل 
عجوز...؟ 

فهتف أوردينر: 

- توقف » أيها الملازم » إنها تهمّه أكثر مما تتصوّر... فرتما - 

حرووو جك الشهين اقل تا كيدا ما تعن : 

فسارع الملازم إلى الرّد وهو يحبيّ نحيّة تهكميّة: 


جحتن وق جم 


- فليكن حسب ما تتمئى” امال إن لوانتت الللليا ا لمعفار 
الكبير قد ربوا كل شيء من أجل هذا القران: إنهم يرغبون فيه ع ويريدونه . 
ولكن بما أَنّه لا يروق للسيّد الاجنبي » يا هك اللعفان الكبيو .و نات 
الملكح والملك . 

فمَال اوروقور ولب جادة: 

- انت على حق رما . 

- أوه! في الحقيقة . 

وانقلب الملازم على ظهره . وهو يقهقه: 

- إن هذا مفرط الطرافة . أو مقابل الكثير أن يكون البارون تورفيك هنا 
لكي يسمع عرّافاً كثيرَ الاطلاع على أمورٍ هذا العالم يقرّر مصيرة . أيها النبي 
العالم » مدق أنلالنيس درل لي كتين لكى تكن اجر جتدا : 


فاجاب أوردينر ببرود: 

- أيها السّيد الملازم » لا أظنّ أن أوردينر غولدينليف يتزوّجٌ امرآةٌ من غير 
ل ا ومن قال لتو ريا الشيه ذه 

- وانت ؛ من فضلك + من قال لك بدورك إنه يحيّها؟ 


حد 17ج 7 


مأاسي 


عون يفول ل الاوطياة إن ]ضوال غك ١‏ أوابااقتياء عن اسل مراك 
غير ان كل الئاس يعلمون ان هذا الزوّاج ليست زواج حبٌ أقل ما هو 


فقال ردير بلهجة جادة : 


- بإستننائك انت» فليكنٌ! ولكن ما اهميّة هذا! كتاج نه ابن نائب 
الملك من أن يكون مغرما بابنة نائب اللله: 


- مغرم! 
- مغرم بجنون! 
ع اد في الحقيقة , أن يكون مجنونا لكي يكون مغرما بها. 


- مهلا! لا تسّ عمن تتكلم ومع من . ألا يقال أن ابن الكونت ؛ كيه 
الملك ٠‏ لا يمكنه أن يغرم بسيّدة من غير أن يستشير هذا القع :. 


كان الملازم قد نهض» وهو يتكلم على هذا النّحو. ما إيتيل التي رات 
نظرة اورديئر تضطرم غضباء فقد هرعت إليه وقالت: 


ان اما قرعة الماك وه تصغ إلى هذه الإآهانات , فم يهمّنا أن 
يكون اي ثاتنن الللك يعنت انها لنعشانه املا؟ 


ين - د 


أو 


هدّات تلك اليد الرّقيقة التي وُضعت على قلب الشّاب » ثورئه» فحطت 
نظرئه المسحورة على فتاته إيتيل» ولم يسمع الملازم الذي » ما إن استعاد مرحهء 
حتى هتف : 

- إن السّيدة تؤّدْي بلطافة متناهية دور السّيدات السَّابينيّات » بين والديهن 
وازواجهن . وتابع وهو يتوجه إلى اوردينر: 

- لقد كانت كلماتي غير موزونة تماماء كنات الم ان زاب اخرة 
موتعودة قئما يننا وائه ل 54 الا حك مثا اناسستو الا حانيا الفارس ع 
أعطني يدك ولنتّفق؛ فانت قد نسيت ايضا أنك كنت تتكلمُ عن ابن نائب الملك 
مع حميّه المقبل » الملازم دالفيلد . 
كل شيء بعدم اكتراث » أو بنفاذ صبر » اندفع من مقعده الحجري » وهو يطلق 

- دالفيلد! واحدٌ من ال دالفيلد امامي! أيّها التعغبان! كيف لم أتعرّف في 
الابن اباه المقيت! دعني مستريحا في هذه الزنزانة . إنهم لم يحكموا على برؤيتك 
عقابا لى . 

لم يعد ينقصني » كماكان يجرؤٌ على أن يتمنى ذلك للتّوء إلا أن أرى 
ابن غولديتليف إلى جانب ابن ذالفيلد... أيّها الخوئة! أيّها الانذال! لاذا ياتون 
بأنفسهم ليستمتعوا بدموع جدوني وغضبي! ايتها السّلالة! أيتها السّلالة المقيتة! 
يا ابن دالفيلد, دعني ! 


ما الضابط الذي أذهله في البداية عنف هذه اللعنات » فقّد استعاد حالا 
غضبه ) وكلامه: 


- صمتاء ايها العجوزٌ الفاقد الرّشد! هل ستنتهي من ترديد 
لازماتك الشيطانية؟ 


6 م وحمل السام . » لك ولسلالة غولديئليف الحقيرة والتي 
<١‏ لك تيش لمق مضاطة... 
فاوقف اوردينر 0 الذي جرع عن لوده ْ 

من قبل لايد من تآديتها وأنا تحتل مسؤُولية إهانات هذا لجل التمس الحظ . 
فقال الملازم: 
ليكن! ! إنك * تحمل دينا مضاعفاً: وستكون المعركة حتى النهاية : لانه 


فاجاب اوردينر: 


- ايها اللازع» دالفيلد ع لك تحب قاين بحرارة تع على اروم 
لحن في أن يكون متسئفا؟ ' 


حاى ةق ١‏ 


كان دالفيلد من تلك النفؤس التى نوقظ فيها الفضيلة بالمديح؛ فصافحَ 
اورديئر واقتربٌ من شوماكير الذي قد هوى على الصخرة بين يدي إيتيل 
المحزونةء ويك لفك يرنه ب وقال الضابط : 

عن سيدق ان ال 00 م 
باح للمرّة الأخيرة إلى سجناك : م 00 
او ومن عير حراس في البرج : فقال السشجين العجوز 


انحنى الضابط ؛ وامتثل , وهو راض ضمنياً لانه حصل على تأَبيّد لتصّرفه 
من خلال نظرة أورديئر. 


مكث شوما كير , بعض الوقت مكتوف اليدين ع : محتّي الرأس » غارقا 
في تفكيره ) وفجأةً رفع نظرته نحو أوردينر الذي 0 بصمت 
ا وقال: 


د 

حرا يوق الكويق: مات دير امو 1 
فهبط رأسٌ العجوز ثانية على صدره » وتابع رفير 
- إن قاتله هو لص شهير . هو هان الايسلندي . 


لخ إلى دحت 


فقال شوما كير: 
فتابع أوردينر: 


- وهكذاء فانت لم تسمع قط حديثا عن علبة صغيرة معدنية ‏ مختومة 
بشعارات غريفنفلد؟ 


د كلوه يا امد 
لت و كر جين ل بن ل 
- سوف أجابُها لك يا سيّدي الكونت» فق بي . لقد ارتكبثُ الجرعة 
انان سي جاه وري شان نض الكمال: لي عي 
فَغالباً ما جبثٌ مرتفعات در ونتهابموس , ولسوف أصل إلى اللص . 
شحب وجه إيتيل» ونهض شوماكيرء وكان في نظرته شيء يشع 
بالفرح » واكانة لانو انر دوكر التضييلة لزن اشر 


مه 


فقال وهو يرفع إحدى يديه نحو السماء: 
- ايها التبيل اورديئر» وداعا . 
واشمض ولك اشراك العاية 


حين استدار أورديئر رأى على الصّخرة التي صقلها الرّبدُ إيتيل التي شحبٌ 
وجهها مثل تمثال من المرمر على قاعدة سوداء . 

فقال» وهو يهرع إليهاء» ويسئدها بساعديه: 

- أيها الإلهُ العادل! يا حبيبتي إيتيل» ماذا بك؟ 

- أوه! إن كان عندك 2507 » بل شيءٌ من الرافة» يا سيدي» وإن 
لم تكن تتكلّم معي بالامس لكي تخدعني خداعاً تام . وإن لم تكن قد تكرّمت 


لتاتي إلى هذا السجن لكي تسبّب موتي , اع ووافلتر باعين! اوردينر. 
فلتتخل, وحق الملائكة» لتتخل عن مشروعك الجنوني! 

وتابعت ودموغها تنسكبٌ بغزارة من عينيها ؛ وراسها مائل على 

- يا أوردينر» يا حبيبي أورديئر. قدَّم لي هذه التضحية . ولا تلاحق هذا 
اللص » هذا الشيطانٌ الفظيع الذي تريدٌ قناله. فما هي مصلحتُك في المضيّ في 
ذللق الأشر وكيا اووذييه 

قل لي؟ آية مصلحة يمكن أن تكون أثمنَ من مصلحة سيئة الحظ التي كنت 
تسمّيها بالامس زوجتك المحبوبة...؟ ظ 

وتو قنك 6 والغيزات تكلقها .و كانتذراعاها معلقعين ييديها الممومدين 
الى عنق اورديئر الذي كانت تحدّق بعينيها المتوسّلتين بعينيه: 


مه 


- يا معبودني إيتيل . إنك مخطئة في قلقك؛ فالرّبٌ يساندٌ المقاصد الحسنة ؛ 
وأللم ااي ال فى اعرد لقني اللخظ رمع أعلها انميت قينا عر رن جا مط اهناك 
اتلك العلة الخديدية حعوي.. 

فقاطعته ايتيل قائلة: 


- مصلحتي! هل لي مصلحة اخرى غير حياتك؟ فإذا مثٌّء يا اوردينر؛ 
فماذا 0 5-5008 1 
- ولماذا تتصوّرين بانى ساموت » نا بر 


أن! ا: 1ل هرف إذن اسان هذاه 


هذا اللص الجهتمي؟ هل تدري إلى أي مسخ انتَ تجحري؟ هل تدري اله 
يسيطرٌ على كل قوى الظلام ؛ ونه هت لاهن نان و غناوه عير 
الكووت لراقد قلت الا رض تداس او ان مني لظن الما رسكن لمر ١‏ 
وهل تكن ونا ا ووطيزر الم فشكن انكتةا رسهة ا العماقق لف نافد الشيطا - 
امات ل مسي يتاك اموه العطاي 


ا إيتيل 3 اح لدف جرت ال كمالس سكع و وسطوته . 


اليك؟ فقل لي اين ا 5 505008 


حدر ا عر وتعرّض أيامّك التي هي الي المختطرء 00 
وذلك من أجل مصلحة لا أدري ما هي على هذه الارض.. . 


قم خطرت من جديد في ذهن إيتيل حكايات الملازم : وتسيحبيك 
لي ا وبذعرها 5 فتابعت بصوت تقطعه العبرات: 

1ك اد ٠‏ يا حبيبي أورديئر: ان أولنك الذين قالوا لك إنّه يس | كثر 
اد ولوك ع مع ارا تصلونيي 5 

نت تعلم انني لا ابتغي أن أختدعك .و فك 0-00 محاولة لقتاله , فدمر 
0 فت كاملة عو ويه فققة انون للشقلك ا حرو فتصٌّدقهم ولا تذهب . 

در ا 
لو لم يك كن قد تقدّم في عزمه هذا إلى حدّ كبير. فرجعت الكلمات التي افلتت 


8 اليوم السَابق وو توجاكرة ووباجدة ناهر اررضر فر سخته في 
عزمه. فقال: 


فخي ام ري اهن ان اقول لك إنتي لن أذهبء ولن انفد 
مشر و عي الاتة غير اني لن أخدعك ابدا . حتى وإن كان ذلك لطمانتك ؛ 
فالأ يس عل وأنا! كر للق أن اترتعى وين رفو غلك ومفينا كاك ؟ فالا مر بتعا 
ضير كع :واسعادتك :6" «واكياتاك رعاء بحياتك » يا حبيبتى ايتيل... وكان 
يسنكها اق يرن ا قي فسارعت إلي القول بصوت باك 

- يا صديقي أوردينرء اذا يلد 4 دا انا إريض كلاه لذ تبن 
لي تعاسة فظيعةً وأكيدة على أنها مشقاتٌ خفيفة وغيرُ مو كدة » فما فائدةٌ 


مصيري و حياتي.. ؟ِ 


- إن الامر يتعلق » يا إيتيل » حراة والدك كنا 
يعلو وجهها: 
- أجل يا إيقيل ؛ هذا الل المتسكعٌ الذي يساندةُ بلا شك أعداء الكونت 


555507 مزالي الي اجميع عقتهاء 7 500 


وك ت إيتيل لبضع سلحظات شاحبة وصامتة» وكانت دموعها قد نضبت ؛ 
وصدرها المنتف+ة خ يتنفس بصعوبة» وهي تنظر إلى الارض بعين كامذنة وغير 
مكتر ثة ) لك الغو الى مز بها لكوع بال دام أن اليحطة .لشن الئل انمه 
البلطة . خلفه ع لواحن 

فئيمست : 

جح يغياة و الددي! 

ثم ادارت ببطء عينيها نحو اوردينر) وقالت: 

- ان ما تفعله لا فائدة منه» ولكن افعله 

فجذبها اوردينر الى صدره . 

- أوه! ايتها الفتاة النبيلة » دعي قلبك يدق على قلبي . ١‏ اموق اقيلة] 
الشوققه عو يعي قال واه شوق دكريق ل وريد رن اوضق والدلك 
لكي استحق ان اكون ابنا له يا إيتيل » يا محبوبتي إيتيل . . . ! 


اا . هان الإيسلندي - م١١‏ 


من يمكنة أن يقول لنا ماذا يحدث في قلب نبيل يحسٌ بآن قلبا اخر يفهمه؟ 
وإذا كان الحبٌ يجمع بين روحين كهاتين الرّوحين برباط لا ينفصم . من يمكنه 
ان يصوّر تلك المباهج التي لا يمكنٌ التعبير عنها. يبدو حينكذ ومن خلال الالتقاء 
للحظة قصيرة» أن هناك شعوراً بكل سعادة الحياة» وكل مجدهاء والتي يجمّلها 
بيذ التعريفيات البيلة:: 


-اوهع6 :يا عزيرى أاوردسر. اذهب» وإذا لم ترجع ع فان الالم من غير 
امل يقتل , ولسوف تكون هذه هي مواساتي البطيئة . 

نهضا كلاهماء ووضع اوردينر فوق ذراعه . ذراع إيتيل ) ووضع في يده 
تلك اليد المعشوقة» واجتازا بصمت الممرات المتعرّجة للحديقة المعتمة» ووصلا 

صدرها مقصا صغيرا ذهبيا: وقطعت خصلة من شعرها الجميل الاسود7'' . 

- تقبل هذه الخصلة . يااورديسرء ولترافقك : ولكن متعيذة | كثر من 
ضم اوردير إلى شفتيه بورع تلك الهدية » هدية المحبوبة . 
فتابعت قائلة: 

010 أرسل إليك حصلة من شعر زو جتك »2 لظني أن ذلك سوف يسّرك١‏ (من أديل فوشيه إلى فيكتور هيغو) . 
انها قطعة منك وهي التي أمتلكها من قبل (فيكتور إلى أديل في 15 أيار )1817١‏ ولسوف يكون رد فعل 
فيكتور عنيفا على التدّئيس الذي يقومٌ به شقيقه أوجين » في تشرين الثاني التالي ؛ للذخيرة الشمينة: ان ضرعا 
نييحأ قد ألقي على طببعة كائن كان يمكن لي #افن اليوم الشَابق أن ١‏ كون متخلصا له .. وحتى ذلك الوقت» 


كنك “قد غفرت له كل شيعه فلم أكن أرى في رغبته الخسيسة » وفي خبثه النذل غير الغرابة المزعجة لطبيعة 
سوداوية -». ( 3٠‏ تشرين الثاني )١8*١‏ وحول أوجين هيغو انظر ع في اخخر الكتاب ع الملحق رقم .)١(‏ 


- 


- يا أورديئر: فكر بي ولسوف أصلَي من أجلك» “فرتما تكون صلاتي 
نذثرة عند إلرت»+. مكل اسلبكك: امام الخريطاك . 

لحن ا راودو امام لكلل تشوويو كاك زرو خه شديد: التائر بحيث لم 
يكن بإمكان فمه أن يتكلم : ومكثا بعض الوقت هكذاء وقلبُ كل منهما على 
قلب الاخر . وفي اللّحظة التي كان عليه أن يتركها ربما إلى الابدء, كا ودر 
يستمتعٌ » وهو في نشوة كثيبة بسعادة أن يمسك مرّة أخرى أيضأ بحبيبته إيتيل 
بكايتها بين ذراعيه . وأخيراء فما إن طبع قبلةَ عفيفة وطويلة على جبين الفتاة 
الْرّقِيقَة قنة إلا كيد حتى اندفع بقوة تحت القبّة المعتمة للدرج الحلزوني » 0 
حمل إليه بعد لحظة من الرّمن الكلمةً السّديدة الكابة والشّديدة الرّقة: وذاعا.. 


دده 


لماعي لك اح بها 
05 على السّعادة؛ انها تلبس قلائد ذهبيّة 
وفساتينَ ارجوانية ‏ وحين تخرجٌ » تسجد 
ال ور ويد ا ا 
لقي غك قدههها غير انها لا ريع اله 
في عزلتها العزيزة عليها. لانها تبكي حينذاك» وزوججها 
و الت التي زوجة الرّجل 
المحترم» والكونت النبيل» وام طفل تطعئُني ابتسامئه . 
لو./. مانوران: برترام 
(الموقر) 
ل" 
ا د دن 
الكس سوميه. 


0-0 


ما كادت الكونتيسة دالفيلد تفرع من ارق الليل » حتى دخات أرَقَ الها . 
كاك تنك وهي مضطجعة جزئيا على أريكة بالذكريات المريرة للملذات 
ا وبالجريمة التي تستهلك الحياةً بمسّرات لا سعادة فيهاء, وبالالام التي 
لا عزاءَ لها. كان تفكر بذلك ل كانت أوهاءمٌ انيه قد 
صوّرته لها شديد الجاذبية فيما مضى والذي يبدو كريهاء الان وقد نفذت إلى 
روحه من خلال جسده وراتها . كانت التعسة تبكي ) ليس لانها قد مُمدعت ؛ 
لحار ابباج كان لال سراراس 1 وم فال 
عجل ع ابارت تنقيا يبي القاجاة لانها كانت قد أمرت بان ترك 
حدم . لقد تحوّل غضبّها لمراى موسديمون إلى ذعر هدّات من شدته مع ذلك » 
عي بر شيخ ابا لكات 


26 الملازم: 


ومس نيد دن انا ان ترد 

وده بي ادو وام ورا شان كل 
وي ققد كان فريدريك هو ابنها له والكائن ا الذي 50-1 
تحتفظ له بمحبة . عي بي 


عازه يا بني ) أنك قد هرعت حالا لرويتي » خيّن علدت جردي 
في درونتهايم . 


-ه156- 


- كلاء وحقّ الربٌ! فقد أصابني الضّحِرُ في القلعة» فآتيت إلى المدينة 
التي التقيت فيها موسديمون الذي قادني إلى هنا . 

فتيدث المراة المسكية بعد 

وتابع فريدريك يقول: 


- بالمناسبة ع اموه 00 عترم تقولين لي إن 
كانت عقد الشريط الورديّ في أسفل الدّثار المخصّر لا زالت ا ة سائدة) في 
كوبنهاغن فهل مر د أن تجلبي لي قارورة من ذلك الزيت » زيت الجوفانس 
الذق يتس ادلدة وانت , 5 تنسي الرواية الاخيرة اللرحمة » البنن كذلك؟ 
ولا الشرائط الذهبيّة الصّرفة التي طلبتها منك , لجل سترة الفروسية الثّارية 
الوه ولا ثلك الامشاط التي يضعونها اليوم على تجعيدات الشعر لكن 
تسند الخصلات . 

لم تكن الكونتيسّة يخالالة يي انها لأبوا سرع الث الرعيد اللي 
تمتلكه في هذا العالم . . 


- يا ولدي العزيزء. ل كفت رط وقد منعتني آلامي من أن 
امك عق انلق 


- كنت مريضةء ا والدي؟ | والان هل : : نشعرين بالتحسن. . . 
وبالمناسبة, كين حل رهط كلاي الو مي أله قد جرى إضاة في 


غسل قردتي كل مساء بماء الورد ؛ ولسوف ترين أني سأجدُ يغائي الذي اتى من 
بلباو ميت عند عودتي. .. فحين أكون غائباًء لا يهنّم احدٌّ بحيواناتي . 


لك 


قال الوالدة سيردت م : 
- إن والدتك » على الاقل» تفكرٌ بك » يا بني . 


ربما كانت تلك هي السّاعة التي لا رحمة فيها والتي يلقي الملاك المدمر 
فيها بالنفوس الخاطئة في القصاص ا والتي يرأف فيها بالالام التي يرزح 
تحتها في تلك اللحظة ؛ اه شي لعاف 6 المطر ع رما واس وان" لفك كان 
يضحك فى إخدى زوايا الشقة: 


فقال: 

- أيْها السيد فريدريك » أرى أن السَِيفَ الفولاذي لا يُرِيدُ أن يصداً في 
الغمد الحديدي » وانت لا تهتم بان تفقد في ابراج مونكولم التقاليد السّليمة) 
تقاليد صالونات كوبنهاغن. ولكن» تكرّم بن تقول لي ما فائدةٌ هذا الزيت, 
زيت الفتوّة (جوفانس)» وتلك الشرائط الورديّة» وتلك الامشاط الصغيرة . 
ما فائدة تحضيرات الحصار هذهء إذا كانت القلعة النسّائية الوحيدة التي تحبْسها 
مونكولم منيعة؟ 

فابنات اتريد ريك فاتك : 

لا ا . ومن را او ا 
ا ب ا ا ا 1 


شيا يظهر منها غير العنق . برب 0 00 


ا ةا اه 


موريتانيا؟ يا عزيزي المربّي » قد يتحول المرءٌ إلى تلميذ مبتدئ. ولتصدقني بان 
:القلية لامكو الابضاام طارها بغرن يك فيا اللرة اواشية» 

فقال موسديمون: 

- حقا! ولكن ألا بمكن أن يُرعَم الحياُ على الاستسلام» إذا ما هاجمه 
الحبٌ » بدلا من الاكتفاء بحصار الاهتمامات الصغيرة؟ 

- إنه جهدٌ ضائمٌ يا عزيزي » فقد تسلّل الحبٌ إلى السّاحة فعلا » غير أنه 

ف ناريا اليه قن تلن عة ا مديقم اقيون دول انف لضن 
يحملونه لك. . 

- ومن يقول لك. اكوا ا 
فى عدت رق احلا لذ لاز ا نرطا رد رون 

كان فريدريك يهتم بالجواب » وقد هيأ مسبقا قضّة مثيرة عن ذلك اللقاء 
الى للدي وتاي الورم المتارق حين خطر في ذهنه الصَّمتٌ الذي يفرضه 
قانونٌ الفروسيّة؛ فتبدّل فرحه إحراجاء وقال: 


- الحقيقة أنى لا أعرف لمن.هذا الحت. ...ولك ...رزجلا 'فظا ها.. 
ور عامج تاها ضاد.: 


خاي 5 


- ماذاء يا ني أنت ار لق الجا ةا فا عات تابعاً. ٠‏ ؟ يالها من 
سعادة ) إذا كنت متاكدا من ذلك! 


فقال الملازم بلهجة مستثارة: 

- إيه! بلا شك » إني متاكد من هذا . إنه ليس جندياً من الحامية » غير أني 
ا ا و دوف » لكي أرجوك أن تقصّري منفاي الذي 

كان وجه الكونتيسّة ة قل صفا » عندما علمت بسقوط الفتاة) وخطر في 


ذهنها حيئذ تعجل أورديتر 0 بوكو خيت سار ات 


حاتريو تعطينا ) يا فريدريك بعد قليلٍ تفاصيل عن غراميات إيتيل 
0 لاسي 0 كام 
الاولى للتعرف إليك . 
فقال الملازم وهو يفتح عينيه: 


حاو كبقع يا والدتي؟... آية شخصية؟ 


ب 


عبد ء المراخ وديا بو الموكور رك البارحتة احدد. أنت ترى أني مطلعة 
على الا : 
مر 


قلات 


- الحقيقة أنك مطلعة أكثر مني , باوالدي وله إن التارسحة وبيعها احبر غير 
الف لاحر الشركة كك هريد هذه الابراج القدعة . 


- كينق) يا فريدريك 2 لم تر أحدا؟ 
- لا أحدء يا والدتي» في الحقيقة! 


حين استبعد فريدريك خصمه الذي كان في البرج, كان يمتثل لقاعدة 
المت :دعاك دلت هزد عكق الذلف القرروي ان بعد عدا ما 


فقالت الام: 

- ماذا؟ ألم يذهبُ ابن نائب الملك مساء إلى مونكولم؟ 

فقهقه الملازم: 

- ابن نائب الملك , في الحقيقة» يا أمىّ» الل لون اوترون 

- لا هذا ولا ذاك» يا بنّ» فمن الذي كان في الحراسة بالامس؟ 

- انا بالذات يا آمي . ظ 

- ولم تر البارون أورديئر قط؟ 

فردد الملازم: 

- كلا . 

- ولكن تصوّرُ» يا بنيّ» أنه قد تمكن من الدّخول سرّاء فأنت لم تكن قد 


خبحي أ اديت 


رايته قط من قبل » فقد نشات في كوبنهاغن » فيما نشا هو في درونتهايم: وفكر 
ما يقولونه عن نزواته» وعن شرود افكاره . 

فهل أنت متأكدء يا بن » أنك لم تر أحدا؟ 

فتردد فريدريك للحظة' وقال: 

- كلاء لا أحد. ولا يمكنني أن أقول خلاف ذلك . 

فسارعت الكونتيسّة إلى القول: 

- في هذه الخحالة ) لاشك فى أن الباروق ل نيذهب الى موتكول؟ 

أما موسديمون الذي اعترته الدهشة في البداية ) فكان فد ضقن بانتباه 
إلى كل شيء» فقاطع الكونتيسّة قائلا: 

- ايتها السيدة النبيلة» اسمحي لي... يا سيّد فريدريك » تكرّم بأن تقول 
لي اسم التابع الذي تحبّه ابنة شوماكير؟ 


وتان مدة الف قل كينت الي أصيع متفكراً منذ الحظات 
داعي لضي اوضق الاح بن أجلو انا اجول :ذلك 

حو كيتنا سينكوس فك انواعت تابعا؟ 

عذو فلك للك كاثايما جعنا! اجره تابعا .+ 


1 ل 


تنولد لديةاء. والتزام الشكوت٠‏ كانت تضعه فى حالة اضطراب كان يخثى الا 
يعود بامكانه السّيطرة عليها. . 


- الواقع , سيد مرسعود وا يا سيّدتي النبيلة أنه إذا كان هوس 
الاتععوات متا لد جه ا شر شا سر 7 فلمر | 
يعد لدي نشي أمؤله لكما: 


ما إن قبح الباب فجأةً حى اوارها. تا ركا إياهما غارقون في هرّة من 
التكهنات. ونزل إلى الباحة 1000 لانه كان يسمع صوت موسديمون 
الذي يناديه . 


امع صرت وتوبجه نحوالمرفا الذي كان يود أن ييحر منه إلى مونكولم : 
وفي ظنّه أنه ربما يجدُ فيها الغريب الذي أغرق في التفكير العميق أحدّ الادمغة 
الاكثر طيشاً في إحدى العواصم الا كثر تفاهة .. 


كان يقول في نفسه: 


- إن كان ذلك هو أوردينر غولدينليف» تكون شقيقتي أولريك 

.. ولكن لا؛ فمن غير الممكن أن يكون المرء على درجة من الجنون 
لس ا 1 
7 . وعلى أية حال» فإن ابنة شوما كير يمكن ألا تكون أكثر من نزوة 
برة. ولا شيء يمنع » حين يكون للرّجل امرأة» من أن يتَخذ له عشيقة 

في اوت السك بو حنى أن ذلك يتّفق مع الذوق الحسن - ولكن لا فهو 
ليس أورديئر. إن ابنّ نائب الملك لا يرتدي دثاراً مخضَّراً ومهترئاً. وتلك الرّيشة 
السّوداء العتيقة التي لا حلقة فيهاء والتيى تصطفقٌ في الهواء والمطر! والمعطف 


1001 


الواسع الذي يمكن للمرء أن يصنع منه خيمة! وشعره العف الذي لا أمشاط 
فيه» ولا تجعيد! وجزمته ذات المهمازين الحديديين » والملوّثين بالطين والغبار! 


حقاء لا يمكن ان يكون هو. إن البارون دوتورفيك هو فارس داتبروغ . 
وهذا الغريب لا يحمل اي وسام تشريفيٌّ؛ فلو كنت فارسٌ دانبروغ , لنمت مع 
قلادة الوسام ع كما يبدو لي . أوه! 


كلا! إنه لا يعرف حتى رواية كليليا . كلا إنه ليس ابن نائب الملك . 


الفصل الحادى عشر 


الوكان بإمكان الإنسان أن يبقى محتفظأً بحرارة 
الروح » حتى تنيرها التجربة» لو كان يتلقى الزمن 
من غير أن ينحني تحت وطاته: لا حمر أبدا الفضائل 
الممججدة والتي تُعيّر أو نصيحة منها هي القَضحيةٌ بالنفس . 
البارونة دوستال!": في المانيا 
- حسنا! ما هذا؟ هذا أنت يا بوال! من الذي جعلك تصعد؟ 
- أنت تنسى يا صاحب المعالي أنك قد أمرتني بذلك نوَا . 
فقال الجترال: ظ 
- أجل؟... أه! كان ذلك لكي تعطيني هذه الخريطة . 
سلم بوال الجنرال الخريطة التى كان يمكنه أن يأخذها بنفسه» لو مد ذراعه 
(1) فى عام +188 أصبحت «البارونة دوستال:؛ مدام دوستال  .‏ 


لاسن 


قليلا . واعاد صاحبٌ المعالي الخريطة بصورة اليّة إلى مكانها من غير أن يفتحهاء 
تع يعض الا ورا قيوهر شارد. 


عيا بوالج كنت اريد أن امالك ايضاريع كو الشاعة؟ 

فردٌ الخادم على الجنرال الذي كانت ساعة الجدار تحت نظره . 

ع لاني مه : يا سيدي 

- كنت أريد أن أقول لك » يا بوال. . . . ما الجديدٌ في القصر؟ 


ع 9 
و اعيلة متها .واقد بدااعايه الشفال الال : 
- لا شيء» يا صاحب المعالي » اللهم إلا انهم لا يزالون ينتظرون سيدي 
النبيل الذي أرى الجنرال قلقا بشانه . 
نهض الجنرال عن مكتبه الكبير» ونظر إلى بوال نظرة متبّرمة » وقال: 
- أنت لا تحسيٌ الرَوْيةَ جيداء يا بابؤال لكيه السام ارون 
إني اعرف مبرّر غيابه .وانا لا انتتظره في هذا الوقت . 


كان الجنرال لوفان دو كنود يحرص على سلطته اشد الحرص » فتبدو له 
معرضة للخطر إذا ما كان باستطاعة مرؤوس ان يخمّن افكاره الخفيّة» وظنّ ان 
ارقي لاقي لف نا اويا عع امزا فتابع قائلا : 


- يا بوال, انسحب من هنا . 


وهتف الجنرال حين بقي بمفرده: 

م إن أورديئر يستخدمُ 00 ويُفرط في استخدامها؛ فاذا 
ما لوينا التّصل كثيراً » انكسر أيجعاني أييثُ ليلتي مؤرّقاً ومتلهفا! ويعرّضٌ الجترال 
لوفان لتهكم زوجة المستشارء وتكهنات خادم يبو كل ذلك . لكي يحصل عدوٌ 
عجور "على العناقات الاولى التي يدينَ بها إلى صديتي عجوز . أوردينر! أورديئرا 
إن التروات تقتل الحرية . فلياتء فليصل الان 00 قسم أني لن أستقبله إلا كما 


عد ا رض حاكم دروتهاع لتكهنات خادم , وك زوجة 
المستشار؟ فليات. . . ! 


كان الجنرال يواصل تذييل الاوراق » من غير أن يقراهاء لشدّة ما كان 

فهتف صوت معروف.. 

د ولق املد الو الداي السبيل: 

كان اورديئر يضم بين ذزاعيه العجوز الذي لم يفكر حتى في ان يكبح 

ور يا أورديئر السّهم! بالتأكيد, كما انا مرتاح. . .! - واتته فكرة 
في منتصف هذه الجملة - فقال: . ظ 

- انا مرتاح» أيّها السّيد البارون من أنك تحسنُ السَّيطرةً على مشاعرك 


-01- 


منذ اربع وعشرين ساعة قضيتها هناء من أجل إماتة نفسك . 

- يا والدي » غالبا ما قلت لي إن عدوا منكود الحظ ينبغي أن يقدّم على 
صديق سعيد. واناات من مونكولم » فقال الجنرال: 

ح تمق غير لحيل ركونا نققاء" العدو بداهما وين أن عقر 
شوما كير. . ظ 
دنيةً قد قد حيكت حدٌ ها الشكود الم وثمة رجا هم أصدقاء ل بالولادة 
يريدون هلا كه وخر عدر لقراار وه سيرع عر فوقو 

آما الكترال» اللاي اخلات هار وحية فحت تريس إلى ان اضعية 
همالك اا : فقد قاطع أوردينر وهو يقول: 

ت حسياء. يا عزيزي أورديئر .. ولكن». :ماذا تقول؟ إن شوم اكير تحت ' 
حمايتي » فاي رجال» وآية واوا هرات 

كان بمكن لاورديئر حقاً أن يمتنم عن الإجابة بوضوح على هذا السَوال؛ 
او 0 اتير للبا زيار م 
سيجدون أنه يتصرف بجنون! غير أن النفوس الهاي تصنعٌ ما ته عادلً وحسنا 
بغريزتها» وليس بالحسابات . زد على ذلك ل في هذا العالم الذي ترى فيه 


ات هإناء كاري م ١‏ 


الصحافةً عقيمة ‏ والحكمة جد مثيرة للسّخرية ؛ من يُنكرٌ أنَّ المروءةٌ جنون؟ إن 
كل شيء نسبيّ على الأرض التي يتّصف فيها كل شيء بالمحدودية ؛ ولسوف 
تكونُ الفضيلةٌ اختلالا عقليا كبيراء إن لم يكن اللَّهُ موجودا وراء البشر . كان 
أوردينر في ذلك العمر الذي عدف 11 لي الاخرون. ولقد كان 
يخاطرٌ بأيامه المفعمة بالثّقة والاطمئنان . وقد قبل الجنرال كذلك تلك المسوغات 
ظ التي لم يكن لها أن تصمدٌ أمام نقاش بارد . 
- آية مؤامرات! وأيّ رجال؟ يا أبي العزيز - بعد بضعة أيام » سأكون قد 
أوضحت كل شيء . وحينذاك, تهرك كل ما شاع 3ه :فليو فك ادهب قانية 
فهتف العجوز: 
تذهب؟ ولاذا تذهب؟ يا ابني العزيز؟ 
- لقد سمحت لي أحيانا بآن أقوم سرًا بعمل حميد» يا أبي النبيل . 
- أجل يا أورديئر الشّهم؛ والكذاق تاي ون غير انناتعر ف بدا إلى 
د وأنت تعلم أيّة قضية كبرى تستدعيك... 
< - لقد ترك لي والدي شهرا للتفكير» وأنا أكرّسُه لمصالح ؛؛ شخص آخر. 
إن العمل الجيد يهدينا . 
فردٌ الجنرال سريعا بلهجة تنم عن الاهتمام : 
- ماذا! هل هذا الرَّواجُ يزعججك؟ يُقال إن أولريك دالفيلد حسناء! قل 
لي » هل رايتها؟ 


- ١7م‎ 


قال او رض 

- أجل » أظنّها كذلك » ويبدو لي انها جميلة » في الحقيقة . 

فتابع احا كم قائلا: 

- وإذن! 

قال انركون: 

- وإذن! لن تكونَ زوجة لي . 

تقد آثّرت هذه الكلمة الباردة والحاسمة في الجنرال» و كانّها ضربةٌ عنيفة ؛ 
ورجعت إلى ذهنه شكوك الكونتيسّة المتعالية . 

وقال وهو يهرٌ راسه: 

- يا أورديئرء لابّد لي من التعقّل» لانني كنت خاطاً . وإذن» فانا . 
عجوز مجنون! يا اوردينئر» للسجين ابنة. . . 

فيتفي الشاب: 

- أوة! أيها الجنرال» كنت أودٌ أن أحدثك بالامر» وانا سالك يا أبى : 
القفاية للك القعاة الضفئفة و المسطيدة: ظ 

فقال الحاكم بلهجة جادة: 

- في الحقيقة » إن مرافعاتك مفعمة بالحماسة . 


فهدااوردينر قليلا, وقال: 


- 


- وكيف لا تكونٍ كدللت, امايو يي ون ويراد إن 
رع منها احياة قار لبقا وق الخرفا؟. 1 


-الحياة! الشّرف! ولكنٌّ الذي يحكمٌ هنا هو أناء مع ذلك » وانا أجهل 
كن هذه الفظاعات! أوضح لي الامر. 


- يا والدي النبيل» إن حياة السّجين » وحياة ابنته التي لا دفاع لديها 
مهددتان يموامرة جهنمية . . 


2 -5 
- ولكن ما تقدمه خطيرء فايّة إثباتات لديك؟ 


- إن الابن البكر لعائلة ذات نفوذ هو في هذه اللحظة في مونكولم . وهو 


هناك لكي يغوي الكونتيسّة إيتيل... ولقد قال لي ذلك بنفسة:. 


- يا الله! يا الله! يا للفتاة المسكينة المخذولة! 


اوردير, اسمع يا اوردينر! إن إيتيل وشوماكير نحت حمايتي . فمن هو 
هذا الحقيرزٌ» ومن هي عائلته؟ 


اقريت ارركيف ف المدرال: وشدعلن دف وقال: 

- عائلة دالفيلد . 

فقال الحاكم العجوز: 

- دالفيلد» اجل . إن الامرّ واضح » والملازم فريدريك لا يزال موجودا 


حي ع اكد 


في مونكولم ) في هذه اللحظة . ايها الشهم اوردينر» إنهم يريدون ان يقرنوك 
بهذه السّلالة . واتصوّرٌ نفورّك ايها النبيل اورديئر! 
أوردينر »2 وضمه إلى صدره . 

دي الشابتح 0000 تذهب . ولن رد ماك غائبة عن 
محمييك . فأنا من ييقى للحمايتها. أجل» امض» فأنت تسن عملك ؛ على 
1 حال . وتلك الكرفية ة الجهنمية دالفيلد موجودة هنا. وربما انك تعرف 
للك ؟ 

- السيدة النبيلة الكونتيسّة دالفيلد . 

عند سماع هذا الاسمء تراجع أورديئر بصورة آليّة إلى داخل الغرفة» 
وهتفت الكونتيسّة من دون ان تلمحه: 

- أيها السّيد الجنرال» إن تلميذك يتلاعبٌ بك؛ فهو لم يذهب قط 
إلى مونكولم . 

فتمال الجنرال: 


ع بن 2 


احقا! 
- اجل:. وحق الربٌ! إن ابني فريدريك الذي خرج من القصر كان بالامس 
فردد الجنرال: 


-١ملإ‎ 


حهما افيا لقي الدانة 

فتابعت الكونتيسَة وهي تبتسم بهيئة ظافرة: 

- وهكذاء فلا تنتظٌ بارونك بعد الان . 

فظل الحاكمُ وقورا وبارداء وقال: 

- أنا لم أعد انتظرة ة في الواقع , انها السيدة الكرقيية, 

فقالت الكونتيسّة وهي تستديرٌ: 

ج انوا الخال كيت اعلن انثا وسح نا ,فهر قور 

وحدّقت الكونتيسّة باوردينر بنظرة متفحصّةء فانحنى أمام السّيدة . 
فتابعت: 


00-06 إني لم أره سوى مرّة واحدة - ولكن - بدون هذه البدلة فمد 
ركوة وين انها لقي لقال هذا هو ابن نائب الملك؟ 


فقال اوردينر» وهو ينحني من جديد: 
- هو بنفسه ) افيا الكيدة البيلة, 
فالتسيية الكو قيسة وقالكة 


ووم ٠‏ هل تسمح لسّيدة ستكون عما قليل أكثر من ذلك أيضا 
بالنشية الم أن تماللك ارو كنتايالا ملس 1 ا الك الكري. 


١‏ د 


ابيا اسيك الكوارتة] لا اظنّ انني قد أصّبت بفقد والدي النبيل ) أيتها 
الخيلاة الكوفيةة ظ 


من الموٌكد أن هذا ليس ما أفكرٌ به . فمن الافضل للمرء أن يصبح كونتا 


مسح لقم ومستاين مسقتو اند . 

ت إن او لفون الافروع فلا يفضي الأخير نه جه اليو الكوسةة 

أما الكونتيسّة التي أصابها الذّهول قليلاً؛ فقد قرت مع ذلك أن 

- هيا» إن ما كانوا يقولونه لي صحيح , 0 وحشىٌ بعض الشيء» 
غير أنه سوف يتدجنٌ مع عطايا السّيدات» حين تضع له اولريك دالفيلد في عنقه 
سلسلة وسام الفيل فقال أورديئر: 

- سلسلة حقيقيّة» في الواقع 

فسارعت الكونتيسّة التي أخذ ضحكها يغدو مرتبكا إلى القول: 

حميوقة تزف انها الخنال لوفان تامدك اشر ال قي كلل ان 
يأل من سيدة رتبته كعقيد . 


- إنك على حق ؛ ينها السّيدة الكونتيسّة يك تعن الذي معد الشيت لا 
ينبغي له أن يدينَ بزخارفه لامرأة . 


ةا اس 


ال إهو! فمن و اي ان 


- أيتها السّيدة النبيلة» أنا لا الى دائماً كل الاسكلة. سيّدي الجترال ؛ 
ل 00 
أصبح يعرفه . 


5-865 


الفصل الثانى عشر 


الكاهن الاوّل 

أية ليلة هذه يارحمة السّماء! أيّها الرّبٌّ العظيم! 
هل سمعت قصفة الرّعد هذه؟ 

الكاهن الثاني 

000 


الموقر. ماتوران. برترام!" 


ماهو إذن هذا الكائن الغامض؟ . . فهذا الرأس» وهذا القلب» هل صُنعا 
مثل رؤُوسنا وقلوبنا؟ ألا يتضمنان شيئا خاصا وغريباً عن طبيعتنا؟ . . . فما إن 
عينتت الخلطات مكان سكناة: وما إن استولت عليه» حتى تراجعت المسا كن 


. 7 تقديم مقتبس » حذف عام‎ )١١( 


الاخرى إلى موضع لم تعد ترى منه مسكنه؛ لل ا ا وهذا 
النوع من الفراغ الذي تشكل حولهع اما عاش بمفرده مع انثاه وصدار” الذين 


ججعلوه يعغصر قف ل تتفت ومن غيرهم ) كان لع اذ يعرف 
الالال 


الكونت دوميستر: امسيات سان بترسبورغ!! 
إن الإنسان الجالس في هذه اللحظة إلى جانبه» والذي يقتسم معه خبزه, 
فخ يننال : 

شكسبير تبمون الاثيني 
لينتقل القارىء الان إلى الطريق التي تذهب من درونتهايم إلى سكوتجن , 
وهي طريق ضيقة ومحجرة ا وصولاً إلى ضيعة فيغلاء 
ماو ا اا اي يي 
كان كايا مافعين معطت ة يسير أحدهما بخطىّ شابّة وثابتة » منتصب 
الجسم ) ومرفوع الرأس » 007 ا ارس ةر د ل 00 

العارمه يمكن للمرء أن يرى ريشة تهترٌ حين تهبٌ الرّيحٌ على قلنسوته. أما 
الاخرع في اطول قامة من رفيقه بقليل , إلا أنه محنيٌ الظهر بعض الشيءء 


. ”8١ تقديم مقتبس ) حذف عام‎ )١١ 


ع ا اه 


3 لمدعم مذلا مق ل يتن :د غلك هن عنهة نشل مل لتو عالط لله دست 9 


ونرى عليه حدبة يصنعها دون شك خرجٌّ يخفيه معطفٌ كبير أسود ؛ راد 
مسئّنة بعمق تدل على اخدمات اليّدة والمخلصة التي أداها ونا لود لتحا ين 
سلاح اخر غير عصى طويلة ة يستعين بها على مشيته غير الموزونة والمعجّلة . 


فو كاواللال كنع العا ركو مق قوز بسمانق المسائر ين فلسوف يتعرّفهما 
من خلال الحديث الذي يشرحٌ به أحدهما» بعد مضي ساعة من المسير الصامت » 


والمضجر بالنتيجة . 


شدي ياسيّدي الشّاب! نحنُ في منطقة يمكنُ أن نرى منها برج 
فيغلا ) وكات اخراي درونتهايم في أن ماقا في الافق , هناك تلك الكتلة 


السوداء التي هي البرج ) اها و انا فتلك هي الكاتدرائية التي تر نس انضاف 
ا مثل أضلاع ا ا 


- هل تبعد فيغلا كثيرا عن سكو نجن؟ 


- عليناء ياسيّدي » أن نجتاز أوردالز» ولن نكون في سكونجن» قبل 
الثالثة صباحا . 


- ماهي السّاعة التي تدق في هذه اللحظة؟ 
0 الإله العادل» ياسيّدي » للك عسي ار خاي لا 


درونتهايم الذي تحمل إلينا الرّيحُ دقاته. وهو ينذر بالعاصفة . إن هبوب الرّيح 
العجالئة القوب شمر الشرم: 


- لقد غابت النجومٌ كلها وراءنا في الحقيقة . 


ل 


يكون الناسٌ قد لاحظوا في المدينة تشويه جنّة جيل وهروبي . لنضاعفٌ خطانا . 
يكل رون الها الو إن حملك يبدو ثقيلاً؛ فتخل عنه لي فانا 


ع فى مم امس 


شات وا شد راشا فلت 


كلا في الحقيقة ‏ ياسيّدي النبيل . فليس على النّسر أن يحمل درعٌَ 
اللا فأنا لست أهلاً اطلاقاً لان تحمل خرجي . 


- ولكن ع اله العجوز, اذا كانت عالت .. ؟ انها تبدو ثقيلة . فما 
تحتوي إذن؟ منذ قليل . تحركت » فحدث صوت كرنين الحديد . 

فاجع الغيدوز فجاة عن الشاب:. 

00 هذا اريتاء ياسيدي ١‏ و كلا ! لق ا لطا بات ا 


0ن 


كان ييدو أن العرض العطوف , فورض الناي قلةنتي ارفيقة العجوار 
اال . لاخفائه . 


- حسناً! إن كان هذا الحمل لايتعيّك , فاحتفظ به . 
أما العجوز الذي اطمأنّ » فقد سارع إلى تغيير الحديث وقال: 


ع - 


- يبدو أمرا محزناً ان نسلك » ونحن هاربان» طريقا أثناء الليل» في حين أن 


- ١ امم‎ 


عبورنا لها كمشاهدين متفخصين ع قد يكون » ياسيدي أمراً مستحبّاء أثناء النهار . 
إننا جد على شطان الخليج » وعلى شمالناء وفرة من الحجارة الرّونيّة إتحملٌ كتاباتٌ 
اسكندنافية: م: ز.ع) التي يمكن أن ندرس عليها حروفاً خطتها الالهه والعمالقة . 
كما تروي التقاليد . وعلى بمينناء خلف الصّخور التي تحاذي الطريق» يمتذ مسهتتقعٌ 
بع لد لالع الذي هم دون بكب لكر عن طريق قناة تحت الارض » إذ يصطادون 
فيها الخرطون البحري »ع ذلك التوع الفريد من الاسماك الذي يأكل الرّمل ؛ دهي 
اكتشافات خادمك ومرشدك. وفي برج فيفلا الذي نقترب منهء إِنما أمر الملك الوثنيٌ 
برنود بشي دبي القديسة إيتيلديرا » تلك الشهيدة المجيدة » باستخدام خشب الصّليب 
الحقيقيّ » والذي جلبه من كوبنهاغن أولاووس الثالث» وكان قد استولى عليه ملك 
ويج ويُّقال أنه قد جرت محاولاتٌ لاطائل منهاء منذ ذلك الوقت لبناء مُصلى من 
ذلك البرج الملعون » ولكن كل الصّلبان التي وضعت عليه بالتعاقب قد التهمتها نارٌ 
السماء. . .() 


في تلك اللحظة: عطق ترف هائل الخليج ‏ والهضبةء» والصخورء 


(1) هذا هو أَوَّل «الأبراج الملعونة» في أعمال بكرن تر ومرت يجري التشبيه بين لاتورغء في رواية 
عام ثلاثة وتسعين) الذي تختم م الحلقة التي كان قد بدأها المؤلف مع قلعة فينال في «إمان القديس فابريس») 
راسسطوزة القر وق 6 »ء القسم السّابع » القصيدة: ”) «وصخرة غوفان» . أما أصلها فهو في السّابقة التي 
يُعاد استخدامها على الدٌوام في اسم تو ركيمادا. وفي ربيع عام ١8١١‏ » يتوقف الشّقيقان هيغو في طريقهما 
إلى مدريد. وهما عائدان من مسرحية إيرناني ) يتوقفان في تور كيمادا: « وكان الجنرال لاسال قد سوع 
استخدام الاسم , اسم البرج المحترق (تورٌيكميادا) وذلك بأن أحرقه . (فيكتور هيغو كما رواه شامّد. . 
الفصل: )١‏ والانتقال يجري من هذا الحريق إلى المحارق التي اشعلها تور كيمادا الذي غدا شخصية هيغولية 

في المسرحية التي تحمل الاسم نفسه (المؤلفة عام »94540١‏ والمنشورة عام 54 وبصورة معكوسة من 
تو ركيمادا إلى وزيره» جلاد أوروجيكس د ولصو يكزي امثير أيضاً بين وجود «جثث الأطفال 
الثلاثة؛ (في الطابق العلويّ من برج فيفلاء فوق قاعة التعذيب) » التي يجعل الذعرٌ فيها سبياغودري يستشفٌ 
وجودهاء في حادثة الاطفال الذين يحتجزهم الحريقٌ في مكتبة لاتورغ . ولايكون برج فيفلا بمنجىّ من النار: 
دكل الصّلبان التي وضعت فيه بالتعاقب قد التهمتها نارُ السّماء» . 


ا 


والبرجء واختفى قبل أن تتمكن عيونٌ المسافرين من أن تميّر أي من هذه الاشياء؛ 
وا وتبع البرق » في الحال تقريباء قصفة قصفة رعد عنيفة امعد صداها من 

غيمة إلى غيمة ) ومن صخرة إلى صخرة على الارض . 

سي ار ور عات بوه غماماتٌ ضخمة 
أما الك بن العطيمة تي ثري الكل ته قم تكن قد ترلت بعد إل الأشجار 
التي لاتحركها آي هبّة ريح ولم تكن تدق عليها بعد أية قطرة » من المطر كاك 
لمع الى الأعا دما يشبة المنوطتاء الفاصنقة الى باقترانها بضجيج المرفاء 
كانت الضبَة الوحيدة التي تعلو في ظلمة الليل التي تضاعفها عتماثُ العاصفة . 

قوطعٌ ذلك الصّمت الضَاج فجاة ؛ وفنا من اتوي فوع ين الرمجره 
التي جعلت العجوز يرتعد . 

نيت عيفد يد الشات: 

- أيها الرّبٌ الكلي القدرة! إنه ضحك الشّيطان في قلب العاصفةء أو 
غيوية أ 

فقطع كلامه برق جديد وقصفة رعد: جديدة 2 ويذاك الناميفة د 
تندفع اندفاعاً, وكانها تنتظر تلك الإشارة, فشْدٌ المسافران معطفيهما لكي 
01١‏ الدلال لاينفك فن الكتابة عند هيغو يضفي قيمة عليه: ففي «البؤّساء» يرافق احتجاب النجوم أحلام 


يقظة جان فالجان ‏ وحركاته الحاسمة: لي 0 )١ ١‏ ليل مونتروي 725 )١١‏ وليل 
كيت 11 -ه ”يي وموت جان فالجان . 


.وا - 


يتقياء في ان واحدء المطر الذي كان يُفلت من الغيوم سيولا » والغبار الكثيف 
الذي كانت تنتزعه ريح مسعورة زوابعٌ من الارض التي لاتزال جافة . 


فقال الشابٌ: 

- ايّها العجوز. إن برقا قد أراني برج فيغلا على بميننا . فلنترك الطريق » 
ولنفتش في البرج عن ملجا. 

فهتف العجوز: 


- ملجا في البرج الملعون! فليحمك القدّيس أو سبيس ! 

قتصوّر ايها الشّاب أن هذا البرج مهجورٌ . 

- أفضل » أيها العجوزء فلا يكون علينا أن ننتظر على الباب . 

تك ا ىرجي قن درة و 
لك أنه في ليلة كهذهء قد أحاول أن أنزل ضيفاً على مغارة للصوص . 

حدداكع وبرغم محذيرات العجوز الذي كان قد أمسك بذراعه. توجه 
الشَّابٌ نحو المبنى الذي كانت اضواءٌ البروق المتواترة ُظهره على مسافة قريية . 
وحين اقترباء خا تور فى انحلدى كرك رم ابرع 

فقال الشاب: 
- أترى! إن هذا البرج ليس مهجوراً. وها أنت قد اطماننت بلا شك . 


اد 


فهتف العجوز: 
| - يا الله! أيها الإله الطيّب! إلى أبن تأخذتى © ايها المعل ؟ اشنا للقديس 
اوسبيس ان ادخل الى مصلى الشيطان هذا . 

كانا شي اسفا البرج . 7 الشابٌ بقوة على الباب الجديد لذل”ك البناء 
المخيف المهدم . 

-هدئ من .روعك ٠‏ أنه العجوو» فان ثاسكا بقيًا سواف يات اليقد هذا 
المقر المرجين واذللك.بان يسكنة. 

فقال رفيقه: 

- كلاء إني لن أدخل . وأجييّك أنه لايمكن لاي ناسك أن يعيش هناء 
إلا إذا كانت سبحته هي إحدى سلاسل بعلزبوت السبع . 


ومع ذلك . فقد كان هناك ضوءٌ يتزل من كوّة رمي إلى كوّة أخرى ء 
واتى ليلتمع من خلال قفل الباب . 


وصاح صوتٌ حادٌ: 

لقصل ماخر قاذ بانكول 1 فالسفة سوق لشت هيه الاودرةة 
ولايلزم سوى ست ساعات للوصول من سكونجن إلى فيغلا. فهل هناك عمل 
زائد؟ 
أطلقت صرخة ذعر ووعيد»ع ووب و 


د 


أما مظهدُ تلك المرأة بحدٌ ذاته فلم يكن مطمئنا جدًاً. لقد كانت طويلة 
القامة. وكان ساعدها يرفع فوق رأسها مصباحاً حديديًا كان وجهّها يستنير 
به استنارة قوية . وكان في قسماتها الدّاكنة» ووجهها الجاف والبارز التقاطيع 
شيء جيفىّ . . وكانت تنطلق من عينيها الغائرة بق قلات متخرقة شبيهة باضبوام 
مشعل جنائزي . كانت ترتدي اعتباراً من الخصر تتورة و الصّرج”" القرمزي 
الذي لم يكن يُظهرُ إلا قدميها الحافيتين» ويبدو ملطخا بيقع ذات لون أحمر 
مختلف . وكان صدرها الشديد النحول مغطىّ جزئياً بسترة رججالية من الوق 
قضن. و ككاء مقط وها ندمو للفو اا ادر اين كالف تدخل من الباب 
المفتوح» فكانت تهرّ من فوق رأسها شعرها الطويل الشَّائبٍ الذي يربطه بصعوبة 
ترد وق خلا ونا لكتيدر اراسي الس سدقي لخد الك ويعفرة اا 

ذال | كد لاسن اله ردي ياب : 


- أيتها السكيدة الطيّية. إن المطر يهطل بغزارة» ولديك سقف» 

كان رفيقه العجوز يشده من معطفه , ويهتف بصوت خفيض : 

داو وبا اق اسان" تقول! إن لم يكن هذا هو بيت الشيطان » 1000 
ل اه ذل من أن رضي 


فقال الشابث: 
0 


)١(‏ نسيج صوفي متين (م: ز.ع). 


ا لك هان الايسلندي - م١١‏ 


وسحب من مسترته صرّةٌ وجعلها تلتمعٌ أمام ناظريٌّ المضيفة, 
0 ظ 

أ اهدة الشيدة »قد أن :سدق قلبلا من دهقنتها حدق كاملهما بعين 
محدّقة وزائغة بصورة متناوبة» وهتفت أخيراء وكاها لم تسمع أصواتهما: ْ 

- أيها الغرييان! هل هجرتكما ملائكتكما الحارسة؟ عم اتيتما تبحثان بين 
السّكان الملعونين » سكان البرج الملعون؟ أيها الغريبانت» ليسوا من ابناء البشر 
اولك الذين دلو كما على هذه الخرائب كملجا لكما. وكان يفترض بالجميع 
أن يقولوا لكما إنه: وعد يوق نمه عاى ونه برج ياد . إن الحي الوحيد 
الذي بمكن أن يدخل هنا ٠‏ لايدخل إلى أي منزل من منازل الاحياء الاخرين . 
انه لأيقادن الوسيدة الآآمن أجل العامة ؛ ولأيسيا الا من اجل المرت . وليس له من 
مكان إلا في لعنات بني البشرء ولايصلح | الا لانتقاماتهم ولالكون وها إلا 
ذن ان ل حدر لمك ,يلاي لكر مين بطل من فيه الازاراء الال في 
ساعة القصاص » ويظنّ انه لايزال يحق له أن يد ضيف اله ازدرادة» آيها الغرييان! 
أنتما مثل ذلك الحيّ: ٠‏ لأن قدمكما لم تتبذٌ برعب عتبة هذا البرج؛ فلاترعجا 
لاله وعراميه فترة أطول » عودا إلى الطريق التي يسيرٌ عليها النّاس الاخرون 
58 . وإذا كتتما لاتريدان أن يهرب متكما اخوتكما: اريم يجيت 
قد أضاءه مصباحٌ مُضيفيٌ برج فيغلا . 


عننا قاللك :1 ا تهزه الكلماتم وهي تشير . إلى الباب بحر كة من يدهاء 


تقدّمت نحو المسافرين؛ فكان العتجوز يندهيما يرتعد بكل فرائصه » وينظر نظرة 
توسل إلى اكات الذي الوثيقيع شناضسن كاييات المرأة الطويلة القامة» بسبب 


١غ‎ 


ذلاقة لسانها القصوى , ور كلامها . فظن أنها مجنونة . ولم يكن يشعر 
على الإطلاق » و انه لخر أنه مستعدٌ للرّجوع تحت المطر الذي كان 


يواصل الهطول بصخب كبير . 
ع لشي و وايقننها الطتك انلف ااطدفين آنا لقف ةلذ اود ان 
أضيّع الفرصة لتعرّفه . 


- إن تعرّفه يها الشابّ ‏ قدتم ع والتهى للثو . فاذا كان شيطانك يدفعك 
ال ذلك فاذهب لاغتيال أحد الاحياء , أ تدئيس الخلا لوك 


فردد العجوز بصوت مرتجف » وهو يختبىء في ظل رفييقه: 

بردي اد اماق ' 

وقال هذ الاي 

- قلما أفهم امالك السديدة الالتواء. على ايه حال؛ فمن 5 أن 
نبقى هناء ولابدٌ أن يكون المرءٌ مجنونا ليواصل طريقه في طقس كهذا . 

فهمس العجوز: 

- غير أنه يكون أكثر جنونا أيضاً اذا ما لجا الى مكان كهذا هربا من 
طقس كهذا . 

فهتفت المرأة: 

ل التعيسان! لاتدقا على عتبة ذلك الذي لايحسن أن يفتح بابا آخر 
غير باب القبر . 


عد ا 


مي ب 0 000 
شي ء ا أن الريح باردة: ل 

فسارعت المضيفة إلى الردّ قائلة: 

- إيه! وبماذا يفيدني ذهبّك؟ لثن كان ثمينا بين يديك ) فهو يغدو بين 
يدق كما | كر مو الفسدد ون 0000 فلتبقيا إذن مقابل الذهب , فبإمكانه أن 
يقي من عواصف السّسماء» وهو لاينقذ النّاس من الازدراء أنقناع فانتما تدفعان 
أجرة الضيافة بثمن أغلى ما يدفعه المرءُ ثمن جريمة قتل . انتظراني ا 
وأعطياني ذهيكما. . أجل » إنها المرّة الاولى التي تدخحل فيها يد إنسان إلى هناء 
وهما محمّلتان بالذهب » من غير أن تكونا ملطختين بالدم . 

حينذاك 0 وعد أن وضعت المصباح ) وأرتحت الباب» توارت نحت قبَة 
درج أسود مشقوق في صدر القاعة . 


وفيما كان العجوز يرتعش » ويتضرّع إلى القديس أوسبيس الظافر, 
وانتحت كل الأسماءء ويلعنٌُ من أعماق قلبه» ولكن بصوت خفيض »© تهور 
رفيقه الشاب . أخذ هذا الاخير الضّوء وشرع يطوق في الغرفة الكبيرة الدائرية 
التي كانا فيهاء وجعله ما رآه وهو يقتربٌ من السّور يرتعد . 


هتف العجوز الذي كان يتبعه بنظره: 

يي الله العظيم! ياسيدي! إنها مشنقة! 

كانت هناك مشنقة كبيرة مسندة إلى الجدار, في الحقيقة ) ل بع 
قوس القبة العالية والرّطبة. وقال الشاب: 


1 


- اجل» وهذه هي المناشرٌ الخشبيّة والحديدية» والسّلاسل» والاغلال» 
والملاقط المعلقة في أعلاها . 
فهتف العجوز: 
بر 2 
وتابع الشاب معاينته ببرود: 


- هذه كر من حبال القنب» وهذه مواقد ومراجل » 6 الجزعء 
من السّور مغطيّ بالكلابات ل وهذه سواط جلذ ماهر رن تواية 
فولاذية» وبلطة ودبوس . 


فقاطعه العجوز ,» وقد أعنانة الذغر من ذلك التعداد الرهيب: 

- ههنا إذن مستودعٌ أثاث الجحيم . 

فتابع الاخر قائلا: 

- هذه ممَصَّاتٌ نحاسية» وسح سدوريه وصندوق ملي 
لالت الي ور ير . في الحقيقة » إنه تائيثُ بشن ايها الفكو 1ه 
ويرّسفني أن يكون عدم تبصّري قد قادك إلى هنا معي . 

حويه لفك ان لاوا فهر 

وو و 

- لاتر تعبْ؛ لايهٌ المكان الذي أنت فيه» فانا فيه معك . 
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فدمدم العجوزٌ الذي كان الرُعبٌ الكبير يُضعف لديه الخشية من رفيقه 
الشاب واحترامه له: 


عادت المرأة الحمراء إلى الظهور بعد ذا ربوا ميسكم اده باضداح 
الحديدي ع ذاوعات إلى المسافرين وعبات كماما تضيعدا ار درجاً ضيقاً. 
50 جرى د جدار البرج . وكان هه ريح ومطر تاتي : 
من خلال كل كوّة رمل لتهدّد بالانطفاء الشّعلة المرتعشة للمصباح ؛ فتغطيّها 
المضيفة بيديها الطويلتين والشفافتين. ولم تجر الامور من غير أن , يعثر العجوز 
غير مرّة باحجار متدحرجة كانت ت مخيّلته المرتعبة ينه وقانها عظاما بشرية متكرة صلل 
اللذرجا هو ست وميا ا في الطابق الاوّل من المبنى » إلى قاعة دائرية» شبيهة 
بالقاعة السّغلى . وفي الوسط » وطبقاً للتقايد القوطي ٠‏ كان يلتمع موقذ عريض ؛ 
يتصاعد دخانه من فتحة مثقوبة في السّقف . وهذا ما آدّى إلى تعتيم جوّ القاعة 
على نحو محسوس . أمَا ضوء القاعة الذي انضاف إليه نور المصباح الحديدي ؛ 
فقد لمحه المسافران في طريقهما . وكان ثمة سيخ محمّل باللحم الذي لايزال 
طريًاً» وهو يدور أمام التارء فأشاح العجوز بنظره مرعوياء وقال لرفيقه: 

عا هيا مومه القيتي انا الغ عضي الطايى: لقي 
اطراف قديسة . 

كانت هناك منضدة غير متقنة الصّنع موضوعة على مسافة معيّنة من الموقد؛ 
فدعت المرأة المسافرين للجلوس إليهاء وقالت » وهي تضع المصباح أمامهما: 
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- أيّها الغريبان» إن العشاء سيكون جاهزا بعد قليل» وسرعان مايصل 
زوجي» بلاشك » خوفا من أن يقضي عليه روحُ متتصف الليل » حين ير بقرب 
البرج الملعون . 

نجيكلا لك مكن أورديئر (لأن القارئ قد حمّن بلا شك أن الكلام يدور 
عيب و على مر كدو سيا عووري) مكن من أن يعارن ب د باس التجتني المررب 
الذي كان هذا الآخير قد استنفد فيه كل قدراته التخيلية ؛ والتي أخصبها الخوف 
من انا ءيدر ع د انق وال كليه ادا . كان البواب المسكين الهارب قد 
بادل ملابسه المصنوعة من جلد الرّنة مقابل لباس أسود كامل , كان قد تركه في 
السبلادجيست قدا تخوى هي من ندر شتهاء: وهذا التَحوي قد انتحر غرقا 
مق جزاء انه من قم القددرةة على ايجاد السّبب الذي من أجله تعطي كلمة 
جوبيتر +16مداز كلمة جوفيس 071[ في حالة المضاف اليه(" . 

وكان قبقابه المصنوع من خشب البندق قد استُبدلت به جزمة متينة لحوذي 
سحقته خيوله» وكانت رجلاه التحيفتان مرتاحتين فيها إلى حدٌ كبير» بحيث لم 
يكن قادرأ على السّير من دون الاستعانة بنصف حزمة من العلف . وكان الشعر 
العريض لمسافر و كات وا ومقتول على أيدي اللصوص في درونتهايم 
يغطيّ صلعته » ويتطاير على كتفيه المديّيتين » وغير المتماثلتين . وكانت إحدى 


عينيه مغطاة بلصقة » ومع اا بحري ميخرت حي كاوايد عار عليه ين 
جيوب عانس مانت حيًاء اخذت وجتتاه الشاحبتان والغائرتان تكتسيان لونا 


بعر دا خب مالو فت وهو يي كان الغا فلسمل عع الد قد شارك اليد وقبل 


)١(‏ في اللاتينية تصبح كلمة 11211661( (جوييتير) 0315[ (جوفيس) في حالة المضاف إليه (م: ز.ع). 
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اسن وضع عله يناه العلية الي كان عملي على ظيرة: وتلفع بمعطفه 
العتيق . وقينا كان وتعائن بكل اعنام رفيقه: كان اعمال يدو كر بكامله 
غلئى الشواء الذي تراقبه المضيفة» والذي كان يرشقه من وقت لاخر بنظرات 
قلقَةَ و مرتعبة . وكاتك قلع من افيه على فاك كلت سعط رن د ١‏ ْ 


- للحم ير 1 ولك شاوه مرعبة! أكلة لحوم البشر. .! - عشاء 
عظاية . اندض امنيا الا تخنق ابناءها أمام الجمهور 0 

داوق تكو را هن معد كاهد طا . 

يا ايرمانسول . . لقد صعق الشيطان ليكاوون . 


- ايتها السّماء العادلة! شكرا يارب! إني المح ذيلا! . 


أن أورديئر الذي كان 000 ويصعي | اليه بانتباه ) ويتابع على وجه 
التقريب : خط أفكاره» لم يتمالك نفسه من الابتسام» فقال: 


- ئيس في هذا الذيل شيءٌ مطمئن : فلعله يكون فيلات 


(1) بعض هذه العبارات وردت باللاتينية» وأتريه هو ملك ميسّينا الشّهير بكراهيته لاخيه تييست . . 
حر اه ا ساي كر 6 . إن سبياغودري يبدو أله ينوه إلى 
فى الرتت العبهه لكي يأخذ عليه ضروب الشطط في أسلوبه وخياله والتي يندفع فيهاء في روأيته: 
ل س أن يحب هان الإيسلندي! أما مولوك؛ فقد كانوا يضحون له بالاطفال » ويصورونه على 
شكل إنسان » له وجه ثورء وكانوا يشعلون تحت تلك الصّورة الخبالية نار يلتهمٌ أوراها الضّحايا الصّغيرة 
الموضوعة بين يدي المسخ فما إن حل أوس يوماً ضيفاً على ليكاوون ‏ حتى قدَّم له هذا طفلاً على الطعام م 
زوس » فلكي يعاقبه» فقد أحال قصره إلى رماد» وحوّله إلى ذثب . 
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لم يسمع سبياغودري هذه المزاحة» وكانت نظرته معلقة بصدر القاعة, 
فاريم ‏ و اخت على ادن اورديتصو فال 
ظ - ياسيّدي» انظرء هناك» في موّخر القاعة» وعلى كومة من القش » 
في الظل . 
فقال أو ردينر: 
حرواذن؟ 
عزون | عحياوها زلا هرا ها د فلذتت جنث أطفال . 
5100 222 
ذإ يدقون باب البرج . 


وفي الواقع , فقد سمعت دقة تبعتها دقتّان أخريان أقوى منهاء في خضمٌ 
مك العاضفة ارابك تامعر ان 


+ اند اخزراء انه نيكول! 
ونزلت المضيفة على عجل » وهي تمسك بالمصباح . 


لم يكن المسافران قد استأنفا حديثهما بعد» حين سمعا في القاعة السَفلى 
صجيج أصوات مشوّش , تعالت فيه أخيراً كلماتٌ جرى التلفظ بها بنبرة جعلت 
بعباعرد ري زر نش وررفلة: 


خافنا الصرااة اصمتي »؛ سوف نبقى؟ فالرّعدٌ يدخل من غير أن نفتح 
له الباب . 


1و ”# ا سد 


فالتصق سبياغودري باوردنير» وقال بصوت ضعيف: 

<ايانكدذي! ياستدي | الويل لنا!. 

سمع دبيبٌ خطوات على الدرج » ثم دخل القاعة رجلان يرتديان ملابس 
كنشية) وتتبعهما أ لمضيفة المذعورة . 

كان اخ مهتين الرجلين: طويل القاية اند كاف يليش ادا 
ا جود لدي يرنه الوزراء اللواريواة ويضع اجمة الشعر التي يضعونها على 
رورسم أما الاخر تفي القافةة ويرتدي ثوب ناسك معدو بحزام من 
الخيال معان الراسن سال بعلن وجي قل اك تقار الا عليه اسرد ا 
وكانت يداه مخفيتين في كمىّ ردائه العريضين . 
سبّبه له الصّوت الغريبٌ لاحدهما قد تلاشى . 


- لاتقلقي » أيتها السّيدة العزيزة؛ فإن الكهنة المسيحيين ينفعون من يضر 
بهم؛ ؛ فهل يبتغون الإضرار يمن ينفعهم؟ إننا نامس ملجاً لنا بكل تواضح. كن 
سوا اليا ا ٠‏ الانه 
أن يزلا للأسف! لقد كنت تائهاً على الطريق من سكونجن إلى دروضهاع » من 
غير مرشدء في الليل , ومن غير ملجا في العاصفة . وهذا الاب الموقر الذي 
صادقته ) وكان مُبعدا مثلي عن منزله, قد تكرّم بالسماح لي : ٠‏ بأن اتي معه إلى 


بع لاد الابيد 


منزلكم . وكان قد امتدح لي طيبة ضيافتكم » أيتها السّيدة العزيزة . ولا شك في 
أنه لم يخطىء في ذلك . فلا تقولي لناء » كما يقول الراعي السّيء: انها الخوييتة 
ماذا اتيت تفعل هنا؟2) فاستقبلينا) اكه لطي الفاضلة , المرافه نفك لدت 
0 لب يد كما تعطين 


جانها الفجووء: لبين: اذى حصنا و اعفان : 

- حسناً! وإذا كنت فقيرةٌ؛ فإن الرَبّ ييارك الفقير قبل قبل الغنيٌ . ولسوف 
تشيخين مع زوجك») متمتّعين بالإحترام ؛ ولس «ذالكف ضيبي تلكاتلت: بل 
بسبب فضائلك . ولسوف يترعرعٌ أطفالك » محاطين بتقدير الناس ع ويصبحول 
اب 
ال ؛ ذلك الادراء الذي الى تنام جل إلى حل الي 

99 الوزير إلى لنول. 

- أيْتها السّماء! ومن تكونين إذن؟ وفي أيّة جرائم تقضين حياتك؟ 

- ما الذي تسميه جرائم؟ وما الذي تسميه فضائل . إِننًا هنا نتمتعٌ بامتياز 
با را ا 60 


. باللاتينية في النص‎ )١( 
انه لسن مجر ما ء ومع ذلك ء فلا ترضى أَيْةَ لغة بأن تقول إنه فاضل » وانه نزية : ومحترم الخ . 1 وما من‎ 
لجميع يفترضون وجود علاقات مع النّاس؛ فهو ليس لديه مثل هذه//‎ | ١ مديح أخلاقيّ يمكن أن يناسبه » وبما أن‎ 


ا 


فقال الوزيرٌ وهو يستدير نحو الاك القصير القامة الذي كان يجمّف ثوبه 
الخشن (مسْبحه) أمام الموقد: 

- إن عقل هذه المرأة مختل . 

فردّت المرأة قائلة: 

- كلاء أَيْها الكاهن! ولتعلم أين انت فأنا افضل أن أخيفٌ الاخرين من أن 
ثير الشفقة لديهم . وأنا لست فاقدة للرّشْدء ولكنني امراة ال. 

وحال الدوي المتواصل لباب الو الذي سيّبه هر عنيف , حال دون 
سماع بقية الكلام؛ مما جعل سبياغودري وأورديئر يُحسَان بخيبة أمل كير 
نيما كان يولنان ذلك اللو ار اانا مانا . 

وقالت المراةٌ الممراع بيضوت :غير مفهوء: 

- اللعنة على مأمور القضاء الاعلى في سكونجن الذي عيّن لنا هذا البرج 
المجاور كمكان للاقامة. وربما لايكون هذا ايضا هو نيكول . 

ومع ذلك »2 فقد أمسكت بالمصباح » وقالت: 

- على أيّهَ حال» إن كان مسافرا آخر؛ فماذا يههٌ! إن السّاقية قية يبمكن أن 
تسيل في المكان الذي مر فيه السّيل . 


// العلاقات البنّة (جوزيف دوميستر» أمسيات سان بترسبورغ » الاعمال الكاملة» المجلد: الرابع » الصفحة: 
و2 وقد أوردها م . لارويتس في 1..11.16) 51١‏ ص: ")ان عزلة الجلاد هي أيضاً عزلةٌ لصّ 
كليبستادور» والذي بفضله يعيش مستقلاء ومتعقلا» وسعيدا (ف: ه. القسم: 9) حسب طريقة شوما كير 
التي تمثل هذه فلسفته بكاملها؛ . 


عد هاج ا عست 


كان المسّافرون الاربعة الذين ظلّوا وحدهم . ينظر كل منهم إلى الاخر» 
على أضواء الموقد . أما سبياغودري الذي أرعبه صوت التاسك في البداية 
والذي تلماعة رقن للق عليه السوداء؛ فكان يمكن له أن يأخذ بالارتجاف من 
جديلة» الزبراى العين القاقة عي ذلك الناي كان يرا دهن حك برسة: 

وفي هذا الصمت العام , خاطر الوزيرٌ بطرح السّؤال التالي: 

- ايها لاخ التّاسك (وافترض انك أحد الكهنة الكائوليك الذين نجوا من 
الاضطهاد الآخير» وأنك كنت عائدا إلى معتزلك 2 حين صادفتك » لحسن 
حظي) . ظ 
فانفتح من جديد الباب المهلهل » باب الدرج المنهدّم » قبل أن يجيب الاخ 
الناسك . 
- أيتها امرأة» إن العاصفة مقبلة» وسيكون هناك حشدٌ يجلسٌ إلى مائدتنا 
المقيتة ) عفر شنا الي 

فأجابت المرأة: 

- يانيكول » لم اتمكن من منع . 

عوماييضي كر بهؤلاء الفيوك: ختريظة أن عي 5200 
0 


ال فا اح وكان ا 9 


6و دم 


مباشرة على كتفيه العريضتين . وهذا مايتباين مع العنق الطويلة العظيمة لزوجته 
النحيلة . كانت جبهته منخفضة ») وانفه أفطس » وحاجباه سميكين . وفوق 
أنفه» كانت عيناه المحاطتان ببخط قرمزيٌ تلتمعان وكأنهما نار تضطرم في الدّم . 

أما أسفل وجهه الذي كان حليقاً تمامافيْظهرُ للعيان فمه الكبير والعميق الذي يفتح 
ضحك مقرَّرٌ شفتيه السّوداوين جزئيا» وكأنهما حافتي جرح لايشفى ٠‏ وكانت 
خعصلتان من لهيته الجعدة» ومتدايّتان من خدّيه على عنقه» تُعطيان وجهه شكلا 
مربّعاًء اذا نظر إليه مواجهة . وكان ذلك الرجل يعتمر طاقيّة من اللباد الرّمادي ‏ 
يقطرٌ المطر منهاء ولم تتنازل يده حتى على لمس حاقّتهاء عند مرأى المسافرين 


الاربعة . 


أطلق بينينيوس سبياغودري صرخة ذعرٍ حين لمحه ‏ وأشاحَ الوزير اللوثري 
رجه وقد اعترته الدهشة والَعب ؛ فيما كان سيّد المنزل يوجه إليه الكلام ‏ 
بعد أن تع” 


كية 5 هنا! ياسيّدي الوزير! في الحقيقة » لم أكن أظنُ اني ساتسلى 
اليوم برؤية منظرك البائس » وسحنتك المرتعبة مرّة ثانية . 


وصافية. 


- واناء يابني» قد تهللتٌ للمصادفة التي أتت بالكاهن (الراعي) إلى 
الخراف الضتالة» ولان الخراف قد رجعت إلى راعيها اخيرا . 


سار لاخر إلى لقول. وهو يقهقه: 
إى] أقسم بمشتقة مشتقة أمان ؛ هذه هي اليه الاولى التي أسمع فيها نهم 


ص ب د 


يقارنوني بخروف . هل تصدقني » ياابت 2 انك اذا أرويك إن #ملى شرا ) فلا 
تلاعه عخوافنة : 

- إن ذلك الذي يغدو النّسر بواسطته حمامة يواسي » يابنيّ » ولايتملق . 

- لابدّء في الحقيقة» يامميّد أن تكون لديك مؤُونة طيبة من الرّحمة . 
وكان يمكن لي أن اظنّ انك قد استنفدتها كلها على هذا الرجل المسكين الذي 
تريه اليوم صليبتك لكي تخفي عني مشتقتي . 

فاجاب الكاهن : 


- لقد كان هذا الكاهن العاثر الحظ د يستحى الثاثاء أل بما تستحق » لآنه 
كان ييكي ا يد فطوبى لمن , دار انف الاشاة 
اقل اقتدارا إلى حدٌّ كبير من كلمة الرّب! 


مان اين إلى التون ورج مرعب وتهكمي : 


0000 3 ياأبت » فطوبى لمن بكي . ومن ا فإن 
بعد أ يحيا من غير أن يق سيور جلالنه على ميالرات ضخيرة ناي كات 
بعد ذلك يطليها بالذهب على نحو فنيّ لكي يجعلها جديرة بالصورة الملكية. . 
إن عاهلنا الظريف لم يكن ناكرا للجميل لتيل راك أعطلد: كانه لحان ست 
الكبيرة » خزاذ سراد ين افيه 8 يكون ضيو في الافاضل على اطلاع 
الا مو فقد منح له الحبل هذا اليوم بالذات ؛ على السّاحة العامة في سكو نحن » 
على يبدي ؛ أنا المستشار الكبير من مرتبة المشنقة» ويساعدني السّيد الحاضر 
هنا اوقد الكيي للعريةا 


ده د 11 


فقاطعه الكاهنٌ قائلاً: 

- ايها المتكود! توقف. فكيف ينسى القصاصٌ من يقتصٌ! اسمع 
اعد . 

- حسناً! ما هو الرّعد؟ إنّه قهقهة الشيطان . 


- أيها الرّبّ العظيم! لقد كان حاضراً على الموت منذ قليل» وهو 


- دع المواعظ جانباء أُيْها العجوز الاحمق» وإلا فإنك تلعنٌ ملاك 
الملماك ادي جما رين فى حصو التي عكر ساعةت في العررة لديا ظ 
وتحت السقف ذاته - فاقتد برفيقك الّاسك الذي يسكت »لان لديه رغبة جيدة 
في أن ترج إلى مغارته في ليزاس . ااا 0 
95 في الحقيقة ) ذا اقامة طويلة حتى لان ء ولك اللحي القديدة التواد .. 
2-8 تبدو لي بيضاء(©. لين اننا زاكع سنا اناك لاسن ل 
الوحيد في درونتهاموس؟ . 

- أنا الوحيدٌء في حقيقة الآمر. 


./51/ انظر: نهاية الفصل:‎ )١( 


جد ارو 1 الى 


فسارع المضيف إلى القول: 


تر والحالة هذه . الموحدان الإثناك فى الريب - هيا! يا ببشلي » 
استعجل قليلا شقّة الحروف هذهء فأنا جائعٌ » وقد أحرّني :في قرية بورلوك» :ذلك 
الد كتور اللّعين مانريل الذي لم يكن يريد أن يعطيني أربعة عشر أسكاليناً عن الجئة؛ 
الفم يعون لك اوسن الليضة + تحار سيلا حيست + اريغين ا سكالينا ف 
دروقياع حدهيه" ايها النيد .ذو الشعر المستعان:.هاذا بك ادن ؟ انك مشتقط 
على قفاك - بالمناسبة» يابيشلي» هل انهيت هيكل أورجيفيوس صانع السّموم ؛ 
لاحر وح ا ا اا 
يرعن . وهل أرسلت واحداً من خنازيرك الوحشيّة الصّغيرة إلى مامور الدّيون 
في لوفيغ للمطالبة بما يدين به لي؟ إنها اربعة ريالات مزدوجة» مقابل القيام بسلق 
ساحرة و خيميائيين اثنين : واد بع معتر ل تون ا مسون احيية بن باه 
محكمية كانت 7 تشوّه منظرها؛ وعشرون أسكاليناً لإنجاز إنزال المشنوق اسماعيل 
تيفين البهودي الناي كان قدا شكا منه المطران الموقر .وزيالا واحدا مقابل وضع 
مسند من المخشب الجديد للمشنقة الحجرية في البلدة . 


ادكه المرأة بصوت حاد: 


- لقد ظل الاجر بيد مأمور الديون ؛ أن اباك قد نسي الملعقة الخشبية لكي 
يستلمه» ولان أي الس بس سيايية 


- فلتقع رقبتهم بين يدي » فيروا إن كنت أحتاج إلى ملعقة خشبية 
٠ 5‏ ومع دلل فينبغي مراعاة هذا الامون فك اسل اليه عريضة 


6 #ات هان الإيسلندي - م؛ ١‏ 


السَارق إيفار الذي يشكو من أن السّوّال لم يوججهه إليه جلاد التعذيب» بل أناء 
متذرّعا بأنه لم يكن قد اعتبّر سافلا بعدء ولم تجر بعد محا كمته - بالمناسبة ) 
امنعي » أيتها المرأة» الصّغار إذن من أن يلعبوا بالملاقط والكلابات؛ فقد بعثروا 
أدواتي كلها بحيث لم استطع استخدامها اليوم . 

وتابع المضيف » وهو يقترب من كومة القش التي كان سبياغودري يظر 
أنه يرى فيها ثلاث جنث » وقال: 
برغم الضجة » مثل ثلاثة مشنوقين نازلين من المشنقة . 

عند مله الكليات اي يتعارض فيها الرّعب مع الهدوء المخيف » والمرح 
الفظيع لذلك الذي كان يتلفظ بهاء ربما يكون القارئُ قد حزر من هو ساكن 
برج فيغلا . اما سبياغودري الذي تعرّفه» خلال ظهوره. لان كان قد راه 
يحضر في أغلب الاحيان إلى حفلات مخيفة » في اساحة لر و كيام ققد تعر 
بالرعك :شلك اعبار من الاعنية خصوصا حين تخيّل الواقع الشخصي 
الذي كان لديه. منذ العشية ؛ لكي يخشى ذلك الموظف المخيف؛ فانحنى على 
اووة يقرت وقال لهابضوت مجتمجم تقرييا: 

- إنه نيكول أوروجيكس » جلاد درونتهاموس! . 

اها اواوؤتيري المي 0 فتمل ارد عش :ونم على 
الطريق التي 0 ا ال 5 1 نيام كن لا دري 3 إحساس 
مو 00 راح يولي اهتمامه الكامل كلام الكائن الغريب 


حدااى #1 سب 


الماثل أمام عينيه» وعادات حياته ؛ مثلما يصغي المرء إلى زمجرة ضبع » أو إلى 
زئير نمر جلب من الصحراء إلى مدننا كان مداعيووى المسكين هد عن أن 
يكون ديه بهاركلن من الصّفاء الذهني بحيث يكوّن . من ناحيته ) مشاهدات 
فيزيولوجية . بإلااضها علف أورقبانه فقد أخذ يتجمّع داخل معطفه. ويرفع 
ذا قلقة الى لصقته 0 ويجذب نحو وجهه مو خرة المشعر المستعار المتطاير» 
ولايتنفس إلا من خلال تنهٌدات عميقة . 

ا كانت المضيفة قد قدّمت ء 00 
52 000 أما زوجته ) نان جهززت المائدة بجرة من 
ل اليا ا يسور '» وخمسة صحون خشبية ) 
اا : 

الا وغ انها ترق تقدّم الشاة لك لحم الخروف », 5 باسك اده 
المستعار» هل الرّيحَ هي التي انزلت تسريحتك على وجهك .» بهذا الشكل . 

فلمدم لحف سبياغودري: 

هيا تشجع ) ياصديقي القديم » فانت ترى اننا صبيانْ لطفاءء والسادة 
الكهنة وانا. فقل لنا من انت » ومن هو رفيقك الشابٌ الصّموت؟ وتكلم قليلا. 
)١(‏ خبرٌ يؤكل مع قشرهء وتغتذي به الطبقة المعوزة في النرويج . 
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لتتعارف . فإذا كانت أحاديئك ت : فض كرما يق يدير الوفاديد اناتكرق منعا 
5 . فقال البرّاب» وهو يقلص شفتيه» ويُظهرٌ أسنانه» ويغمرٌ بعينه لكي يبدو 
ضاحكا: 

- إن صاحب المنزل يمزح؛ فانا لست سوى عجوز مسكين . 

فقاطعه الجلاد المرح قا 

- اجل ع عجوز عالم ماء وساحرٌ عجوز ما 

- أوه! ياسيّدي صاحب المنزل » عالم أجل » أما ساحر فلا . 

عبه ‏ اعر لو ش انير ان كم تخاينا ا عا لسر ينا 
السّادة ضيوفي » ٠‏ لكي نعيد الكلام إلى هذا العالم العجوز الذي سيفرح عشاءنا . 


على صحة مشنوق اليوم ) يا أخي ا مبشر! وإذث! ايها الاب التاسك » فان 
ترفض بيرتي؟ 


كان الناسك » في الحقيقة» قد سحب من تحت ردائه مطرةً كبيرة ملاى 
مماء شَدَيدَ الصقاء عا كاسه فيةا فيضن اللاكد: 


- تبا! أيّها النّاسك لينكراس » إذا لم تتذوق بيرتي » فإنّي سأتذوق هذا الماء 
الذي تفضله عليها . 


فرد الجخلاد: 


0 


- انزع ققازك أولاء أيها الاخ الموقّر؛ فلا يُسكب الش تراب إلا ' 
باليد المجرّدة . 

فصدرت عن الناسك حر كة رفض » وقال: 

فقَال االجلاد: 

ىَ 

- فلتسكب » على كل حال . 

وما إن رفع أوروجيكس كاسه إلى شفتيه حتى أبعده فجأة فيما كان 
التاسك يفرغه دفعة واحدة . 

- وحق كاس يسوعء أيّها الناسك الموقرء ما هو هذا السّائل الجهنمت؟ 
ل اخرورت فيل لفردن قل نمنة ذلك اليوم الي اوشكك: معان الفرق اننا 
مياه نبع لينكراس . إنه من ماء البحر. . 

فزده تبياقرؤرق ببرعن كان وداه عد ةراع قفا التاسك: 

- من ماء البحر! 

فقال الجلاد وهو يستدير نحوه مقهقها: 

- أكل شيء يخيفك هنا إذن» يا صديقي أبسالون» حتى شراب ناسك 


قديس بمارس إماتة النفس؟ 
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- الاسونية له :انها الكيد يولك ماء البخر لان لزن شاك الا ريل 
واحد. ظ 

- هيّاء إنك لاتعرف ماذا تقول » أيها السّيد الدكتور» واضطرابك بيننا 
يصدر عن شعور بالخطاء أو عن احتقار. 

وأعادت هذه الكلمات التي جرى التلفظ بها بلهجة حاقدة» أعادت 
سبياغودري إلى ضرورة إخفاء ذعره. ولكي يلاطف مضيفه المرعب» 
فقد استنجد بذاكرته الواسعة» واسترجع القليل من حضور الذهن الذي 
تبقى لديه. 

ح: إنكفا رن اناج شقان الاو ساق راهب الل الك انض 
يامن يعطي وجودك في أية مقاطعة حقٌ الدّم لها!(© احتقار لك» ياسيّدي 
التللافاى باقن لفقا اللاتتوس ب سيق الملا لقلم بوت ال 132 للق راغت 
يصئّفك أرسطو بين القضاة في الكتاب السّادس » والفصل الاخير من كتابه: 
«السَياسِيُون). ويا من يحدد باريس دو بوتيو اجره بخمسة ريالات ذهبيّة» في 
بحثه: «في المامور) . كما يد كد هذا المقطع: 

مأهانصة ]1 8805تآلى هناو مننبو لك ياسيدي! أنت» يا من حصل 
زملاوٌه في كرونشتات على القاب التبالة» بعد ثلاثمئة ثمئة رأس ديفا اللا 
من وظائفه المخيفة» ولكن المشرفة » طبه كر فى قراتكويياة باكثر 
العرونيا كدان وفي روتاينغ ) ٠‏ باصغر المستشارين سنا . وفي ستيديين ) احير 
بورجوازيّ مستقرٌ في المدينة! أو لست أعلم أيضاء ياسيّدي الطيب بان زملاءك 
)١(‏ الحقّ في أن يكون لها جلاد . 
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يكتلكون في فرنسا حق ال 0ماذ512720 على كل مريض في سان - لادرء وعلى 
مكار اكاريرء وعلى حلويات سهرة عيد الغطاس . كيف لا أكنُ احتراما 
عمينا للك عندما يعطيك رئيس دير سان 0 ل 0 في عيد 
سان فانسان » رضن خنزير ع ويجعلك تسير في مقدمة الزياح"©. 

وهنا قوطعت القريحة العالمة للبواب بصورة مفاجة على يد الجلاد: 

ا ب 
و د عي 

عدابية اللنادة القررا وبصرف النظر عن كل المبالغات التي سردها هذا 
العجوز المجنون 2 لقد فقدت حقامهنة حياتي ١‏ لحت ايوم اكثر من جلاد مسكين 
لمقاطعة فقيرة . واذث. فقد كان يتعين علي بالتأكيد أن أسلك طريقاً أخرى أجمل 
من طريق سيتليزون ديكوا ء ذلك الجلاد الذائع الصّيت » جلاد موسكوفيا؛ فهل 
تظنون أني لا أزال الشخص ذاته الذي تم تعيينه منذأربعة وعشرين عاماً, لإعدام 
شوها كير 

فهتف أوردنير: 

- شوماكير» الكونت دوغريفنغلد! 

خدونًا يدهشاته انها القيك الضايت + سينا :اجا »* ليذ الشوها كير 
)١1(‏ أي الطواف (م: ز.ع) . إن مصدر فيكتور هيغو هنا هو الموسوعة » في مادة: منقّذ الحكم: (3610/1» المجلد” 

السادس - ص: 157-9177 . وقد أورده سيرفيه إيتيين في: المصادر. . ص: /541/. 


عد ا 1 د 


نفسه والذي تضعه مصادفة فريدة ثانية نحت يدي ) في الحالة التي يروق فيها 
للملك أن يرفع وقف التنفيذ . فلنفرغ هذه الجرّة ) ايها السّادة ؛ عرفا ريك 
لكمء كيف حدث أن انتهيت إلى هذه الحال البائسة , 000 كانت لي بداية 
عدا 

- كنت في العام 2١715‏ خادما لروم:ستوالدء جلاد كوبنهاغن 
لمكي . وبا أن سيدي قد ألم به المرض أثناء الحكم على الكونت دوغريفنغلد؛ 
فقد تم اختياري, بفضل الحمايات التي كنت أتمتع بها ٠‏ لكي أحل محله في 
ذلك الإعدام المشرف . . وفي ه حزيران» (وقد لا أنسى أبدا ذلك اليوم) ؛ ومنذ 
الساعة الخامسة اها ظ وبمساعدة ل م3 ة الاعدام7) نصبت في ساحة القلعة 

منصة إعدام كبيرة مغلفة بالاسود » احتراماً لمرتبة المحكوم . وفي الساعة الثامنة , 
احاط الحرس النبيل بالمنضّة ال ا 
يتدافع على السّاحة . إن 8 إنسان أخر كان يمكن له أن تاخذه النشوة! 
اكع بواقنا . :والسيق دق وكنت أنتظر على المنضّة ؛ وكانت كل النطرات 
تحدق بي؛ ففي تلك اللحظة , ٠‏ كنت الشخصيّة الاكثر أهمية في المملكتين . 
وكنت أقول إن حظي قد أقبل . فماذا يستطيع كل هولاء السّادة الكبار الذين 
أقسموا علىهلاك المستشار . ماذا يستطيعون أن يفعلوا بدوني؟ كنت أرى نفسي 
وقد غدوت منفذاً ملكيّا للاعدام , وبا ا كان اللقي جم : الغا سم كان 
لدي خدم» وامتيازات . . . اسمعوا! إن ساعة القلعة تعلن العاشرة. وها هو 
السجين 2 يد لسع ويصعد إلى منصة الاأعدام بخطىّ 
ثابتة » ومظهر هادىء داز ا ديل ان ا ريفك لف هري فيد فعني ) ويؤّدي هذه الخدمة 
الاضيرة اديه ويقول وهو يبتسم لرئيس دير سانت رويط (لم أسرح 


(1) جار منصّة الإعدام . 


حو ا الم 


00 ولكن من غير أن 0 . وقد قال لي : ا 
ربما تكون هذه هي المرّة الاولى التي تجمع على مسافة بضعة أقدام بين الضَابطين 
الاقصيين في 0 القضائي . المستشار والجلاد). وقد ظلت هذه الكلمات 
رعق يي ويجثو 2 بعل أن قال حر عال ! أنه وت 0 0 
حطمت بضرية ديوس درع شعاراته. وأنا أصيح تبعاً للتقليد: «لايتم هذا من 
غير سبب عادل؛ فهزّت هذه الإهانة صلابة الكونت» فشحب لونه. بيد 
انه دارم الئ 0 لقد 000 الملك؛ ا بمكنه أن 0 :مني 
مراف 0 5 على جواده ااه منصة ا وهو 3 برق ؛ 
فينهض الكونت بهيئة ليست فرحة » بل تدم عن الرَضى فحسب» ويُسلم 
لق إليه؛ فيهتف : أيها الإله العادل! السٌجن المويْد! إن عفوهم أَشدٌ قسوةٌ من 
الملوت). وها هو ينزل خائر العزم ‏ مثل لص من فوق منصّة الإعدام التي كان 
قد صعد إليها بصفاء('' . 
(١)«لقد‏ تهيّا للموت بامتثال وورع» وفي يوم الإعدام ؛ مضى إلى ساحة القلعة التي كانت منصّة الإعدام منصوبة 
فيها برباطة جاش وثبات . فربط شعره بنفسه » ورمى بازدراء العصابة التي كانوا يريدون أن يغطوا عينيه بها. 
وبعد أن احعجٌ بكلمات قليلة قائلاً إنه يموت بريكا . جنا على ركبتيه» لكي يتلقى الضربة المميتة. وبعد أن 
حطم منفذ الإعدام شعارات نبالته وهو يتلفظ ‏ حب لقند بان ذلك لايخو من عسوا عادل) 
بدا متأثراً بهذه الإهانة أكثر من الموت ذاته» وتغيّر لون وجهه. ومع ذلك» فقد اكتفى بالقول: «إن 
الملك قد منحني إياهاء ويمكنه أن ينتزعها مني . وفي اللحظة الني كان منفذ الإعدام يرفع سيفه فيها. هتف // 
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أما أنا فقد كان ذلك عندي سيّانء وقلما كان قلبي يحدّثني بان خلاص 
ا ع سر فبعد أن تم تفكيك منصّة الإعدام ‏ وخلت» على 
سيدي 2 وأنا لا أزال مفعما بالامال ‏ 1 انتي أشعر ببعض الإخفاق لانني قد 
خسرت الرّيال الذهبيّ , وهو سعر قطع الراس . ولم يكن ذلك كل شيء؛ ففي 8 
اليوم التالي » ميك مرا بال وتبااكك ارد رسي بروتوامري 
وهي 06 جلاد ريفي » وده و مقاطعة ريفية : في النرويج . وهكذاء 
لتعز ف :ايها اتا كيك إن الاهيات الشق: تحلب التنا؟ ج الكبيرة . إن اعداء 
الكونت» لكي يظهروا بمظهر المتسامحين ء كانا قد رتبوا كل شيء لكي يصل 
ا 00 ولم يكن الأمر يحاج | إلا لدقيقة 0 7 
خطات قل حر اح ان عانها وعأ ماك عار هل 0 
الروك نيجل ب عر كران ونال يراق ها وليه جلا يان حين 
يقوم بشنق يهودي! وقد أضيف إلى ذ نيّة الايذاء فقن كان لدي ميق ا 
أنه لايزال .* شقيقي أيضأء كان قد توصل » عن طريق تغيير اسمه» إلى منزل 
المتشاو 0 الكونت دالفيلد. وقد ضايق يق ذلك 
النَعس؛ فشقيقي يحتقرني لانه ربا يكون أنا من سيشنقه ذات يوم( . 


وهنا يتوقف الراوي البليغ لكي ير فكاهته» ويتابع : 


// أحد مرافقي الملك: عفو من جهة جلالة الملك عن شوماكير . وسلمه ورقة تحتوي على شروط العفو. أمّا 
غريفنفلد» الذي كان قد نهض بهيئة راضية» فما إن قر أنه قد حكم عليه بالسجن الموبّد حتى غرق ثانية في 
حالة من الوهن الشديد» وهتف بألم بأن هذا العفو أشن قسوة من الموت نفسه». (تاريخ الدّائمرك؛» المجلد 
التاسع » الصّفحات: 9.5 -2015). 

)١(‏ إعلان عن الحادثة المفاجمة في الفصل /5 ./ الذي نعلم فيه أن موسديمون هو شقيق أوروجيكس » ومن هنا 
نعرف التواطوّالجوهري بين المجرم والجلاد . 


3 


- أنتم ترون» أيها الضيوف الاعزاءء بأني قد اتخذت قراري؛ فليذهب 
الطمع إلى الشيطان حقا! إني أزاول مهنتي هنا بنزاهة » فأييع - جنثي » أو يصنع منها 
يشلي هيا كل عظميّة تشتريها مني غرفة التشريح في ييرغن . إني أضحك من كل 
قي ع6 وبحتى فق تلاك لانت الى كانيك لتجورةا «والتى فادها الترلة مخلورة . 
إن ورثتي الثلاثة يترعرعون في خحشية الشيطان والمشنقة. إن اسمي هو فزاعة 
الاطفال الصّغارء أطفال درونتهايموس » والمأمورون يقدّمون لي عجل نقل , 
وملابس حمراء. ويقيني البرج الملعون من المطر مثل قصر المطران» والكهة 
الشيوخ الذين تدفعهم العاصفة إلى منزلي يعظونني » والعلماء يتملقونني 00 
اعمال + معدن اى اسان احترع حرم واكلء واشنق نق وأنام . 


ولم يوصل الجلاد هذا الحديث الطويل إلى نهايته من غير أن يخلطه بالبيرة » 
واتقيفا راك الكحك الضاخة» انيسن الود 

-إنه يقتل ) وينام ) وياله من منكود!فهتف الناسك: 

فقال الجلاد: 

- اجل» أيّها الاخ النّاسك» إني شقىّ مثلك » ولكنني » بالتأكيد أكثر 
عاذ ليع الععيت ا المهنة تكون جيذة ) إذا لم يستحسن احد أن يجد لذة 
في تدمير منافعها . فهل يمكن أن تصدق أني لاأعرف أية أفراح عظيمة قد قدّمت 
لمرشد الملك الذين عيّن حديثا في درونتهابم . وقد قدّمت له الفرصة لكي يطلب 
العفو عن اثني عشرمحكوما يخصونني . 


اك 


فهتف الوزير: 
- يخصونك! 
حاجن ال يا ابت » وسبعة منهم كان من المفروض أن يُجلدوا ؛ 

وآتنان ١‏ يدها على الخد الأيسرء وثلاثة منهم أن يشنقواء» وهذا مايساوي 
تي عع عمال : . أجل اثني عشر ريالا وثلاثين أسكالينا أخسرهاء إذا مامنح 
العفو ذكيتن نون ينا السّادة الغرباء» هذا المرشد الملكيّ الذي يتصرف 
على هذا النحو بأملاكي! إن هذا الكاهن اللعين يُسمّى اتاناز موندر. أوه! لو 
اب كه 

نهض الوزيرء وقال بصوت معتدل وهدوء: 

- يابنيّ » آنا آتاناز موندر . 

9 

لدى . سماع هذا الاسم» اشتعل الغضبٌ في كل قسمات وجه 
0 فاندفع بغتة من مقعده » ثم لاقت نظرته الغاضبة نظرة مرشد الملك 

ميت علس هو الفسف اما أروروفتير الذي كان نه تمض هن اللائدة. 
وتهيا للدفاع عن الكاهن » فقد كان اوّل من قطع تلك اللحظة» وقال: 

- يانيكول اوروجيكس » هذه ثلاثة عشر ريالا لتعؤضك عن العفو الذي 


جا اب 


- واأسفاه! من يدري إن كنت ساحصل على هذا العفو. سوف يتعين 
علي أن أمكن من التحدث مع ابن نائب الملك » 1 3 للك يعانم بور الله من 


فاجاب الشابٌ بصوت حازم: 
ت آيها السنيد ارش سوق تحصل عليدةابفان. اوردير عولد يليك إن 
يتلقى خاتم الزواج » إذا لم تقطع اصفاد محميّيك . 


- أيها الفتى الغريب » إنك لاتستطيع أن تفعل في هذا الآمر شيئاً. ولكن , 
عبن ان قات الرية ويكافقك! . 


ومع ذلك». فإن الكبالات: القلانة بعشره. ,وبالانت او ووتتر». ' كائقة قد 
ايها كانتت تقارة الكاهى قن كانه اننا يكل لذ هيدا بصيورةثانة4 قاد 
أستعاد مرحه: 


اي بوالارعدالران إنك رجل كرم ٠‏ م 
باستقامة في طريقك . وليس الذَّنب ذنبك إن كان يتقاطع مع طريقي دعنك أن 
دَللك الى احقاح عليه هو ارس الموتى» وبواب السبلاد جيست . . ماذا كان 
اسم عابر وماد و عي قل لى؛ ايها العلامة العجوز. انت 
يا بابل العلوم , أنت الذي تعلم كل شي ؛ الا يمكنك أن تساعدني في ايجاد اسم 
ذلك الساحر زميلك . ذبن انلق قن بخان ققة ا في أيام محفل السبت7© 
(0) أي الاحتفالات الليلية التي يقيمها السّحرة برئاسة الشيطان. (م: ز.غ). 


-- 


من المؤكد أنه لو كان بمقدور ينينيوس أن يهرب في تلك اللحظة على 
مطيّة هوائية ثية من ذلك النوع , ٠‏ فلن يبالي راوي هذه الحكاية بأن يسلمه بكثير من 
الفرح الته الخفيفة المذعورة . فلم يكن حب الحياة قد تطوّر قط لديه إلى تلك 
الدرجة من القوةع إلا منذ ان ادرك بكل أعضائه الخطر المحدق به. لقد كان 
كل“ ما يراه يرعبه؛ ذكريات البرج الملعون » وعين المرأة الحمراء الزائغة» وصوت 
الناسك الغامض » وقفازاه وشرابه» والجسارة المغامرة لرفيقهٍ الغا وفوق 
كل شيء» الجلاد . ذلك الجلاد الذي وقع هو في عرينه منّهما بجريمة قتل أثناء 
5 لقد كان يرتجحف بشدّة ‏ بحيث شُلَت كل حركة إرادية لديه . 52 
حين شهد أن الحديث بدورحية وحين سمع تعنيف أوروجيكس الرهيب . 
وبما أنه قلّما كان يهمّه أن يحاكي بطولة الكاهن؛ فقد أبى لسانه المتردّد لفترة 
ضيبت ترة إن حيتت 

فسارع الجلاد إلى القول: 


- لايد انك تغرف ابم ذلك البوزاف »رواب الفلؤا حيست ؟ فيل يجفللة 


- أنا لااعرف هذا الاسم أقسم لك . 
فقال صوت التاسك المرعب: 


- إنه لايعرفه . إن ذلك الرّجل يدعى بيتيئيوس سبياغوة ري . 


5015-5 


فهتف العجوز برعب: 
- أنا! أنا! أيها الدب العظيم ! 
فَمَهمه الجلاد: - 


- ومن يقول إِنّه أنت؛ فعن ذلك الوثنيٌ إنما تتكلم . إن مربي الاطفال 
هذا برنعب ) |الحقيقة » ٠‏ لا ب 5 فماذا قل د 8 إلا ( كان 0 
في من عي مر 


السام المضحكة سبب جذي؟ إن هذا العجوز المجنون سيتكوق شنقة 
أمرً مسليا. 


وتابع الجلاد الذي كانت ارتعادات سبياغودري تفرحه: 

د وج كن انها العامة لوو الا عرق بب ووس با عور 

فقال البرّاب وقد اطمأن قليلا على تخفيّه . إني لاأعرفه ٠‏ أؤكد لك . وبما 
أن التعاسة قد حلّت به لانه لم يرق لك » سومار ياسيدي 2 1 
0 لو عرفت ذلك الرّجل . 


سارغ اوروجيكين للقول: 

0 أيها السيد الناسك » يلاو انلك رفيا 

فد الناسات: 

- اجلء في الحقيقة» إنه رجل طويل القامة وعجوزء ونحيل 
وأصلع . 


0 


أما سبياغودري » الذي تملكه الخوف تماماً من هذا الوصف التشخيصي7©, 
فقد سارع إلى تثبيت شعره المستعار . 

- إن يديه طويلتان مثل يدي سارق لم يصادف مسافراً منذ ثمانية ايام » 
وظهره محنىّ . . فاستقام سبياغودري بقدرإمكانه . 

- على اية حال » فيمكن للمرء ان يظنه إحدى تلك الجثث التي يحرسها ‏ 
لو لم تكن عيناه ثاقبتين . فرفع سبياغودري يده إلى لصيقته الواقية . 

فقال الجلاد للناسك : 

- شكراء م في أي كان التق فيه سوف العرقن اليهوديٌ 

أما سبياغودري الذي كان مسيحيا مؤمناً جد فقد اغناظ من تلك الإهانة 

-يوودئ:: باستدف 1 

ثم توقف بلا زيادة, وهو يرتجف لانه قد تكلم اكثر مما ينبغي . 

و + يهوديا كان أم وثنيا. ما أهمية ذلك » إن كانت له علاقات مع 
الشيطان» كما يقال . 


)١(‏ ضرب من الوصف الذي يتجلى موضوعه في التعريف بصورة أو هيئة إنسان او حيوان. 
(ليتريه) . 


حر 


فسارع الناسك إلى القول» وهو ييتسم ابتسامة تهكمية لم يكن يُخفيها 
برنسه إخحفاء تاما: 


ع" 2 
- إني اصدق ذلك بكل سهولة . هذا إذا لم يكن شديد الجبن. ولكن 
كيف يمكنه أن يتعاهد مع الشيطان . إن جبان مثلما هو شرّير » وحين يتملكه 
الخوف. لايعود يعرف نفسه . 
كان الناسك يتكلم بهدوء .2 وكالة كن صوته تر كيبا. وكان بطاء 
كلماته نفسه يضفي عليها تعبيراً غريبا . 
فردد سبياغودري في دخيلة نفسه: 
- إنه لم يعد يعرف نفسه! 
فقال اللجلاد: 
ع عِ عَِ 2 
- يغضبني ان يكون رجل شرير جباناء فهو لايستاهل ان يكون مكروها 
عضب أن يقال ااذه تيان > آنا الغعلانة "ذلا عه إلا أن رسحتها يجنا :وقد 
لت ع ل ل ل فقال: 
جوكي انها لشاف هل انتم متأكدون من أن المأمور العمومي الذي 
ماو حر امار مر ابر يي بي 
فسارع الناسك إلى القول: 


- سمعة معينة! أكثر سمعة مقينة في المنطقة 


- 0 2 هان الايسلندي - مه ١‏ 


اعدان سبوا فقوي !الذي اله باللبرةا تحر لاون و قال 

داه لقيو ماه المرل» 21 ناراف ا دونه عيض لان لا شك 
في أن كراهيتكم له ليست مشروعة . 

جاع على بق يا الو في ألا تشك في ذلك؟ فبما أن تحارته 
تشبه تجارتي » فإن سبياغودري يقوم بكل ما يضر بي . 

- أوه! ايها العف لاتصدف ذلك 1 ٠‏ - أو إذا كان الأمر كذلك» . 
فهذا لان ذلك الرّجل لم يرك مثلما أراك؛ فحاكا ر واسسلك: العامة وابنائلك 
الساحرين ع ومستقبلاً الغرباء في هناءة مقرّك المنزلي . لو أنه تمع » مثلنا) بضيافتك 
الحكةن ارها السيةه ال 

ما كاد سبياغودري ينهي هذه الخطبة الموجزة الحاذقة , حتى نهصت نهضت المرأة 
الطويلة القَامة » والتي كانت حتى ذلك الحين صامتة ) وقالت بصوت احتفالي 
حاد: 

اا ا 
صوناً بحو وصار حاولا الفواصل ماي الأحداث» ومشكل على حاب 
اذان المسافرين الا يف : التلاوة التي تقوم بها الجوقات في المأساة الإغريقية 


وقال البوّاب لنفسه » بصوت خفيض جداء َه لم يكن يستطيع أن يجد 
تفسيرا آخر للأثر | 7 ء الذي تركه الإطراء الذي قدّمه: 


ا ل 


اا ا 
فهتف الجلاد: 
- إن بيشلي على حقٌ» أيّها العلامة الاشقر الشّعر؛ فانا اعتبرك لسان أفعى , 
إذا ما تابعت فترة اطول تقديم التّبريرات لهذا السّبياغودري . 
فهتف هذا الااخير: 
سل > را و 
- معاذ الله» ياسيّدي » إني لا اقدم له التبرير إطلاقا . 


3ح اليه لله فافت خهل من حهة أخرف» إلى أى جد تقنليية الواقاحة: 
وهل تضدق أن السّفيه قد وصل به التهوّر إلى منازعتي ملكية هان الإيسلندي؟ 


تقال التامتلف فعا 


- هان الإيسلندي . 
ماجر م هو قل تقرف هذا الل الشهين: 
فقال الناسك: 


داع 


- وإذنء كلد ره لى الجلاد : البن اميد اييوق 
هذا السّبياغودري الجهتّمي؟ إنه يطلب أن توضع جاتر ةقايل رفن 


فقاطعه الناسك: 


- يطلب أن توضع جائزة مقابل راس هان! 
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- إنه يتجزا على ذلك . وهذا فقط لكي يعود الجسد إليهء ولكي أحرم 

- إِنّه لامرٌ دنيء» أيها السّيد الجلاد أوروجيكس ء أن يتجزأ على منازعتك 
ملكا يخصّك » على هذه الصورة الجلية! 

كانت هذه الكلمات مترافقة بابتسامة خبيئة كانت تُرعب سبياغودري . إن 
الصندوق معتم » أيّها النّاسك». بحيث يلزمني إعدامٌ مثل إعدام هان الإيساندي 
لكي اخرج من عتمتي » واصنع لنفسي ثروة لم يصنعها لي إعدام شوما كير . 

اهذه حقيقة ايها الجلاذ نيكول؟ 

- أجلء أيّها الأخ التّاسك. وفي اليوم الذي يُعتقل فيه هان» تعال 
لرؤيتي» وسوف نذبح خنزيرا سمينا على شرف ترفيعي المقبل . 

- بكل سرورء ولكن هل تدري إن كنت في ذلك اليوم غير مرتبط . زد 
عو لوت اا د 1لا 
ابية على أفدل لش . 1 0 شخص اسمه سبياغودري » 

كان ذلك الصوت بالنسبة للحارس المسكين مثل نظرة 

فقال: 


حي ات 


- اذا نحكم حكما متهرّرا؟ إن هذا غير مؤكد» وربما يكون إشاعة 
كاذبة . 

فهتف اوروجيكس: 
قد وصل إلى درونتهايم في هذه اللحظة . ويسانده توقيع بواب السبلادجيست . 
ونحن لاننتظر الا قرار لتلا 
مواصلة تسو يعه ) ل وللمة الحةع رفيقه الاب . 
ولكن ماذا حدث له حينما سمع التّاسك » والذي كان يبدو غارقاً في التأمّل منذ 
بضع لحظات »؛ سمعه يهتفٌ فجاة بلهجة هازئة: 

- أيّها السّيد الجلاد نيكول » ما هو عقاب المدنسين إذن؟ 

اخلاقك هذه الكلناث على سبياغودري التاثير نفسته الذي حكن أن تحلاثة 
نزع لصيقته وشعره المستعار. وانظر بقلق رد اوروجيكس الذي انتهى اوّلا من 


- إذا كان التدنيس هو انتهاك حرمة ميت؟ 
هذه المرّة ) توقع سبياغودري ارقت أن تصغ أسية خار جا بين لحظة 
واخرفف من نهنا لناسك الغامض.. 


- 059 - 


فقال أوروجيكس ببرود: 
5 كان يُدفن حيّا مع الجثّة التي انتهكت حرمتها . 
- والان؟ 
31 ماله رافة اكير 
فقال سبياغودري وهو يتنفس بصعوبة: 
- هناك رافة أكبر . 
فسارع الجلاد ليقول بلهجة راضية وغير مكترثة» لهجة فتان يتكلم على 
كا توم يطيعون اكلا عير فك :89 عل روبلةاعتاقله.. 


5 سن د وان 
فقاطعه البواب العجوز الذي كان من الصعب ربا ان ينفذ هذا الجزء من 


المنانت تحدة: 
- وبعد ذلك؟ 
فقال الجلاد: 
- بعد ذلك » يكتفون بشنقه! 
- وإذن» ماذا به؟ إنه ينظر إلي مثلما ينظر المحكوم بالإعدام إلى المشئقة . 
- الرحمة! بشنقه! 
- وإذن! ماذا به؟ إنّه ينظر إلى مثلما ينظر المحكوم إلى المشنقة . 


سد 


وكان الناسك يقول: 

- أرى بسرور أننا قد رجعنا إلى مبادئٌ الشفقة . 

في تلك اللحظة » أتاحت العاصفة التي كانت قد توقفت سماع الصوت 
الواضح والمتقطع لبوق . 

فقالت المرأة: 

- يانيكول » إننا نطارد شقيًاً. وهذا هو بوق رماة السّهام . 
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فردد كل من المتحادثين بلهجة مختلفة ؛ غير أن سبياغودري ردد بلهجة 


تنم عن رعب شديد: 


ات 


الفصل الثالث عشير 


لأازارم لاوجل واحدية بواضارة والحدة قنا” 
تنام الدورة فدة كاها + قت متبيد ا 
ما إن تكون هناك نقطةٌ استناد حتى يتزعزعَ كل شيء . 
بيونابارت "١‏ 
اتريدٌ أن تقول إن موت الكونت يُسعدُني أكبرٌ سعادة يمكن 
أن تخد ليون راذا كان اللانة كذلكء بها سب اناس 
في الامر عن كثب؟ فهل يعتبر حادثاً كبيراً في العالم أن يكون 
هنآك كونت :اراتك اوكاقضى # الب نهدا هاترد قوله: 
يا مارينليَ؟ حسناً فليكن . إن بضعٌ قطرات من الدّم ليست 
مشكلة؛ إنما ينبغي أن يُفيدَ هذا الدّمُ... أولئك الذين أراقوه . 


لبسنغ, إيمبليا غالوني 


)١(‏ أينبغي أن نرى في هذه الإحالة علامة على تغيّر موقف هيغو تجاه «بيونابرت»» وهو تغيّر يوازي على المستوى 
السّيري تطوّر علاقات فيكتور مع والده. 


0م 


لوفيغ بلدة ضخمة تقعٌ على السّاحل الشمالي لخليج درونتهايم , وتستفد إلى 
سلسلة منخفضة من الهضاب الجرداء, والمبرقشة بصورة غريية» بمختلف أنواع 
الزراعات » مثل رقع فسيفساء كبيرة تتكئ إلى الأفق . إن منظر البلدة كثيب؟؛ فالكوخ 
ا م كوخ الصيّاد» والخصٌ”" المخروطيّ المبني من الطين والتصى 
الذي يقضي فيه عامل المنجم العاجرٌ القليل من أيام شيخوخته التي تُتيح له مدخراته ‏ 
ان كد فيه الشسين لزاه والصّقالة الهزيلة المهجورة التي يغطيها صيّادُ الشاموا 
عند عودته بسقف من القش ‏ وبجدران من جلود الحيوانات, تحاذي شوارع أطول 
فا انها شرا يف وستريسة وعلى ساحة لم يعد المرء يرى اليوم 
فيها إلا اثار برج ضخم ء كانت تعلو حينذاك القلعة القديعة التي بناها هوردار لو فان- 
رشي سيد لوفيغ الإقطاعي » ورفيق سلاح الملك الوثيّ هالفدان» وهي القلعة التي 
شغلها عام ١59/‏ مأمورٌالبلدة» والتي كان ساكثها الأوفرححقاً في سكناهء باستثناء 
للقلق الفضيّ الذي كان يأتي كل صيف ليجثم في الجانب البعيد من برج الجرس 
الاق الراس و الناف يكيف اللؤلدة السضاء.: في أعلى قلنسوة رجل متنفذ . 


في الصّباح نفسه الذي كان أورديئر قد وصل ذ فيه إلى درونتهايم . كانت هناك 
شخصٌ قد نزل من المركب إلى لوفيغ » خفية كذلك . أما محمله المذمّب» الذي 
كان عارياً من الشّعارات مع ذلك » ونخدمُّه الاربعة الطوال القامة المدججُون بالسّلاح؛ 
نفك غكدوا افاحاة ترهوعا لكافة الأنعافيك :ولك وري التضول. يد أنقاتحت 
نزل لامويت- دور. وهو فندق صغيرء كان الشخصٌ المهم قد نزل فيه ؛ قد اتخل 
هو نفسه هيئة يكتنفها الغموض . وكان يرد على كل الاسئلة ب «لا أعلم»» بلهجة ' 
من يريدٌ أن يقول: أعرفٌ كل شيء» ولكن لن تعلموا شيئا . 
1) الاسل: نوع من القش تُصِنعٌ منه السّلال (م:ز .ع) 
)١(‏ كوخ طيني . (م: ز.ع). 

سس 


7 الخدم الاربعة الطوال القامة فقد كانوا أكثر تكتماً من الاسماك ‏ وأكثر 
كابة من مداخل منجم . كان المأمور قد حبس نفسه في برجه أَوّلاء وهو ينتنظر في 
ل ندسبة زرا رد الترييي نال را غير أن السشكان كانوا للتوّ قد رأوه بدهشة وهو 

يحضر إلى نزل لاا موويت- دور مرّتين حضوراً لا طائل منه ء ويرقب في المساء تميّة 
لجار لدي مد ل .اننا لمر وو رافك ماد ران عن من 
ذلك أن الشخصيّة الهامة قد عرّفت السّيد المأمور بمرتبتها العالية . و كنّ مخطئات في 
ذلك؛ فإن مبعوثاً مرسلاً من الغريب كان قد حضر إلى المأمور . لكي يؤُشر له على 
ا وكان المأمور قد لاحظ على دمغة الشمع المخضراء للعلبة التي كان 
يحملها نقش يدين متصالبتين تسندان معطفاً من فرو القاقم ' يعلوه تاج كونتيّ موضوع 
على شعار تتدلى حوله قلائدٌ الفيل (إيليفان) ودانبروغ . وكانت تلك الملاحظة كافية 
بالنسبة للمأمور الذي كان يرغب رغبةٌ شديدة في أن يحصل من المستشارية العليا على 
مامور ل ادرو عياعوين الغلنا غير انذ تفن اتير النده لكا » لآن النبيل المجهول له 
يكن يريد رؤية أحد . 


شارف اليوم الثاني لوصول ذلك المسافر إلى لوفيغ على نهايتهء حين دخل 
صاحب النزل إلى غرفته وهو يقول, بعد انحناءه كبيرة » إن المبعوث الذي تنتظره 
بتاعت اللطفك قداوضل التو 


فتال.ضاحي اللطك: 
الارض» لغرب الذي كان قد اسار تحوه نص امارة. م 


رع 7 


- كنت أتوقع حضورك هذا الصباح؛ فما الذي احتجزك إذن؟ 

- مصالحٌ سموّك, يا سيدي الكونت؛ فهل لدي اهتمامٌ آخر؟ 

- ماذا تفعل إلفيج؟ وماذا يفعل فريدريك؟ 

- إنهما بصححة جيدة... 

فقاطعه السيد: 

- هذا جيّدء هذا حسن » أليس لديك شيء أكثر إثارةً للاهتمام لتعلمني إِيّاه؟ 
فما هو الجديد في درونتهايم؟ 

- لاشيءء صو ان الباروة تورفاف تدوضا النهاتبا لا مين 


- نعم » أعلم أنه قد أراد استشارةً ذلك العجوز لوفان الذي هو من ميكلامبور 
حول الرّواج المقترح . فهل تعلمُ ما كانت نتيجة ذلك اللقاء مع الحاكم؟ 


-اليومء عند الظهيرة» وفي ساعة رحيلي , لم يكن قد رأى الجترال 


- كيف! لقد وصل بالأمس! إنك تدهشّني يا موسديمون؛ وهل رأى 
الكراسحة؟ 


دولا هي أيضاء يا سيّدي . 
- كلاًء يا سيّدي النبيل» زد على ذلك أنني لا أعرقه . 
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- وكيف تعلمٌ أنه في درونتهايم : إن كان لم يره أحد . 
حرم لال خا نفد اللاي نز ل نالا مدن قل ققد اننا كن 
- ولكن هوء هل نزل في مكان آخر؟ 


- إن خادمه يو كدّ أنه ما إن وصل » حتى أبحر إلى مونكولم , بعد أن دخل إلى 
السبلاة يشت فاتقدت عر الكونت» وقال: 


ل كو ١‏ لخد ونا كيرا هل الكيفا كد هن (ذللق ااطانا كرت 
بأن هذا الرّجل لوفان هو خائن. فإلىمونكولم! من الذي يجتذبه إلى هناك؟ هل 
بنيطلك ايض تعبات من كوا كير هل سنن .6< 


فقاطعه موسديمون قائلا : 
حا نقلي النبيا + القن دمن اذ كلد أنه قلعت الى هكالة؟ 
- ماذا؟ ماذا كنت تقول لي إذن؟ هل تتلاعبٌ بي؟ 


فليا 00 ا 01 0 


م يرفيه البارون 00 


أن يدخل إلى القلعة مه 
د اجا سدم 00 0 5ك 


قدي 


- هذا مختلف . فهل يو كد ابني ذلك » في الواقع؟ 

- لقد أكدٌ لي ذلك مرّات ثلاث. ومصلحة السّيد فريدريك هنا هي مصلحة 
سموّه ذاتها. فطمأنت هذه الملاحظة التي أبداها المبعوثٌ الكونتٌ بصورة نهائية, 
وقال: 

-1ه! أنا أفهم . لابدّ أن البارون قد أراد حين وصوله أن يتنرّه قليلاً على الخليج . 
ولا بدَ أن الخادم قد اقتنع بأنه سيذهب إلى مونكولم . فما الذي قد يفعله هناك: في 
الحقيقة؟ لقد كنت أحمق فعلاًء إذ تخرّفتٌ من ذلك . إن عدم الاكتراث هذا من 
جانب صهري برؤية لوفان العجوز يقبت على العكس أن محيّته له ليست كبيرةٌ بالقدر 
الذي كنت اخشاه» وتابع الكونت وهو ييبتسم: 

عالق يض يلك العلل + يا عزيزي موسديكون بأننى كنت اتصوّر مسبقا بأن 
اورديئر مغرمٌ بإيتيل شوماكيرء وانني كنت ابني رواية وحبكة على تلك الرّحلة إلى 
مونكولم » بيد ان اورديئرء واشكر الربُ على ذلك » اقل مني جنونا- بالمناسبة » 
يا عزيزي » ماذا حدث لتلك الصبية داناييه » بين يدي فريدريك؟ 

كان مومدعون قد تخيّل المخاوف المقلقة كلها التي تخيّلها سيدُه بخصوص 
ايتيل شوما كير . وقد كافحاها من غير أن يتمكتا من التغلب عليها بالشهولة نفسها . 
ومع ذلك؛ فقد احترس جيّدا ف تيفك قور بده الأعلفان . اذ سرته رؤيته 
مدا : وال ويه عل الفكين يمن ذلك لنزرد من :ذلك الشعور + لكي يزيد من 
ذلك الصّفاء الثمين جداً عند الكبار كما هو عند محظييهم . 

- أيها الكونت النبيل . إن السّيد ابنك قد أخفق في مسعاه لدى ابنة شوما كير . 
ولكخ يوان شكها اخر :قن كان افر خا منه. فقاطعه الكونت د 
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- شخصٌ آخر! أي شخص اخر؟ 

- إيه! ولكنني لا أعلم أي قنّ أو فلاح أو تابع . 

فهتف الكونت الذي غدت سحنثه القاسية والمتجهّمة مشرقة: 

- أصحيح ما : تقول؟ 

- لقد أكد لي ذلك السيد فريدريك , كما أكدّه للسّيدة الكونتيسّة . 
نهض الكونت » وأخحذ يذرعٌ الغرفة وهو يفرك يديه: 


-ايا موس موده يا عزيزي ور قم بجهد آخر أيضاء فنصل الى 
الهدف ء لان فرع الشجرة ذاوء ولم يبق لنا إلا أن نقتلع الجذع . هل لا يزال لديك 


خبرا جيد جديد . 
- لقد اغتيل ديسبولسن . 
فانفرجت أساريرٌ وجه الكونت انفراجا تاما . 


أه! ! سوف ترى أننا سنسير من ظفر إلى ظفر . فهل حصلوا على أوراقه؟ وهل 
حصلوا خمصوصاً على ذلك الصندوق الحديدي؟ 0 


ع و سريب 


لماوع كتين لل ال ولد وى اقل ان سيد 


دهان الايسلندئ! مأذاا هذا الل الكهير الذي نريد أن تظتعه على )ران 
متمردينا؟ 


حب ا 


- هو ذاته» أيها الكونت النبيل . وأخشى » بناءٌ على ما تناهى إلى سمعي أن 
نلاقي عناءً في العثور عليه عليه . وعلى كل حال» فقد صَمنتٌ قائدا يأخذ اسمه: ويمكنه 
انيح مكانة: إنه رجل جبليٌ مخيف » طويل القامة » وصلب مثل سنديانة) ار 
وجسور » بال دبباتي ميخرا لجيه . ومن المستحيل ألا يشبه هذا العملاقَ الرَهيب 
فسال الكونت: 
- إن هان الإيسائديّ هذا طويل القامة إذن؟ 
- هذه هي الإشاعة الاكثر شعبيةٌ يا صاحب السمو. 58 


حا با ع 1 يا عزيزي وسيره بالفن الذي واتل يه اطق 

فمتى يندلع التمرّد؟ 
- أوه! في وقت عاجلٍ جداء يا صاحب السّموء وربما في هذه اللحظة. إن 

الوصاية الملكية ت: ني بثقلها على عمال المناجم منذ زمنٍ طويل ١‏ وهم يتسشكون جميما 
بفكرة الانتفاض بسرور. ولسوف يبدا الحريق بغولد برانشال» ويمتد ا 
موبيرء ويصل إلى كونغسبرغ. إن ألفي عامل منجم يمكن أن يكونوا على أهبة 
الاستعداد في غضون ثلاثة أيام » ولسوف يجري التمرّدُ باسم شوماكير. وتحت هذا 
الاسم إنما سوف يخاطبهم مرسلونا. ولسوف يتزعزع احتياطيّو الجنوب» وحامية 
درونتهايم وسكونجن . ولسوف تكونون هنا بالضبط لكي تخفقوا التمرّدء وسيكون 
ذلك خدمة جديدة وملحوظة في نظر الملك» ولسوف تخلصّه من شوماكير هذا 
الذي يُقلق عرشه كثيراً . تلك هي القواعدٌ الدائمة الرسوخ التي سيرتفع عليها البُنيان 
الذي سوف يتوه زواج السّيدة اولريك النبيلة والبارون دوتورفيك . 
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يرتعبٌ سريعا مما فيه من جهنمي . وحين تعرّض نفسان منحرفتان» كل منهما على 
الاخرى» عُرِيّها الفاجرء وعلى نحو متبادل , فإن قباحاتهما المتقابلة تغيظهما. إن 
الخرعة رهن الخرف اننا . واذا كان هناك شرّيران يتحدثان» كلما في اديت 
الثنائئ من وقاحة» عن أهوائهماء ولذا ذاتهماء وشا كيه نان كد حيما يفك 
بالنسبة للاخر ما يشبه مرآةً مرعبة . إن خساستهما الذاتية تذلهما في عيون الاخرين : 
وتعاانيها اناس ونا الشورهد ا وعد مين لاضن بزرظيهها دو لاعكه لا حدما ان 
- ع 2 عِ ع ع 
يهرب من الاخرء وان ينكر كل منهما نفسّه امام قرينهماء لان كل علاقة شنيعة ‏ 
وكل مصادفة فظيعة» وكل تكافوٌ قبيح يجدُ فيهما صوتا لا يتعبٌ ابدا. وهو يشي 
بهما لاذنهما التي تتعبٌ باستمرار. ومهما يكن حديثهما سرَيَاً» فإن عليه شاهدين 
لا يمكن احتمالهما على الدوام: الله الذي لا يريانه» والضّمير الذي يشعران به . 
كانت اديت و هون الشريية ندا الكرنق: لا سيّما وأنه كان يُشرك 
ا اي ا ا 
ا يك ويحملون لوس وا وحتى 57 
غالباً ما يتركون لرصانة معلمهم العزاءً في أنه قد بدا متصدّياً لجريمة ذات نفع . إن 
موسديمون» من خلال تفئن في المهارة» كان يتبعٌ السّير المعاكس . وكان يود نادرا 
انا تقل معفهان نيعا 5اكها لقد كان غراف دخيلة دف كما كان سيده 
يعرف دخيلته . وهكذاء فلم يكن يعرّض نفسه للشّبهة إلا حين يعرّض الكونتٌ لها 
أما الراسٌ التي كان الكونت يود بطيبة خاطر أن يقطعها من بين الرؤوس كافة» بعد 


جدا7 بد 


راس نوها كيو نقد كانت راس وكان عمكن أن يقول له ذلك وكان سيّده يعلم 
أنه يعلمُ ذلك . 

كان الكونت قد عرف ما كان يودٌ أن يعرفه . وكان راضياً عن ذلك» ولم 
بعد يقن عليه لأف الا انيكار د مومه عون :. 

فقال له بابتسامة لطيفة: 

3 ءِ مم ام ى 2 

- يا موسديمون, انت اكثر خدمي امانة وحماسة. و كل شيء يجري على 

فانحنى موسديمون انحناءة كبيرة . 

- ليس هذا كل شيء. ولسوف أطلبٌ لك للمرّة الثالئة وسام دانبروغ . غير 
أننى أخشى على الدوام أن يكون منبتك » ونسبُك غير اللائق.. 
وجههغ بانحنائه من جديد . 

فقال الكونت وهو يقدم إليه يده ليقبّلها: 

- هيّاء هيّاء يها السيدُ أمين السّر الخاص » قمْ بصياغة استرحامك”© فلربتما 
نصل إلى الملك في الحظة يكون فيها رائق المزاج 
ظ - سواء وافق الملك على منحي ذلك ام لا فانا مرتبك من افضال سمكء 

وانا فخور بها. 

. في النص » معناها: عريضة استر حام تقدم لمحكمة‎ )١( 


عا اه هان الايسلندي - م 


هيا اسرغ. يا عزيزي » لاني متعمجل على الذهاب ‏ اذ بد ان انناو ل ايضما 
الخضول على مغلومات .وققة حول هان :هذا 

فتح موسديمون الباب جزئياء بعد ان انحنى انحناءة تبجيل ثالثة . 

فقال الكونت: 

بج | ]ءا لقد كدت ا بصفتك الجديدة كامين سر خصوصي . سوف 


تكتبُ إلى المستشارية لكي ترسل إلى ذلك المأمورء مامور لوفيك إقالتّه؛ فهو يعرّض 
للشبهة منصبّه في المقاطعة » من خلال طائفة من الدّناءات تجاه غرباء لا يعرفهم . 


0 - 


المصل الرابع عشير 


رجل الدّين الذي يزورٌ المذحَر ليلاء 
والفارس الذي يروّض فرسٌ قتال محارب 
وذلك الذي يموت عند صوت النفير المخيف » 
وذلك الذي يموتٌ عند صوت التضبّعات الهادئ ‏ 
هي موضمٌ عنايتك التي تبذلها أيضا . 
على الإنسان الموّمن الذي يعتمر القلنسوة أو يكلل رأسه © 
ترتبلة إلى القدّيس أنسبلم. 
د اجل : امد عليناء في الحقيقة ), أن نقوم بزيارة مغارة ليزاس . فهل 
لعو د و اد قر يني 7 


ا الهدّة؟ 


(١)اي:‏ رجل الدّين الذي يحلق شعر راسه على شكل | كليل ؛ لدى بعض الطوائف المسيحية (م:ز.ع) 


ات 


بهذه العبارات الهزيلة إلى حد كاف بمجازيّتهاء إنما جعل بينيينوس سبياغودري 
الفرح والإعجاب بالناسك الغامض » والإقزان يجديلهة جعلها تتفبجر في أذني أورديتر . 
إننا نخمن ان مسافرينا قد خرجا من البرج الملعون . وفي اللحظة التي نلتقيهما فيهاءٍ 
يكرنان قن لما وراءهفك وعلى بعد كاف ضيعة فيغلا» ويسلكان بعشقة بعشقة طريقا 
با تقطمها المستنقعاتُ الصّغيرة » أو تعرقلها الأحجارٌ الكبيرة التي حملتها السو 
العابرة » ميول العاقيفة فاك الا رمن كةو الارسسة. لم يكن الصبح قد طلع بعد 
إلا أن الجبيّات التي تنج الصخور » على جانبي الطريق » انك نون عل الما 
ان اتسيف شار إلى الياغر» ركان بال لكات مراع يواه رانين از 
الأشياء التي لا تزال من غير لون ؛ وهي تستعيدٌ تدريجياً أشكالهاء : في ذلك الضوء 
الذي لا يزال باهتا وكثيفاً إلى حد ماء مجو من خلال 
ضباب الصّباح البارد . | 


كان ل قا لال منذ لحظات» قد استسلم بهدوء لتهويم تتيدحه 
اللركة الآلة للشين أخيانا.. لم يكن قد نام منذ اليوم السّابق الذي قد خصص فيه 
للراحة ذلك العدد القليل من السّاعات التي تفصل بين خروجه من السبلاددجيست عن 
رجوعه إلى مونكولم » وذلك في قارب صيد مبحر إلى ميناء درونتهايم . وهكذا 
ففيما كان جسده يتقدّم نحو سكونجن ) كان فكرّه قد حلقٌ فوق خليج دروتتهايم , 
إلى ذلك السجن المعتم » وتحت أبراجه الكثيبة التي تضمٌ الكائن الوحيد الذي يمكنه في 
هذا العالم أن يعلقٌ عليه فكرة الرّجاء والسعادة . 

حين كان ميظع عالت ذ كو إقائة إبنيل 'تسيطز خلى كل افكارة. ون 
كان ينام » كانت تلك الذكرى تغدو مثل صورة خيالية تُبير أحلامه . وفي تلك المياة 


الثانيةة» حياة الحلم » والتي تكون الرُوح فيها موجودة بمفردها للحظة من الزمن » والتي 


ا 


يبدو أن الكائن المادي قد تلاشى فيها. مع كل الامه المادية» كان يرى تلك العذراء 
المحبوبة» ليست أجمل » وليست أنقى مما هي عليه» بل أكثر حرّية» وأكثر سعادةً 
وأكثر ارتباطا به . غير أن نسيانَ جسده» وحَدَّر قواه» على طريق سكونجن » لم يكن 
مكنا ان يكونا تاميق + فقد كان يُعيدُه من امثالي إلى الواقعيّ منقعٌ موجل » ا 

أو غصن - يصطدم بقدميه؛ فيرفع رأسه خينقد : ويفتج :عينية اللتعبتين جزئيًء 
ات لأنه قاد وقع من رحلته السماوية الجميلة إلى رحلته الارضيّة الشّاقة التي 
لا يعرّضُه شيء فيها عن أوهامه الهاربة غير الفكرة التي تجعله يحسٌ بتلك الخصلة من 
الشعر الذي يخصّهء بانتظار أن تصبح إيتيل بكاملها. ثم أن تلك الذكرى كانت تعيد 
إلى خياله تلك الصورة السّاحرة الخيالية» ولا ترتقي بفتور إلى حلمهء بل إلى أحلام 
يقظته » غير الواضحة » والعنيدة . 


5-7 سبياغودري بصت 5 فايقغل الور عو ال بارتداده عن 
جذع شجرة: 

يا ستديع. الا مقن يها :" لقن انفطلق رماة الشهام :الى البمون: ترافقة 
الكلام . والصحيحٌ ان الصّمتَ قد كان حذرا حتى ذاك الحين . 

قال أورديئر وهو يتثاءب: 

- حقا! إنك توصل الحدّر إلى حد بعيد بعض الشيء؛ فمنذ ثلاث ساعات» 
على الاقل» إنما غادرنا برج رُماة الاقواس 

- هذا صحيحٌ » يا سيدي؛ ولكن الحذر لا يضر البّنة . فلاحظ أنني لو أعلنت 
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عن اسمي في اللحظة التي سال زعيم تلك الزمرة الجهنمية عن بينينيوس سبياغودري 


بصوت شبيه بالصوت الذي سال به زحل » عن ابنه المولود حديثا لكي يلتهمه » لو انني 


- الحقّء أيها العجوزء أني أظنّ أنه لم يكن بإمكان أحد في تلك اللحظة أن 
بعص على سدق ف نا شفده الكلذات عع سك 

- هل كنت مخطعًء يا سيّدي » لو كنثُ قد تكلّمتُ ‏ لما توقر للناسك (ولتحل 
عليه بركةٌ القديس أوسبيس» والقديس أو سبالد (المتوتحدم لما لا توفر له الوقثٌ ليسأل 
قائد رماة السّهام إن كانت زمره مشكلة من جنود حامية مونكولم ) .وهو سوال 
لا معنى له. وقد طرحه لكي يكسبٌ الوقتٌ فحسب. نول لالكليم: ابلق 
الاب ء بعد الردّ الإيجابي لذلك الرامي الغبي » » بآية ابتسامة غريبة دعاه ليتبعه» وهو 
يقول له إن يعرفٌ منزل الهارب يينينيوس سبياغودري . 

هناء توقف البرّاب للحظة من الزمن» وكأنه يتهياً للاندفاع» لانه تابع فجأة 
بصوت حماسي متباك: 


- يا للكاهن الطيّب»ء والرّاهد الورع والفاصل» والذي يمارسٌ مبادئ 
الإنسانية المسيحيّة» والمحيّة الإنجيلية! واناء من كنت مرتعبا من مظهره الخارجي 
امثير للمخاوف» ف الحينةء ولكنه مظهرٌ يُخفي نفساً عظيمة التَبل! فهل لاحظت 
كذلك ؟ يااستدي التبياة أن ثمةَ شيك غريياً في لهجته ؛ حين قال لى/: «إلى اللقاء!) 
وهو بمضي برماة السّهام؟ وفي الحظة أخرى» كان يمكن لتلك النبرة أن تخيفيني ؛ 
ولكن الذّنبَ ليس ذنب النّاسكِ الورع والفاصل . إن التوحد يضفي على الصّوت 
الااريت ذلك الطابع الترميدة, لاني أعرف » يا سيّدي » (وهنأ غدا صوت يينينيوس 
اعرش )2 اعرفته كوركنا اخرء ذلك المرح المخيف... ولكن سراما لناسك 


هدعم 


ليتراس المببجل؛ فلن أقوم بهذا التقريب القبيح » ليس في ققّازيه شيء خارق للمألوف 
كذلك؛ فالطقدة عن :دوبكة كافيةام البرودة حيق عكن الشره أن يلس فتليننا: 
وشرابه المالحُ لا يُدهشتني أكثر . فغالباً ما يكون للرّاهدين الكاثوليك أنظمةٌ فريدة ؛ 
وذلك النظام ذاته» يا سيّدي» نجده موصى بهء في ذلك البيت الشعري» بيت 
وموس :رهن وجل دين من القوقاز: 

اقم هما الشراقق شرت ناء افر ا اجاح 0 

كيف لم أتذكر هذا الببت في ذلك الطلل اللعين ؛ فيغلا! كان يمكن لذاكرة 
أقوى بقليل أن تبني الكثير من الهموم الجنونية . صحيحٌ أنه من الصّعب » ؛ يا سيّدي ع 
أن يكونّ للمرء افكات صافية ‏ في مثل تلك المغارة اللصوصية ‏ وهو جالس إلى مائدة 
جلاد! ما ئدة جلاد محكوم عليه بالازدراء» والبغض الشامل» ولا يختلف عن 
الع تواتر أعمال القتل التي يرتكبهاء ولا يعاقب عليهاء 0056 )ا 
فظاعة اللصوص الاكثر شناعة الجبنَ الذي الذي لا تسمحٌ لهم به جرائمهم المحفوفة 
بالمخاطر » على أية حال! انه كائن يقادم الطعام » ويسكب الشرابٌ باليد ذاتها التي 
حرّك بها أدوات اموي ونكت عظا ألف متكود تصرح بين الاخشاب التي 
يجري تقريبُها في منصّة التعذيب . فما أءا شق أن يتنفس المرءُ الهواء ذاه الذي يتنفسُه 
علذه | فاك نااتلرك بهاذ انان التحين كر المسولن داب مخلى برع عه 
آخر أسماله التي كانت تتيه طنا ف .شروت امراف بر النان ريه آنا لشفا : 
فبعد أن يختم رسائله الرّسمية» يُلقي بها تحت منضدة الاخهام , دلالةً على التقرّز 
واللعنة! وفي فرنساء عن عر للا ا بنتوره ر رفاف لشارطلة ان قر ا را 
قيممُها أربعون ألف ليرة على أن يخلفوه! وقد آثر المحكومٌ شورشيل» في بيست » 
)١(‏ باللاتينية » في النص: (م:ز.ع). 


جا اد 


أن ياخذ دور متلقي التعذيب على مهنة الجلاد , خيم عو اسل ل عر ا 
لتنفيذ الاحكام! أليس أمرا معلوماً أيضاء يا سيّدي الشّاب النبيل » أن يكون مطرانٌ 
ما يستريخت قد أمر بتظهير كنيسة تان الجلاّد قد دخخل اليها؟ وأن تغسل الفيصرةٌ 
يتروفنا وجههاء في كلّ مرّة ترجعَ فيها من تنفيذ إعدام؟ وأنت تعلم كذلك بأن 
ملوك فرنساء لكي يكرّموا رجال الحرب» يرغبون في أن يعاقبوا على يد رفاقهم , 
لكي لا يصير هؤلاء الرّجال النبلاء مسربلين بالعار» بسبب ملامستهم للجلاد, 
حتى وأن كانوا مجرمين . وأخيرا؛ فما هو حاسمٌ في نزول القديس جاورجيوس إلى 
الجحيم. «للعالم ميلاسيوس إيتورهام) هو أن كارون يقدم اللص روبن هود على 
الجلاد فلييكراس » أليس كذلك؟ - حقاء يا سيّدي» أنني إذا ما أصبحتٌ يوما 
وجل مكدر روهة نمك للدت وعونه نيفلم فلسوف الغي الجلادين ؛ وأعيد 
العمل بالتقليد القديم ؛ والتعرفات القديمة . فلقاء قتلٍ أمير » يدفع : مثلما كان الآمر 
قر ألف وأربعمعة وأربعون ريالا ا ع لكا ولقاء ا 
الف وأربعمائة وأربعون ريالا ذا : ولقتل بارون » آلف وأربعمئة وأربعون ريالا 
خنطا إنا قا اليل ادي ليد ترد كله لقنو بعد رارع اتكالا يوه 
رجل مدني (بورجوازي) . 

فقاطعه أو ردينر قائلا: 

ألا أسمع خطا حصان يأتي باتجاهنا؟ 


واستدارا برأسيهماء وبا أن التهار كان قد طلع» أثناء المناجاة العلميّة التي 
دّمها سبياغودري » فقد أمكنهما تبيرُ رجلي ذي ملابس سوداء» على بعد معة خطوة 
7 الور اع وهو يلوح نحوهما باحدى يليه ) بعك بالاخرى اتلك ابول 


- لمع ” - 


ص ع وف ووو كم برية ) في 


و لما سيق :الف الح ع ع سكي وما 

- وكيف» ايها العجوز. نحن اثنان» ونهرب امام رجل واحد! 

- واحسرتاه! أن عشرين بازيًا تهرب امام بومة . وأيّ مجد هناك من انتظار 

فاستانف اوردينر الذي لم يشوش الخوف ناظريه» وقال: 

- ومن قال لك إِنّه واحدٌ منهم . اطمئن » يامرشدي المقدام » إني اتعرّف هذا 
المسافر- ولنتوقف . 
سبياغودري عن الارتجاف » حين تعرّف الوجة الرزين والصّافي » وجه اتاناز موندر, 
مرشد الملك . 

حيّاهما هذا الاخير» وهو يبتسمٌ» واوقف راحلته» وهو يقول بصوت يقطعه 
اهار تكيف: 


- إنني أعوةٌ على اعقابي من 0 نا ولي العريويق» الل رسع 
الدع الما كيك ان يكون غيابي الأ 'مفظر ل لقا را"مض عا لك نال شير لاو لفاك 
الذين ينفعهم حضوري . 


و94 


ديا يترى الوز ب سكن دن 31 كان ماتسراعينا ان الخنعك 
في سيء . 
- أنا من يريد» على العكس من ذلك » أن يخدمك»ء أيها الاب النبيل» فهل 
تتكرّم بأن : تقول لي ما هو الهدف من رحاتك؟ 
بحو 
وليست 000 فالويل 9 في هذه الحالة! الويل لذل”ك اللاي 038 به الانسان 
الخير' حتى لو لم يره إلا مرّةَ واحدة! 
فر تواضعٌ الكاهن وعذوبةٌ كلامه تأثيراً شديدا في :: نفس أورديترء وقال: 
2 م دب ع 3 
- كل ما يمكنني ان اقوله لك » يا ابت » 00002 
ان وهذا هو السب في مجيئي إليك؛ ففي تلك 
فقال اوردينر: 
وَاذن؟ 
- وإذن! أعلمُ أّه لا ينبغي أن نحاول بعاد شاب نبيل يبحت عن الخطر عن 


0 و م إن 


ديهم ب 


عامل منجم وفي لحظة موته. أعطائي هذا ارق الذي كتبّ عليه اسمه» وقال إن 
إذَ المرور هذا سوف يحفظني من كل خطر . وإذا ما سافرتٌ يوماً في هذه الجيال ؛ 
واحسرتاه! ماذا لهذا أند يقد اها عورا يفيض .وعوت ننم التتواءة ولا يتعين 
عليه » من ناحية أخرى » أن يبحث عن دفاع في معسكر اللصسّوص 00 إلا من خلال 
ااصبراو اعزاد” . وهي أسلحةٌ ارب الوحيدة . ولئن كنت لم أرفض إذن المرور :هذا ء 
فذلك لانه لا ينبغي . برفض منناء أن يُحَزِنَ البنّة قلب ذلك الذي لن يكون 
لها كلاف أو ما يعطيه على الارض » عاك جعات لقد تنازل الرّبٌ الرحيم 
ليمنحني الإلهام؛ فقد أصبح بوسعي اليوم أن اتيك بهذا الرّقء ولكي يرافقك في 
مخاطرات طريقك . ولكي تصبح أعطيةٌ المحتضر عملاً حسناً لاجل الرّحلة . 

حرا انركف شه مكنا الكت ان لبقن غك | :فشكر | 

وأضاف» وهو يضعٌ يده على سيفه: 

فقال الكاهن: 

ع ايها الشاتاء. را تسلف نه لذ الهوون . انعا كا جيك 9 
الحديدي. إن نظرة تائب أكثر افتدارا من تحيناء رئيس الملائكة ذاته . فوداعا . 
سجنائي ينتظرونني بادك بالسناة تمن أجلو أحانا تدروقن ا 

اها ار وهو يبتسم: 

)١(‏ باللاتينيّة» في النص . ظ 


لت أبج 5 جه 


- أيها الكاهنٌ القديس» قلت لك إن محكوميك سيحصلون على العفو 
ولسوف يحصلون عليه . 

- أوه! لا تعكلم بهذا التأكيد ٠‏ يا بنيّ. ولا تجرّب الرب . إن إنساناً لا يعلمُ 
ما يجري في طويّة إنسان آخر . وانت لا تزال تجهل ما سيقرّره ابن نائب الملك؛ فرييا 
لا يتنازل أبدا ليستقبل مثول مرشد متواضع أمامه, لفت داع : يا بني . 
ولنكن رحليُّك مباركة » وليصدر عن نفسك الطيبة أحيانا تذكرٌ للكاهن المسكين » 
وقلذ؟ من أجل الاتتعاء المنننا كين 


الفصل الخامس عشير 


أهلاً وسهلاً يا هيغو؛ قل لي أنت... هل رايت قط عاصفة مرعبة إلى هذه 
الدرجة؟ 
الموفر ماتوران, برتوام 
ِ و - 
كيف ارتكبٌ كل منكم بحق الاخر جرائم القتل المرعبة هذه؟ 
شكسبير رومبو وجولييت. "' 
في قاعة مجاورة لشققٍ حاكم درونتهايم , كان ثلاثة أمناء سر لمعاليه قد جلسوا 
لمر امام منضدة كبيرة سوداء, حكلت ليها زقاق وأوراف وأختام ؛ وتاي 
قرا نيا كانت هناك منضدةٌ خفيضةٌ رابعدٌ ظلّت فارغة . وهي تنب بان أحد 
الكتبة كان متأخرا . قد كان هؤلاء الامناء منذ بعض الوقت » يفكرّون ويكتبون » 
الس حين هتف أحدهم: 
- هل تعلم يا فافيرني » ان قِيمٌ المكتبة المسكين فو كستيب » كمايقال» سوف 
لطردة الا مسق بفضل رسالة التوصية التي دعمتٌ بها عريضة الدكتور أنغليفيوس؟ 
)١(‏ عبارات مقتبسة حذفت عام: 9م ١‏ 


كان" ل 


فقال احد أمينيّ الس الاخرين» والذي لا يتوبّه إليه بالكلام » قال بحماسة: 
- ماهذا الذي ترويه لناء يا ريشار؟ لم يكن بإمكان فافيرني أن يكتبّ لمصلحة 
تفيوس أن غريقة ذلك الاجر قد اعصيت اللدزال: جين قر انها له 

فاستأنف فافيرني قائلاً: . 

افونت ل ذلك فى الحقيقة؛ و باسنا لعن كا 
لوط 71 المكتوبة بيد سموه . 

فهتف الاخر: 

كل احيدا 

- أجل ا زفي ٠‏ وهناك بضعة رارات لسموّه كت قد كلتي عتهاء قد 

جرى تبديلها في الملاحق . 

' وهكذاء فإن الجنرال قد كتب #دمهعه]< - مرفوض» على عريضة عمال 
المناجم . . ْ 

- كيف! ولكني لا أفهم بي االمرفيا طن اواج ليخن بر الات 
عند عمال المناجم . 

- ربا أراد أن يخيفهم بتشدده. وما يجعلني أظنٌ ذلك , هو تعيض ليقي 
موندر من أجل المحكومين الإثني عشر قد ألغيت أيضا. . 

وهناء نهض فجأة أمين السرً الذي كان فافيرني يكلمه» .وقال: 
)١(‏ كلمة لاتينية معناها: مقبول؛ فيما نجد .كلمة :)ه718 - مرفوض » فيما بعد . 


ع جلا ل 


- أوه! لا يمكنني أن أصدّقك مباشرة؛ فالحاكم شديدٌ الطيّبة» وقد أبدى لي 


ا 3 فائقة تجاه هؤلاء المحكومين بسبببا . . 


افيا نف فافير ني قائلا : 
خعينا !ا ارترو» افا سك . 
أمسك أرتور بالعريضة » ورأى إشارةً الرّفض القاتلة» ققال: 


- حقاء لا أكاد أصدّق عينيّ » وأريد أن أقدّم العريضة إلى الجنرال ثانيةٌ؛ ففي 


أي يوم ذيل سمه هذه الوثائق » فأجاب فافيرني: 


_-- 


- منذ ثلاثة يام » كما أظنّ . 

فتابع ريشار بصوت خفيض: 

- لقد حدث ذلك في صبيحة اليوم الذي سبق ظهورٌ البارون أوردينر القصير 
واختفاءه المفاجئع على نحو غامض . 

فهتف فافيرئي بقوّة : قبل أن يَُاحَ لارتور الوقتٌ لكي يجيب: 

06 الذن هذا ايضا رقضا لعريفة متيو مناغ درئ للف سك 


فانفجر ريشار ضاحكا: 


- اليس هذا هو ذلك الحارس العجوز للجئث » والذي اختفى أيضأ بصورة 


شديدة الغرابة؟ فتابع أرتور قائلا: 


ب بج - 


- أجل لقد وجدوا في مستودع جتَئه جنْةَ مشرّهة بحيث أن القضاءً يعمل 

على ملاحقته باعتباره مدنّساً. غير أن لابونيًّا» قصير القامة كان يخدمُهء وبقي في 
5 9 ل 7 0 0 5 

السزلا د عسسيةة: يظن » كما يظن كل الشعب» بان الشيطان قد اختطفه باعتباره 
ماخر 

فقال فافيرني ضاحكا: 

- هاكم شخصية تترك سمعة حسنة! 

ما كاد ينهي قهقهته ‏ حتى دخل امين السرّ الرابع: ظ 

- الحقّء يا غوستاف» أنك تصل هذا الصّباح متأخرا فعلا. فهل تكون قد 

- كلا! فذلك لانه رما سلك الطريق الاطول لكي عر » بمعطفه الجديدء» نحت 
نوافذ روزيلي المحبوبة . ظ 

فقال القادم الجديد: 

- يا فافيرني. اود لو تكون قد خمنت الامر. غير ان سبب تاخري بالتا كيد 
مستحبٌ بدرجة اقل» واشك في ان يكون معطفي قد احدث بعض التاثير على 
الشخصيات التي زرتها منذ قليل ‏ فسال ارتور: 

- فمن أين تأتي إذن؟ 
)١(‏ لابوني: من لابونياء وهي الجزء الشمالي من أوروباء النرويج 


1 


- من السبلاد جيست . 

فهتف فافيرني » وهو يفلت ريشته من يده: 

- يشهد الرّبُّ على بأننا كنا تتحدّث عنه قبل قليل! ولكن إذا كان ممكنا أن 
نتكلم عليه للتسلية» فليس لدي تصوٌرٌ عن كيفية الدخول إليه . 

فقال ريشار: 

ع اس ع 2 ور 

- بل اقل من ذلك ايضا. كيف يمكن التوقف فيه؟ ولكن» يا عزيزي 
غوستاف » ما الذي رايته فيه إذن؟ 

فقال غوستاف: 

- اجل » إنك متلهّف » على الاقل لتسمع » إن لم يكن لترى. ولسوف تتلقى 
عقانا زد : إذا ما رفضتٌ أن أصفّ لك الفظاعات التي سترتعد من مشاهدتها. 

كان الاح انا ار الغلاثة شديداً على غوستاف الذي مَنْع بعض بعض الشيء » 
مع أن رغبته الضمنيّة في أن يروي لهم ما كان قد راه لم تكن أقل شدّة من رغبتهم 
في معر فته . 

- هياء يا فافيرني» يمكك أن تنقل قصّتي إلى أختك الشابّة التي تحب كثيرا 
الاشياء المرعبة. لقد اجتذبني إلى السبلادجيست الجمهورٌ الذي كان يحتشد فيها. 
وكان الناس قد اتوا للعو بجئث ثلاثة جنود من كتيبة مونكولم » 4 وجنتي رامبي سهام 
عثر عليهما في اليوم السّابق ) على بعد اربعة فراسخ » في المضائق الجبلية ) وفي أعماق 
هوة كاسكادشمور: در كقبيعد ‏ المكاهديه إن هؤلاء المنكودين كانوا يشكلون 
الزعزة اللزجلة فيد تلذثة تاماه كر غرو وذ كان ذلك صحيها : فلا بمكثنا أن 


دام" سس هان الايسلندي - م7١‏ 


لشعرتر كن أ نسدد #ميرا نو لادان الساحاتك انكل اعبالت: وود 
ا ا من أعلى الصّخور دفعاً. ن هذا أمرٌ 


فسال فافيرني بحماسة: 

- ماذا يا غوستاف؟ هل رأيتهم؟ 

- لازالتٌ آراهم أمام ناظري . 

- وهل يخمننون من هم صانعو هذا الاعتداء؟ 


- كان بعض الاشخاص يظبُون بأنهم يمكن أن يكونوا عصابةً من عمال 
يتنادون به . 


فقال ارتور: - حما! 


- أجل ولكنّ فلاحاً عجوزا قد قرّضّ هذه الفرضيّة حين لفت الانتباه إلى أنه 
ليس هناك مناجم ) اعمال مناجم في جهة كاسكاديتمور . 


- ومن يكون إذن؟ 


م فلو لم تكن الاجساد كاملة لظا أن الفاعل هو بعش الحيوانات 
لحري لان لامالا عاد عي علق اطرانها دون عورا و ينة: وهذا هو 
الامر بالنسبة لجثّة رجل عجوز ذي حية بيضاء » والتي قاموا بجلبها أوّل أمس صباحاء 


١ 
امه "ا‎ 


على إثر تلك العاصفة المرعبة التي منعتك » يا عزيزي لياندر فافيرني من الذهاب لزيارة 
بطلك فوق هضبة لارسين ؛ على السّاحل الاخر للخليج . 

فقال فافيرني ضاحكا: 

دعبا اعجدا الرااخوسافني وكامو دروك افعو 

- بناء على قامته المديدة» ولحيته الطويلة البيضاء» وعلى سُّبْحة لا يزال يمسكُ 
اعرد بشزة بن ملس وى النقد 1 عله ميلار )دن ككل نيم إسانة اذل 
فد تعرّفوا فيه» كما يقالع عن ال الا وأظنّ انهم يدعونة التاسيك 
لينراس . ومن الواضح أن الرّجلَ المسكين قد اغتيل أيضاء ولكن لاي غرض؟ فلم 
يعذ يذب أ حل الآ نا سبيت رابدةالديق + وله يعد الناسك اجوز تلك قن هذ العاله 
سوى مسْحه) والعطف العام عليه . 

فتابع ريشار: 

حدوانت تقول إن هذا الجسَد مرق شأنَ أجساد الجنود » وكائما بأظلافف حيوان 
مفتر س ؟ 

2 حل ا غووائ ىن ققد" كان احد بهكاد الاسم ا كدي كل أنه اق لاعفا 
علامات مشابهة على جسد ضابط تم العثورٌ عليه مقتولاء منذ بضعة أيام قريباً من 


ببواخل او وق انال ملي 
فقال ارتور: 


- إن ذلك امرٌ غريب . 


جاه 328 كح 


فقال.ريشار: 
- ذلك هر عب . 


- هياء ْ فلنسكت ونعمل؛ فأنا أظنُ أن الجنرال سوف يأتي قليل - يا عزيزي 
غوستاف ») وأنا متلهفٌ حقا لرؤية تلك تلك الاجساد بو اشواقل هل 6 اذا شكت » إلى 
النيال د ححصت للحظة من الزمن ع هذا المساء, عند خرو جنا من هنا . 


ا لمع 


الفصل السادس عشير 


إن تلك التي كانت تحمله في حضنها. .. والدته 
كانت ترتدٌ إلى الوراء في حضوره» ولا تتعرّف 
تف ادها العرية: [ 
الموفر ماتوران» برترام"" 
أجل » فلتلعنْ» ولتم مصيرٌ حياتي المحتوم الرّهيب » 
لاني اقترنتٌ به» وأنا مثقلة بالقنوط والنذر المرعبة . 
لقد استغلني روحٌ شريرٌ من خلال سحر قاتم . إن طقوس 
الياس قدمورست في هذا القران... فكن كرياء ولتطعني ! 


اعطني زوجي! اعطني ولدي! اعطني نفسي! يقال إنني مجنونة . ومع ذلك 2 
فأنا أعرفك جيّدا . انظر إلي... أنا 
)١(‏ اقتباسل حذف عام 7317م ١‏ 


-9041- 


لآ اطلت الا المونت.م. | المونت بيدك :هذه اليد الى مَحْسَنٌ إغطاءه:: اموت 


المصدر السابق.! 


كان يمكن لها أن تكون سعيدةٌ بسهولة ؛ كو بسيط في أحد وديان جبال 
ادلعم وبعض المشاغل المنزلية كان يمكن أن تكون كافية لكي تُرضي رغبات 
محدودة» وتملا حياتها العذبة» أما أناء عدو الرّبء فلم أحصل على الراحة إلا 
عرذما حطمّث قلبها : :ودمرت مضيرها. نوالا بد انانكوة ضيح لحي 


غوته «فاوست). 


في عام 2151/8 أي الاسف! قبل الفترة التي تجري فيها هذه القصّة باربع 
وعشرين سنة» كان زواج الفتاة الرّقيقة لوسي ببلنير» والشاب الوسيم ذي القامة 
ادكه الك الفاضل كارول وكا ذف الا ا بالنسبة لضيعة تو كتري 
ابا قال ا نينا كان امار يقد ادن طون :كنت كن كر الفلري ا 
تهتم بالحبيبين الشابين ) ٍْ في ذلك اليوم الذي سيتحول فيه الكثير من الرّغبات الحارة ) 
ومن الامال القلقة أخيراً إلى سعادة! كانا قد ولدا في القرية ذاتهاء وترييًا في الحقول 
نفسهاء وغالباً جدا ما كان كارول» في مرحلة طفولتهما ؛ يخلو في حصن ارسي 
بعد العابهما . وغالباً جدًا ما كانت لوسي في يفاعتهما ؛ تستندٌ إلى ذراع ارو 
بعد الاشغال التي يقومان بها . كانت لوسي هي الأكثر خجلا ؛ والاجمل بين بنات 
الضيغة .و كان كارول هو الاكثر بسالةً ونبلاً بدأ فيه حيّهما على نحوٍ أفضل ما 
يتذ كران اليومٌ الذي بدا! فيه حياتهما . 
غير أن زواجهما لم يأت مثلما أتى حبّهما برقة» ومن تلقاء نفسه؛ فقد كانت 
)١(‏ اقتباسٌ خذف عام 2788# 00 


2 


هناك مصالح منزلية» وأحقاد عائلية» وأهل وعوائق. وكان قد جرى التفريقٌ بينهما 
لسنة كاملة . وكان كارول قد عانى الكثير بعيداً عن فتاته لوسي . و كانت لوسي قد 
كن كدر ا سيدا عزن اها كارو قبل اليوم المفرح الذي جمعهما لكي لا يتعذبا منذ 
ذلك ألدين ويك الأ يها ٠‏ 


لقد عسل كارول أخيرا علق :قانة من خلذل انقاذها من طن كنيز :فنات 
يوم قد سمعّ صرخات في الغابة . كانت تلات هن بعتركنات انه رسي الف فقا 
لص مرعبٌ يخشاه الجبليون جميعاء ويبدو أنه كان يريدُ اختطاقها. فهاجمَ كارول 
بجسارة ذلك الوحش ذا الوجه البشري » والدل لقان اتوك عليه ابع عانم 
بسبب الرّمجرة الغريبة التي يطلقهاء وكانه حيوانٌ مفترس . أجل لقد هاجم ذلك 
الذي لم يكن أحد يجروٌ على مهاجمته. غير أن الحبٌ كان يعطيه قرَّةَ أسد؛ فخلص 
محبوبته لوسي » وأعادها إلى والدها. فأعطاه الوالكُ إياها . 


9 ' 0 . 1 ا 7 
حدقت إلى حبيبها كارول بنظرة اكثر حنوًا من ذلك اليوم. ولكن تلك النظرة قد 
كانت حزينة مثلما هي رقيقة كاف ذلك اما ” ' الدهشة ع ذ في ذلك الو الشامل من 
الفرح؛ وبقدر ما كان ان سعادة حبيبها تتزايد» كانت عينئاها تعبّران» بصورة 
لعل حضورٌ ذلك اللص الذي هو مصيبة بالنسبة للمنطقة بكاملهاء قد كان إذن سعادةٌ 
بالنسبة لي! وقد لاحظ النَاسٌ انها قلق رتور انعها »ولا حت لش ء» 

. في هذا النص العربي (الترجمة)‎ )"٠١ انظر الملاحظتين رقم: (” و‎ )١( 


دنه 


حل المساء » فتركا وحدهما في الكوخ الجديد» وتضاعفت الرّقصاتُ والالعابُ 
في ساحة القرية» للاحتفال بسعادة الزوجين . 


وفي صباح اليوم التالي» كان كارول ستادت قد اختفى» ا بضع 
كلمات كتبت بيده إلى والد لوسي بيلنير بواسطة صيّادي مرتفعات كول» والذي 
كان قد التقى » قبل الفجرء كازول الهائم على ويجههء على سوا جل الخايج الرعليه , 
وقد عرض العجوز فيل بيلنير هذه الررلة على القاين والمأمور, ولم يتبق من احتفال 
اليوم الفائت إلا وهنُ لوسي العميق » وقنوطها الكثيب . 

نقد اصنا دك هده الكار 000 
من غير طائل . وثليت صلواتٌ من أجل نفس كارول في الكنيسة ذاتها التي كان 
كارول نفسهء قبل بضعة أيام قد رتل فيها مدائحٌ لنعم الله وفضائله على سعادته ولا 
أحَدَ يعلمٌ ما الذي أبقى الارملة ستادت على قيد الحيأة. وبعد تسعة أشهر من العزلة 


لوده 0 ابن ا اليوم ذاتهع سُحقت قرية غولين بسبب سقوط : 


لظ ؛ فلم يكن جيل ستادت ينبئ في 
شيء عن شَبَِ ممكن بكارول؛ فكانت تبدو طفولته المخيفة واعدةٌ «بحياة» أكثر شراسة 
يفنا : وفي بعض الاحيان , كان ياني 5 نتوخش قصِييد القافة والجيليون الذين 
رت بيده يو كدون أنهم قد : تعرّفوا فيه هان الايسلندي الشهير . ) كان 
ياتي إلى الكوخ المهجور الذي ا كارول؛ والذين كانوا بمرون حينذاك 
قريياً من ذلك المكان» كانوا يسمعون عويل امرأة ؛ وزمجرة مر تخرج منه. وقد 
اصطحب الرّجل الفتى جيل معه. والقضيت اشهرن” كرذه بعدها إلى واللاتةة” وهو 
اكثر كابة» وأكثر إثارة للرّعب . 


ات 


أحيانا بين ذراعيها كامٌ له. وكا الس ا ل 
واخانا احرف الع شاع وهي تنادي كارول, عزيزها كارول 'وماامن. كائن 
في العالم كاف يغ ما الذي يلين كانه 


كان كن فد البى ايه التاليفه و السكترون ون راع زفق درسي اليا 
مون . وكانت غوت ستيرسن غَنية» أما هوء ذكان افقيرا ‏ افنظتن بعيدذ اك الو 
0 5 . ومنذ ذلك الحين » » لم 


وذات ليلة» وهي اه إلى دولاب المغزل الذي تعتاش منه » وتسهرٌ مع 
مصباحها المطفاً جزئياً في كوخها الحقير» وتحت جدرانه التي تشيح مثلها في العزلة 
والحداد» كشاهدين امن على يله عرمها الفامطيق: ' كاندك اقلق ع بوايفكر بابتها 
الذي ترغبٌ في حضوره رغبة شديدة؛ مع أنه يذكرّها بالكثير . من الالام التي قد 
يخلنيا ليها > لتذا كانت اتللك المراة المسكينة حت ابنهااء مهيا كان غانا - .وكين :لا 
يمكن لها أن تحبّه؟ وهي التي تألمت كثيراً لاجله. 00 
نوضت: وذهبت لتأخذ من داخل خزانة قديمة صليباً أصابه الصّداً في الغبار . 
وتامّاته للحظة من الزمن بعين متوسّلة » ثم فجأة» دده كته دعر اوضر 5 
الغبلةة1 هل مكنس ان أصلى. بال لوي لنرك الآ أناتلى السسيم» ؛ يا منكودة 
الحظء فأنت » إنما تنتمين إلى الجحيم . 
وعادت لتغرق في أحلام يقظتها القائمة» حين سمعت دقَا على الباب . وكان 
ذلك حادثاً نادراً في منزل الارمكة ستادت؛ لان قرية توكتري بكاملها كانت نظن أنها 
تتعامل مع الارواح الجهدميّة ؛ منذ سئوات طويلة» بسبب ما كانت حياتها تظهره 


رم كه 


من أشياء خارجة عن المألوف. وهكذاء فلم يكن احدٌّ يقترب من كوخحها. إنها 
اعتقادات باطلةٌ غريبة » في ذلك القرن» وفي ذلك البلد الغارق في الجهل! لقد كانت 
تدينٌ بشقائها لشهرتها في السّحر والتي يدينٌ بها نفسها للعلم بواب السبلادجيست . 

وهتفت وهي تندفع نحو الباب: 

- لعله يكون ابني » لعله يكون جيل ! 
3 لميكن هوابنها للاسف! بل كان ناسكا قصير القامة» يرتدي مسحاء 
ولا بور غطاء رافيه] لمكفضن الاحلية الشوفاف: 

فقالت الارملة: 

- ايها الرّجل المبارك » ماذا تطلبُ؟ انت لا تعرف إلى أي منزل تتوجه . 

فرد الناسك بصوت مبحوح , ومطروفت للقائة لد اخ ان 

- بلى » في التقيقة . 

وما إن نزع قفازيهء ولحيته السّوداءء وغطاءَ راسه» حتى كشف عن وجه 

فصر خت الارملة: 

وا 

وخبات راسها بين يديها. 


تقال الس النهية لقان 


1ه 


- حسناً! ألم تعتادي بعد على روية الرّوجٍ الذي ينبغي للك أن تتأمليه طيلة الحياة 
الاي افيا : بعد مرو 000 


"١ 1‏ 
- أصغي »؛ يا لوسي بيلنير» إلي احمل لك اخبارا عن ولدك . 


حعن ابت ! ابن قو ؟ اذا لانياتن 16 ؟ 


- لا يمكنه ذلك . 

فتابعت: 

- ولكن » قل لي... إني أقدّم لك الشكرء واحسرتاه! يمكنك إذن أن تحلبٌ 
لي السعادة! فقال الرّجل بصوت مكتوم : 


- إن السعادةَ هي التي أجلبُها إليك في الحقيقة ؛ انك أمراة طضيفة بز الد مه 
تعتريني من أن يكون بطنك ودحك محل او كيد . فلتبتهجي إذن . دك 
قفن ايدو ابلق حذوي » فلا تخشي شيا بعد اليوم . 


نيشة الال امات 
- ماذا؟ إن ابني جيل , حبيبي ) قد تغير إذن؟ 


حا ارو امل كما : 


طلا عد 


- ولماذا لم يهرع إلى حضني لمعانقتي؟ أين رأيته؟ وماذا كان يفعل؟ 

+ كان زاقها. 

أما الارملة» فلم تكن تلاحظ» بسبب فرحها المفرط» نظرة الرّجل القصير 
المشوومة» ولا ملامحه الفظيعة في سخريتها . ْ 

- لماذا لم توقظه» ولم تقل له: تعال يا جيل لترى والدتّك؟ 

شكان زر نه ينا 

+ أوة1انتىبيان؟ قل لى + أتؤشل اليك إن كنت صاراة قرييا . 

عفني لانت اللركلته عن لفق رد لتر هنا من كأس ذات شكل 
غريب » وقال: 

- حستاً أيتها الارملة» اشربي نخبٌ رجوع ابنك المقبل! 

فأطلقت الارملةٌ صرخة رعب؛ فقد كانت تلك جمجمةٌ بشرية؛ وصدرت 
عنها حركةٌ مذعورة» ولم تتمكن من أن تنطقّ بكلمة . 

فصرخ الرّجل فجأة بصوت مرعب: 


0 اكلا ؛ لا تشيحي بعينيك » ايتها المراق» انظري . إنك تطلبين أن تري 
ابنك ثانية. . .؟ فانظطري » كنا اقول للك لا نهنا كر ساقت مه 


وكان 1 لشفتي الام الشاحبتين » جمجمة ابنها المجرّدة والمتيبّسة» تحت 


ا قاس 


إن مزيدا من المصائب كان قد مرّ على تلك الرّوح بحيث ان مصيبة إضافية قد 
طمتها؛ فرفعت نحو الثاسك المخيف نظرةٌ ثابتة وبليدةٌ وقالت بوهن: 


- أوه! الموت...! الموت! دعني أموت . 

- موني » إذا شئت!... ولكن تذ كري » ياالوسنى بلتير خرش لو كترئ ع 
تذكري اليوم الذي اعطى الشيطان روحك للجحيم فيه» حين سيطر على جسدك! 
أنا الشيطان» يا لوسي » وأنت زوجتي الابدية! والان» موتي إذا شعت . 

كان ذلك اعتقاداً منتشرا في تلك الاقطار المؤّمنة بالخرافات» ومفادّه أن أرواحا - 
جهنمية تظهرٌ احيانا بين الناس لتعيش فيهم حيوات جريمة ونكبات. وكان لهان 
الإيسلندي هذه الشهرة المرعبة » من جملة اثمين اخرين ذائعي الضَّيت مثله . وكانوا 
يعتقدون أيضا أن المراة التي تكون ضحية احد هؤلاء الشياطين ذوي الشكل البشري» 
تبس الأغواء اى الغنن.: تغدو 0 من جراء شلاة | أفريوة وحدهاء رفيقته في الإدانة 

بدت الاحداتٌ التي ذكر الناسك بها الارملة وكأنها توقط في نفسها هذه 
الافكار. وقد قالت بألم: 

-واحسرتاة! ليس بوسعى إذن أن أهربٌ من الوجود...! ا 

فماذا صنعت؟ لانك تعلم»؛ يا حبيبي كارول» بأنني بريكة وساعد المراة 
لا يكون البتة بقوة ساعد الشيطان . 

واصلت كلامهاء وكانت نظرائّها غارقة في الهذيان . أما كلماتها غيرُ المترابطة 
فكانت تبدو وكانها نابعة من ارتعاش شفتيها التشنّجي ظ 


- #484 


داج يا كارول» لقن أصيعع عد ذلك الوم عم ور والشيطان 
يسألني إن كنت أتذكر ذلك اليومَ المرعبٌ! - يا حبييي كارول» أنا لم أخك قط 
- لقد اتيت متأحراً أكثر مما ينبغي . وكنتٌ قد أصبحتُ له قبل أن أصبح لك . 
فواحسرتاه! - واحسرتاه! لاني سوف أعاقبُ عقابا أبديا. كلا » لن أنضمٌ إليك » 
التراتفه! كفم كنا نايذه ارت سرت أمضي ) مع هذا الوحش » إلى عالم 
يشيةة لاو ابيا ب اموي اوسا ارا 

1211111111 

وكا عو 
ل ا ا ا ل كانت كل الاي لمشو 
التي زارني فيها روخحك قد انطبعت بالنسبة لي بتجليات بخسة» وأحلام مرعبة ) 
ورؤى مريعة. 

- أيتها المرأة» أيتها المرأة» ارجعي إلى العقل» فالحقيقة انك قد صحوّت مثلما 

كانت صروف الدّهر القدبمة التي مرّت بها تلك الام وكأنما قد محت ذكرى 
مصيبتها الجديدة؛ ولكن تلك الكلمات قد ارجعتها اليهاء فقالت: 


- اه! يا بني! يا بني! . 
وكان يمكن لنبرة صوتها أن تؤثر في أي كائن عدا ذلك الكائن الذي كان 
يصغي إليها . 


شت © ب 


- كلا سوف يعود؛ إنه لم يمت؛ لا يمكنني أن اصدق بانه قد مات . 


- حسنا! اذهبي لتسالي عن ذلك صخورٌ ريراس التي سحقته» وخليج 


سقطت الارملة على ركبتيها» وصرخت عشقة : 
- يا ربي! أيّها ازآب العظيم! 


- اسكتي ) يا خادمة الجحيم ! 
فسكتت المتكودةٌ » بينما تابع قائلاً: 


- لا تشكي بموت ابنك؛ فلقد عوقب على الزّلل الذي وقع فيه والده» وسمح 
لقابه المتحجّر بأن يلين بسبب نظرة امرأة. أما أناء فقد امتلكتك, ولكنّي لم أحبّك 
قط . وقد نزلت مصيبة زوجك كارول عليه- إن ابني وابنك قد خدعته خطيبته» تلك 


5 مي 4 


فتابعت تقول: 


مد ميت ! بيت ! هذا صحيحٌ إذن- اه يا جيل , لقد ولدت من مصيبتي » 
ولت بلكوروانا مرتاغة : وولكتك وانا في حداد . وكان فمك بمزق صذدري ») 
وحين كنت طفلاء لم تكن مداعباتك تستجيبٌ لمداعباتي قطء ولا معائقاتك 

5 5 7 و 0 ٍِ 
اجالعاي يا فطاكا اكت تير بدن والذدلك وت فعيها . ودس الوح إلى تخد بعد 
والمتروكة! ولم تكن تسعى إلى ان تجعلني انسى الامي الماضية» إلا بان تخلق لي 
الام جديدة» كنت تهجرني من أجل ذلك الشيطان الذي صنع وجودّك وترمّلي . 
ولم ياتني قط فرح من ناحيتك » خلال سنوات طويلة ؛ يا جيل . ومع ذلك فان 


0 


موتك » يا بنيّ » اليوم » يبدو لي أكثر البلايا التي لا أطيق احتمالها. إن ذكراك 
عي الم ا العكقةا 


ثم تابع بصوت قوي: 


- سيطري على ألمك؛ فلقد تغلبتٌ على المي . فاصغي » يا لوسي ييلنير. 
فيما كنت لا تزالين تبكين ابنك , بدات اثارُ له؛ فقد خانته خطيبثه مع جنديٌ 
من حامية مونكولم . إن الفوجٌ بكامله سوف يقضي على يدي- فانظري» يا 
لوسي بيلنير. 


كان قد رفع كمي ردائه ‏ واغذ يق الارملة دواعي امن فقن | ايفين 


وقال» وهو يطلق نوعا من الزئير: 


- أجل إن روح جيل ينبغي أن تزه و2 في 0 أورشتال 
الزملية » وفي مضائق كاسكاد تيمور - هيا أيتها المرأةع ألا ترين هذا الدم؟ 


فلتتعرّي إذن . 
ثم قطع حديئه فجأةء وكأن ذكرى معينة قد قفزت إلى ذهنه: 


- ايتها الارملة» ألم يسلّموك من قبلي صندوقا صغيراً من الحديد؟ ماذا؟ 


950 


قدا سات للف الدمي: وأنا أجلبٌ لك الدّم ؛ ولا تزالين تكين 1 السك و 
سلالة البشر إذن؟ 


أما الأرملةٌ التي كانت غارقة في يأسها؛ فقد كانت تلتزمٌ الصّمتء فقال 
وهو يضحك ضحكةً مخيفة: 

- هيا! إِنْك صامتة» ولا تُبدين حراكا! الست من سلالة النّساء أيضاء يا 
لوسي بيلنير! 

: وأخذ يهرّ ذراعه لكي تصغي إليه» وقال: 

© ان ياب لل رسو معدو امكو امكو 

اذ كانت الارملة تولية أحكداما عابرا عر قد اشارنت اشارة نفي برأسهاء 
وعادت لتغرق في أحلام يقظتها الكثيبة . 

فصاح الرّجل القصيرٌ القامة: 


- أه! أيها الحقير! أَيْها الحقيرُ الَوُون! يا سبياغودري 55-2-2077 
يكلفك غالياً! وما إن تجرّد من ردائه دا لسك حت اندع إلى خارج الكو 
وهو يزمجر كالضبع الذي يبحث عن جغة . 


يالا مس هان الايسلندي - مم١‏ 


الفصل الشابع عشر . 


إذ كانت وحيدةٌ على الدٌوام؛ فإن أملاً ضعيفاً كان 
لكان مدقا وكانت تنتظر» من يوم الى يوم 
رسالة تواسيها! ولكن» واحسرتاه...! 
بسبب إفراطك في السّهر وحيدة في البرج 
الصغير (البريج) الذي يطل على البحرء فقد أطلقت 
العنان لفكرك لكي يتيه في أحلام يقظة كثيبة ‏ 
اخلام اندو فنه,والوسحدةة: 
لوبريورا'' 

الحتديي إن امي شعري» ميلد اا اكه نك 
تت ركني وحيدةٌ» ولانك تمضي إلى الجبال . 

سيّدةٌ الكونت. أغنية عاطفية. 

. ١8077 مقتبسة عن: برترام ) ترف تحاف هنا اكرات جواب لوبريورء في عام‎ )١( 


كك ع0 


ومع ذلك ؛ فان إيتيل قد أمضت » بالعدد » اربعة أيام طويلة ورتيبة» منذ 
أن أحذت تهيمٌ وحدها في حديقة برج سليفيغ المظلمة . لقد كانت وحيدة في 
المصلى الذي يشهدٌ على الكثيرٍ من الدّموع» والموتمن على الكثير من النذور . 
ود في الرّواق الطويل الذي لم تسمع فيه لرَةِ واحدة دقات ساعة منتصف 
الليل . كان والدُها يرافقها أحيانًء غير أنها لم تكن أقل وحدةٌ بسبب ذلك » لآن 
الرفيق | نه جانيا كان اتنا : 


با اللقاة! لكر ما ..! ماذا فلت تلك الوح الاب والنقية لكي تُسلم 
إلى الكثير من سوء الطالع؟ لقد اخمٌطفت من العالم » ومن الامجاد» والقّروات ؛ 
ومن أفراح الشّباب» ومن انتصارات الجمال الباهرة . تقد كانت لا تزال في 
المهدى حين أصبحت في سجن ٠‏ كانت أسيرة إلى جانب أسير . ا ا 
تزاف يلت + بؤززيادة فى الالاى,ولكى لأ ينوتها العتباة كل حتؤدية ».ققد اتى 
الحبٌ ليلتقيها في سجنها . 


لو كان بإمكانها أيضاً أن تحصل على فتاها أوردينر بقربهاء لما كان حرّيتها 
نفع لها؟ لو كان يمكن لها أن تعرف على الاقل بوجود عالم يفرّقونها عنه؟ وفضلا 
عن ذلك؛ ألم يكن بمكناً أن يكون عالمها وسماؤها معها في هذا البرج الضَيق ‏ 
ونحت هذه الابراج المزروعة بالجنود, والتي يمكن لعابر السّبيل أن يلقي عليها 
نظرة أقل إشفاقا؟ " 


لواحيو 4 لفن كان أورديتر ذاك عاقيا للدذة القانة». وزبنالا أرق 
أن تقضي معه بهناءة ساعات قصيرةٌ حقاء ولكنها متجددة ؛ من خلال مداعبات 
طاهرة» وعناقات محتشمة؛ فقد كانت تمضي الليالي والايّام في البكاء لغيابه . 


حدن 1 ب 


وفي الصّلاة من أجل الأخطار التي يتعرّض لهاء لانه ليس للفتاة العذراء إلا 
صلاتها ودموعها . 

كانت أحيانا تحسدُ جناحيّ السّنونو الطليقة التي تأتي إليها لتطلب طعاماً من 
خلال عوارض سجنهاء وتترك أحياناً أفكارها تهربُ مع الغيم الذي تدفعه الرّيحُ 
اتيم ال هال المتهاء. ثم تشيحٌ براسها فجأة ؛ ل 
تخشى أن ترى ظهورَ الل العملاق؛ بدأ معركة غير متكافقة » على أحد الجبال 
اعد ةي قافن تابيط قش | مدر قافن وكا سانيا ثابنة. 


أوه! كم هو قاسٍ أن يحب المرء في الوقت الذي فصل فيه عن الكائن 
الذي يحبّه! قليلةً حقاً مي تلك القلوبُ الغي عرفت هذا الألم بكلّ اتساعه لآنها 
قليلةً فعلا هي تلك القاوب التي عرفت الحبٌ بكل عمقه . إن الرع يداك 
إذْ يصبحٌ غريباً عن وجوده الشخخصي إلى حدّ ماء يخاي نسي قرا كي 
وفراغاً هائلا . أما بالنسبة للكائن الغائب؛ فلا أدري أيّ عالم مرعب بمخاطره » 
ووحوشهء وخيباته يخلقه! إن القدرات المختلفة الذي كانت تشكل طبيعا 
تتبدّل » وتتلاشى في رغبة لا متناهية للكائن الذي ينقضّنا: انكل شيط ين 
سرت ود . ومع ذلك » فنحن نتنفس » ونمشي » ونتصرّف» ولكن من 
غير تفكير . وشأن كوكب تائه قد أضاع شمسه؛ يتحرّك الجسدُ بلا قصدء لان 
لروّحَ في مكان آخر . 
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الفصل الثامن عثير 


هؤلاء القادة العديمو الشفقة 


يرعبون الجحيم بالقسّم الرّهيب الذي يقسمونه 
على درع هائل » وبقرب ثور اسود قد ذبحوه للتو 
كوو يد اننا غافة انهم ف الد: 
القادة الشبعة امام طيبه. 
تزخرٌ شواطئٌ الترويج بالخلجان الصّغيرة الضيقة» والاجوان©, 
والصخور الرّصيفية ‏ والبحيرات الشّاطئية ؛ والرؤوس الصّغيرة المتكائرة إلى حدّ 
بعيك ) بحيث تتعبٌ ذا كرة المسافر ؛ وض حوراي . وإذا ما أخذنا بالاحاديث 


احم فمل كان لكل رن قدياً شيطانه الذي يترد إليه ؛ ولكل جوين 
جنيته التي تسكنه ‏ ولكل رعن” تليق اللا يحمي لان الاعتقادات الباطلة 


ارجرين 4 للتقناءت هرد عزنا شيرا نن لاقب : وعلى ساحل كيلفيل 


)١(‏ جمع: جون» وهو الخليج الصغير جدّا. (م: ز.ع). 
)١(‏ قسمٌ من جبل داخحل في البحر . (م: ز.ع). 


// اا ب 


الرّملى, ٠‏ وعلى بعد بضعة أميال ؛ شمالي مغارة فالدروغ . مه موضعٌ واحدة 
ال متحرّرٌ من كل سلطة للأرواح الجهنميّة » الوسيطة اير 
لاا 0 
بعص المهدّمات العتيقة لقصيرٍ رالف أو رودولف - لو - جيان (العملاق). !| 
ذلك المرج البرّي الصغير الذي يحذه البحرٌ من جهة الغرب » والمحصور بصورة 
ضيقة ضمن صخور 0 بشجيرات الخلنج”" يدين بهذا 0 سم اسيك 
الترويجي القديم وحدهء وهو أَوّل مالك له . لان أي جنيّة» وأيٍّ شيطان» وأيِّ 
ملاك كان يمكنه أن يتجاسرٌ على أن يعد نفسه مضيفاً أو شفيعاً للك الآملاك التي 
كان مشكليا غذها : ويحميها رالف - لو -جيان؟ 

ا إن اسم رالف المخيف وحده كان كافياً ليطبع هذه الماك التي 
كانت بريّة سابقاً بطابع مرعب . ولكن » إذا اعتبرنا كل شيء؛ فإن ذكرى معيّنة 
لا تكون مخيفة مثل روح معينة؛ فما من صيّاد أخره الطقسٌ العاصفٌ ؛ وهو 
يربط قاريّه إلى جون رالف» قد شهد قط الضَّحك الماجنَ والرقصٌ الذي تقوم 
به الارواحٌ ؛ في أعلى إحدى الصّخورء ولا الجنيّة التي تتجوّل بين شجيرات 


الخلنج لق عرك الفواسقوريه التي تجرّها دودتان لامعتان. ولا القديس الذي 
بعد ددا إلى القمره بعد صلاته . 


ومع ذلك» فلو سمحت الليلة التي أعقبت العاصفة الكبرى» وأمواجٌُ 
البحر الصاخبة , وعنف الريح ؛ لو سمحت لبحار تائه أن يرسو في ذلك الخليج 
المضياف »2 لاضانه ذلك الدع الل وهو يتأمّل الرّجالٌ الثلاثة الذين كانوا 
جالسين ء في تلك الليلة , حول نار عظيمة قد أشعلوها في وسط الفسحة. كان 


. الخلنج: جنيبة تعيش في الارض الرّملية»؛ وهي ذاتٌ زهر بنفسجيّ (م:ز .ع)‎ )١( 
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اثنان منهم يعتمران قبعتين كبيرتين من اللباد» وسروالين عريضين من سراويل 
عمال المناجم الملكيّين . و كانت سواعُدهم عاريةٌ حتى الكتف , وافذامهخ فكاة 
في جزمات صهباء اللون . وكان حزام 3 القماش الاحمر سيد صيفيهها 
المعقوفين ) ومسدساتهما الطويلة . كان كل 4 يحمل بوقا مصنوعا من 
القرونء معلقا في عنقه . كان اد كنا 000 والثاني فنيّا جدا . وكانت 
كثافةٌ لحية العجوزء وطول شعر الفتى يضيفان بعضّ الوحشية على سحتتيهما 
اين لي ا 
كان أمرا سهلاً أن يتعرّف المرءٌ في رفيق عاملَيْ المناجم » رجلاً جبلياً من 
كان لوي ور تمن خلال طافته لمعه مرو فلك لدت ومن خلال 
سترة الفارس المصنوعة من الجلد المزيّت » ومن بندقية الفتيلة » لبّة على ظهره 
كالوشاح ». ومن سرواله القصير والضيّق » وركبتيه العاريتين» وخفه إصندله) 
' المصنوع من اللّحاء» ومن بلطته اللامعة التي كان يحملّها بيده . 
بن الو كك أن :ذلك الذي امكنه أن يرى من بعيد تلك الوجوه الثلاثة 
الغريبة والتي كان الموقدٌ المختلجٌ ٠‏ بفعلٍ نسائم البحرء يلقي عليها أضواءً حمراء 
وسدلة مك ان يعية عرو ريدن بالدعر» من غير أن يكون مؤّمناً بالاشباح ؛ 
وبالعفاريت؛ فكان يمكن أن يكفيه الإيمان بوحزة: لصوم كران بيكون عن 
عو يفامو 
. كان هوْلاءٌ الرّجال الثلاثةٌ غالبا ما يديرون روُوَسَّهمٍ باتحاه المعبر الضَائع في 
كرس :اللاي انض الى انيح زالك وما على تلك الكلماك الى ل لهك 
بها الريحٌُ من أحاديثهم , انك ١‏ بع مكار وك ما را 
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- قل لنا إذن» يا كينيبول؛ هل تعلم أننا في هذه الساعة» قد لا ننتظرٌ 
بالاطمئنان نفسه ذلك المبعوث » مبعوث الكونت غريفنفلئد» في المرج المجاور , 
مرج صبِيُ الشيطان تولبيتيلبيت » أو هناك » في جون سان غوتبير...؟ 

فردٌ الرجل الجبلي على عامل المنجم العجوز قائلا: 

- لا تكلم بصوت عال إلى هذا الحدٌ» فليكن مباركاً رالف - لو -جيان 
الذي امسا 0 قدمي ثنية في فسحة توليتاييت 1 ففي 


ينف ويصرحٌ . . وهذا ما كاد يجعلني مجنوناً. 


فأخذ عامل المنجم الشّاب يضحك 0 ويقول: 
- أهذا صحيح » يا كينيبول! أنا أظنّ أن صرخة اللفاح قد أحدثت كل 
تاثيرها على عقلك المسكين . 


- انت دوعت يكن نالظرنا راان 2000-١‏ إنه 
سس امووجباي سه 
- إحم! فليذهبٌ إذن إلى مغارة فالديروغ التي ترجع فيها رؤؤوس وق 


)١(‏ نبات عشبي من . الفصيلة الباذنجيةء وتشية عد ره القامة الشريةة وكان يُستخدمُ في اعمال السّحر. 
(: زعع). 


ات 


ادق هلي عاد اد املا بيب ترجع كل ليلة لترقصٌ حول عر لصتو بن 
الاوواق لاف ؛ وتصطك أسنائها يعضّها بالبعض الاخرء لكي تجعله ينام . 


فقال الجبليّ : 

- هذا صحيح . 

- ولكن ؛ ألم يعدّنا السّيد أكيت الذي ننتظره بأن هان الإيسلددي سوف 
يتزعم انتفاضتنا؟ 

فاجاق تفيل : 

البرك ومساعدة هذا العفريت » سكوسا كتين من التذات 
عن القرهان سو كوي الندهى القطيرم فرسان درونتهايم و كوبنهاغن . 


فهتف عامل المنجم العجوز: 
- ولكنء واف ا الاو في الليل . 


بتري امال لقجااون #انعنارواء سايم لام عد 00000 


دنه هو اعدااهو الشين اكت ادها رانحته اكنف! لقف عنم 
نتتظرك - ها قد مرّت أكثر من ثلاثة أرباع السّاعة» ونحن على الموعد. . 


ا 1 عق 


سوداءع وكانت سحتته المرحة تعطي تعبيراً مخيفاً("© فقال: 
- حسناء يا أصدقائي. لقد أتحرني جهلي بالطريق» والاحتياطات التي 
تعيّن علي اتخاذها لقد تركت الكونت شوماكير هذا الصّباح . وهذه ثلاث صرر 
ممم 
- احتفظ بمالك » أيها السّيد الرّسول؛ فلسوف أكون كاذباء إذا ما قلت 
0 الورؤبي أجل كريد وار 0 
الية: الترويع. ‏ 
قر اليه ا عت تسيا من غير أن يظهر في حيرة من أمره . 
- إذن» أرسل هذه النقود إلى والدتك المسكينة» يا عزيزي نورييت» 
لكي يصبح لديها غطاءان جديدان من أجل رياح الشّتاء الباردة . 
عر ل للامر بإيماءة من رأسه. أما الرّسول فقد سارع ليضيف 
د ولكنة اأخري ألا ترد ما قله للبلا روية من أنك لا تحمل السلا 
من أجل شوماكير» الكونت دوغريفنفلد . 
)١(‏ لعل المرء يتعرّف فيه موسديمون . 


5/” سم 


المناجم » غير أننا نعرف هذا الكونت » هذا السّجين عند الدّولة.. 


- كيف يمكنكم أن تكونوا ناكرين للجميل إلى هذا الحدٌ. إنكم تعتون 

في أتبيتكم ٠‏ وانتم ل من الهواء والضوء ‏ ومسلوبون من كل ملكية؛ 
وعبيد ل كثر الوصايات إبهاظاً! : فمن الذي 9 لمساعدتكم؟ ومن الذي أعطاكم 
الذهبٌ والاسلحة؟ المح تيدع الذائغ الصيت؟ الكونت النبيل دوغريفنفلد الذي 
رحني العرد ويعاني من الحظ المتكود أكثر منكم أيضا؟ أما الان ؛ وبعد 
أن أصبحتم مغمورين بافضاله ترفضون أن تفيدوا منها لكي تحصلوا على حرّيته ؛ 


وعلى حرّيتكم في الوقت عينه , . , ؟ 
فقاطعه الشاب: 
- إنك على حقٌّ» ولسوف يكونُ ذلك سلوكا سيا . 
فقال العجوزان: 


5 سوف نقاتل من أجل الكونت وا كر : 


- تشجعواع يا أصدقائي , انهضوا باسمه ع واحملوا اسم ولي نعمتكم من 
أحد أطراف التّرويج إلى الطرف الاخخر تعدو اناك تيع و ا مشررض كك 
العادل, ولسوف تتخلصون من عدو رهيب هو الجنرال لوفان دو كنود الذي 
يحكمٌ المعطقة . إن القّة الحفية يدي البيل الكونت دوغريفنفلد سوف تعمل 


عم 


على إعادته مؤْقَتاً إلى بيرغن - هيا قل لي » ا كيدو ويا جوناس » وا 


فقال نوربيت: 

- إن إخوتي في غولد برانشتال لا ينتظرون سوى إشارة مني » فغداء 
ذا ارقكى, 

- غداء فليكن . فلا بد لعمال المناجم الشبّان والذين تقودهم ان يرفعوا 
الرَايةَ قبل الجميع وانت » يا جوناس المقدام؟ 

ا اجات ريع مسد بم حون لارويرة ويعيشون منذل ثلاثة يام من 
لحم الشامواء وزيت اليه في غابة بينالاغ , لا يطلبون سوى نداء من بوق 
قائدهم العجوز جوناس » من بلدة لوفيغ . 
الصخور من غير واقيات الر كبة» مستعدون للانضمام ع إخوتهم عمال 
المناجم » حين يكونون بحاجة إليهم . واضاف الرّسول وهو يرفعم صوته: 

- هذا يكفي . اعلنوا إلى رفاقكم لكي لا يشكوا بالتتصر بأن هان الإيسلندي 
سيكون القائك.: 

00 الثلائُ كلهم معء وبصوت كان يختلط فيه التَبيرُ عن الرُعب 
بالتعبير عن الأمل : 


- 0 ب 


دبل هذااتة كذ 

فأجاب الرّسول: 

- سوف انتظ ركم انتم الثلاثة جميعا» بعد أريغة آيأم” في مثل هذه 
الساعة مع ارتالكم المتجمعة في منجم ابسي - كور » بقرب بحيرة سميازين » 

فقال القادة الثلاثة: 


- سوف نكون هناك , ونسال الرّبَّ آلا يتخلى عن أولئك الذين سيعينهم 
الشيطان . فقال أكيت» وعو يدك هارنا: 


ل 0000 ا 
كراغ شعارات من أجل قطعاتكم » فلا تنسوا الصيحة: عاش شوماكير! لنننقذ 
شوماكير! - ينبغي أن نفترق؟ فلن يتأخر الفجر عن البزوغ . ولكن قبلا أقسموا 
على أن ما يجري بيننا هو سر لا يُسمحٌ لاحد بإفشائه . 


وافرة غير أفابيقول القادة الفلذئة ايد كلمة: فقد شقوا وريد السّاعد الايسر 
برأس سيف » ثم أمسكوا بيد الرسول , وترك كل منهم بضع نقاط من الدّم 
تسيل عليها . 


لوراك الان د 


وهتف الا كثر شبابا فيمأ بينهم : 


ا يد 


- ليهرق دمي مثل هذا الدّم الذي أريقه في هذه اللحظةء وليتلاعب 
روح شريرٌ» بمشاريعي : كه الع ا ويعة القن و نكن يننا عون الال 
كال رصاص حين أثار لإهانة» ولتسكن الخفافيش في قبري » وليتسلط عليّ 
لموتى» وأنا حيّ» وحين أموتء ليدنّسني الاحياء» ولدذرف عيناي الدّمعَ 
غزيراً مثل عيني امرأة, إذا ما تكلمثُ عما حدث في هذه السّاعةء في 


فسحة رالف - لو - جيان » لكوم الطوجاويوة القديسون بآن'يسمعوق . 
فردد العجو زان: 
- امين . 
حينذاك» تفرّقواء ولم مدي اعد | إلا الموقد المطفا جزئيا ؛ والذي 


كانت اضواؤه المحتضرة م على فواصل زمتيّة : ع الريرايكه 
والمنعزلة » أبراج رالف لو - جياتن . 


ددا > 


الفصل التاسع عشر 


الع لاون 
اهربٌ.. . إن هذه البقعة» مع أنها فسيحةٌ 
| لن يكون فيها موضعٌ واحد يخبّهك » فالموثٌ 
ماثل في كل مكان فيها. 
اللصّ الثاني ظ 
إن الشية الدويران مكل عور نا 
من سيّدة ) بملاحقة حياتك التي أصدروا الحكم 
بنفيها عن صقلية بكاملها 
برنرام:!'' 


تيودور 





. ١8137 اقتباس ذف عام:‎ )١( 


لك 


يا تريستان » لنهرب من هنا 


توعان 


إنه زوال غريبٌ للحظوة 

تيودور 

هل يمكن لهم ان يتعرفونا؟ 

ركان 

اول شدائه و انا كان بن ذللق» 

لوب دوفيغا: كلب م 

5900077 ويظهر أنه لا يزال أمامه يا شان رفيق 

6 نهدا عن له مها تدا طوعا لقان الابساة يي 

اي 0 
الل سكو أكثر سعادةٌ ا 020 لخيرة للفضول د 0 
ارققة الفروب أن يوحي إليه بها. وذات مرّة» خاطر بسؤال حول عائلة واسم 
سدة الشتاس) ناحخانة هذا الاخير: (أدعني أورديئر) . ولقد جرى التلقظ بهذا 
الجواب الذي قلّما كان مُرضياًء بنبرة تمنع كل جواب عليه؛ فكان لابدّ له من 
جل تعراراي) فلكل فرد أسراره . والسياعوة رق نفسة. الم يكن يخفي 
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بعناية ) داخل خزجه, ونحت معطفه, ا كان يمكن لكل بحث عنها ‏ 
كان فادرا فوشيام مد اريعة اتافام مرق كير أن كوا قلمارامسادة 
الدروب المعترضة والانعطافات التي كان البَّوابُ الهاربٌ يظنّ أن عليه سلوكها 
لكي يتحاشى الاماكنّ الماهولة اكثر من اللازم . وقل وصلا إلى ضفة بحيرة 
تاريو» بعد ا نكا ماكر ين إلى تعديماء نولك الشاطة الرابعة مساء : 
كانت تلك الطبقة المائية التي تعكس اخر اضواء النهّارء ونجوم الليل الاولى 
ضمن إطار من الصخور العالية واشيدان السرةؤا السوداع واشان المندنان 
اللايقية كانس ارس عاق ورائطة: 
إن منظر بحيرة ع في المساء ) لا اانا وعلى مسافة معينة , راع 
بصريا فريدا . انه يشبه هوّة هائلة» تخترق الكو كب من جهة إلى أخرى , فتري 
توقف أورديئر» وهو يتامل تلك الغابات الدرويديّة" التي تغطي ضفاف 
البحيرة غير المتساوية» وكانها جمّة شعرء والاكواخ الحواريّة » أكواخ سباربوء 
والمنتشرة على أحد المنحنيات وكانها قطيعٌ متفرّق من الماعز الابيض. كان 
يصغي إلى ضوضاء محلات الحدادة البعيدة”" المختلطة بهدير الاحراش العظيمة 
)١‏ ما يتعلق بدين الغاليّين القدماء. (م: ز.ع). 
(1) كانت مياه بحيرة سباريو ذائعة الصّيت في سقاية الفولاذ . 


وات ظ مان لوي 2م 


السّحريّة » وبصيحات الطيور البريّة المتقطعة ؛ وبنتاغم اللموائع افيض باقن 
الال ٠‏ كانت ترتفعٌ صخرةٌ صوَانيةهائلة لا تزال يها الشّمس ء ترتفع بمهابة 
فوق ضيعة أويلمو الصخيرةة ع تقرس بت ركام من الابراج المهدّمة . وكانها 
اذى لد انال 


حين تكون النَفْسٌ حزينةٌ» تروقها المشاهد الباعئة على الكابة . إنْها تزيدها 
كابةٌ بكل ما فيها من حزن . فإذا ما القيّ بمتكود في جبال وحشية وعالية؛ قريبا 
من بحيرة ة قاتمة وغابة سوداءع فى الوفت الذي يتلاشى فيه النهار» فلسوف 
يرى ذلك المشهد الوقور» وتلك الطبيعة الرصيفية من خلال نقاب جنائزي » إلى 
حد ماء ولسوف يبدو له أن الشمسٌ تغيبٌ بل تموت . 


كان أوردينر يحلمُ صامتاء وبلا حراك» حين هتف رفيقه: 


- هذا رائع » يا سيّدي الشاب . جميل أن يتمّل المرء على هذا النحوء 
أمام بحيرة التَرويجٍ التي تحتوي أكبرَ عدد من الاسماك المفلطحة!(" 

- ومع ذلك ؛ اسمح لي بان انتزعك من تأمّلك العلمي لكي الفتّ نظرك 
إلى أن النهار يميل إلى الزوال» وأنه ينبغي أن نسرعء إذا اردنا أن نصل إلى قرية 
اويلمو قبل الغسق . 

كانت الملا حظة صحيحة ) فاستانفق يي ل سبياغوردي 
0 ا تأمّلاته التي قلما كان أورديئر يصغي إليها ء حول الظواهر التباتية 
والفيزيولوجية التي تقدٌمها بحيرة سباربو لعلماء الطبيعة . 


)١(‏ إنهااسماك بحرية معروفة باسم «سمك موسى الصخري»» وسبياغودري يقتبس سعة اطلاعه من 
فابريسيوس . ١‏ 


حرو 0 


وكان يقول: 


ف اها الشيك ارو دون نا تخد يرا يو تترشدك" للف ب امد خرن 
مشروعك المشؤوم - أجل يا سيّدي » إذا ما استقريتَ هناء على صفاف هذه 
البحيرة المثيرة للفضول حيث يمكننا أن نعكف معاً على جملة من الابحاث 
الكلسةى تشلة م فلل :اليف في 281-11517115 0801084 5118114 رهي 
نباتٌ فريدء يظنّ العديدٌُ من العلماء أنها خرافية » والتي يرّكد الاسقف أنغريم أنه 
قد راها وسمعها على ضفاف ساربو . اضف إلى ذلك » الارتياح الذي سنشعر به 
إذا سكنًا أرضٌ أوروبا التي تحتوي أكبر كميّة من احص » والتي يتوغل فيها قتله 
التيميس المأجورون قتلةٌ درونتهايم بأقل عد ممكن 100 عا سد 
الاي ا كتااتكر طو رساتك ا طمقايه لات تشروعك - ولا اقول هذا لإهانتك 
- مليء بالمخاطر من غير فائدة: .114انا580 51208 281101011031 ع نه 
مشروع مناف للرّشاد» وقد تصوّرته في الحظة كان من الافضل فيها لوفكرت 
خىء او ْ 

أما أورديتر الذي لم يكن يعيرُ كلمات الرّجل المسكين أي اهتمام؛ فلم 
يكن يتبادل الحديث إلا بكلمات ذات مقطع واحد . لا معنى لهاء ومن غير 
انتباه ع والتي يعتبرئها كبارٌ المتكلمين ردودا . 


تقد وصلا إلى ضيعة أويلموء على ذلك الحو وكانت تُلاحظ في 
ساحتها حركة نادرةٌ الحدوث في تلك اللحظة . 


كان السّكان» الصيادون منهم.ء وصيادو الاسماك. والحدادون 


يخرجون من كافة الا كواخ الخشبية» ويسارعون إلى التجمع حول ربوة دائرية 
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يشغلها بعض الرّجال الذين يدق احدهم التفير» وهو يلوّح من فوق راسه ببيرق 
صغير وأسود . 

فقال سبياغودري : 

- هذا بلا ريب أحدٌ المشعوذين في جمعية عازفات الناي والصٌّيادلة" . 
وهو شقىّ يحول الذهبٌ إلى رصاص » والجروحَ إلى قروح. فلئر» اي اختراع 
من جهتم سوف يبيعٌ اولئك الريفيين الفقراء؟ فليت هؤلاء الدجالين كانوا يكتفون 
بالملوك ع وليتهم كانوا يحاكون جميعا الدائمركي بورش » والميلاني بوري هؤلاء 
المإتسزاتية الذي كاتو سيقت ران عفنا ناما لكي فريدريك الغالك20©.. و لكنق 
لووك لزنه 2 درهو عند الفقير اذل تا رار تيم فليو الامين. 

كان سبناقوذري على خطلاء فها ان اقرياامن الاك حن انر ذا عامورا 
والحاذة. وكان الرّجل الذي ينقرٌ في البوق هو المنادي على المنشورات . 

- في الحقيقة » يا سيّد أوردينر» إنني حين دخلت إلى هذه البلدة الصّغيرة » 
فماذ| :سيقول؟ ظ 
)١(‏ باللاتينية ع في النص . 
15م كان دقوي ويلك القالف لجح ور اوور و وهو كيميائيّ دامر كي . كما كان خصوصاً ضحي 

بوري المشعوذ الميلا: ني الذي يدّعي أنه محظيّ رئيس الملائكة ميخائيل . وهذا الدّجال» بعد أن ادهش 


ار دعوم سرافو وأمستردام » وسع نطاق طموحه » ودرا افيه لع ان خدع الشعب » 
تجرًا على خداع الملوك؛ فبدا بالملكة كريستينا في هامبورغ» وانتهى بالملك فريدريك في كوبنهاغن . 
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ولم يطل تشككةء لان صوتٌ منادي الاوامر المعلنة الثَاقب قد ارتفع 
فجاة» وكان الحشد الصغيرٌ من سكان اويلمو يصغي إليه بخشوع: 
نابم عدت وبأمر من معالي الجنرال لوفان دو كنود » الخاكم . فان 


ل الأعلى لدرونهايموس يُعلم سكانَ المان ‏ والضيع ؛ والضيع الصغيرة 
في المنطقة جميعاً بأن:؟- راض هان الإيسلندي , المولود في كليبستادور. 


في إيسلنداء والقاتل» ومُشعل الحرائق» مطلوبٌ مقابل جائزة قدرّها ألف 
ريال ملكي . 

انفجرت جلبة بين الحضور؛ فتابع المنادي: 

أ وضعت جائزة قدرها اربعة ريالات ملكية مقابل راس بينينيوس 
درونتهايم. 

- سوف يعمّم هذا المنشورٌ في المنطقة كلهاء على يد ماموري المدن» 
والبلدات» والبلدات الصغيرة» والذين سوف يسهلون تنفيذه» . 

«إن حياة هذين الرّجلين معروضة على من يريد اذه . (© 

ا ا 0 
)١(‏ انظر إلى مشهد مماثل في رواية: عام ثلاثة وتسعين » الباب الرابع » القسم الثاني » «الموت يتكلم . 


د 


الدلالات غير العادية على الرّعب التي صدرت عنه في تلك اللحظة لم تثر انتباة 
الجماعة التي كانت تحيط به. لو لم يكن هذا الانتباه قد استغرقه استغراقا تام 
الجزء الاول من المنشور الماموري . 

فت تنا الشجاك العتدوو الذي كان قد اتن «منانها نيا كله لماة: 


- جائزة على زأس هان! رما يحسنون أيضا إذا ما وضعوا جائزة على راس 
بعلزبوت كذلك » وحق ن القدوسن رصي ل 


اك فا ى شالب من عل ولووت. ركابيضي أنايعرضو 


- فاضافت بعرابي ا ابد وهي مجعل مغزلها يدور: 
- المجد لوالدة الإله القدّيسة! فانا أودٌ أن أرى راس هان هذا لكي اتأكد 
وتابعت عجوز اخرى: 


- اجل» بالتأكيد» لقد أحرق كاتدرائية درونتهايم بالنظر إليها فحسب 
أمَا أناء فاود رؤية الوحش بكامله» والذي له ذيل حيّة» وقدمٌ متشعية . وجناحا 


عفاش كيراك: 


فقاطعها الصّياد بلهجة تنم عن العجب: 


53000 


- ومن روى لك هذه الحكايات؟ فلقد رأيثُ اثالة ماوها ١‏ ومادئعداي 
مطيا كول افونيا نه لاوجل مكار سيلا 0 شجرة 
فقال صوت خرج من الحشد بتعبير فريد: 


3 دس 2 


-احما! 


كان ذلك الصضوك الذي عل بياغ ودري تر تعد : هو صوثٌ رجل قصير 
القامة وبحي وجيد حت م عامل منيكر كادي . وكان جسدُه مغطيّ بحصير 
من الاسل ؛ وبوبر عجل بحري . 


وتابَعَ حدادٌ يتوشح بمطرقته الضخمة, وهو يضحك ضحكا متلعثما: 


- الحقيقة أنه ؛ ع و ا ا 
لرودية ذلك . 


وقال صياد السمك: 
0" 

ورذداكة لقانت 005 
0 | لا 
وتابع الرّجل القصيرُ قائلاً: 


عور 


- ومع هذاء ا 00 
هان الإيسلندي غداً في خرائب أربار: ان ا وبعد غدء في 
مغارة فالديروغ . 

سانيا لكين الباسر وه الما كلق ذلك 

تقد طرح هذا السّوال في آن واحد أورديئر الذي كان حاضراً على ذلك 
المشهدء وباهتمام يسهل فهمه على أي انان احخر ستو ا عور رفي كنا 
طرحه رجل قصيرُ القامة» وممتلئ إلى حدّ كاف » ويرتدي ملابس سوداء» طلقٌ 
المحيّاء وكان قد خرج عند سماعه لاولى نقرات البوق التي أطلقها المنادي » من 
الأول الومفيه الذعى دزي ابلك المتوة: 

1ن العا الفهير القامة الذي يع دا كدو واملهما "كلتما 
للحظة من الرّمن » فردٌ بصوت مكتوم: 
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اخ 
سال وداه 
- وكيف تعرف ذلك لكي تو كذه؟ 


فلا الاوّل منهما ولا الثاني بعيد عن هذا المكان» في هذه اللحظة . 


استيقظت كل الوان العب في نفس البواب المسكين الذي لا يكاد 


دنه 


يجرؤٌ على النظر إلى الرّجل الغامض القصير القامة. وإذ ظنْ ان شعره المستعار 
الفرنسي لا يخفيه جيداء فقد اخحذ يسحبٌ معطف اوردينرء وهو يقول 
وت حفص 

- ايها المعلم , ؛ يا سيدي »ع فك العاف وتكرّماً منك » ورآفة بي » لنمض 
من هنا . لنخرج من هذه الضّاحية اللعينة ؛ ضاحية الجحيم. .. 

اما أورديئر» الذي فوجيع مثلهء فقد أخل يتفخصٌ باهتمام الكجل القصير 
القامة الذي أدار ظهره للضوءء وبدا كانه معنىٌ بإخفاء ملامحه . 

وعتى باد الشملك: 
درونتهايم - إنه طويل القامة - إنه ذلك الذي يعرضون مقابله جائزة قدرها 
ارنيفة رالا ف 

> ريه ربالاث اتلس انامح مط رود للك القن عقاء عدله التعاب: 
الاورق وحوافسوت مغر اغلن , 

إن هذه المقارنة التي كان يمكن لها في أي وقت متاحَرٍ أن تكدر البّواب 
دا الا ل ا 


بدات تتضحٌ غايته» بعد ان علم ما يهمّه ان يعرفه . 
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فقد غادراها كلاهماء و كأنما باتفاق ضمنيّ بينهماء من غير أن يتساءلا حتّى عن 
دوافع رحيلهما المتعجل عنها . 

أما دافعٌ أوردينر فقد كان الامل بالتقاء اللص في وقت ابكر. وكان دافع 
سبياغودري هو الرّغبة في الابتعاد عن رماة السّهام بأسرع ما يمكن . 

كان شك اورقور كدي الذي يعيف لو رك نكا ان ايكلف عق 
الحوادث المزعجة التي حصلت لرفيقه ‏ بل كان أوّل من قطع الصّمت بصوت 
ودي قائلا: 

- أيّها العجوز ء ماذا كانت إذن تلك الخرائب التي بمكننا أن نلتقي فيها 
هان الإيسلندي غداً؟ كما يؤكد ذلك الرّجل القصير القامة» والذي يبدو 
عارفا بكل شيء؟ 

فقال سبياغودري الذي لم يكن يكذب في الحقيقة: 

د اغيل لقي فانااك اسه دا امد اليل 

- لابدٌّ» والحالة هذه أن نقبل بعدم التقائه إلا بعدَ غدء في تلك المغارة, 
مغارة فالديروغ . ا 

- مغارة فالديروغ! أيّها الرّب! إنها فعلاً مقر هان الإيسلندي المفضل . 


ا 


- فلننعطف إلى الشمال» خلف صخرة اويلمو؛ فيلزمنا اقل من نهارين 

فتابع أورديئر مراعيا: 

حرفل تعر انها برذ لم الّجل الغريب الذي 00 يعر فك 

حقّ المعر فة؟ 

ايقظ هذا السّؤال في نفس سبياغودري المخاوف التي كانت قد بدات 
تقياء ل دوين كان وتان عوريلدة يلمر . 

فاجاب بصوت مر تحف تقريبا: 

- كلاء في الحقيقة» يا سيّدي . سوى أن له صوتا غريبا حقا . 
احا ةوسا على ما ا أعدّك بالعفو عنك فحسب؛ ل اقبفلة 
شاع لا نت ين سك الى تقدس ا علط القساف 

كان يشتوس التريه ع لباقي اقائقا و كيه اف فال عت 
حبّا عجيبا؛ فكانت وعودٌ أوردينر له مثل كلمات سحرية» وهي لم تطرد كل 
انه قط ؛ بل أيقظت في نفسه كذلك» ذلك الوح من المرح الصَّاخب الذي 
ا ا ا ل نين 
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وقال: 


- يا سيّدي أورديئر» حين يتوجّب عليّ أن أحتمل في هذا الموضوع مجادلة 
مع أوفر - يبلسوت والذي يُقال له بشكل آخخر: الثّرار. كلا لن يمنعني من أن 
اذ كنم انلق شا نوع صخل إفاى شيء أكثر تعبيرا عع الك امه ولعي 
في الحقيقة , «فأيّ شيء أكثر يرأ من القيثارة: النوق اء الخرس 03 و اذ رط 
لمر حياته للخطر بنبلٍ لكي يخلص بِلَدَه من وحش » ومن لص » ومن شيطان 
يدو أن كل الشياطين والأصوص قد تجّعت في شخصه. ..؟ فلا يقولنّ لي احد 
بأن مصلحة دنيئة تقودك؟ إن اليد النبيل أورديئر يتخلى عن أجرة ريه الى 
رفيق سفره » إلى العجوز الذي , يُفترض أن يقوده أى مسافة ميل فقط من مغارة 
فالديروغ. افليس صحيحاء ايها السّيدُ الاب انك تسمحٌ لي بانتظار نتيجة 
مشروعك الشهير في ضيعة سورب التي تقعُ على بعد ميلٍ من ضفة فالديروغ في 
الغابة؟ ومتى لف اي او يا سيّدي» يقام في الترويج عابتا مرح 
شبية بفرح فيرموند المنفيّ » حين لمح من قمّة هذه الصّخرة عينهاء صخرة أويلمو 
التي نحن الان بحذائهاء لمح الثّار العظيمة التي كان أخوه هولفدان قد أشعلها 
إشارة على التحرّر» فوق برج مونكولم.. 

عندما سمع أورديئر هذا الاسم » قاطع سبياغودري بحماسة: 

- ماذاء من أعلى هذه الصّخرة يمكثنا أن نلمح برج مونكولم؟ 

- أجل » يا سيّدي , على بعد خمسة وعشرين ميلاً» إلى الجنوب» بين 
)١(‏ باللاتينية في النص . 


ا الى 6 


الجبال التي كان اباوّنا يسمّونها مدرّجات فريغج . وفي مثل هذه الساعة ) لخد 
ان نرى منارةً البرج بصورة تامّة . 


فهتف أوردينر الذي تحمس مندفعاً نحو الفكرة ة التي تجعله يرى من جديد» 
وده اضرق ايها لكان الذي كين هاده ا 


- حقاء أيها العجوز! ثمة» دون شك» شعبٌ يودي إلى قمة تلك 
الصخرة؟ 


- أجل . بللا شك 2 للف هي بن خرش اللدي عد 
الا ضرمل جه ينتيات ينها ل الشف ونان رد بالط ٠‏ فيفضي 
أخيرا إلى قصره - وهو تلك الخرائب عاالتى مكلك رو ينها فى ضنوه القهر , 


- لابدٌ إذن » 50 اتدل على الهم إنه في هذه الخرائب 
التي سنقطعها ليلاء في تلك الخرائب التي نرى منها برج مونكولم . 


فقال بينينيوس : 
- هل ترجو ذلك » يا سيّدي؟ ان 7 تنس الما ر.:. 


- ايها العجوز, ب ب نك 
هي عليه الان قط . 


حديا ود ل الأفراة ليان هلا الشمب تيرد منذ زمن طويل 
ا والحجارة المتدرجة ع والتربيء: 


كسان" فى القدنة. 


ل لت 


- لعل دابَةٌ مؤذية ؛ الطيزان يا : اوا وها مقرراء: 
- انا لم اقم بهذه الرّحلة لاتحاشى الوحوش . 
كانت فكرة التوقف قريب من اويلمو تزعجٌ سبياغودري كثيرا . أما فكرة 
رؤية منارة مونكولم وربما ضوء نافدة إيتيل , فكانت تبهجج اوردينر وتجتذبه . 
قال سبياغودري: 
بيد لذ يتح ل لشاف 


6 ونأك قدت بعس بتكل يه . وأودٌ ان تدلني على 


فقال البَوابُ الذي أجبر على الطاعة: 
- سوف نصل إليه توا . 


وفي الواقع , ٠‏ ظهر الشعب لهما بعد قايل؛ فو جا إليه؛ غير أن سبياغودري 
د 2 مختلطة بالاعب » بن الأعشابٌ الطويلة قد كانت مائلة 
ومتكسّرة ) وأن الشف القن : شعب فير موند ا مبعد كان نلو الدقك وعافقة 
الاقدام حديثا. 


دغ #8 عد 


الفصل العشرون 


ليونارد 

للك يليك 
هنريك 
وكيف ذلك؟ 


يذو للهرال وقاننور كنوه غارنا في التفكير بعمق» أمام ؛ عر اق 
المبعثرة على مكتبةٍ والتي بير المرم بينها رسائل قد جرى فتححها حديقاً. ويبدو 
أن امنا لس موفظلة ا اخره فنا ره 

خارة يضربُ الجحرال بمهمازية البساطً الفخم الذي ينبس تحت قدميه؛ 
وقارة يلع قاوذا بوسام الفيل المعلق في عنقه بقلادة المرتبة . ومن وقت لاخرء 
يفتح فمه كما ليتكلم ؛ ؛ ثم يتوقف » ويفرك جبيةد ويلقي نظرة من جديد على 
بال الست ب وهي تغطي المنضدة . 


ل ل 


- يا للشيطان » وكيف ذلك...! : 

أعقبت هذا التعبججبُ القاطمٌ لحظةٌ من الصّمت . فتابع قائلاً: 

- ومن كان يمكنه أن يتصورٌ يوما أن هؤلاء العفاريت » عمال المناجم ‏ 
مكن أن يصلوا إلى ذلك الحدٌ. ..؟ لابدٌ أن تكون هناك تحريضاتٌ سرّية قد دفعتهم 
بالضرورة إلى ذلك التمرد - ولكن » » هل تعلم ٠‏ يا فافيرني » أن الامرّ جدّيّ؟ هل 
تعلم أن خمسمائة إلى ستمائة نذل من جزيرة فاروير يقودهم لص عجوز» اسمه 
جوناس » .قد فرّوا حتى الان من المناجم؟ ' وأن شابا متعصّباً اسمه نوربيت قد قاد 
أيضاً عددأ من السّاخطين من غولد برانشال؟ وآن ذوي الطبّاع السّيئة قي سوند 
- مويرء وهو بفالو» وكونسبيرغ » والذين لم يكونوا ينتظرون إلا إشارة » رتم 
يكونون الان قد تمرّدوا؟ هل تعلم بان الجبليين يتدخلون في ذلك , وأن أحد ا كثر 
لُعالب جسارة في كول » وهو العتجون كتييول يقوذ هو ف هل تعلم أخيرا ‏ 5 
بناءً على الشائعة العامة المندشرة في شمالي درونتهايموس » إذا كان لايّد لنا أن 
دق الاموون اللارة كتيون لي ٠‏ بأن ذلك الاثيمَ الذي وضعنا جائزةٌ لرأسه ؛ 
يباه انعيت يدي اسه جار انا انالا را يا مودي 
يا عزيزي فافيرني؟ ما قولك! 


فقال فافيرني 

- إن معاليك تعلمُ أيْهَ تدايير. . 

- إن في هذه القضية المؤُسفة أيضاً طرفاً لا بمكنني تفسيرٌه وهو أن كو 
سجيننا شوما كير هو صانعٌ هذا التمرد ‏ كما يزعم . وهذا أمرٌ يبدو أنه لا يُدهشُ 
06 وهو ما يدهشنى أكثر من غيرة أخيرا . يبدو لي فو الشعي ان رحد 


بععدا وات ل بيت 


تروق صحبته لعزيزي الخلض أورديئر أن يكون خائنا . وهم ذلك » فعمال 
ناجم » كما يجري التأكيد» ينتفضون باسمه . إن اسمه هو شعارُهم» ونداء 
ني داوق انوي يمر الا لقاب الت بعردة الملل متها: .. -كل هذا يبدو 
مؤكداً.. .- و لكن كيف يق أن تكون الكونئيسة قد عرفت من قبل كل هذه 
التفاصيل منذ ستة أيام » : في اللحظة التي كانت علاماتٌ التمرّد الواقعية قد بدات 
الهو منذ وقت قلي في الماجم؟ - إن هذا غريب - ولكن ماذا يهم » فينبغي 
تدبو كل اشىء . أعطني ختمي ) يا فافيرني . 
حب الدوال تلاك وسائل 6 وتعنهان«وسلييا إلى أن انكر 


- سلم هذه الرّسائل إلى البارون فوتاون » وك ا ظ 
والمتمر كز حال في حامية مونكولم ) وذلك لكي يتقدم فو جه بسرعة بانجاه 
اللمردين.. وبالنسبة دم موحرم هذا أمرٌ بحراسة المستشار الأأكبر السّابق 
جزاضة مشددة اكثر من أيّ وقت مضى . فينبغي أن أرى بنفسي هذا الشخصّ 
المدعو شوماكيرء وأن أستجويّه - وأخيراًء ابعثْ هذه الرّسالة إلى سكونجن » 
إلى الرائد فولم الذي يتولى القيادة هناك : ٠‏ لكي يوه قسمأ من حاميته . باتجاه 
بكرا ركه ٠‏ يا فافيرني» ولتتقّذُ هذا الامر سريعاً. 


عي ابن الشروقا ا شاك هارا ف ادكارف: 

عن كن هذه الامون حقيرة للقاق عنقاء قينا هعمال النا جم لمر دون 
أولك وهنا تلك المستشارة التي تيك الدّسائسٌ . وهذا لجسيو ناور در : 
)١(‏ هي بنادق قليكة . (م: ز.ع) . ظ 


503 هان الإيسلندي -م٠؟‏ 


الذي لا نعرف أين هو! - فلعلُ مسافرٌ في وسط أولئك الأصوص » تار كا هناء 
تحت حمايتي ) شوماكير هذا الذي يتام؛ ضد الدولة . وابنئّه التي تلطفثٌ » من 
أجل سلامتهاء ايعاد الخريه التي عام يها فيد ررك «الفيلة هذا والذي يتهمه 
وان . - ولكن» يبدو لي أن هذه الجماعةً يمكنها أن توقف الارتالٌ الاولى 
للمتمرّدين . حلي لكريم جيد جيّد يمكثها من أن تفعل ذلك . إن فالستررم الح 
تتمركرُ فيها هذه الجماعة تق قريب من بحيرة سميازين » ومن خرائب أربار. 
وهذه إحدى التّقاط التي سيصل إليها التمرّد بالضّرورة... 


- عند هذا الموضع من احلام يقظته» قاطعت الجنرال ضجة على الباب 
الذي كان يفتح: 2 


جرعي نبا ذا نرق نار يضاقت 

ديا وري لالع عراشل بيطت معاليات): 

- هيا ماذا هناك ايضا؟ أَيْدَ مصيبة!... أدخل هذا المراسل . 

شل الرانيل الذي أدخلن انا كن معلما .بوقال: 

- هذه يا صاحب المعالي » من قبل صاحب السّعادة نائب الملك . 

ففتح الجنرالٌ الرّسالة على عجل » وهتف بحركة تدل على المفاجأة: 

010 انهم مجانين جميعاً! هاهو نائبٌ الملك الذي يدعوني للذهاب اليه 
فرعن 


وهذاء كما يقول. من ل مسالة ل وبناء على أمر سس 


23 كن 2 


الملك... - تلك هي مسألةٌ عاجلة تختارٌ حقا اللحظة المناسبة - «إن المستشار 
الكبير الذي يقوم حالياً بزيارة درونتهايموس » ميمه ارابك وح إن بديل 
قلما انق به-«ولسوف يساعده المطران. . . . - «إن فريدريك يختارٌ حكاما 
مناسبين لبلد متمرد؛ رجلان من رجال القضاءء ومستشار» ومطران! - هياء 
مع ذلك . فإن الدّعوة عاجلة» إِنْها آمرٌ من الملك... وينبغي تلبيتهاء» ولكن» 
قبل ذهابي . اريد ان ارى شوما كيرء وان اساله - اشعر انهم يريدون إغراقي في 
ركام من الدسائس » غير ان لدي بوصلة تقودني» ولن تخطئ ابدا...- 


د نا ةي" ل 


الفصل الحادي والعشرون 


يبدو أن كل شيء يصرخ بصوت يتهمه 
فايين, ماساة. 
من أين يأتي هذا ادعب الذي يعكر صف و يام ظ 
ازدهار اثم.. .؟ لماذا هناك صوتٌ في الدّم 
وكلمة في الحجر...؟ 
شاتوبريان. عبقرية المسيحبة.!" 


- أجل » يا سيّدي الكونت » في هذا اليوم بالذات» وفي خرائب 10 
انما يمكثنا أن نلتقيه . اماه من الظروف تمعأني مؤمناً بضّحة هذا الإخبار 


الفمين الذي التقطيُه بالأمس مصادفة: كما ريت للق في قرية أويلمو. 


)١(‏ إن هذا الفا عن خالويراد الذي أدخله هيغو في «الطبعة الثانية) سوف يحذفه في عام ؟ال“امماء ولن 
يحتفظ. إلا بالعيارة المقتبسة من مأساة قايين التي نرى فيها بسهولة إشارةٌ إلى مشروع كان يعدّه أوجين هيغو . 
إلا اذا كان لمث تعلو تعلو يتعلق ب «المشروع المأسوي الكبير» الذي تخيّله هيغو في تشرين الاول عام ١؟8١»‏ فان 
الاستشهاد غير موجود في كل الحالات» في مسرحية قايين للورد بايرون . 


ل 


- هل نحن بعيدون عن خرائب اربار؟ 
| - إنها على مقربة من سميازين . وقد أكد لي المرشدُ بلله يمكثنا أن نضل 
إليها ان مع ليا 

هكذا كان يتحادث شخصان يمتطيان جواديهماء ويتلفعان بمعطف بي 
اللون ويسلكان منذ الصّباح الباكر أَحَدَ تلك الطرق العديدة المتعرّجة والضيقة 
والتي تجا في كل اتجاه الغابة الواقعة بين بحيرات معاري وسباربو. كان 
فاك مر قد هو مر قدي الخبال: مزود ببوقه » ومسلحٌ ببلطته يتقدّمهما على 
جواد رمادي قصير القامة . وكان يسيرٌ خخلفهما أربعة خيالة مدججون بالسّلاح . 
وكان هذان الشخصان يداراة راسيهما خرف من وقت لاخر . 

كان ا هذين المتحادئين يبقي مطيته إلى الوراء بعض الشيء احتراما 
للاخر» وكان يقول: 

- إذا كان ذلك اللصٌ الإيسلنديّ موجودا فعلاً في خرائب أربار؛ فهذه 


نقطة كبيرة تكسبّها عليه ؛ لذن الان اتيت هو عرو هلان الف الكاتن الذي 
تعدو يننا ل 


- أتظنٌ ذلك » يا موسديمون؟ وإذا حَدَتْ أن رفض عروضنا.. .؟ 
لص يقاومٌ ذلك؟ 

توكتك تل ناهذا اللصل لبس أنيما غادياء لذ تك عليه إن :من 
خلال معيارك؛ فإذا رض » كيف يمكنك أن تفي بوعدك الذي قطعته ليلة امس 
الاوّل لقادة التمرّد؟ 


0 ال كت 


8 يجبي و اننا الكونت النبيل. في هذه ا حالة التي أنظر إليها باعتبارها 
مستحيلة ) وإذا ما حالفنا الحظ بالعثور على ذلك الررجل . هل نسيت » ي|اصاحب 
لمر ان هناك «هان إيسلنديّ) زائفاً ينتظرني بعد يومين ) في السّاعة المحددة » 
في مكان اللقاء المع للقادة الثّائثة؛ 0 وهو رد على ذلك فكان 
قريبٌ إلى حدّ كاف من خرائب أربار... 

فقال الكونت النبيل: 

- إنك على حقٌّء وعلى حق دائماء يا عزيزي موسديمون. ثم عاد 
كلاهما إلى الغرق في الدائرة الخاصّة» دائرة تأمّلاتهما . 

الم ل ل سيد 

20 0 ا ما هو هذا ردس الحجري المتداعي 
الذي يرتفع في الاعلى » وراء هذه السّنديانات الفتيّة؟ 

أما المرشدُ ؛ وهو رجل ذو نظرة جامدة؛ وسحنة غبية ) ققد ادا رافك 
واه عدوا من المرّات , ثم قال: 

وهم الود د وقد أمر المللك 

الج مون عا ا اا ا اا المي 


لداى #6" ب 


- كانت تلك قصة فريدة حقاء وقدروتها لي الام الطيبة اوزي؛ فاللصّ 
ودر 7 
قد كلف بشنق القاضي... 


توريكق ارش المسكين يلااحظ 2 لسذاجته ) بأن المغامرة التي 18 أن 
يُفرح بها مسافريه قد كانت إهانةٌ لهما تقريياً . 


0 وقال له: 
كفي كفو اننا نعرف هذه القصّة . 
وتمتم الكونت: 


- الوقح! إنه يعرف هذه القصّة! آه! سوف تدفعٌ لي» يا موسديمون ثمنا 
غَالا لقاء متها هاباف:: 


وقال موسديمون بلهجة مفرطة في المجاملة: 
- آلا تتكلمٌ » يا صاحبّ السَمورٌ؟ 


- كنت أفكر بالوسائل التي تجعلك تحصل أخيراً على وسام دانبروغ . إن 
زواج ابنتي أولريك والبارون أورديئر سيكون مناسبة جيدة . 

فاحل موسديمون يغالي في الا حتجاجات والشكر. 

فردد صاحبٌ السَّمو: 

- بالمناسبة » لنتكلم عن قضايانا. هل تظنٌ أن أمرَ الاستدعاء الموُقت الذي 
نوبجهه إليه قد وصل إلى ساكن ما كلينبور؟ 


ا 


ربما يتذكر القا رئ أن الكونت قد اعتاد أن يطلق هذه التسمية على الجنرال 
لوفان دو كنود قله كان الم الج في الحقيقة : 1 في ماكليشون : 


وقال موسديكون في نفسه » وقك ا حي بالمتاتية: 

- لنتكلم عن قضايانا. يبدو أن قضاياي ليست «قضايانا» . 

وابعات بوت عال: 

عريا متدي الكونتك » أظمٌ أن نراسل ناتب الملك لابد ان يكرن فى 
درونتهايم : في هذه اللحظة . وعلى هذا الاساس .ع فان الجنرال لوفان ليس بعيدا 
عن الرّحيل . 

- إن هذا الاستدعاء ؛ يا عزيزي » هو أحدُ أعمالك الرّائعة . إنّه واحدة من 
دسائسك التي تم إعدادُها على أفضل وجهء والتي نفذت باكبر مهارة ممكنة 

تاحاب موجدهون الف كاننيعنى ع" كبا تلك مانا 1 أن ذغل كرت 

- إن الشرف في ذلك يرجعٌ إلى سموّك بقدر ما يرجع لي . 

كال الشيد يعرف تلك الافكار الحفية لدى كاتم اشراوةة يو لد كان 
يُريد أن يظهرٌ جاهلا لها؛ فاخ ييتسم: 

- يا عزيزي » أمين السّر الخاص » إِنك متواضمٌ على الدّوام . غير أنه لن 
يجعلني شي انكرٌ خدماتك السّامية! إن حضورٌ إلفيج » وغيابٌ ساكن ماكلينبور 


حا وما 


كدان انتتصاري في درو نتهايم . ها نذا زعيمٌ المنطقة . فإذا ما قبل هان الإيساندي 
قيادة المدمردين التي أعرضُها عليه بنفسي , فإن المجدٌ سيعودُ لي » في نظر الملك ) 
بانني هدات ذلك التمرّد اقلق » وقبضت على ذلك اللصّ المخيف . 

كانا ان بصوت خفيض على ذلك التّحوء حين استدارَ 

- يا سيّدي المخدومين , ها أتنما تريان على شمالكما الاكمةٌ التي قطع 
00 9 «فيلون ذي الأسان المزدوج) , امام نظر جيشه . وهذا 
ا 
موسديكون ) ا 55 

_ ا ل ال ل 0 
تستدير» فماذا يهمّنا أن تذكرك الاكواحٌ المهدّمة؛ أو الاشجارٌ الميتة بمغامرات 
حمقاء! إنك تزعجٌ سيّدي بحكايات العجائز التي ترويها . ٠‏ 


وكان في ذلك يقول الحقيقة . 


55ت 


١|‏ لفصل الثاني و لعشرون 


هاهي السّاعَةٌ التي يزأرُ فيها الاسدٌ 

والقى لبان :ها الوق عو تو«اتاة القدر 

فيما يشخر الحارث 

منهكا من عمله الشّاق . 

اما لان فالجمراتٌ المستنفدة في الموقد 

والبومة التي تطلق صرختها المشؤومة 

ترجعٌ للاشقياء الرّاقدين في الالام 

ذ كرئق بساط الرّحمة الماتميّ . 

هذا هو زمنٌ الليل 

الذي ترك افنه لقيو الى الفعكات مددينها درن 


غم 


«إل افع كل فرجيرت” 

ويمضي ليهيم في شعاب المقابر . 

ظ شكسبير الحلم الصيفي 

ما إن وصلوا إلى حرش الصّنوبر على الطريق» حتى استشاروا 

النبوءات » فكانت النبوءات مشوومة. 

زلا فاق أبشامق3للقا فلدينا فال بل لقن حمل ننه 

بين مخالبه بومة كانت تطلقٌ صرخات عظيمة . 

«إن الغربان تنعق نعيقا نائحا 

قلا عضي اعد من ذلك 

ابناء لارا الشبعة؟7) 

بارضا تدر كنا اوركين وميا وروي رهما انان بعناء غير 
قليل» وعند طلوع الفجرء أسفل صخرة أويلمو الملتوية. إن هذه الصّخْرةً 
الرداء عند بذاية التزاقها »> كان الفلاحون النرويجيُّون يسمّونها انذاك: عنق 
النسر:(7/817101[10 28 [001) 2 وهي يع تمثل إلى حد كاف في الحقيقة : 
الشكلّ الذي تظهدُ عليه تلك الكتلة الهائلة من الصَّوان . 70 

بقدر ما كان مسافرانا يصعدان بانجاه الجزء حرفي ا مضه بقدر 
)١(‏ تقدبم مقتبس » حذف عام 1818 . 
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ما كانت الغابةٌ تتحوّل إلى أشجار الخلنج؛ فقد أخذت الطحالبُ تحل محل 
العاف ودر لتسرينُ المي » ألو ال و الرهة ‏ جم اللتسايانه 
والسندر. إنه افتقارٌ نباتي دل دوماً على اقتراب القمّة» على الجبال العالية 
وذلك لانه ينب عن الترقق التدّريجي لطبقة التراب التي يتغطى بها مايمكن تسميته 
ب «عظام الجبل) اما 5 الذي كان ذهنه 10 0 على الدوام في 
دوّامة من الافكار المختلفة» فقد كان يقول: 

خا ميدي اورذيتر . إن هذا المنعطفٌ متعبٌ جدا. ولكي يمكن للمرء أن 
يتبعك فيه لابد من إخلاص كلي. . . - ولكن يبدو لي بأنني أرى هناك ؛ على 
اليمين » شجرة لبلاب رائعة . وأو حقاً أن أتمكن من معابتها . فلماذا ليس هناك 
ضوء كاف؟ 


هل تعلمٌ انه لامرٌ سفيةٌ حقا أن نثمّن عالما مثلي باربعة ريالات رديئة؟ فالحقيقة 
ان فيدر الشهير قد كان عبدا » وان إيسوب» حسب رواية بلانود العالم ) قد 
بيع في معرض مثل حيوان » او شيء جامد. فمن لا يكون فخورا بان له علاقة 


ما بالعظيم أيسوب...؟ 


فاضاف أوردينر وهو يبتسم: 
٠‏ - وبهان الشهير؟ 


نادي لير نت 
- استحلفك بالقديس اوسبيس آلا تتلقّظ بهذا الاسم على هذا النَحو؛ 


1 


فإني مستغن فعلاء سكاف عن هذه المطابقة الاخيرة . و أقنيس الك عل 
ذلك . ولكن» أليس أمرا غرييا أن تكون الجائرة علوىءر اسمن تعس رن 
سبياغودري »؛ رفيقه في سوء الحظ؟ - يا سيّدي أورديئر- يا سيّدي أورديئر» 
نلك أكثرٌ شهامةٌ من جازون الذي لم يعط الجرّة الذهبية هبيّة إلى ملاح أرغوء ومن 
ال عبر يا يي ببس نسقرة 
بالمخاطر أقل من مشر وع ل 


قال ال 


- ولكنع » بما انك تعرف هان الإيسلندي» أعطني / بعض التفاصيل عنه؛ 
فقد أخبرتني سابقا بأنه ليس عملاقا كما يظنٌ الناسٌ عموما إلى حد كبير . 


فقاطعه سبياغودري قائلا : 
- توقف » متيف لاقمل انس ويا 
فقال الشابٌ بهدوء: 


ديل لا تجرع! إنه يوان وحشي يخيفه اقترابنا منه ) كلو رسكب 
محدثاً طقطقةٌ في دعكه للنبّاتات اليابسة 

دانك عل ضيزانب: با قبصري الشّاب؛ فهذه الاحراشٌ لم تشهدٌ كائنات 
بشريةً منذ زمنٍ طويلٍ جدًاً! وإذا ما حكمنا على الامر ء من خلال ثقل الخنطوات » 


فلا بد أن يكون الحيوانٌ ضخماً . إنه علند أورنة؛ فهذا الجزءُ من التَرويج موطنٌ 
لها . وإننا جد فيه أيضًا هرزة بريّة :ققد رأيت وانخدا منياء من جملة ما رايت . 


0 


كانوا قد أحضروه من كوبنهاغن. وكان هائلاً في ضخامته. وينبغي أن أقدم 
ويفا انالك يوان الممتوس 2 

فقال أورديئر: 

- يا مرشدي العزير. أفضّل أن تُقدّم لي وصفا لوحش آخر ليس أقل 
قرافة ع دلت اليان هين 

ا تمع نا د . بأيي قدرٍ من الهدوء يتلفظ اليدُالشابٌ 
باسم كهذا! نك لا تعلم.. . 

- ايها الربٌء يا سيّدي» اسمع! 

ارج مواعودري: وهو يقول هذه الكلمات» من أورديئر الذي 


أخذ يسمع فعلا ؛ رد وار صرخة أشبهُ ما تكون بنوع من الرّثير 
الذي كان قد ارعنب لبوا رعبا شديداً في تلك الامسية العاصفة التي غادرا 


فيها درونتهايم , إلغل القارى يك كر ذلك » و همس هذا م وهو 
يلهث من الخوف: 

- هل سمعت...؟ 

فقال اوردينر: 


- بلا شك . ولست أدري لماذا | إنه عواء حيوانات متو حشة . 
والغااكود ل عبان سرع غناك بابر الي كدت مطاطاميا 


18م 


أن ينبّهك إطلاقاً وجودٌ حيوانات هذا المكان الذين تزعجُجهم؟ أركد لك أيها 
العجوز» بأنهم مرتعبون أكثر منك أيضآ . 

كاحي يورق اتير ع اللاو وفكه العا يه فقن الما 
بعض الشيء . 

- هيّا! من الممكن حقاء يا سيّدي» أن تكون أيضاً على حق. بيد أن 
فرع اللؤواق :تلك تننيه يونا كربا إلى عد تقوو ولقتف كان شاك 
ما ألهمك بصورة تدعو إلى الاستياء ؛ 500 بأن ترغبٌ في الصّعود إلى 
قصر فير موند ذاك . واسمح لي بأن أقول لك ذلك 06 حشى أن يقع لنا مكروة 
في كو - دو - فوتوز. 

تاجات اووفيتر: 


- أوه! لا شيء يقلقك . ولكن ع يا "سبد . مامن أحد غير الطوباوي 
القدّيس بولص يمكنه أن يمسك التعابين من غير أن يجرح . ألم تلاحظ حتى » 
عندما دخلنا الى هذا الشعب اللعين بان كان يبدو روف عت قلا 17 
الأعشاب التي وُطئت فيه لم يتوقر لها الوقثُ حتى لكي تستقيم من جديد» منذ 
اذك المروعلليها: 

- أعترف بأن كل هذا يدهشُّني قليلاً. وأن هدوء نفسي لا يرتبط تقرييا 
بانحناءة قشة من العشب . ها نحن سوف نغادرٌ شجيرات الخلنج . ولن نسمع 


19م 


عدا و اجو انق سيو نايك ولن اقول لك إذن» يا مرشدي الباسل . أن تستجمع 
شجاعتك » بل أن تلملم قواك» لان الشعب المنحوت في الصَّخْر سوف يكون 
كر فيغوية كو »هذا الشعيه» 


تورف تاهالا مااتسركه كظايا سك اء خهار : تقئلة لا شك زر فقا ون انين 
امقر اجتيازها . وئمة) من جملة كتل أخرى » وفيما وا باب مالا بير 
لبي والتي نقترب منهاء كته هائلة مثثة الكل من الصوّان . طالما 


وي و كد شويننغ لظ 


كان المسافران قد تسلقا الصّخرة الجرداء منذ بعض الوقت » فوصلا إلى 
برح محر سا كان لايد من المزواو سن خاذلة . فجعل سبياغودري أوردينر 
يلاحظه» وهو يقول: 


- هذا هو باب مالايير السّريّ » يا سيّدي؛ فهذه الطريق المحفورة في قلب 
الصَخر تعرّضُ بضعةً مبان أخرى تير الفضول » وى عش كانت كيان 
القديمة لقصيراتنا الريفية النرويجية .. إن هذا البابّ السّري الذي كان على الدوام 
تحت حراسة أربعة رجال مسلحين » كان أل حصن متقدّم لقلعة فيرمرند. 
وبصدد كلمة باب» أو باب سرّي: (5087118 017 501881/18): فإن 
2 او رتسووش تندي مالا حظة فرييدة نز مرضي «فكلنة فتاققة[ 
التي تأتي من: «587015» الذي كان لمعبده أبوابٌ عظيمة الشهرة» ألم تولد 


عا 


كلمة انكشارى عخنة155ه 1 الذي هو حارس باب السّلطان؟ وقد يكون غريباً إلى 
حدٌ كاف اسمٌ الامير الاكثر رقَةَ في التاريخ قد انتقلٌ إلى الجنود الأ كثر شراسة 
في الارض + 

وفي وسط كل هذا الحشو الكلاميّ العلمي» كلام البواب» كانا يتقدّمان 
بعناء ليس بالقليل على حجارة متدحرجة وحصى قاطعةء مختلطة بالعشب 
الاوض القصير وار ىه والنى نهو احبانا على الضكور ٠‏ كان أورديئر ينسى 
الحو لوس باوبا 0 مع أنها جد 
بعيدة ع وسلن سبداغوفوئ قجأة: 

- أه! إني الحظها! إن هذا المشهد وحده يعرّضني عن تعبي كله. إني 
اراهاء يا سيدي » إني اراها. . . ! 


قال ور الذي كان يفكر في تلك اللحظة بفتاته إيتيل: 
- هيه! يا سيّدي اين الل القكل اللي 00 
سي الس ل ا ال ا 


أطلق سبياغودري صرخة ألم ورعب في آنء وهو يقتربٌ من الكتلة 
الشهيرة . ا أورديئر الذي فوجئ» فقد استعلم باهتمام عن موضوع انفعاله 
اجنين غير أن التواي عالم الأثار: مكدر د ون ار قف لك دن 
من الرّد: 


وكان اوردينر يقول: 


ال لت قداا 


3-3 كنت نظن أن هذا ل ولابد لك من الإقرارء على 
العكسر من ذلك » درون لول يالك هاي : 


فقال بينينيوس بصوت يدعو إلى الرثاء: 
- وهذا بالضبط ما يشعُرني بالقنوط . 
2و كيق؟ 
فتابع البواب: 
اذا غ. يا سيدئ . آلا ترى أن وللك الهرم قد أزيح من موقعه, وَأث 
القاعدة التي كانت قائمة على الشعب قد غدت الان معرّضة للهواء ؛ فيما تستند 


الكتلةٌ على الارض بالضّبط » أي على الوجه الذي كان شونينغ قد اكتشف عليه 
ادرو الوه البنشة: ٠.؟‏ إنني حقأ سيء الحظ! 


فال الشاب: 
- إن هذا إخفاق في الحقيقة . 
فتابع سبياغودري بحماسة: 


- اضف إلى ذلك أن إزاحة هذه الكتلة يدل هنا على وجود كائن متفوّق 
على البشر . وباستثناء أن يكونَ ذاك هو الشيطان؛ فليس في التَرويجٍ سوى رجل 
واحد يمكنُ لساعده. . 


- يا مرشدي المسكين ع إنك تعود أيضاً إلى مخاوفك المثيرة للذعر . يمن 
يدري إن لم يكن هذا الحجر على هذه الصّورة» منذ أكثر من قرن . 


0 


فقال سبياغودري بصوت | كثر هدوءا: 

- لقد دَرَسَه آخرُ مشاهد له؛ منذ مئة وخمسين عاماًء في الحبدد ولكن 
يبدو لي أنه قد رك حديثاً» وان لكان الذي كان فهلة لان ال مل » فانظرٌ ) 
يا سيدي .. 

هنا اوزفر الذي كان متلهفا على الوصول إلى الخرائب ) فقد انتزع 
مرشدّه من جانب الهرم العجيب» وتوصّل » من خلال كلمات عاقلة» أن يبدّد 
المخاوف الجديدة التي كان قد أوحت إزاحة الحجر للعالم العجوز . 

- أصغ» ايها العجوز . يمكنك أن تستقرٌ على ضفَة هذه البحيرة ؛ وان 
ا 0 

- أنت على حق , يا سيدي النبيل » ولكن لا تتكلم بهذه الدّرجة من 
الحقة عن نصر غير مؤاكد فعلاء ينبغي أن أسدي إليك نصيحةٌ لكي تصبح 
مسيطراً بصورة ة أفضل على الوحش... فاقترب أوردينر من سبياغودري اراب 
-55055 وقال: 

- نصيحة! وما هي؟ 

فقال هذا الاخيرٌ بصوت خفيض » وهو يتطلع حوله بنظرات قلقة: 

- إن اللص يحمل في حزامه جمجمة اعتاد أن يشربٌ فيها. إن هذه 
الجمجمة هي جمجمة ابنه الذي يلاحقونني بسبب تدنيس جثته. . 


ا 


- أرفع صوتك قليلاً» ولا تخش شيئا. فأنا لا أكادُ أسمعك. وإذن! 
فهذه الجمجمة. 

فقال سبياغودري ) وهو ينحني على أذن الشَّاب: 

- إنها ينبغي لك أن تحاول الاستيلاء على هذه |الجمجمة؛ فالوحش يربط 
بها أفكارا وهمية باطلة لا أدري ماهي . وحين تصبح جمجمة ابنه في حوزتك » 
تصنع به ما تشاء . 


- هذا جيّدء أيها الرّجل الشَّهِم؛ ولكن كيف نسيطرٌ على هذه الجمجمة؟ 
- بالحيلة » يا سيّدي » أتْناءَ نوم الوحش » ربما. . 


- هذا يكفي! إن نصيحتك الطيبة لا يمكن أن تُفيدني ‏ فلا يتعينُ علىّ أن 
أعرف إن كان عدوّي نائما . لا أعرف إلا سيفي في القتال . 


عدا متويية زا قدي لمن لقنا إن كانازيين اللانكة ميهاتل له 
يستخدمٌ الحيلة لكي يصرعٌ الشيطان.. 


فنا 1 تق بدا غررفوى تجاة » بوبشط نيدي اماقلاه :ونهن روت بضيورة 
خامد تقريباً: 

انها التتهاء! اهيا الشتمانء! اذا ا رع نهيالة > انقاتميا تيقد الندن فنا 
ومطلة قطي القاطقاء :وهو نين تخلى بهذا اشع ذائةه مانن ؟ 

فقال اورديئر» وهو يرفع عينيه 


ع 7 


00 2 2 

- لا شيء يا سيّدي؟ - فعلا إن الشعبٌ ينعطف » وقد اخحتفى وراء تلك 
الصّخرة - فلا نمضِيّنٌ بعيداء يا سيّدي » إني أتوسّل إليك . 

- في الحقيقة» إذا كان هذا الشخص اللمرعومٌ قد اختفى بمثل هذه 
السترعة؛ فذلك لا ينبم بأنه ينوي انتظارّنا» وإذا ما هربٌ» فليس هذا مبّررأ لنا 

فقال سبياغودري » الذي كان يتذكر شفيعه المفضّل في كافة المناسبات 
المحفوفة بالمخاطر: 

د عنصا ابيا للد ين شمن 

وأضاف أورديئر: 

داف علقت الل اللتكرك لوي مدغورة رحد 

- لقد ظننتٌُ» مع ذلك حقا أني أرى رجلاً قصيرَّ القامة. صحيحٌ أن 
فيو القن عدت اها عداعا قري توف خلال رهن الموية ا لدان 
حاكم ميرتوخ الشفارة البيضاء شبح والدته . وهذا ما جعله يعزمٌُ في اليوم التالي 
على أن يذهب ليُعلنَ قله لوالده أمام قضاة كريستيانا الذين كانوا يهمّون بالحكم 
كم البرية: غلام المرحومة. وهكذاء الل إن ضوءً القمر قد 
انقَدَ حياةً ذلك الغلام . 

نك كن اذ عسي الاير لق لاعن انول تيسن رطا وري د 


2 


كانت إحدى ذكريات ذا كرته الواسعة تكفي لاستبعاد انطباعات اللحظة الانيّة 
كلها. وهكذاء فإن قصة بالدان قد بدّدت ذعرّهء فتابع بصوت هادئّ قائلا: 


من الممكن أن يكون ضوع القمرٍ قد خخدعني على النّحو نفسه ‏ ومع 

ذلك اقنا رعاو الى فيد كر عادو - فوتورء واخذا سان ا قمة الخرائب 
التي كان التواء الصخرة فك فاه عنينها: فيما كانا يصعدان . 

لا.يدهشنّ القارئ» إذا ما صادفنا غالبا بعض الخرائب » في قمة مرتفعات 
لترويج فايّ مات عار اربوالا مكن ان 1 
وكأنها أعحاش قدعة لسور» أو دور :وواترييع عسوم 
بعددها؛ فقد كانت ار سوا وبا 8 كامخزاء ا صخرة ) 
لا و سس م وكانها تاج 
ريسي ) ا ان كاف تر قربا من القناطر 
0 
00 الواحم الح لود بل اقل اموي مويه 

إن كل هذه المباني التي هي مزيجٌ من أماط العمارة الفريدة والتي نجهلها 
اليوم ) والمبنية بجسارة في أمكنة منيعة ظاهريا لم تترك فيها من بعد سوى ال ركام » 
)١(‏ في طبعة راندويل ١875‏ » كد ترى ) بقرب القناطر القوطية الأقواس لرهبانية قوطية» الدّعائمٌ الثقيلة 

المصرية لكنيسة ساكسونية . (انظرء أعلاه: : رقم: 9/ا١)).‏ 


حا 105ب 


لكي تشهدٌ بصورة ما علي قدرة الإنسان» وعلى تدم في أن واحد. 
ولربًا تكون قد حدئت في أسوارها أشياء كثيرة جديرة بأن تُروى أكثر 
من كل ما يُروى على الارض . ولكن الاحداتٌ تجري » والعيونَ التي راتها قد 
اغمضت » والتقاليدٌ تنطفئٌ مع مرور السّنين » ٠‏ مثل نار لم تلتقط البتّة» ويمكنها 
بعد ذلك أن تخترق سر القرون . 


إن عبن ريز ع - بروسكري الريفي الذي وصل إليه مسافرانا: 
ل رمتامرات عبيةا قسن الك الأسوار الي 

من الخحصى » والغارقة في ملاط قد غدا أكثر صلابة بن اجر ا 
يتعرّف بسهولة أن ذلك القصير قد بُني حوالي القرن الخامس أو السادس». ومن 

بين أبراجه المخمسة» كان ثمة برج واحد لا يزال قائماً بكلّ ارتفاعه أما الابرالج 
الأب الأخرىء واي ب 0" 
ادر اقم ا ا ل 


كان أمرأ ففي الفيية انادف المرء إلى ذلك الور المسدود 
باخجارة وباجزاء صخرية ؛ وشجيرات من كل نوع؛ فتعلو بأغصانها الكثيفة 
الامواز المنهارة , زاف و نقض إلى نقض » أو تثرك أذرعها الطويلة المرنة . 000 


)١(‏ اذا أخذنا بما يقوله «الشّاهدى, في كتاب «فيكتور هيغو الذي يرويه...) الفصل: /57/؛ فهذه ذكرى لمرور 
فيكتور هيغو إلى منزل الدّوق دوروان» في لاروش غويّون» في اب: ١87١‏ وصعوده إلى لاتور دوغي: 
افقد أفادت تلك المهدّمات فيكتور هيغو في وصف برج فيرموند - لو - بروسكوري» في هان الإيسلبدي: 
«ان اللاحظات المخطوطة للشاهد» تقدم العصبل البالي» وان المبنى المتداعي اسان عا . وهذا سبب 
إضافي لكي يقوم بطلنا بصعوده مُسقطاً الحجارةً واحدا فواحداً (أورد ذلك ب . ميكيل في: هيفو با حاب 
الصفحات: ه8١‏ -5؟١.,‏ 


1 ا 


متدليةً حتى الهرّة . ذه لضفا من الاغصان» إنما كانت تأتي غالباًء 5 
كان يُقال» أرواحٌ بالوان مزرقة , لتترججح في ضوء القمرء وهي ارواحٌ خاطمة 
لاولئك الذين كارا قد خرقيا ومناطي نور التبازيوه أو 6ن يريط مماراة 
أيه صيادو اسماك جسورونء» حينما كانوا يجروون 

في الليل ‏ مستفيدين من نوم كلاب البحر2؟ ع على دج لازن حى بكر 
اويلمو التي كانت تتكوّر في القمة: فوق رووسهمء مكل عقد محطم لجسر 
فال عمادق. 


اجتاز مغامرانا 0 رَ القصير الرّيفي » وليس من دون مشقة» من 
خلال أحد الصّدوع» لان البابٌ القديم كان مزدحماً بالانقاض . 75 البرج 
لضع الذي يقن بقائماً : كما قلناء فقد كان يقع في الطرف القصّي من 
الصخرة . وكان هو برج القمة الذي ا ل كي 
قال سبياغودري لاورديئر. 

توجها إليهء مع أن العتمة كانت تامّةٌ في تلك اللّحظة. وكان القمد 
تحت يضنور ة: #كأملة:, بسر كية تريكية سزنة عينا كان ووس ان سيان لقره 
جدار آاخرء لكي يلجا إلى ماكان سابقاً باحةً القصر الثانية: 00 
يخينيوس ) من دون أية نحطوة زيادة . وأمسك فجأة بساعد أوردينر بيد ترتحف 
اانا شويدا بحيث أن الشابٌ نفسه قد اهيرٌّ لذلك . 


فقال 0000 مدهو شأ: 
)١(‏ إن الصيادين يخشون كلاب البحرء لانها ترعب الاسماك . 


ا ا 


سيك 


يجيب » عي و0 


فكر الشاب: 
- ولكن.. 


وجعله ضغط شديدء يرافقه تأوّه كبير لم يكتمَ جيّدا جعله ينتظر بصبر 
أن كه لدم اد 


وأخيراء قال سبياغودري بصوت يكتنفة الضيق: 

م لقني : يا سيّدي » ماذا 7 تقول في ذلك؟ 

ققالن او رقف : 

- في ماذا؟ 

فتابع الاخرٌ باللهجة ذاتها: 

- أجل » يا سيّدي » هل تندمٌ الان حقا على صعودك إلى هنا. ..؟ 


- كلا في الواقع , باعرشدى النيوه وآمل أن أصعد إلى أعلى أيضا؛ 
فلماذا تريدني أن أندم؟ 


د +. ايا سيدق الوائة رَ قط إذن.. 


ا د 


فردّد البَوابٌ الثَريهُ بلهجة يتصاعد فيها الرُعبٌ باستمرار: 
- ألم تر قط 
فأجاب أورديئر بلهجة تنم عن نفاذ الصبر: 


كم حقأء لم أرَ شيئأء ولم أسمع الا ضوت. أسنانك التي كان 
ودر اورف تممه يعنت 


- ماذا! هناك» خخلف ذلك الجدار» في الظل... هاتين العينين المتوقدتين 

واللتان حدّقتا بنا... أنت » لم ترهما قط؟ 

- الحقيقة ع كلا . 

- الم بيعي قط كر لاون وتصعدان 2 وتنزلانء ثم تختفيان اجون 
ا قا 

- اعرف ما تعنيه . فما أهمية هذا » من ناحية أخرى؟ 


- كين سدقي اورديز . هل تعلم انه ليس هناك في التَرويج إلا رجل 
واحد تلتمع عيناه على هذا النّحو في العتمة.. 3 

- هياء ما أهمية ذلك أيضاً؟ ومن هو هذا الرّجل الذي له عينا قط؟ 
هل هو هان؟ إيسلنديّك الرهيب؟ حبذاء» لو كان هنا! فهذا يعفينا من الرّحلة 
إلى فالدبروع . 


لضت 


إن هذه ال «حبّذا» لم تكن تروق لسبياغودري الذي لم يستطع أن يتمالك 
نفسه ليكشف فكرته الخفيّة » من خلال هذا التعجّب غير المعتمّد: 


- أه! يا سيدي »ع كنت قد وعدتني بأن تت ركني في قرية سورب» على 
بعد ميل واحد من المعر كة. . 

- إنك على حقٌء أيها العجوزء فقد لا يكون من الإنصاف أن 
أشرككَ في مخاطري؛ فلا تخشّ إذن شيئا . فانت ترى هان الإيسلئديّ في 
كل مكان؛ أفلا يمكن أن يكون في هذه الانقاض قط بدي عيناه تلتمعان مثل 
عينىٌ ذلك الرّجل؟ 

ة الخامسةء توصل سبياغودري إلى ١‏ الاطمئنان. إمّا جنات 

شيعا مُعديا . 


- آه! يا سيدي » لولاك لكنت متّ عشر مرات من الخوف» وأنا أتساق 
هذه الصخور - والصّحيحٌ أنه لولاك لما جرّبت ذلك . 

كان القمرٌ الذي ظهر ثانية قد جعلهما يريان مدخل أعلى البرجين » والذي 
كانا قد وصلا إلى أسفله . فولجا إليهء» وهما يرفعان سياجاً كثيفاً من الأبلاب » 
والذي جعل تطايات نائمة وأعشاشاً قديمة لطيور ككيبة تتساقط عليهما؛ فالتقط 
التواب حصاتين » وصَدَم كلاً منهما بالأخرى ؛ جاعلا الشرارات تساقط 
على كومة من الاوراق الميتة» والاغصان اليابسة التي التقطها أورديئر. . وفي 
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بضع لحظات, ارتفعت شعلة صافية» فبدّدت العتمة التى كانت تحيط بهماء 
وأتاحت لهما ان يعاينا البرج من الداخل . 
بم ار الداء بي ام 00 
واجهة | الداخلية ب للشور الذي يودي إلى: قمته(!) . 0 وى زتعات 0 
5 ل” 
- هؤلاء هم مضيفون لا يستقبلوننا ؛ بكثير من البهجة ,2 ولكن لا 
فتابع سبياغودري » وهو يجلس بقرب النار: 
ولم أكن اخشى الخفافيش . مصّاصة الدماء. آه! إني لا أخاف إلا من الاحياء! 
انا لست جسورا! اوافقك الراي . ولكتّى لست متطيّرا - هياء يا سيّدي . إن 
)١(‏ انظر أعلاه رقم : (1) و» وفي رواية: عام تنه وتسيعة ررم ' "''ء 4غ المقطع : )١‏ وصف لاتورغء 
لسن لا تور المي راكا لا تور المت . » لقد كان خالياً وأشبه ما يكون يبوق حجري موضوع على 
اد وقائما ا أسفله « ال هناك آى نايد 0" 


5-7 


كنت تصدّق ما أقول ؛ فلنضحك من هذه السيدات:ذات الاجدحة السوداء) 
والاناشية التو و يلسا 

لوك اوورطثر ددر سوق بمونكولم . 

فقال سبياغودري وهو يسحبٌ حقيبة ظهره من نحت معطفه: 

- لدّي هنا فعلاً بعض الموّن! ولكن إذا كانت شهيّتك تعادل شهيّتي 
فإن هذا الخبز الاسود وهذا الجبنُ الرّنخ سوف يختفيان في الحال. أرى أثنا 
ااا ا 

ن امسا ج90 لدأ كوة في شروة هارع أصشا ناد أو 


00 

فتابع أورديئر: 

- ومع ذلك» فلا بد له حقاً من أن يحماني؛ لاني سأصعدٌ بالتأكيد إلى 
فم عدا ابرع 

- ماذا! يا سيّدي» لكي تحصل على أعشاش التوارس. و لا تقياة 
بن حلت بهذا العمل الطائش . فلا ينبغي للمرء أن يقتل نفسه لكي يتعشّى 
بصورة أفضل . 5-7 وياد على لالت انه من الممكن نكوي مقطا 
وأن تقبض على اغشاش أغبال.: 
)١(‏ باللاتينية» في النّص . 000 


1 


3 
7 
لاوا 


- إن الذي يعيقني هو أعشاشك فعلاً! ألم تقل لي إنه بمكن ر 
نوتكولم الرئيس من أعلى هذا البح ؟ 

- هذا صحيح ؛ يا سيّدي الشّاب» في الجنوب! أرى جيدا أن الرغبة 
فى عديك هده اللضطه لياع العلى الاغرافي ف" كافك لزاوع م إلى هذه الرّحلة 
المتعبة إلى قصر فيرموند. ولكن », نكنم او سك انها اندجت اليل رركي 
أن واجبّ العالم الغيور يمكن أن يكون أحيانا في مجابهة التّعب » وليس الخطر 
إطلاقاً. وإني أتوسّل إليك آلا تجرّب هذا الدّرج المهدّم الذي قد لا يجروٌ غرابٌ 

لايك سوس بوم إطلاا باد يقال :ويغيذا في اسغل البرج . وعندما 
نهض لكي يمسك بيد أورديتر سقطت حقيبةٌ ظهره التي كانت موضوعة على 
حافة ر كبتيه » تعر رو الا يهاه رمدو ما رانين 

- ما الذي يرن في حقيبة ظهرك هكذا؟ 

فنزع هذا السَوّال عن نقطة شديدة الحساسيّة بالنسبة لسبياغودري » نزع 
منه الرّغبة في استبقاء رفيقه الشاب . 

فقال من غير ان يجيت على السوال: 


داعي ل 


- ولكن » ماذا هناك إذن في حقيبة ظهرك لكي تجعلها نُصدر لك ذلك 
الضّوت المعدني؟ . 

أزعج هذا الإلحاحٌ غير المتحفظ الحارسٌ العجوز غاية الإزعاج؛ فلعنَ 
الشائل في أعماق نفسه » انيت 

- إيه! يها اليد التبيل . كيف يمكنك أن تهنّم بصحن رديء فيه حروف 
معلائية ترد سين اتعيطدم حباة؟ 

وسارع ليضيف: 

عقا اله لمن متشووق ان ادلم عر مواق فلا تار في الترول من 
عدياع بور بان عنقم لات الى رظي لتتوريه و تبراك تفار : 
مونكولم بين مرقاتي فريغج » في الجنوب . 

ما كان لسبياغودري أن يقول شيعا أكثر حذقا مما قالهء لكي يبعدٌ عن 
ذهن الشّاب أي فكرة اكه اما ا ورةيية الذي تخلص من معطفه؛ فقد 
ا اي 0 
ع الا 

حينذاك » عاد إلى الجلوس » والتقط حقيبة ظهره» وقال: 

- يا عزيزي بينينيوس سبياغودري » في الوقت الذي لا يراك فيه هذا 


الوق الشات »..وانك وسدك» أسرع إلى تحطيم الغلاف الحديدي المزعج 
والذي بمنعك من امتلاك الكنز المخباً بلا شك في هذه العلبة امتلا كا بالتظر 
واللمس”". وحين يصبحٌ هذا الكنز محرّراً من هذا السجن ؛ يعدو كله اقل 
تقلاء وإخفاؤه آيسر . 


كان قد تسلّح بحجرٍ ضخم ؛ وأخذ يتهيا لتحطيم غطاء الصَّندوق حين 
ا ا عالم الاثريات فجأةٌ شعاعٌ من الور لط عن انكام انيل 
الذي يغلقه» وهتف » وهو يفرك بشدّة الغطاء الصّدئْ: 


- وحقّ القدّيس فيلبرود - لو - نوميسمات”" . إني لست مخطباً؛ فهذه 
هي شاراتٌ غريفنفلد حقأ. وكنتٌ على وشك أن أقومٌ بحماقة كبيرة بتحطيم 
هذا الخاتم . ورتما يكون هذا هو التّموذج الوحيدٌ المتبقي من تلك الشعارات 
الشهيرة التي تحطمت عام ١7107‏ . على يد الجلاد .يا للشيطان! عليّ ألا ألم 
هذا الغطاءء أي كانت قيمةٌ الأغراض التي يخيّههاء ِل إذا كانت , خخلافا لكل 
احتمال؛ قطعا نقدية من تدمر. أو ميداليات قرطاجيّة جيّة؛ فهي بالتاكيد امن 
يط . ها أنا إذن المالكُ الوحيدٌ للشّعارات الملغاة حواتجئاهد اكريما 
وربما أجد أيضاً سر معينأ لفتح العلبة من غير أن أرتكبٌ عملا همجيًاً ضدّ الفن . 
إنها شعاراتٌ غريفنفلد! أوه» أجل . هذه حقاً هي يد العدالة» في ميزان ميدان 
المتقاتلين. . . يا للسّعادة! 


لدى كل اكتشاف شعاريٌ كان يقوم بهع وهو يزيل الصدا عن العلبة 
القدعمةع كان يُطلقٌ صرخة إعجاب او تعجُبا مفعما بالسّرور . 


(؟)اي: المسكوكات . (م: ز.ع). 


ا ا 


كووايطة اذ تار ٠‏ سأفتح القفل » من غير أن أحطم اللخائم . إنها بلا 
ريب كنوز المستشار السّابق - فإذا تعرّفني أحدُهم واعتقلني وقد أغراه الطعم 
لمتممّل بأربعة ريالات فلسوف يكون صعباً عليّ أن أفتدي نفسي - وهكذا 
تكون هذه العلبة السّعيدة قد أنقذتني.. 

ارتفع نظرّه بصورة اليّة وهو يتكلمٌ على هذا النحو - ثم انتقل فجأة 
يجيا حا سس الصرامن اير عن رح سور الى اتير رع 
غبي » رعدج فرائصه بصورة تشنجية ) وعلات عيناه 0 وبجعد 


اه وأصبح فمّه فاغراًء وجمد صوته في حلقومه , مثل ضوء نطفئه . 

بمواجهته ) وفي الجانب الاخر من الموقد» كان هناك لا 
ها : ومكتوف اليدين . . ومن خلال ملابسه المضرجة بالدّم » وبلطته 
الحجرية, ولحيته الصهباء . ومن خلال نظرته المفترسة المحدقة به » كان البوواب 
المسكين قد تعّف للوهلة الأولى الشخصية المرعبة التي استقبل زيارتها الاخيرة 
في السَبلاد جيست في دروتتهايم . 

قال :الجر القطين” القافة بلفيحة عرصة: 

هذا نا] 

وأضاف بابتسامة مخيفة ساخرة: 

- كان يمكن لهذه العلبة أن ت: تنقذك» يا سبياغودري! هل هذا هو طريق 
تو كتري؟ 


ظ ممم د هان الايسلندي - م١١‏ 


فردٌ الرّجل بصوت راعد: 

- كنت ذاهباً إلى فالديروغ . 

ع 3 

اما سبياغودري المرتعب » فقد استجمع كل قواه بحركة نفي 

و 2 .2 َّ 7 و ع # 

- كنت تقود إلي عدوًا. شكرا! لسوف ينقص الاحياء واحدا. فلا 
بقن كينا » ارها ركه حلصن مو فيه لحن يله 

أراد الحارسٌ المسكين أن يطلق صرخة» فتمكن بمشقّة أن يُسمعٌ تمتمة 

ولح الرّجل القصيرٌ ببلطته الحجرية من فوق راس البوّاب . وتابع بصوت 

أل نوت ' 

فقال بينينيو س يراغ وقل استطاع بصعوبة أن تافظ بهذه الكلمات 
المتوسلة: 

00 يا صاحب السّموى كلاء يا صاحب المعالي... 

فاطلق الا لخر فابرنية وميد ووه 

- أه! تودٌ أن تخدعني أيضاً! لا تأمل في ذلك بعد الآن - اسمعْ » كنت 
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حى ب اد وجي عندما عقدت اتفاقك مع ذلك الاحمق! والامة 
لما ا ادي سل سن ارتينا لي الاي 

نوات اللتهوة نقد كنال بظرة ثانية عدرلمة :و كنف يظطلت اللكدة 

- لم أكن أريدٌ أن أترك هؤّلاء الجنود الذين كانوا يلاحقونك يهربون . 
وقد كانوا من فوج مونكولم . أما انت» فلم يكن بإمكاني أن أخسرك . فاناء 
يا سبياغودريي » الذي رايت ثانيةٌ في قرية أويلمو . وقوي ند فيد اليل 
عامل المنجم . واناتش ييه حطواته وصوتهع والذي تعرّ فت 01 
تصعدٌ إلى تلك الخرائب » إنه انا! 

واحسرتاه! لقد زادَ منكودٌ الحظ اقتناعاً؛ فتدحرجٌ على الارض» عند 
قدمي قاضيه الرّهيب » وهو يهتف بصوت ممرّق ومجنون - الرّحمة...! 

0 ار - م 8ر 

اما الرّجل القصيرٌ القامة؛ فقد كان مكتوف اليدين دائماء ويسلط عليه 
نظارة فقوي 1 الستعا را مين اقبت لمر قل رافك قال لا سحت 

- اطلب من هذه العلبة خلاصّك الذي تنتظرّه منها 

ورذد الضف سباغرورف: 

- العفو يا سيّدي . . .! العفو . 

- كنت قد أوصيئّك بأن تكون مخلصا. أمّا في المستقبل » فأنا أو كد لك 
أن سكن سا . 


ا 


ما اليداث: اندض سق امس الك هيت لكلبايه "ققد اطلى اينا طؤيلا . 
فقال الرجل: 
علا قن شيا لو افدق بعلت وميق كيرلة. ظ 
عند هذه الكلمات» فك حزامه الجلدي» وأدخله في حلقة العلبة» 
فتابع الا خرٌ قائلاً: 
- هيّا! ما هو الشيّطان الذي ترغب في إعطائه روحك؟ أسرعٌ إلى دعوته 
لكي لا يقبض عليها قبله عفريت آخر لم تكن تابهُ له . 
رفظ الفخو ‏ بادا بن بقوع تاور هن أن سمط اله كلمل كط 
7 5 “ع 5 1 :4 
على ر كبتي الرّجل القصير » وهو يعبر بالف إشارة عن توسلاته وذعره . 
0 مي س0 ل 
7000 ع و م ب ينا 
عند .هذه الكلمات.. امسك بالشّقى بين ساعديه الحديديين... وحمله 


ع 


خارج البرج ؛ مثلما يحمل نم حفقاً(') . وبعد ذلك بلحظة , ارتفعت بين الانقاض 
ررض عقية اختلطت بها قهقهات ضحكة مرعبة . 
(1) جنس من الثعابين غير سام . 


.غم 


الفصل الثالث وا لعشرون 


5 يمكن أن نظهرٌ لعين العاشق بالنى امام ابي 
النائي ؛ ولكنع واحسرتاه! فمشاهد الانتظار . 0 والوداع . 
والافكارٌ. . . والذكرياتٌ الحلوة والمرّةُ. . . والاحلام التي 
تسيحر الكائنات التي تحبٌ! من يمكن له أن يُترجمها . 
الموفر ماتوران. برترام - 
لوي سي و اس 
قد هربت بطيران مال يسبب الإزعاج الذي رضت له فأ في أقاضهاء 
وأدارت نحوه نظرتها المحدّقة , وسقطت 0 كد سرمي لامك يعدذمه) 
في الهوّة» وهي تقفز على نواتئ الصصخورء كلاصو اذا مكتودة وني 5 
كان يمكن لاوردينرء في أيّة لحظة أخرى » ان يدع نظره واحلام يقظته 
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تشرٌدُ طويلا في أعماق الهرّة ؛ والتي يزيدُها الليل عمقا . أما عيئُه التي تلاحظ في 
الافق كل تلك الظلال الكبيرة التي يُيْضُ قمر ضبابِيَ بصعوبة حدودها المعتمة ؛ 
فقد كان يمكن لها أن تسعى طويلاً لتمييز الابخرة فيما بين الصَّخور؛ والجبال 
بين الغيوم ٠‏ وكان يمكن خباله أن يبت الحياة في كل الاشكال العملاقة ؛ وكن 
الواهر العجيبة التي يُضفيها ضومٌ القمر على المرتفعات وغل الفياتن. كان 
يمكن له أن يصغي من بعيد إلي الشكوى المشوّشة شةء شكوى البحيرة والغابات 
الممترجة بحفيفٍ الاعشاب اليابسة الحادّ والتي كانت الرَيُ تعذّبها عند قدميه ؛ 
بين صدوع الاحجار . وكان يمكن لذهنه أن يمنحّ كل هذه الاصوات الميتة التي 
ترفعها الطيهة كاد يه اثناء نوم الانسان وصمت الليل؛ أن يمنحها لغة . ولكن 
أضيواانا” خرق كانت تملوهء مع أن ذلك المشهد كان 5 فعلهء بلا علم 
فى الالسان و على كانه كل وما كاقت فده اط ركلى قم الخورره عر 
امارد ردب السّماء» واستخفه فرح لا يوصفء وهو يلمح 
ااا 17 255 ٠‏ نقطةٌ مضيئة تشمٌ في الافق» مثل نجمة 
وت كانت تللك :فى فتارة موتكولم. 
110ص 
ليتذوّقوا مباهجٌ ال حياة الحقيقية. لقد انتفض قلبّه بكليّته نشوةًء فانتفحَ صدرٌه 
وأخخذ يختلجٌ بقرّة» وصار يتنفسٌ بصعوبة . كان لا بدي حراكا . وكانت عيئه 
متوترة وهو يتأمّل كو كب المواساة والرّجاء. وكان يبدو أن ذلك الشعاع من 
التو الذي اتى في قلب الليل من تلك الإقامة التي كانت تحتوي كل غبطتهء 
كان يجلبُ إليه شيئأ من فتاته إيتيل . أه! علينا ألا نشك عبر الازمان والاماكن . 
أن ارو تتؤاضل أحيانا فيما يبنها تواصلا خفيًا .. إن الغالم يقيم حواجره بين 


6 


كاقين جيه 1 حقو ير اانا تاعس رذقييا تلان اناه لكام بيعل كل عنههها 
للاخر في الغياب» ويتحّدان في الموت. فماذا بوسع التفريقات الجسدية, 
والمسافات الطبيّعية أن تفعل في الواقع ضدٌ قلبين مرتبطين برباط لا يُقهر . بفكرة 
واحدة ورغبة مشتركة؟ - إن الحبٌ الحقيقيٌ يمكن ان يعاني» ولكن ليس 
انكرت 

من لم يتقف م مرّة خلال ليال ماطرة بطولها تحت نافذة لا يكاد ينيرها 
شيء؟ من لم بر قطاء ولم يعاود المرورٌ من أمام باب» ويطوف متعة حول 


منزل؟ من لم يَحَذْ فجأة عن طريقه لكي يتبع ذات مساءء في منعطفات شارع 
مقفر ) فيقاناً و افا ونقابا يض يتعرَّفه فجأة في العتمة؟ إن الذي لا يعرف هذه 


الانفعالات بمكن أن يقول إنه لم يحبّ قط . 


كان برعي غارها في تاتلاند». وهو لماو عبار نولكوام النيدةا ولا 
تلا بهجيّه الاولى برو خرن وشخري ء روحم ادر 
شعور مختلف - كان يقول في نفسه: 55 ينبغي على الإنسان أن يتسلق 
الاعائي طويلاً» وعلى نحو شاف » لكي يرى أخيرا نقطة سعادة في الليل الفسيح 
- إنها هناك إذن . . . إنها تنام وتحلم» وربما تفكرٌ بي . . ؛ ولكن من سيقول لها 
إن فتاها أوردينر حزينٌ لان ومتوحدّء ومعلق في الظلام فوق هوّة . .؟- إن 
فناها أورديثر الذي ليس لديه منها سوى خصلة شعرٍ يضعُها في صدرة ؛ وضوء 
وال الالو 1ت نيس وهو يترك نظرةٌ منه تسقط على الاشعة 
المحمرّة للنار الكبيرة المشتعلة في البرج ) ؛ همس قائلا: - رما نلقي من إحدى 
نوافذ سجنها نظرة غير مكترثة على اللهب البعيد» لهب ذلك الموقد . 


رت 


فجأةٌء سُمعت صرخة كبيرة وقهقهة طويلة» وكأنهما تحدثان تحته» على 
حافة الهوة, فاستدار 0 ل المرج المقفر من داخله. حينذاك, 0 
القلقٌ: على العجوز , فسارع إلى التزول. ولكنهء ما كاد بعخار علدا من 
درجات السّلم » حتى صعد إليه صوثٌ مكتومٌ ؛ يشبه صوتٌ جسم ثقيل ساقط 
في مياه البحيرة العميق . 29 


نايرد اي تا 


<0 1 


الفصل الرّابع والعشرون 


كان الكونت ببالعوؤياة؟ ميد بالداناه 
يذرف دموعا مريرةٌ في سجنه . 
كان غارقاً في اليأس » ويزفرٌ بشكواه من الملك الفونس 
وهو في عزلته. . . 
ايا أيتها اللحظات الحزينةٌ التي يذكرّني فيها شعري 
الأبيض بعدد السنوات التي قضيتها حتى الان 
في هذا السجن المرعب) . 

اغان إسبانيّة عاطفية 
كنت ادل صهيودا لاطا هااا الحو لوحف 
نفي هذه الارض المتبرّدة» لم يكن بوسع 
زهوري أن تزدهر 

شبلر, دون كارلوس 


ا 


1 


- منانت؟ 
- ألا ترى ذلك؟ إني رجل قد قذفٌ به القدر من 
أعلى دولابه الدّائر » وقد سقط عند قدميك. . . ولكن 
أنت ع ايها الجنديّ المكلف بحراستي , من أنت . . . ؟ 
ومن أين أخذتٌ هذه السّمات. . . ؟00) 
(لوب دوقبغا - القوة الشفية) 
ويزيدني غضبٌ الاعادي قسوة | ويلمٌ بي عنْبُ الصّديق فاجزع7") 
ابو الطيب - شاعر عربي 
كانت الشمس تغيبٌ ؛ وترسمٌ أُسْعَئّها الافقيةٌ على ثوب شوماكير الصّوفي 


الفضفاض » .وعلى فستان إيتيل المصنوع من الكريب ظلا أسودء هو ظل 
عوارض نافذتهما . كان كلاهما جالسا يا من انائة اليا القوطية الشكل: 


قدميه . كان السَجِين يدو حالاً في وضعيّته الاثيرة لديه) والكثيبة ) وكانت 


جبهته الصّلعاء والمجعدة تستنذ على يديه . ولم يكن يرى من وجهه غير ميته 
التي تتدلى بشكل فوضويٌ على صدره . 


قالت إيتيل التي تبحث عن كافة الوسائل لتسليته: 
- يا والدي» لقد حلمت هذه الليلة حلما عن مستقبل سعيد. . . - 
فانظر» وارفع عينيك » يا والدي النبيل» انظر الى هذه السّماء الجميلة . 


(1) لم يحتفظ ؛ في ملبعة راندويل 1475 إلا بلاتباس الأعوة من الأغاني الست 


-1 غ58 ل 


- لا أرى السّماء إلا من خلال قضبان سجني » كما لا أرى مستقبلك : 
يا إيتيل إلا من خلال مصابئي . 

ثم عاد رأسّه إلى السّقوط بين يديه بعد أن رفعه للحطة من الزّمن» 
وكا كلاقيها . 

فكرّرت الفتاة» بعد لحظة» وبصوت خجل: 

- يا سيّدي ووالدي» هل تفكرٌ بالسّد أورديئر؟ 

نكال الفجور بو كانه ونس كذ 5 التخص الذي ركامتوائه ضيد: 

لكيه وفيت ؟ اوها اعر فم العنق ب اتسينا 

- هل ترى أنه سياتي بعد قليل » يا والدي؟ فقد ذهب منذ وقت طويل » 
وهذا هو اليوم الرّابع . . . ظ 

فهر العجوز رأسه بحزن » وقال: 
0 -أظنّ أننا حين نكونٌ قد أمضينا أربعَ سنوات منذ رحيله» نكون قد 
اصبحنا قريبين من عودته» كما نحن اليوم . 

فشحبٌ لوث إيتيل من الهلع » وقالت: 

- يا إلهي! هل نظن أنه لن يعودَ إذن؟ 

فلم يجب شوماكير بشيء؛ فكرّرت الفتاة سؤالها بلهجة متوسلة وقلقة . 
فقال السجين بغتة: 


- الم يَعدْ إذن بانه سيعو د . 
فكرّرت إيتيل بتعجل : 


ع 1 ته 


> اجلوية كه يا سيد » "! 


اتسنا كيف فكتك.ان 'تعتمدي على ربجوغة؟ اليس رخلا؟ اظن 
ان النسر يمكئه ان يعود إلى جيفته» ولكني لا اصدق رجوع ربيمٌ السّنة التي 
تنعضى . 
حين رآت إيتيل والدها يغرق ثانية في كابته» اطمانت؛ فقد كان في قلبها 
كفتاة عذراء» و كطفلة صوت يكذب على نحو حاسم ة فلسفة ا لعجو ز | لكئيبة . 


فقالت بحزم: 
- سوف يعود السيد أوردينر؛ فهو ليس رجلا كباقي الرّجال . 
- وما الذي تعرفينه عن ذلك » أيتها الفتاة؟ 
ها هعرد اذك عنس يا دي وو الدع 
“لقال الععوار: 
- نالآ أعرواف :فيا فلفك. متمعت اقؤالا من رككل عانعن أعهال اله.. 
ثم اضاف بضحكة مريرة: 0 


- لقر فكرّت في هذاء رايت الها كلماتٌ مفرطة في جمالها بحيث 


عونا يا لتقي تدهب ترات كينا ل١‏ ها كانت عكميلة : 
- أوه! ايتها الفتاة. لو كنت ما ينبغي لك أن تكوني» الكونتيسّة 


جرع ب 


دوتونغسبرغ» وآميرة فولين» والمحاطةء كما يمكن أن تكوني» ببلاط من ' 
الشدوانة" الورسيمن دو الل نووق ١‏ فاضي .كاتف مرف تفوالرة لقانت مار 
-يا والدي» وسيّدي » ليس هذا سرعة في التصديق » إنه ثقة . 
- يلاحظ بيُسرع يا إيتيل » أن هناك دما فرنسيا يجري في عروقك . 
وقادت هذه الفكرة العجوز, بانتقال غير ملحوظ » إلى ذ كريات معينة ‏ 
- لان أولئك الذين حطوا من مقام والدك إلى ابعد من المكانة التى 
ترعرع فيهاء لن يكون باستطاعتهم أن يمنعوك من أن تكوني ابنة شارلوت» 
يرة تاراتت ومن أن تكون احدرى جذاتك هي اديل7) أو إيديل , كوئيسة 
كانت إيتيل تفكرٌ بشيء آخر تماما . 
- يا والدي » إنك تحكمٌ على التبيل أورديئر حكما ظانا . 
- نبيل» يا ابنتي . . . ! أي معنىّ تعطينه هذه الكلمة؟ لقد صنعتٌ نبلاء» 
فكانوا خسيسين فعلا . ظ 
- انا لا اعني الببّة أن أقول يا سيّدي إنّه نبيل بمقياس النبالة الذي 
(1) كان لا بدّ من أن يرد في موضع ما في الرّواية الاسمٌ الآوَل لتلك التي أهديت إليها ضمنا . 


غم 


حيو :تتلييق الفستاير تحارل اونا ينا 
- أنا أجهل ذلك » مثلك يا والدي 
وتابعت . وهي 7 تخفض عينيها: 


خنرعا يكزن ابنأ لقنّ أو تابع . واحسرتاه! إنهم يرسمون تيجانا وطيورٌ 
ل د أعني , بناء على ما تقوله» يا سيّدي المكرّم ) اله 


كان أورديئر» من بين كل الرّجال الدين راة نهم إتبل» الل الي تعر 
اكثر أو أقل من غيره معا؛ فقد ظهر في مصيرها تقريباء كما تظهر تلك الملائكة 
التي كانت تزور الّاس الاوائل وهي تتلقع في آن بألوان الضَياء والأسرار الخفية . 
كان وجودُها وحده يكشف عن طبيعتها وكانت تعبّد لذلك . وهكذاء فإن 
اورقور كان قد عمل ايقل ترعها كان بريقفيه الداين ا كدر من تر وهو قالبه . 
كان قد التزم الصمت حول ما كانوا يفاخرون به بكل ارتياح » الوطن والعائلة . 
كانت نظرته تكفي إيتيل ) وكانت تثق بكلماته . كانت به و كانت قد منحته 
حياتها . ولم تكن تجهل شيئاً عن روحهء ولا تعرف اسمه. 

فردد العجوز: 

ا 
إن الله هو الذي يعطيهاء وهو يغدقها أقل منهم . . 

3 سل سس اد كوي وي وو يا 


0 ي اي شكلت درن شك الكلمة الإتكازية كر 


ا 


عوك وس ها ابد 
نقالت الفتاة: 
- رهكنا ا والدي؛فن يحفطًإحدى ان لبان يجد ارا بسر 
جغعلتك هذه الكلمة الوالد يرتعش» ققد أعادت إليه شجاعته» فتابع 
1000 
يحكمٌ عليه الناسٌ بانّه متعسفٌ يكون أحيانا مسرَّغا في وجداننا الداخلي» تلك 
هي طبيمُتنا الشَقيّة؛ فحين نكون منكودي الحظ » ترتفعٌ في نفوسنا لكي تواخدنا 
على خخطايانا وأغلاطناء ٠‏ جملة من الاصوات التي كانت نائمة في فترة الرّخاء . 
فقالت إيتيل ‏ وقد ناث لتك ناك | عفيناة نيا حت من صوت العجوز 
الذي تبدّل أنه قد ترك سر أحزانه يُفلت منه . فرفعت عينيها نحوه, وملقر رن 
الباردة والمجعدة وقالت: 
- لا تتكلم على هذا النححوء يا والدي . 
ثم تابعت برقة: 
-إك غك سكد نعل رح »اش أورر» وعلك. 
700000000020 
امرا خطير . 


حت أ ع" جب 


فيل اسات التصرق»'يامتدي بين اتضقث اورؤيدر الشهن؟ 
2 ك3 
فعبس شوماكير عبوسا يدل على الاستياء: 


لا مك 0 02 ١:‏ 0 
الآن أبداً. 


فقالت الفتاة التي وقعت هذه الكلماتٌ الباردةٌ عليها مثل أمر ثقيل: 
- اوه! لا تظئن ذلك؛ فلسوف نراه. افلم يقمُ برحلته من اجلك! اليس من 
- أعترف بانني قد انسقّت خلف تلك الوعودء في البداية» ولكن لاء إنه 


كانت الوجااتير لفظت بها الفتاة هذه الكلمات لهجة من يتعرّض لإهانة؛ 
فقد كانت ت: نشعرٌ بأنها قد أهينت في شخص فتاها أورديئر . واحسرتاه! لقد كانت 
في أعماق نفسها شديدة القّقة بما تؤكذه . 


]ني 3 ع ا 


وسيؤول الامرَ إلى النتيجة نفسها. فهو لن يعود .سر 


يا لإيتيل المسكينة . . . ! كم تستطيعٌ كلمة تقال بغير اكتراث أن تصدمً 
أحيانا وبصورة مؤلمة جرحا خفيًا لقلب قلق وممرّق! لقد تحفُضت وجهها الششاحب 
لكي تحجب عن نظرة والدها الباردة الدمعتين اللتين كانت تنفران بالرغم عنها من 
جفونها المتورمة . 

- آه يا ابي! في اللحظة التي تتتحدّتُ فيها هكذاء ربا يموت هذا الشَّهِمُ 
المتكرة اط من اجللك] 

فو الفيجون رانم دلالء على السك: 

حالة امن ذلك اكترها ارظيع :فده انغلا عن هذاتك: ابو د أن 
كن عرض ا ركو وناك اطول ذلك الساب» كما كان الكثيرون 

كان ارد الوحيد ايل هو تتهيذة عسيقة.. آنا شوما كبر“ الذى :انح .على 
مكتبه ع فقد واصل تمزيق بضع وريقات من كتاب «وحياة الرجال المشهورين) 
لبلوتارك» والذي كان المجلدٌ الذي يحتويه أمامه. وقد تمرّقء من قبل في 
عشرين موضعاء وامتلا بالملااحظات227 . 

بعد الحظة من الزمن ع سمغ صوتٌ الباب الذي انفتح؛ أما شوما كير ؛ فمن 
عع ان يستدير » صاح بدفاعه المعتاد: 
(1) هذه طريقةٌ » مثل أية طريقة أخرى لنفض الغبار عن الكتب » وعن الأخلاق المثبوثة في في الكتب» وللهجوم 

على نزعة محبّة الكتب الإنسانية . 


كال ا كك هان الايسلندي - م٠‏ 


- لا يدخلنٌ أحد! دعوني! لا أريدٌ لاحد أن يدخل . 
ترقاضيوت الترا نت قاتل: 
- إنه صاحب المعالي » الحا كم . 


تقدمٌ » في الحقيقة» نحو شاماكير الذي وقف جزئياًء وهو يكرّر بصوت 
خافت: الحاكم! الحاكم! تقدمٌ عجورٌ يرتدي زيّ جنرال كاملاء» ويضعٌ حول 
عنقه قلائد الفيل» ودانبردغ» ولا توازون دور (الجرّة الذهبيّة) » وعلى صدره 
اوس علادددون اأزاتي امنيا تتام لبك توما كاروب رانع رام اقل الى 
الك قد قرهع النمدا سيد زان رسف لقا لكر ن مرا عل قفد 
إذا ما ذكرّناء بيبضع كلماتء قبل أن نمضي إلى أبعد من هذاء بدواعي تلك 
الرّيارة » زيارة الجترال لوفان إلى مونكولم . فإن القارئ لم ينس الاخبار المزعنجة 
تي كانت تعذب الحاكم العجوز , واللعر اا وي وام م 
فحين تلقى الجنرال تلك الاخبار» حضرت إلى ذهنه ضرورة ة استجواب شوما كير 
ولا . غير أنه لا يتقمكن من أن يعزم على القيام بهاء من غير إحساس بالتفور منها 
للغاية . ففكرةٌ الذّهاب لتعذيب سجين متكود الحظ سبق له أن أَسْلمَ لكثير من 
اننا راي وكا تدر شه الأكذار .وان يقش امزال كرو 0000 
كان مدنا كانت هذه الفكرة لا تروق لطببة نفسه وشهامته . ومع هذاء فقد 


كانت خدمة املك تتطلبُ ذلك . فلم يكن يتعين يتعين عليه أن يغادرٌ درونتهايم من غير 


امجح احيرا جديدة يمكن أن تنبثق من استجواب الصّانع الظاهريٌ للتمرد » 
ترّد عمال المناجم؛ ففي ذلك المساء الذي سبق رحيله يله نما رَضحٌ الحاكمٌ لفكرة 


حد وى كاب 


رؤية السّجين» بعد حديث طويل وسّري مع الكونتيسّة دالفيلد. وحين ذهب 
إلى القصرءٍ كانت فكرة ة مصالح الدولة؛ والفائدة التي يمكن للعديد من أعدائه 
الشخصيّين أن يجنيها مما سوف يصفونه بإهماله ؛ ورعا اقزان اللنفضارة الكيءة 
المليئة بالدهاء » كانت قد احعمرت فى راسة: وأوصلته إلى الصّلابة . كان قد 
ضعد إذن إلى برع الوك دوسيستج الرين» وهو يحمل مشاريعٌ متشدّدة . 
وكان يعد نفسه بأن يكون إلى جانب المتامر شوماكير؛ وكأنه لم يعزف قط 
المستشارٌ غريفنغلد» وأن يتجرد عن ذكرياته كلهاء وعن طبعه في النهاية : وَأ 
يتكلم كقاض لاينشي مع هذا الزّميلٍ القديم ‏ زميل الحظوة والقوة . 

ومع هذاء فما إن دخلّ إلى شقة المستشار السَابق حتى أصابه التأثر ب حين 
رأى وجة العجوز الجليل ؛ والكئيب مع ذلك . أما الوجه الرّقيقٌ ؛ برغم أتقته؛ 
وجه إيديل فقد آثاز عطفة. فما كان من المظهر الول للسّجينين إل أن بد 


ل ف 


اد ال الأعر ل على يب 


حورا افا الكرنك دورش 

كانت تلك مفاجأةَ عادة قدبمة اعتادها» فاستدرك على عجل قائلاً: 

تنك فلودا لزن 

ثم توقف ) وقد أرضاه هذا الجهدٌ الذي قام به وأرهقه, فاعطى نفسه 
00 اووس ار ا و ل 


واقال نوها كثر غير : 
- وإذن» فانت حاكمٌ دورنتهايبموس؟ 


ما الجنرال الذي بوغت قليلاً من أن يجد نفسه موضعٌ سوال على يد ذلك 
الذي كان يستجوبه منذ قليل : فقد أوما بالايجاب . 


فتابع السجين : 
في هذه ال حالة» لديّ شكوى أقدَمُها إليك . 
سشكرىا ودام ماس 
التروجه التخيم لرقان قرا و علق الاعتعامه توتابيع “خيوما كبر 


د اعرف هذا الام 

- يا سيّدي الحاكم, مع ذلك » فهناك من يسمح لنفسه بمضايقتي ) 
والدّخول إلى سجني فهتف الجنرال: 

- وماذا إذن! سم لي ذلك الذي يجروٌ. 

50 يا سيدي الحا كم . 


جرحت هذه الكلماتٌ التي نطق بها شوماكير بلهجة متعالية ؛ جرحت 
الجنرال» فاجاب بصوت ساخط إلى حدٌ ما: 


5708 


حاتف تشنى بان سلطي !لا عرف دود ين ا الا 
بخدمة الملك . 

فقال سشوما كير: 

- إن لم تكن تلك الحدود هي حدوة الاحترام المتوجب علينا تجاه الشقاء . 
يونا اناس ل اساعون ذللك 

هكذا كان المستشارٌ السّابق يتكلم» وكانه يكلم نفسهء 


الحا كم. وقال: 

- إذا كان ذلك حقا! إذا كان ذلك حقا! لقد أخطاتٌ» أيها الكونت 
دوغعريف . 
' أعني » أيها السّيد شوماكير . كان يي أن أن لك الفعت .ينا أن 
املك لاط . 


فصمت شوماكير للحظة من الزمن ‏ وتابع متفكرًا: 


ا رفي صوتك ؛ الب ين" 


ركاه كلك فل شرن اعفار ا ب و 0 
وهو من ماكلينبور. فهل عرفت ذلك المجنون؟ 


فرد الجنرال من غير ان يبدي تائدًا: 


- لقد عرفته . 


كياج اادج 


-آه؛ أنت تعذكره. كنت أَظنٌ أن المرءَ لا يتذكر الناسٌ في زمن 

الشدة . 
- ألم يكن نقيبا بسيطا . مع أن الملكَ كان يحبّه كثيراء غير أنه لم يكن 

يفكر إلا بالمسرّات » ولم يكن يدي طموحاً . لقد كان عقلا ميّالا إلى الشططء 
على ال ري فهل يمكننا أن نتخيّل وجودٌ اعتدال في الرّغبات لدي 
محظيٌ الملك؟ 

وكوي لشي له 

- لقد كنت أحيّه » ذلك المدعو لوفان دو كنود . لانه لم يكن يقلقئّي؛ فقد 
كان صديقا للملك مثلما هو صديقٌ لشخص آخر . ركأنه لم يكن يحي إلا لرغبة 
خاصّة لديه» وليس من أجل حظة الطيّب . 

اراد الجنرال أن يقاطعٌ شوما كير . غير أن هذا الاخير قد واصل كلامه 
بشيء من العناد , إما لرّوح المخالفة لديه, ونا لان الذكريات التي استيقظت 
عنده قد راقت له في الحقيقة . 


- بما انك قد عرفت ذلك النقيبٌ لوفان» ا سيد الخاكم #افانك عل + 


دوق تك انه كاله نار مانا وهو لا يرال + ولكن هل تتذكرٌ ماذا حدث 
عند ولادة ذلك الابن؟ 


فقال الجنرال » وهو يخفي عينيه بيده : وبصوت متغير: 
- انى اتذ كر أكثر من ذلك أيضا ما حدث عند موته . 


امه” ل 


فتابع شوما كير غير المكترث: 


- ولكن تلك واقعةٌ معروفة من عدد قليلٍ من الاشخاص » وهي يصَّفٌ 
لك غرابة تصفات هذا المدعو لوفان كلّها؛ فقد كان املك يريد أن يعمد الطفل . 
فهل تصدّق بأن لوفان قد رفض؟ وقد صنع فعلا أكثر من ذلك . اختتار عبابا لابنه 
متسوّلا عجوزاً كان يجرٌ قدميه عند أبواب القصر . ولم اتمكن قط من أن افهم 
الذافع لمثل ذلك العمل الجنوني . 

فاجاب الجترال: 

حبيا وول الك . إن ذلك التّقيب لوفان» حين اختتار حامياً لروح ابنهء كان 
يرك اذ شلك أن فقيرا هو أ كان فنذا را الى الث من ملت 

ففكرٌ شوماكير للحظة من الزمن » وقال: 

- انت على حق 

وأراد الحاكمُ أيضاً أن يُعيد الحديثٌ إلى هدف زيارتهء ولكنّ 
الوا كر اركنم ْ 

كان تتفي اذا كان صععيعا اذا اللنهة: آزقان الذئ يفطن نا تيون 
لعن جيرا الراك فلغت تنيت عبد قوق رين كن لجال انرق كرك ان 
أزمنة رفعتي » هو الوحيد الذي لا تحمل لي ذكراه الاشمئزارٌ والفظاعة. ولئن 
كالاحدف لعزا حتى الجنون» فقد كان مع ذلك » من خلال صفاته النبيلة ؛ 
رجلا قل أمثاله حقا . 


حت اه 


لد لس ا جحي 


تكتف شوماكير» ورفع عينيه إلى السّماء» وقال: 
- أجل » هكذا هم جميعاً في الحقيقة! فلا يمكن أن نثني على رجل جدير 


الب بوم ا ا ل 0 ري 


دوعن ااذعى] فبالنسبة للاستقامة والمروءة ؛ لم يكن هناك قط رجلان 
مثل ذلك المدعو لوفان دون كنود. ما القول بخللاف ذلك » فمعناه الافتراء 
عليه والثناء بلا حدود على ذلك الجنس البشري المقيت في ان . 

- أؤكد لك أنه ليس لدي د ذلك المدعو لوفان دوكدوه أن 
نيّة غادرة . 

- لا تقل هذا؛ فمع أنه كان فاقدا لرساد؛ فإن كل الرّجال لا يشبهونه إلى 
حد بعيد . إنهم زائفون» وناكرون للجميل» وحاسدون» ومفترون. هل تعلم 
أن لوفان دوكنود كان يعطي مشافي كوبنهاغن أكثر من نصف دخله . 0 
)١(‏ يمكن مقارنة هذا مع حسابات الاسقف مير ييل (البساء ) ل رقم: ١و؟).‏ 


جي ا 


فهتف العجوز بلهجة ظافرة: 


- هذا هو الآمر. كان يأمل في أن تسوء يدم وهو في أمان تامع ومن 
خلال ثقته بأنني أجهل الأعمال الحسنة , اعمال ذلك المسكين لوفان! 


- اتظن بانني لا اعرف ايضا بانه اعطى الفوج الذي خصصه له الملك إلى 
ضابط كان قد جرحه هوى لوفان دو كنود في مبارزة ) اليه 5358 
كان يقول, أقدمٌ منه؟ 

جد كنك اظرة الاك القمل در 


- قل لي إذن؛ يا )سيد حاكم درونتهايموس » فل بيصي :5 للك العمل 
اث بعالا اذلف التتيياة 


وَلآنْ لوفاة كآن تخت افضائله .هن ركون هذا متررا لأكارها؟ أو كه 
فعا التعان ميد 031 انيل بجرة اعد على نيعاد ورين لفان 
وهو الذي لم يستطع إنقاذٌ جنديّ كان مقتنعا بأنه قد تعمّد اغتياله؛ فقدّم نفقة 


لارملة قاتلة! 


ع 


- من؟ أنت! أنا! كل الرّجال» يا سيّدي الحاكم! ولانك ترتدي برّة 
الصايظ: الل دمعتي بو متمد الشرتة على فلار كن اقول تذفن انلق افعتنيا 
انك جنرال » ويمكن لسيء الحظ لوفان ان يموت نقيبا؛ فالحقيقة انه كان مجنوناء 

- إذا كان لم يفكر بذلك قط؛ فإن طيبة الملك قد فكرّت به لاجله . 

- الطيّبة! قل الإنصاف!ء ومع ذلك» فإذا أمكننا أن نقول إِنّها عدالة 
ملك فأيّة فكافاة جزيلة قد مُنحَ إذن؟ 

فهتف الوزير العجوز» وهو يصفق ببديه: 

- بشكل ممتاز! فهل تحرح حساستيك » أيها الجنرال النبيل ؛ هده الجر : 
اماج يد ريشي ابا ماك اليش 1 


لقمر الطالع. 


كان شوماكير ساخطأ إلى حدّ كبير » يفن الل د ع عي 
من أن يُسمعه هذه الكلمات: 


- إذا قاطعتني باستمرار . 0 فلسوف تُنعني من ان اوضح لك . 
فتايع الاخد: 


- كلاء كلاً. كنت أظنٌ» يا سيّدي الجنرال» بان التقط للوهلة الاولى 


ا 


بعض سمات التشابه بينك وبين الطيتب لوفان» ولكن, هيًا! ليس هناك 
اي منها . 

- ولكن ع اصغ ص 

- أصغي إليك! لكي تقول لي إن لوفان دو كنود غيرٌ جدير بمكافاة بائسة 


0 
لي ل 

- في الحقيقة» لا . 

دروم يدريي؟ فاربتما يكون قد خان صديقاء عي ود 55-8 
فعلتم جميعا . . . ؟ او يكون قد سمّمَ والده» أو اغتال والدنّه. 

- إنك على ضلال . . . فانا لا اريد. 

ل م نائبّ المستشار فيندء وكذلك شيل ؛ 
حكم الإعنا؟ ل كت د بارد! أجل هكذا 
تصركف لحوي . ومع ذلك )ع فلطالما كنتٌ أسيءٌ إليه أكثر مما كنت اسن » 
لاني مثلك < ب لسرن 

كان لوفان الشهم يشعرٌء طيلة هذا الحديث الغريب » امال ريه . وبما 
أنه قد أصبح محط الإهانات الاكثر مباشرة » 05507 فهو لم يعد 


1 ع 


يعرف أيّة رباطة جأش يواجةُ بها مجاملات قاسية إلى تلك الدّرجة» والكثيرٌ من 
الشتائم المسملقة . لقد كان مصدوماً وميالا إلى التلطف دتعي 4 كانانيو أن 
يُضبٌ» وحيناء يود أن يشكرٌ شوماكير. وعا الاتحاض؟ وهر لقند كاذ 

بحب أن يرى شوماكير المخيفّ يدافمٌ في شخصهء وضدٌ شخصه عن صديق 
وعن غائب؛ إل أنه كان يو أن يضع محاميه مرارة وحدة أ في مديحه . ار 
ان الثناءات السّاخطة التي امتدح بها النقيب لوفان خلن 7 في اعبالولقبية توثر 
به أكثر مما كانت تجرحه الشتائم الموبجهة إلى حاكم دورنتهام ٠‏ وأذ م تالرنه 
العطوفة على المغضوب عليه» فقد اختار أن يدعه يُطلقٌ العنانَ لغضبه» ويعبّر عن 
اعترافه بالجميل ما هذا الخ فقد هوى مرهقاً على كنبة» بين يدي ابنته 
إيتيل » في النهاية» بعد خطاب طويل هجائيٌ ضدّ نكران الجميل البشريّ » وهو 
يقول بصوت أليم: 0 ا0 

- ايها النَاسُ » ماذا فعلتٌ لكم إذن حتى تشهرّوا بي؟ 

لم يكن الجنرال قد تمكن بعد من أن يصل إلى الموضوع الهامٌ لنزوله إلى 
مونكولم . وكان قد رجع إليه كل اشمعزازه من تعذيب السّجين » من خلال 
استجواب معين » واخذ يُضاف إلى رافته وعطفه سببان قويّان إلى درجة كافية؛ 
فحالةُ الاضطراب التي وقع فيها شوماكير لم تترك مجالا للأمل بأنة يمكثه أن 
يجيب بطريقة مرضية» ومن احية أخرى ؛ لم يكن يبدو للوفان لوال وهو 
يواجةُ المسألةَ بحدّ ذاتهاء بأن رجلا من مل شوماكير يمكن أن يكون متامراً.. . 
وت ددلكء ٠‏ ذكيف يمكثه أن برحل عن دورنتهام من غير أن يستجوبٌ شوما كر؟ 
ومرّة أخرى أيضاء ٠‏ تغلبت الضَّرورة المزعجة لموقعه كحاكم على كل ترذداته . 
وقد بدا على التّحو التالي : ٠‏ ملطفاً بقدر الإمكان نبرة صوته: 


كا ا 


خاتقضل يفهدثة اغطرابك ليلا ارهن الكودت هتوم كير :أن الآلياة شو 
الذي جعل الحاكم الطيّب يعثرٌ على ذلك النعّت» وكاما للتوفيق بين الاحترام 
لمنوججب للحكم بالتجريد من الالقاب» والمراعاة التي يتطلبيّها تعاسة من أنزلت 
مراتبه ع وذلك بان يجمع بين لقبه النبالي واسمّه العاميّ , تابع : 

إنه لواحت شاف بالنسية لى ان اتى ...+ 

فقاطفة الستحد : 

- قبل كل شيءء اسمح لي » يا سيّدي الحاكمء أن أكلمك ثانية عن 
امر يهمّني أكثر بكثير ما يمكن لسعادتك أن تود قوله لي . فقد أكدّت قبل قليل 
انهم كانوا قد كافوٌوا هذا المجنونٌ المدعو لوفان على خدماته» وأرغبٌ بشدّة 

- إن جلالته» ايها السيّد دو غريفنفلد» قد رفع لوفان إلى رتبة جنرال» 
العسكر ف وبحسن التفات ملكه . 

فخفض شوما كير راسهع وقال: 

- أجل إن هذا المجنون لوفان الذي قلما كان يعبا بان يشيخّ وهو نقيب» 
ميكتاوا ١‏ كير فيشيخ وهو كيحي اه متشاء الدولة 

عر تكلى التجين على هذا التخو ع خط وعدهه ينديه:واحذت زدرات 


د لمات 


لور اتسين محر اعرد أما إيديل التي لم تكن تفهمٌ من الحديث إلا 
ما حزن والدّهاء فقد سعت في ا حال إلى التسّرية عنه . 
ميات اج في الشمال . إننا نرى ضوءا لم الاحظه 


كان الليل 200 في الحقيقة» يبرزُ في الافق ضوءا ضعيفا 
نهدا يدون 2 شع م كه جد نكا ل لفطك د خب مقر اونا كير 
0 لم يكونا يتوجهان باستمرار مثل عين إيتيل وذهّنها نحو الشمال؛ فلم يجب 
يفا . وكان الجنرالُ وحده هو الذي ُهل من ملاحظة الفتاة - وقال في نفسه: 
زكرن هار يوقدها الم دون وقووة انهه الفكة ري نه سور 
الى هنا؛ فوجه الكلامَ إلى السّجين » وقال: ظ ْ 

- يها السّيد غريفنغلد» يُسيئني أن أزعجك» ولكن ينبغي أن 
ضع . 

- إني أفهم ؛ باامكدي الجاكوم بآنه لا يكفي أن أقضي أيامي في هذا 
البرج» وأن أعيشٌ ذاوياً ومتروكاء وألا ييقى لي إلا ذكرياثٌ مريرةٌ عن العظمة 
والاقتدار» فينبغي أيضا أن تنتهكوا عزلتي لكي تتقصّوا الام » وتستمتعوا بسوء 
حظيّ . وبما أن ذلك الشهّمَ لوفان دوكنود الذي ذكرّتني ال 
الخارجية لشخصك» قد أصبح جترالاً مثلك » فقد كان أمراً مفرحاً للغايةبالسبة 
إلي لو أعطوه المنصبٌ الذي تشغله ؛ لان البمق قو الذي أ الر عي كردا في 
سجنه؛ واقسمٌ على ذلك» يا سيّدي الحاكم . 


نا 


اننا ويام بويت برس ' كان اران قو تاكن قات ان 
اقم شين كو رن ذا ريت . ولكن اللّوم امباشر» لوم شوماكير ؛ 
قد نزع منه قدرته على ذلك . وكان ذلك الوم يتناغمٌ مع مشاعره الدّاخلية ؛ 
بحيث أوحى له بما يشبهُ شعورا بالخجل من نفسه . ومع ذلك؛ فقد حاول أن 
معدت على رظي لويم كير القرلة الوزظاة واندلانة غريب] كاف هذان لجان 
للح رمو ديكا وصور د40 بن تح اجاج طيميها ود فالقاضي 
قد آل به الآمرُ إلى تبرير مسلكه بشكل ما امام المتهمّ ‏ إذا صمح القول. وقال 
الجنرال: 


- ولكن إذا ما أجبره الواجبٌ على ذلك » فلا تشك بأن لوفان دو كنود . 

فهتف شوما كير: 

- أشك في ذلك ؛ ايها الحاكمٌ الشهّم . فلا تشك انت نفسك بأنه كان 
فكع لان نض + بكل الغضب التبيل لروحه ‏ العمل المتمثّل في مراقبة عذابات 
سجين عائر الحظ» وفي زيادتها! هيا! فأنا أعرفه أفضل مما تعرفه؛ فلم يكن ممكنا 


لاوحا ا ل انبا[ مالي ملا ولاو ا لا إلي 


0 الوزيرَ العجوز يحدّق الجا كم بنظرة لمع بالانفة؛ فسقط 
كل ما كان قد عزم عليه هذا الآخيرء واستيقظت لديه كل ضروب التفور 
وال فار ترا را لبوا سين لازي 


م 


- إنه على حق؛ فما معنى ان ياتي المرءٌ ليزعج منكودا بناءً على مجرد 
الظنون! فليكلف شخص اخر غيري بذلك! 

كان 2 هذه الافكان عليه سينا فتقدم نحو شوما كير الذي اعترته 
الدهشةع وصافحه. ثم خرج على عجل » وقال: 


ع اي الكر نض شونا قر واد باهرا على المتارتى انفده الوفاك 
داف كنوه 


0-4 


الفصل الخامس والعشرون 


لل سول : هوه! 
(شكسبير الحلم الصيّفي) 
يسمونني الذئين ذا العينين المتوقدتين 0 


أسيرٌ في القفار المنعزلة 


ع.- 


2 
فو 


غير اني كنت السَّببَ جزئياً في ذلك . فاجلسسٌ هناك » وحافظ على 
ذلبك ناشين رما من النازون انا اريك ان ا كل فلم يهان 


و 


شربت دمه. 


ات هان الإيسلندي - م4 ١‏ 


تكلمت أنثى النّسر: ها هو سيغوردور . إنّه جالسٌ ومضرّحٌ بالدم . 
إنه يشوي قلبّ فائفير في الثّار. . . فليرسل إلى الجحيم هذا 
الترَارَ ذا الشّعر الاشيب» بأن يقطعٌ رأسّه! 
نشيد فانفير 
قال: انهض » فإني قاتلك مثلما قتلتَ ولدي . 
ألف لبلة وليلة. اللّبلةَ الثالثة.(" 


إن المسافرٌ الذي يعبر في أيامنا الخال امسا باللج والتي اط هاس : 
سميازين مثل حزا م أبيض» لا يقعٌ الان على أر مما كان النرويجيّون في القرن 
السّابع عشر يسموّنه خرائب ب أربار؛ فلم يستطيع احدٌ قط أن يعرف عن أي 
عمارة بشريّة ؛ وعن أي نوع من البناء نشا ذلك الكل » إن كان يمكنٌ إطلاق 
هذه السسيف مان . وحين يحرج المرءٌ من الغابة التي تغطي القسمٌ الجنوبيّ من 
البحيرة» بعد أن يتسلق منعطفا مزروعاً بشقق الجدران» وبقايا الابراج ؛ 00 
إلى فتحة مقيّبة تخترق خاصرة المرتفع . لقد كانت هذه الفتحةٌ التي سدّتها اليوم 
ردومٌ ترابية ؛ مدخلا لنوع من الاروقة المحفورة في قلب (الصّخر) التي كانت 
تخترق الجبل من جهة لأخرى . إن هذا الرّواق الذي تنيره إنارةً ضعيفة منافذ 
يخررط بعر انعد الما اليه من مسافة لاخرى » كان يدي إلى نوع من 
قاعة مستطيلة وبيضوية » محفورة ة جزئياً في الصّخر؛ وتنتهي إلى عمارة ساتية . 
فصر ل لك القاطة, كانت تلا حظ ع ضمن مشكايات عميقة تماثيل صوانية 


(1) لا تحتفظ طبعة راندويل 068419 إلآ بالمقدمة المقتبسة عن شكسبير . 


اسم ل 


ام ومغطاة بالأععاب واشحاب' سي والعنكبوت» 


000 

نغر الرّواق وكان يمكنٌ أن تُطلقَ على ذلك الباب تسميةٌ نافذة ؛ مع أنه يصل 

حنيّ الارض » لاله ينفح على هوّة هائلة؛ ولم يكن أحد يدرك إلى أبن او 

ثلاث او اربع من درجات السلم » وهي معلقة فوق الهرّة من الخارج ) ونحت 
ذلك المخرج الفريد . 29 


كانت تلك القاعة هي الجزءًَ الداخلىٌ لنوع من بريج عملاق» كان 
دوه مق البعند»:وإذا تنهار اليهمن تاحية الهّة )+ و كانه اعد ى سياف الجبل» 


)١(‏ الرّؤية الاولى» التي لا ترال تقريبيّة للعالّم البيرانيزي (نسبة إلى بيرانيز» المعمار الإيطالي » والنقاش) والذي 
سوف يتخيّله فيكتور هيغو في عام 1875 ) في قصيدته: : ابار الهند (الاشعة والظلالء رقم: )”١‏ 
يا ابارٌ الهند! ابثها القبو ر! أيتها الضّروحٌ المرحرفة! 
أنت التي لا يَعرض داخلهاء ؛ على النظرات المضطرية , 
سوى كومة مدوّمة من الدّرجات ومساند الأدراج ؛ 
ينها الزنزاناتٌ الباردة : والممراث التي تلتمع فيها المصابيحٌ . . 
وركامُ الجدران» والعرف : وأقرا ص الدرج ‏ 
حيث تنهار تماد هاوية من الأدراج! 
والفكرة هي أن الفنّ - باعتباره لا يكون البتة إلا نتيجة ؛تأمّلِ مسبق وغير متعمّد» - لا يحيا إلا بنوع من التواطٌ 
مع «المصادفة» التي تدخعل في نطاقها عمارةٌ المواقع الكبرى الطبيعيّة ؛ كما يدخل جمال الخرائب انها اضيا 
مبهمة من حيث أنها تمحو الحد بين الطبيعة والفنّ . وهنا تتفكك كيانيةٌ الموضوع الجمالي التقليديّة ؛ كما 
وَضَنْعْهَا افلاطون . تلك هي نزعة هيغو «الطبيعية) » لكي يصب ؛صوتاً من أصوات الطبيعة)؛ فالشَاعرٌ لا يق 
الواقعَ بل يصنع مثئله (بول فاليري: أوبالينوس » أو المعمارء »١159١‏ وبلومبرغ: #سقراط وموضوعة المبهم) 
وجان غودون: زمن العمل 3ع الصفحات 8ع ومايليها). 


4 نت 


كإنت كلك اذيك عرلا وكما قلناء فريك اعد يدوي إلى اسن يع 
إلا اموس نوه جوع مدن لاتيسل اليا كر الطياقن عمارفه ل 
حكن تعر ا نونظ باتضكر: ليها او قار وواف مقطر طائن.» بوذالته سيب 
بعدها - إن هذا البريج , هذا الكو اف لفل اكنها ‏ انا مره فرق للق لقا و 
باسم أطلال أربار. ولم نعد نعلمٌ مصدرٌ الاسم أكثر مما نعلم أصل الاثر . 
على ذلك الحجر الذي يقعٌ وسط تلك القاعة الإهليلجيّة الشكل ؛ كان 
يجلسٌ رجل قصيرٌ القامة "© يرتدي عاو اناك وقد تسنى لنا أن نلتقيه 
عدا من المرات في. سياق كتابنا. إنه يدير ظهره للضوّءء اورظن الاي : 
للغسق الباهت الذي يدلف إلى البرُيج المعتم » حلال فترة سطوع الشمس 
عند الظهيّ. ْ ا 
إن هذا الضُوءَ »وهو اضوع الأشد الذي يمكن أن يُثير البرج :من :ذا تله 
بعرو لبقة :لذ كني كن يسك اناري انه كليفة لشو اللاي راط 
عانم لتر القصيرٌ. إننا بد قم آنات فكتومة نوكن أن نحكم انها 
تدر عند ذلك الاسم ».يدا على بار كات افيف التي بيندو أنه يفوم بها من 
وقت لاخر اانا يعتدل الرّجل القصير في وضعيته ؛ ويرفع إلى شفتيه ضربا 
من قدح يبدو شكلهُ شبيهاً بجمجمة بشرية ؛ وهو تملوء بشراب داخن لا يمكن 
أن نرى لونه » وهو يتذوّقة برشفات طويلة . 
(1) انظر الفصول (255 ١١817115‏ - إنه وَل مثال في هذه الرّواية لاستخدام زمن الحاضر المسمى (زمن 


00 لخ اير هذا الاستخدام إلى فيمته التوفيقية ٠‏ والى نقل الموقف الاخباري والى الانتقال الذي 


تا امت 


- أظنٌ أن هناك من يسير في الرّواق » هل وصل مستشارٌ المملكتين؟ 

تعقبٌ هذه الكلمات قهقهة رهيبة» كين برمجرة وحشيه . فيرد عليها 
م ا 

2و6 اوها الس هذا رجلا .الدعدة ذائما. إيدبؤت: 

ويخرج ) ؛ في الحقيقة » ذئب كبيرٌ بصورة مفاجئة من تحت قبّة الرّواق») 
ويتوقف للحظة من الزّمن . ثم يقترب بشكل منحرف نحو الرّجل » وعدعى 
الأرض ء ويحدق به بعينين مضطرمتين ؛ وتقدحان قور ف النسية: امنا 
الأخير» فيمكتٌ واقفا على الدوام , ومكتر ف الل وينظر اليه . 

- أ! إنه الذئبُ العجوز ذو الوبر الّمادي » اكب ذئابٍ غابة سميازين سنأ 
- صباح الخير» أيّها الذئبٌ . إن عينيك تلمعان . إنك جائعٌ ٠‏ ورائحةٌ الجدث 
فنا ل عو لصوف قات انض الذقات لخاد بغي اليل كنهذ يلت 


ادق سعوارين» طالما رغبت في لقائك . إنك عجوز إلى درجة لا تستطيع 
بعها آنا رت كا رقال:: 


عدو قولرا ذلك هذا : 
أجاب الذئبٌ بعواء مرعب » وقام بقفزة فجائيّة إلى الخلف » وانقض بوثبة 
واجد ةغل 11ح التصيرء 


ا 


نامدا ]ل ع فلم يتراج خطوةٌ واحدة. وبسرعة البرق» قبض بيده 
على بطن الذئب الذي كان منتصباً أمامهء وكان قد ألقى بقائمتيه الاماميتين على 
كتفية #تؤباليك البسر ع حى رح شان عر عادر وذللةإنان اماك 
حلقوعة نوه يرو يف اند ليوا الذي اعير علق رقع راعة4 الم يبظ 
ا فر ان خف | 

قال خصنا: 

- يا ذئب سنازين» إنك تمرق سترتي» ولكن جاددّك سوف 
يحل محلها . 

في اللحظة التي كان الرّجل يخلط هذه الكلمات الظافرة ببعض الكلمات 

من أرغة غريبة ؛ جعله جهد تشنجيّ صادرٌ عن الذئب المحتضر؛ ٠‏ جعله يعثر 
بالاحجار النى كانت متثورة فى القاعة. فسقط كلاهماء واختلطت زمجراتٌ 
الرّجل بعواءات الحيوان . 

واد او عر القصير على إفلات حلقوم الفنم ع د ا 
الفاملقة ردت عرد كن عندما اصطدم المتصارعان بكتلة ضحخمة بيضاء 
كر الوبر كانت ترقد في الجزء الأكثر عتمةٌ من القاعة ؛ فعا فسان 
نف حر لقد كانت تلك الكتلة دبا استيقظ من نومه الثقيل وهو 
يدمدم . وما كادت العينان الكسولتان » عينا الشخصية الجديدة , تنفتحان بصورة 
اكافة :تحيية يك امكن الشخصية إن تب الصّراع » حتى انقضت بضراوة» ولكن 
لل ا ٠‏ بل على الذّتبٍ الذي كان يحررٌ الظفر في تلك اللحظةء 


ا 


وامسككيي إنبنا كا تور علدت ومن منتصف جسمه ) فحررت بهذه الصورة 
المصارع ذا الوجه البشري 

أما هذا الاخيرء فلم يظهز إطلاقا متا ل تلك الخدمة الكبيرة ؛ سنهض 
ع حا وهاه افا : وانقض على الدب وسدد له ركلة شديدةً في بطنهء مثلما مثلما 
قر الشود لسن وك ع يد . 

- فريئد! من الذي يناديك؟ وبماذا تعدخل؟ 

كانت تللق( الكليات ككاليا غبارات تسا ات عدر لان 

اما الت التي" كان قك "تلق ركلة الرّجل ء وعضّة الذئب في آنء فقد 
صدرت عنه همهمة شاكية؛ ثم خفض رأسّه الثقيل ؛ وافلت الحيوانٌ الجائعٌ الذي 
بابخ ابعل باتي سغرر ع1 

وفيا كان انضرا كرام رجع الدب الذي خحمدت هُميُهِ إلى المكان 
الذي كان ينام فيه وجلس برصانة» تاركا نظرته غير المكترثة تطوف على العدوين 
العاصيو والتزم اودر الا كدر داع : وذلك بأن حك برّرُ كلا من قائمتيه 
الاماميّتين بصررة ة متناوبة على طرف مُطمه الابيض . 

إلا أن الرّجِلَ القصيرء وفي اللحظة التي رجع فيها عميدٌُ ذئاب سميازين 
إلى الهجومء كان قد امسك خخطمٌ الحيوان الذامي » وتوصّل من خلال جهد 


خارق بذلته قونهُ ومهاريه إلى حبس شدق الحيوان يكامله في يده . للد 
يتخبّط باندفاعات غضب وألم؛ وأخذ زبد كاب يسقط من شفتيه المضغوطتين ؛ 
امااعيتاةاللتان كانياء زطانين القصي: فقد كانتا تبدوان خارجتين من 
يشكرهما:. :ومو بون اللتسجوي 3:33 للق ا لاي قرمك بعطانه ليان الخادة 
ومرّقت لحمه الاظفارٌ الملتهبةٌ فلم يكن الرَجِل ؛ لخيران قرس رذلاك 
الذي كان لعوائه النبرةً الاكثر وحشية» والتعبير الاكثرٌ إثارة للخوف » فلم يكن 
الحيوان المتوخش , بل الرّجل . 

وأخيراًء فإن هذا الأخير الذي استجمع كل قواه التي أنهكتها مقاومة 
الذئب العجوز الطويلة؛ فقد ضغط الخطم بيديه الاثنتين » وبقوة كبيرة» بحيث 
انبحس الم من منخري الحيوان وشدقه» فانطفأت عيناه المتوقدتان » وانغلقنا 
جزئياء فترنّح» وهوى بلا حياة عند قدمي قاهره. وكانت الحركة الضَعيفة 
والخوافيلة لديلده والارتعاشات التشيكة والمقطةةالتى كانت شري فى بصياته 
كله كانت تُنبِ وحدّها بأنه لم يمثْ بعد تماما . 

وفي الخال : هر الحيوانَ المشرف على الموت ته ننج أخير ؛ وتوقفت عنله 
علاماتٌ الحياة . 


فقال اضر تمد سويد بقدمه باحتقار: 
حها انك نيف ايها القن صئاد الآيائن !عل كدت كله أن التخوسية 
ستميّد بك أكثر بعد أن التقيتني؟ لن تعدو بعد الان بخطوات مكتومة على الثلج , 


وانت تتبع رائحة الفريسة وآثارها؛ ها أنت نفسك قد أصبحت طيّب المذاق 


7/1 ل 


٠ 0‏ حا القعل والذبع ال وا 
شر ا نك ورهدا ام سل 


تسلح بحجر قاطع ؛ وجنا على الجسم الحارٌ والمختلج » جسم الذئب» . 
وقطع ففاصل الاطرات . وفصل الرَاسَ عن الكتفين . ايد 
كلدم انحية لبقن ف فقيل ملم ير ار قر . ولم يعد يظهر للعيان من 
دلت اسعا رين ٠‏ المخيف »2 ال ا اضر غيرٌ هيكلٍ مجرّد ومضرّج بالدماء ؛ 
وألقى بذلك الجلد المسلوخ على كتفيه اللتين جرّحتهما عضَات الذئب . ل 
الخار- ولا اب وي بات 


- ينبغي حقاً أن يكنسي الإنساتٌ بجلد الحيوانات : فجلدُ الإنسان أكثر رقة 
وامجو اليه 


غنيمته ) كان ال الذي ضجر لا شك من بطاك. قد اقرب كأها خلس من 


0 تعالى من ذلك الجزء المظلم من القاعة صوت أسنان مختلط بأنفاس 


مكروبة ضعيفة وأليمة > تيعد ن الت خل القصبير: ؛ وصرخ بصوت متوعد: 
- فريئد! أه! أيها التّعس فريند! - هناء تال إلى هنا 


وما إن التقط حجرأ كبيراً حتى رماه على رأس الوحش الذي دوّخته 
اميلس : فابتعد ببطء مكرهاً عن وليمته ؛ 59 507 


اا ل 


ليسقط لاهنا عند قدمي الرّجل القصير الذي كان يرفع نحوه راسه لفكي 
ويقرّسٌ ظهره» وكأنه يطلب العفو عن تطفله . 


حيكذ » حدث بين الوحشين ؛ لانه يمكننا حم أن نطلق هذا الاسم على ظ 
داكرغراتب لزان و اح واي 
وقال الوُجل 78 وهو يشير بإصبعه المعقوفة إلى جثة ة الذئب 59 
- خذء هذه هي طريدثك؛ فدعٌ لي طريدتي . 
نحو الرّجل الذي كان يبدو نه صاحبه . 
فقال هذا الاخير: 
ايوم ب ا ري اك اي ان 
00 ل إنسان تريدُ أن يكو غذاوٌك لا يزال حي في اللحظة التي مره 
فيها؛ فأنا لا أتلذّذ إلا بما يتألم ؛ ونحن متشابهان - لاني لست إنسانً يا فريند ؛ 
فأنا فوق هذا الجنس البائئس 00 . فانا حيوانٌ شرسٌ مثلك . وأودٌ لو انك تستطيع 
الكلام , ارفك تريدك لكي تقول لي إن كان 5 تيزف وق السرور الذي 
)١١‏ كلمة بائس: )1/1565201©١‏ بالمعنى الذي يحدد فيما بعد بدقة: وهو: شرير ومنكود الحظ . ولعل هذه 
هي الكلمة المفتاحية للعمل الرّوائي كله؛ «فهي ترجع باستمرار لتصف شخصياته» إما لترثي ا 
(الككناء امنا كيين يتل اوارفيترنه وهو يتكلم على المتمردين (الفصل: 0)”14 وإمًا لكي يستفظع 


سو صنيعها: لالس الك تريدٌ أن تكون قاتلا لاخحيك؟) هكذا يصيح موسويمون باعحيه الجلاد . (الفصل: ه) 
(ايف غوان). 


,اام 


يختلج في أحشائك » حين تلتهمٌ أحشاءً بشرية» ولكن لاء فآنالا أود ان أسمعك 
تكلم خحوفاً من أن يذكرني صوثك بالصوّت البشري » أجل » زمجرُ عند قدميّ 
تلك الرّمجرة التي تجعل راعي الماعز التائه يرتعد في الجبل . إنها زمجرة تعجيني , 
وكانها صوت مدي لانها تبه بوجود عدو. لي يأ فريند , ارفع راك 
نحوي , والحسل يدي بهذا اللسان الذي شرب الدّم البشريّ مرات عديدة - إن 
لك مثلي أسناناً ييضاء . .ومع ذلك؛ فليس الذَئبُ تبك إن لم تكن حمراء مثل 
جرع عديد غير أن الدّمَ يغسل الدّم - ولقد را 0 من أعماق مغارة 
فورداقة قات كول واويلمو يغسلن أقدامهن الحافية في ماء الشيول 6 وهر 
ينشدن بصوت رقيق؛ غير أني أؤثر على تلك الاصوات الشجيّة» وعلى 
تلك الوجوه الصّقيلة شدقَكٌ الكثيرٌ الوبر» وصرخاتك المبخوحة» فهي 
ترعب الانسان . 

حين كان يتكلم على ذلك التحو كان جالساء وقد ترك يده لمداعبات 
الوحش. الذي باحرح على لهرهة عنل قلميه ع ويغدق عليها بهاء بألنف 
طريقة ) مثل كلب صغير يعرض كل ألوان ظرفه على آر يكة صاحبته . 

إن الأمر الذي كان أكثرٌ غرابة هو الانتباةٌ الذكيّ الذي كان دو لع 
به كلمات ال دان الكلمات الاحادية المقطع والغريبة التي كان 
000 عرح فوا ينها كانت مفهومةً لديه؛ قبل كل شيءء وكان يبدي 
ذلك الفهمَ ين ينهضٌ فجأة برأسه» أو بأن يغرغرّ يبعض الاصوات المشوّشة في 
داخل حلقه . 


1/4 اس 


امير إن أهربُ» يدأنهم هم الذعن يهربون مني 0 
ا إنه يسني أن التقي إنسانا 001 


وفي الحال »المح في أعماق الرّواق ضوءاً محمّرا ييزغ ؛ ويزداد بالتدريج , 
ملوّناً على نحو ضعيف الجدرانَ القديمة الرّطبة . 


- هذا بالضبّط واحد منهم؛ فحين نتكلم على الجحيمء يَظهرٌ 
الشتطان قر نه 


وأضاف وهو يستديرٌ نحو الدّب: 

- مهلاً! مهلا يا فريند» انهضٌ! 

فانتتصبٌ ال حيوانٌ في ا حال . 

- هيًا! ينبغي حقا أن أكافئ طاعتك بأن أشبع شهيتك . 

وما إن تكلم الرّجل على هلا التحوحتى انعطف نحو ما كان راقداً على 
الارض . . وسمع صوتٌ يشبهُ فرقعة عظام تحطمّها بلطةٌ؛ إنما لم تكن تختلط بها 


ىه 2 ع 


تازّهاتٌ أو انين . 


ا 


- هياء يا صديقي فريند . نز وليمتك التي بداتها . 


3-0 


ورمى باتجه الاب المثلث الشسكل ما كان قاد نزعه من الشّيء الممدد 
عند قدميه؛ فاندفع الدع عنف الطريدة اندفاعا ملهو فا يت إن سرع 


ل ا ع ال 
البنادق في مونكولم . 

وقال لكك التتضير وهو يعدن بالموو اللي كان كد واد 

- ها هم يقتربون » ايها الرّفيق فريند» فدعني وحدي للحظة من الزمن . 
يا هذا. . . في الخارج! 

اندفع الوحش المطيعٌ باتجاه اباب المثلث الشكل ؛ ونزل الدرّجات الخارجية 
القهقرى , وتوارى » حاملاً في شدقه طريدئّه التي تقطرٌ دمأء و غرف 15 
على الرضى . 

رالا اهار ٠‏ ظهر رجل طويل إلى حدّ كاف , في مخرج الرُواق 
مي ا تعكس ضوما غير واد ضح ابام 5 
فوبجه بوّرته المضيئة اليمنى باتجاه وجه الرّجل القصير القامة . 

اننا ناشور .فق كان حك .«اسعيران عق حجرو فك 
يديه » وهتف: ظ ظ 

لا أهلاً بكء أنك يناامن ناتى إلى هنا مسوقا بفكزة معينة: 
وليس بالغريزة . ْ 


ورم 


ولكن الغريب كان يبدو أنه يتامله باهتمام » من غير ان:يجيب . فتايع وهو 

أما القادم الخديد» فكان 8 القاتجاة عليه كان أشدٌ من وقع الع 
حين طاف بضوء مصباحه على : شخص الرّجل القصير بكليته . 

000 جمجمة يجري تحطيمها . 

- حسناء ما الذي يدهشّك! إن لي يدين» فرحلن كلك ها هذا إن 
اطرافي ليست كأطرافك طعاما للقطط البرّية والثربان . 

فأجاب الغريبٌ أخيرا بصوت خفيض » مع انه حازمٌ : واكانة رشقي فط 
أن سي من شار 

اللو ا ا 

قاطي اله 

0 


- إن غرضي هو أن أؤُدي لك خدمة» إن كنتٌ انت من ابحث 


عا ان نحصل على خدمة ا ايها الانسان . إنك تضيع جهودك 
ع فانا لا أحسنٌ : قوم ا لحنيدة لا لا وفك الذرى عمو انكياة. 


ا 


فاجاب الغريبٌ: 

- من خلال كلامك» أتع فك باعتبارك الرجل الذي يلز مني : لدان 
قامتك . . . إن هان الايسلنديّ عملاق » ولا يمكن أن يكون أنت . 

هدس ذه الا ولى التي ورقات انها اعد بللك اماس 

- ماذا! فهو أنتّ إذن! 

وأخذ الغريبُ يقتربُ من الرّجل القصيرء ويقول: 

- ولكن, آل ان هان الإيسلندي ذو قامة هائلة . 

- أضفٌ شهرتي إلى قامتي » ولسوف تراني اطول قامةً من إيكلا . 


- حقا! أجبني» أرجوك؛ هل انت حقا هان المولود في كليبستادور» في 
ايسلند!؟ ظ 


. فقال الرّجل القصير القامة. وهو ينهض: 

- انا لا اجيبٌ بالكلام على هذا السّؤال . 

ير رمى بها الغريب المتهورء سيد 
ثلاث خطوات 


ورد اك بصوت تومل تقريباًء وهو يلقي على عتبة الرواق نظرة 
يرتسمٌ فيها النّدمُ على اجتيازه لها ظ 
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حين دخل القادمٌ الجديدٌ إلى القاعة» وكل ما فعله هو أنه لمح ذلك الذي 
كان يل زو سيق انهاه استطاع أن يحتفظ بشيء من رباطة الجاش . كديا 
إن نهض مضيف أربار» بوجهه الفظ كوجه النمرء وأطرافه المربوعة » و كتفيه 
الذاميتين اللتين يغطيّهما بصعوبة جلد لا يزال طريّاء» ويديه الكبيرتين المسلحتين 
بالاظافرء ونظرته الملتهبة ‏ كن اع القري الامو عه مثل مسافر جاهل 
ناد الواينا ع موي سكاس ورشفر فاتيا ا قد زدقة 

فكرّر الوحش قائلا: 

- مصاحي! هل أتيتَ إذن لكي تعلمني بأنّ هناك نبعا يُراد تسميمة » أو قرية 
را أو حامل بندقية في مونكولم يُراد ذبحه . 9 

- ربا - اسمع . إن عمال مناجم النرويج يقومون بتمرّد . وانت تعلم كم 
من الكوارث يجلب التمرد . 


- اجل» القتل» والاغتصاب» وتدنيسٌ الحرمات» والحريق» 
والنهب . . 


- إني أعرض عليك كل ذلك . 
واكك الا نالصي يعدت 
- لست بحاجة لان تعرضه علىّ : لكي اخذه . 


وجعل الاستهزاءً الشرّسٌ الذي كان يرافق هذه الكلمات» جعل الغريبٌ 
رقع ا ومع ذلك » فقد واصل كلامه قائلاً: 


4م - 


- أعرض عليك » باسم عمّال المناجم » قيادة التمرّد . 

مكث الرّجل القصيرٌ صامتا للحظة من الزّمن. وفي الحال» اتخذت سحنته 
القاقة تير يد عن الكر اديفم ودر قال: 

- هل تعرض علي ذلك باسمهم؟ 

بدا أن بهذا السؤال قد يلل القااء المديناب» ولكة قالع تيه بستهولة مره 
اخرى » لثقته بان محدثه يجهل من هو . 

فسأله هذا الاخير: 

+ اذا جراد عمال المناجم؟ ظ 

- لكي يتحرّروا من اعباء الوصاية الملكية . 

فكرّر الّجل الاخر باللهجة السّاخرة ذاتها: ‏ 

- الهذا الامر فقط؟ 

- إنهم يبتغون ايضا تحريرٌ سجين مونكولم . 

فكرّر الرجل القصير بنبرة شوشت الغريب: 

ديه هذا عو الهدف الوضيد للك الدركة؟ 

فتمتم هذه الا خير: 

اله اعرف اليةتهدنا احيدا 


7 ال كك هان الايسلندي - مه ٠١‏ 


كان 5 ا ة الساخحرة ذاتها؛ فسارع الغريب لكي 
يبدّدَ الإحراج الذي تسيّبه له» إلى سحب صرّة ضخمة من تحت معطفه» وليرمي 
بها تحت قدمىّ الوحش . 

- هذه هي أتعابٌ عملك القيادي . 

فدفع الرّجل القصيرُ الصّرة بقدمه . 

- لا أريدها . هل تظنّ إذن أنتّي لو كنت أرغبٌ في ذهبك » أو في دمك ) 
لاتتظرت إذنا منك؟ 

فقام الغريبٌ بحركة تنم عن الدهشة ‏ وعن الرّعب إلى حد ما. 

- لقد كانت تلك هديّة كلفني بها عمّال المناجم الملكيونٌ لكي . 

-قلت لك إنني لا أرغبٌ فيها) افك لا يفيدني في شيء» والناس 
يبيعون فعلاً أرواحهم ولكنهم لا يبيعون حياتهم؛ ؛ فتؤاخذ منهم عنوة . 

جاع إذن لقادة عمال المناجم بأن هان الايسلندي الرّهيب يكتفي 
بالقبول بقيادتهم . 

- انا لا أقيل ذلك . 

ال سه قد اث ت 

فقال: 


- ماذا؟ 


د )ال 


فرّد الاخحه: 

- كلا! 

- انت ترفض المشاركة في حملة تقدّمُ لك الكثير من الفوائد! 

- بإمكاني ان انهبّ المزارع» وادمر الضيع الصغيرة» واذبحَ الفلاحين او 
الجنود عفردي: 


ولكن: تذكرٌ بانك إذا قبلت عرض عمال المناجم ) يصبحٌ الإفلات من 
العقاب ممّناً لك . 


فساله الاخ هازئا: 

- هل تعذني بالإفلات من العقاب » باسم عمال المناجم أبن - 
فأجاب الغريبٌ بلجة غامضة: 

- لا أخفيك أن ذلك باسم شخصية مقتدرة تهتمّ بالتمرّد . 

- وهذه الشخصية المقتدرة» هل هي واثقة من أنها لن تُشْئّق؟ 
غالو كنع تر دياع ذا سورت رانك دكدا: 

-أآه! حسناً! ومن هي إذن؟ 

- هذا ما لا يمكنثي أن أقوله لك . 


الضحكة العه امكح ة نميا" 


7/17 هت 


خهز نويه ان انول للك ذلت :اناه 


فافلتت من الرجل ذي المعطف حركة تنم في آن عن الذّعرٍ والكبرياء 
اللريمة غبر لروكن ورك الميييية الور استجوابا مباغتاً أكثر ما كان 


وتابع هذا الاخير: 
- إني أتلاعبٌ بك . فانت لا تعلمُ اني أعرف كل شيء . إن هذه الشخصية 
المقتدرة هي المستشار الكبير للدائمرك والترويج» والمستشار الكبير للدائمرك 


إنه هو في الحقيقة . فما إن وصّل إلى خرائب أربار والتي تركناه يسافر 
إليها مع موسديمون » حتى شاءً ألا يفرّض أمرَ الاهتمام بإغواء الّص إلا لنفسه» 
وكان» إلى حد بعيد» لا يظنّ نفسه معروفا لدى اللص ومُنتظرا اونما بعد 
فإن الكونت دالفيلد» وبرغم نباهته كلهاء واقتداره كله ٠‏ لم يستطع أن 
يكتشف الوسيلةً التي استخدمها هان الإيسلندي ليكون مطلعا إطلاعاً جيّداً على 
الافرو الى الاك ادك وين كادا يات عن حوراء اتحيانة اعرد موانياد تو لع 
0 في الحقيقة ؛ هو الذي أوحى للكونت النبيل بفكرة أن يحضر 

شخصيًاً إلى اللص» ولكن أيه فائدة كان يمكنه أن يجنيها من ذلك الغدر؟ - 
وهل كان اللصّ قد عَثرَ على أوراق تعَصلُ بمشروع المستشار الكبير مع إحدى 
ضحاياه؟ ولكن فريدريك دالفيلد قد كان» بالإضافة لو سديمون » هو الكائن 
الح الوحيد المطلع على خمطة والده . ومهما يكن طائشاً» فهو لم يكن فاقداً 
الرّشْادَ إلى درجة يعرّضُ فيها سرأ كذلك السّر للخطر . زدُ على ذلك » انه 
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كان يعسكر في موقع مونكولم وو كان المنعشار الكيد يبظ ذللقيه على أي 
حال - إن أولكك الذين سيقرؤُون تتمة ذلك المشهد من غير أن يكونوا قادرين» 
اكت مون اكوك دالفيلك على حل المشكلة: سوف يروك أي احتمال كان 
مكن بناؤه على تلك الفرضيّة الاخيرة . 

ان إحدى الصفات الأكثر روزا عند الكونت دالفيلة», كانت ضور 
الذهن . فحين سمعٌ الرَّجلٌ القصيرٌ القامة يلفظ اسمّه بلك الدرجة من الفظاظة ؛ 
لم يستطع أن يكبح صيحة تنج عن الدّهشة وكير الشف و يديه ل عوراو ممما 
انتقلت بلمح البصرء من التعبير عن الخشية والدّهشة إلى التعبير عن الهدوء. 
ورباطة الجاش » فقال: 


- حسناء أجل! أودّ أن أكون صريحاء فأناء في الحقيقة» المستشارٌ: 
ولكن » كن صريحا أيضا . 

فقاطعته قهقهة صادرةٌ عن الاخر: 

- هل تمَنّعت عن أن أقول لك اسمي اويا الراك إشلينة 

- قل بالصٌّدق ذاته كيف عرفتٌ من أكون؟ 

- ألم يقل لك أحد البنّة ان هان الإيسلندي يرى من خلال الجبال؟ 

آراة الكوفك ان يضر » افقال: 

- فلتربي صديقا . 

شأل الس القصير شترة: 


- 4م - 


جود كو ابيا الكراتك ليلد| 

ثم نظر إلى الوزير مواجهة » وهتف: 

اريت ويا ون يسنا في هذه اللحظة ؛ لتردّد الشيطان كما 
أظنّ قبل أن يقرّر أية واحدة منهما هي روح اللص . 

عم السيد المتعالي شفتيه ) ولكنه لم يظهر استياءه, لانه قد وجد نفسه 
بين الخوف من الوحش » وضرورة أن يصنع منه أداةً له فقمَال: 

- لا تسعخفٌ بما يعود عليك بالنفع» وأقبل قيادة التمرّدء وثق 
بعرفاني بالجميل . 
لك الأ لعجو ذا كز اقل لذي سيك له من القنب المسروق » 

- فكرٌ مرّة اخرى ايضا قبل ان ترفض عروضي . 

حيرةة أخيرعي انا اللض 4 اقول لك ةلا ايها المستقناز الكبير . 

- كنت انتظر ردًا آخرء بعد الخدمة السّامية التي أَدّينَها لي قبلا . 

فسال اللصّ : 


و 


نه 


فر دالمستفا.: 
- هذا ممكن » أيها الكونت دالفيلد. فنا لا أعرفه. فمن هو هذا الرجل 
الذي تحدثني عنه؟ 
- ماذا؟ آلا يمكن أن يكون قد وقع بين يديك صدفةً المندوق الحديديٌ 
الذقن كاث مجمله: 
ظهر أن .هذا الشؤال در كر كريات للع #.افقال: 
- اننظر » أني أتذكر في الحقيقة ذلك الرّجِلَ وصندوقة الحديديّ . كان 
في سواحل اورشتال الرملية . 
وتابع أ لممتشار»: 
شم 50200 7 3 س 
- على اية » إذا تمكنت من ان تسلمني هذا الصندوق الصغيرء فإن 


إقراري بالجميل سيكون بلا حدود. قل لي» ماذا حَدَّثْ لتلك العلبة» فهي 
بحوزتك؟ 


كان الوزيرٌ النبيل يلح بشدة في طلبه» حي ان اللصّ بدا 00 

-إن ذلك الصّندوق الحديديٌ إذن ذو اهمية عالية حقأء بالنسبة لسعادتك , 
يا مستشار النرويج؟ | 
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انيه ١‏ م 0 


- وماذا ستكون مكافاتي؛ إذا قلت لك أين تجده؟ 

- كل ما يمكن أن ترغبّ فيه» يا عزيزي هان الإيسلئدي . 

ب واذك! فلن اقول لك . 

- هيا نلك تضحك! تذك الخدمة التى ستؤديّها لي . 

- أتذك” ها اما : 

ديرف أذ ين للك قرو ة شائلة جو الك للك العن سن للك 

- اطلب 0 5 اصغ أي رين اق 
حترني» لأك شو ان ات كه وكل فر ه من 


ار لي اه لأجان. ‏ 5070 بواحاي عي 
لم أذبحه ايضا لكي أؤّدي لك خدمةء أو كد لك ذلك . 

كان يمسك بذراع الكونت النبيل » وهو يتكلم على هذا النّحو وكان قد 
سحبه نحو الجسد الرّاقد في العتمة . وفي اللحظة التي كان يُنجرُ فيها تاكيداته , 
وار ع لع المركر عي ادر قو راع واس جد ير 
وترتدي ) في الحقيقة » 7 ي ضابط من سلاح البنادق في مونكولم . فاقترب 


ا 


الشف تعر اطاط وات وو كاله توقفت نظري عند الوجه الممتقع 
اللو والمضرج بالدم , وجه الميت . إن ذلك الهم الازرق والمفتوح جزئياًء 
وذلك الشعر المنتفش » وهاتين الوجنتين الدا كنتين , وهاتين العينين المطفاتين لم 
لتةهى اذا يعد قا ناطق اعيبر خا موقي 


- يا للسّماء! فريدريك! ابني! 


لانشكن بالأمن. فالقلوب التي تبدو في الظاهر كف القلوب 000 
وأكثرها 0 تنطوي على الدوام ؛ » في آخر خباياها على حنان تجهله هي 
نفسها ؛ وكأنّه مخبوءٌ بين الاهواء والرّذائل ؛ ٠‏ مثل شاهد خفيّ ومنتقم مقبل . 
ونحسبُ أنه مائل هناك لكي يجعل الجرعة تعرف الالم يوماً. إنه ينتظر ساعتّه 
لماه بصيية . فالإنسانٌ الفاسدُ يحمل هذا الحنان في صدره ولا يشعرٌ به؛ لانه 
ما من شجن من الاشجان العادية على درجة كافية من القرّة بحيث يخترقٌ قشرة 
الأنانية» والشرّ السميكة التي تغلّقه» ولكن ما إن يحضر أَحدُ آلام الحياة النادرة 
لحب عر اوري ا عرض الرياكرة للع الروجة مثلما يغعوص 
5 ويمسٌ الاعماق . حيتئذ يتكشفٌ الحنانُ المجهول أمام المنكود الشرير ؛ 
وبصورة تزداد عنفاً بقدر ما كانت مجهولة . وأكثر إيلاما بقدر ما كانت 
محسوسة أقل  ٠‏ لان منخس الآلم كان لا بد له أن يحرّك القلبٌ بصورة أعمق 
فعلا للوصول إلى ذلك ,أ اللكمة مرعقطا + وتنفلت من عقالها : روصم الاق 
إلى حزان لم يعهدهاء وإلى عذابات خارقة . فيشعرٌ في سلحظة واحدة بكل ألوان 
المكاناة د والتي استخف بها طيلة سنوات عديدة. ان الاوجاعَ الأكثر 
تعارضاً فيما بينها تمَرّقه في ان . وقلبه الذي ينينح عليه حذرٌ قائم. يتفض وهو 


مم 


نهب لتدكيل اختلاجيّ . يبدو كأنه قد لمح الجحيمَ في حياته» وأنه قد كشف 
لنفسه شيعا كبر من الياس . 

لا اريت واليان وسيه وه ابن بر انار انرا :اهرك بد لا 
في نظره ون كان يظنٌ أنه في موثكولم دائماً ققد كان لا يتوقّع أن يفيه في 
بريج أربار ؛ وأن "يقر ماتدييها ومع ذلك »2 نقد كان موجودا هناك ؛ ا 
اعد ١‏ كبن لوا . لفد كان هو ذاكء والأتسعة اول اد عر امرض راذا 
مد حينما تغلل اليقين في نفسه» يقين محيّته له بصورة مباغتة مع 
ليقين بأنه قد فقنده . إن كل المشاعر التي تصفها هاتان الصفحتان بصعوبة انقضّت 
على فلندميا وكانها قات رعد . لقن مسي ا + والذعر ااا 
إذا صم القول . فاريد إلى الخلف »ع ولوى ساعليه 2 وهو تردد بصوت يثير 
الشفقة: - ابني ! ابني ! 
يمترجح بانات والد امام جثّة ابنه . 

- وجدذي انغولف! بوسعك أن تصرخء اه الكوزق دالفيلد 
فلن توقه . 

دابك ابتك فانا اثارٌ لابني . 

فقاطعه دييبُ أقدام مسرعة في الرُواق . وفي اللحظة التي كان يدير فيها 
اه هق اندفع ل رجال وال القامة إلى القاعة, و سيوفهم مجرّدة ؛ 


اا هد 


و كان يتبعهم رجل خامس » قصيرٌ القامة ربعهاء وهو يحمل مشعلا بيد 
ونا بالا عرق لقد كان متلفعا بمعطف ب بي اللون , يكبه تسطت لفيا د 
الكبير » وصاح: 

- يا سيّدي » لقد سمعناك» ونحن نسارع إلى نجدتك . 

ا كن أن القارف قن ترف موسةهوة وقد الازيس المسلعية النق 
كانوا يشكلون اتباع الكونت . 

عندما ألقت اشعة المشعل نورها السّاطع في القاعة» توقفٌ القادمون 
الحمسة الجدد مذهولين من الهول؛ فقد كان المشهدٌ مرعباء في الحقيقة . 0 
جهة ) هناك بقايا الذئب الدامية ؛ ومن الجهة الاخرىع لد المشرّهة ع جثة 
الماسطة لقا ثم ذلك الاب الزائع الع الذي يصرخ صرخات مخيفة ؛ 
والى جانبه ع اللص ال موعت الذي يدر لحو ألما بحسن وجهه ة القبيح , والذي 
ترتسمٌ عليه دهشة لا يعتريها الخوف . 

حين رأى الكونت ذلك العونٌ غيرَ التوقع » سيطرت عليه فكرةٌ الانتقام : 
ووفك ودين اباس الى الخطم: 

فهتف وهو يسحبٌ سيفه: 

> اموت للمن! قاد اغفال ايت ...م" اللوت 1 المونت| 

نكال "موت فونه فيما لم يكن المشعل الذي يحمله يُميرَ اقل تغير 
في وجهه: 


صا لقن افقال السك فر ول زولك ؟ 


حر ولاس 


وردّد الكونت بحنق . 
عالموت! يدا 


اماغت» د يق بأ ةلق وهو يز مجر رده اه 


كانت سنّة سيوف موججهة عليه وكانت نظرته امتّقدةء وقببهات كي 
متوعَدةٌ أكثر من أي واحد من مهاجميه . كان قد أمسك ببلطته الحجرية » ولكنه 
كان مجبراً على أن يكتفي بالدّفاع » بسبب عدد مهاجميه فأخذ يجعل بلطته 
تدورٌ في يده بسرعة كبيرة بحيث صارت دائرةٌ الدّوران تغطيّه كانها درع ٠‏ وبدا 
تظار الك ين الخررزضن ووو الصيوات بصوت واضح » حين تصطدمٌ بحة 
البلطه لي يئر بات ا وو دل ٠‏ فبما أنه كان 
ماب 0 

فصرخ الكونت: 

د تتجوايا امكدفا: ي! ولنلق بالوحش في هذه الهوة . 

فردٌ عليه اللصّ قائلا: 

عقن أن مقف وام توف تفط تيا ادر 


ومع ذلك . فقد ضاعف المهاجمون من حماستهم وإقدامهم , حين رووا 


0م 


فق الهرّة : 


ل 
ال و ايها التفاق . 
وفيما كان اللْصّ وار القيام بحر كات مرعبة من بلطته بيده اليمنى : 


اعد عن ع ا : بوقَ القرون المعلق بحزامه ؛ باليد اليسرى » ورفعه إلى 
اندهع دجدله يللي عدا مو ركفيو هويا وخر امات 16 دك عانة 
فورا أ زمجرة اتية من الهرّة . 

بعد بضع حظات , في اللحظة التي كان فيها الكونت وتابعوه يشدّدون 
الحصار باستمرار على الرجل الفصيرة ويتهللون لانهم جعلوه ينزل درجة 
انية » ظهر الرأسُ الهائل لدبٌ أبيض في الطرف المكسور من السّلمَ ؛ فتراجع 
الباجيرقم وقد اعتراهم الّهول المختاط بلعب . 


انتهى الدب من :تسلق الدرج بتثاقل , وهو يواجههم بشدفه الدامي , 
وأسنانه القاطعة . 


- شكرا! يا صديقي الشّجاع فريند . 


وإذ افاد من دهشة مهاجميه ؛ رمى بنفسه على ظهر الذَّب الذي بدا ينزل 
القهقهرى ,2 مظهراً باستمرار رأسه المتوعٌدةٌ لاعداء صاحبه . 


ل 


وفي الحال» وما إن أفاقوا من ذهولهم الاوّل» حتى أمكنهم أن يروا الدب 
وهو يحمل اللّص بعيداً عن متناولهم » رووه ينزل إلى الهرّة » مثلما صعد منها بلا 
لك ودلتويان فسلك بجدو احجان فارعه باواشرءات مسري . ارادوا ان 
عبار ا قطعا ف اهار علن. راكد ٠‏ قبل أن يتمكنوا ف انير فوا من التراب 
إحدى تلك الكتل الصوانية القديمة التي كانت ترقد فيهاء منذ زمن بعيد جد ء 
كان اللصّ ومطيّتهُ الغرييةٌ قد تواريا في إحدى المغائر . 


روم - 


الفصل السادس والعسشيرون 


كلاًء كلاء علينا الا نضحك بعد الان» فلاحظ . إن ما كان يبدو شديدٌ 
الطرافة له أيضاً جانبه الجدّي » والجديّ كثيراً مثل كل شيء في الكونا... 
صدّقني » هذه الكلمة ؛ » كلمة صدفة هي تجديف » لا شيء يحدثٌ تحت الس 
صدفة؛ ثم آلا ترى هنا الغاية التي حددتها العناية الإلهية؟ 


إبميليا غالوني 
أجلء إن سبباً عميقا غالبا ما يتكشف في ما يسميّه البشرٌ صدفة؛ ففي 
الاشيوائكي هنا للديها يشية دا افر تعن لها تفلك لقني وشادفياة إذا صحٌّ القول . 
إن الكتابة تتجدد عن نزوات القدر, وعن غرائب المصير» وتقالى فجاة لخد 
هذا العماء بروقٌ مرعبةٌ» أو أشعةٌ رائعةٌ» وتتواضَعٌ الحكمةٌ البشريةٌ أمام دروس 
القدر السامية . 
فإذا ما حدتٌ مثلاً» حين كان فريدريك دالفيلد يبسطء في غمإ فة استقباله 
البافخة ع امام عيوة تسا كوينها حرق :+ بهاء ملابسه ) وغرور مرتبته ) وادعاءاته 


الكلامية» إذا حدث أن أتى رجل معينّ مطلعٌّ على أمور المستقبل لكي يشوّش 


ل 


تفاهة أفكاره بررّىّ خطيرة» وقال له ذاتَ يوم إن ذلك الزيٍّ اللاممٌ الذي يفاخرٌ 
به سوف يسبّبٌ هلاكهع وإن وحشاً ذا وجه بشريّ سوف يشربٌ دمه» كما 
أكان وتترنق ع هو كمتلذذ غير مكترث » د فرتها بوترشيماء وان شه 
الذي لم يكن لديه ما يكفي للعناية به من الخلاصات والعطورء بحسن ار 
مغارة للحيوانات عد وان ذراعه لني كان يقدمها بلطف كبير لتستند 
إليها سيدات ا تنبرع اللطيفات , سوف ترمى إلى دب مثل عظمة يمور 
مقضومة جزئياً» كيف كان سيرد فريدريك على تلك النبوءات الكثيبة؟ سيرد 
عليها بقهقهة , وابدارة على فم واد . والأكثر إثارةً للرّعب ؛ فو اله كان 
مكنُ لكلّ العقول البشرية أن توافقٌ الاحمقّ على رأيه . 

لنعاين ذلك المصير من موقع أعلى أيضا- أفليس سرًا غرييا أن نرى جرع 
الكونت والكونتيسّة دالفيلد : نقع عليهما كقصاص؟ فلقد حاكا مؤامرة دنيكة ضد 
ااا 
ابنهما الذي كلفاه بتنفيذ غرضهما المقيت. وهذا الابن» الذي هو رجاوهما 
الوحيد» 0 أبعيداً عن مسرح الإغواء ؛ وما إن يصل إلى مكان إقامته بقليل » 
حتى تجعله صدفةً أخرى انتقاميّة يلاقي الموت . وهكذاء فمن خلال قصدهما 
جر فتاة بريئة ومبغوضة إلى العار» دفعا بابنهما المذنب والحبيب إلى القبر؛ فمن 
خلال خطيكتهما؛ إنما غدا هذان الحقيران تعيسين . 


الى به ب 


الفصل السابع والعشرون 


آه! هاهي كونتيستنا الجميلة. ..! عفوأ يا سيدتي , 
إن لم اتمكن اليوم من الإفادة من شرف زيارتك.. 
فأنا مشغول؛ ففي مرّة أخرى » أيتها الكونتيسة , 
في مرّة أخرى , اما اليوم » فانا لن أوخرك فترةٌ 
أطول هنا . 
الامير لاورسينا 
أمر حاكم درونتهايم بأن تقطر عربة سفرهء في اليوم التالي لزيارته إلى 


مونكولم » عند الصّباح الباكرء آملاً أن ينطلقٌ فيما لا تزال الكونتيسّة دالفيلد 
نائمة . غير أننا قلنا سابقاً إن نومَ تلك السّيدة كان خفيفا . 


كان الجنرال قد انتهى للتوّ من توقيع التوصيات الاخيرة التي وجهها إلى 
الأسقف»ء والذي كان ينبغي أن توضعً مهمة الحاكم بين يديه بالوكالة. لقد 


.هج - هان الايسلندي - م١١‏ 


نهض ) يعن انرا قناقن سترته الطويلة المبطنة بالفرو » لكي يخرج » عندما أعلن 
الحاجب عم وضول#المستعشارة اليلة:. 


تقد بلبل هذا الحادتٌ الطارئٌ العسكريّ القديم الذي اعتاد أن يضحك أمام 
قصف مئة مدفع » ولكن ليس أمام حيل امرأة. ومع ذلك» فقد ودّع الكونتيسّة 
الشريرة وداعاً لطيفاً إلى حدٌ كاف . ولم يدع انزعابجه منها يظهرُ على وجهه إلا 
حين رآها تنحني على أذنه بهيئة ماكرة تود فقط أن تظهر سرّية: 

حصنيف انها لفون لموهاذا قال للق 

- من؟ بوال؟ قال لي إن العربة قيد الإعداد. .. 

- إني أكلمك على سجين مونكولم » أيْها الجنرال . 

-آه...! 

- هل رد على استجوابك بطريقة مرضية؟ 

فأجاب الحاكمُ الذي فكع الشيء إن يتوقع موقفه المحرج: 

وكوي اخل افقلا ب انها الجقدة الكر سس 

- هل لديك الإثباتُ بأنّه مشترك في مؤّامرة عمال المناجم؟ 

فافلت من لوفان ردٌ ينمّ عن الدّهشة: 


- آيتها السّيدة النبيلة » إنّه بريء . 


# ى هه لس 


وتوقف عن ذلك الحد؛ فقد عبّر للتوّ عن قناعة قلبية» وليس عن قناعة 
صادرة عن الفكر . 

فردّدت الكونتيسّة بلهجة مذهولة» مع انها غير مصدقة: 

- إنه بريء! 

فقد كانت ترتحفٌ » في الحقيقة» من أن يكون شوماكير قد أثبت للجنرال 
براءته التي كان من المهمّ جدا لمصالح المستشار الكبير أن يسيء إليها . 


توفر للحاكم الوقت الكافي للتفكير, فردٌ على الحاح المستشارة الكبيرة 
بنبرة صوت طمانتها لانه قد كشف لديها شكاً واضطراباً: / 


-بريء... - أجل- إذا شكت . 

- إذا شئت» يا سيدي الجنرال! 

والشعرت: المر ا الكرونة بالسسلت: 

فود ذلك يفيك شعورٌ الحاكم » فقال: 

- أَينّها الكونتيسّة النبيلة» سوف تسمحين لي بألا أعرضٌ حديثي مع 

المستشار الكبين الشابق الا لنائي اللملت: 

حينذاك » حيّاها بانحناء» ونزل إلى الباحة التي كانت عربته تنتظره فيها , 
والتي كان سيرُها السّريع يعلن للترّ لسكان درونتهايم بأن والدهم يبتعدُ عنهم . 

كانت الكوئتيسة دالفيد تقول في نفسها وهى تدخل إلى شققها: 


م ىل لد 


ب اجل و ااذهتاء. انيلا الفاز ل المع ريه و لوخاصينا غرا بلك :هرم «صنامين 
أعدائناء اذهب؛ فإن رحيلك هو علامة على رجوع فتاي فريدريك- - واني سالك 
شيعأ . كيف رو على أن ترسل أكثر خيالة كوبنهاغن وسامة إلى تلك الجبال 
الأرغية! الخسيو تلط لق كرناهيعا على الآ أن اخصل خلى امووطاقدر. 


عندما وصلت إلى تلك الفكرة» توجّهت انم وطيقنيا الانيرة ليبا 
وقالت: 


- يا عزيزتي ليسبيت » سوف توصين لي من برغن على دزينتين من تلك 
الامشاط الصغيرة اي عي ره لدينا في لم عد وتسهرين لان 
ايدان وفي كل صباح» بماء الورد» قردة عزيزي فريدريك . 


- ماذا! يا سيدتي اللطيفة : هل يمكن للسيد فريدريت ان.«يوجع؟ 


- أجل , فعلاً ولكي يكون مسروراً بعض الشيء لرؤيتي : ينبغي أن 


نصئّع له كل ما يريد ويه انار نك لف تفاضا غدل مودت : 


يا للاء المسكينة! 


بتاع 8ه لد 


الفصل الثامن والعشرون 


يتبع برنار ضفافٌ الارلنسا راكضاً . 
الفايقتية اسهد ير من بعري باحثا 

عن الصّيادين » وعازما على التغلب عليهم 

اوهان تار 

لقد مضى الإسباني المقدامٌ » والثابتٌ العزم! 

وبخطوة سريعة » والرّمح الضخم في قبضته) 

وفيه وضع ماله ؛ إنما يتبع برنار 

قافالا( ينا 00 


المواطن . - لا نتكلم عنه . إن اسمّه يسقي الموت . 
56ت انام لو اتلفظ ياحفة :© فيناذا 


مداه 8 لد 


تصتغوق »ايها التخال التزريون هن اطهل تب 

تفكيرُكم؟ وهل ضاع عقلكم؟ لا تنظروا إلي إذن 

بهذه الهيئة القلقة والوجلة ولا تخفضوا 

عيونكم إذن برعب...- 

المواطن: - ليقنا الرّبٌُ من الإصغاء إليكم وقنا أطول! 

غوته., الكونت ديغمون. 0 

كان أورديئرء بعد نزوله من البرج الذي سبق أن لمح منه منارةٌ مونكولم ؛ 
كان قد كل من البحث عن مرشده المسكين يينينيوس سبياغودري في كل اتجاه. 
تقد ناداه طويلا . وكان الصّدى المرتد عن الخرائب هو الذي يجيب وحده . لقد 
كان مندهشاًء وات ابن ارلا عر ْ ذلك لل 00 0 عزاه 
أن أ ره لصي قات لأ عضي يد ىصحأ مر شي ل 
و طشك اموي قو عدا بح براا : 
اا 0 وهذا ما كان يبدو علامةٌ على 
)١١‏ عبارات مقتبسة ) حذفت عام 1857757 . 


3 ا ل 


هروب متعجل . حينئذ, أصابه القنوط من العثور عليه» فوق صخرة أو يلمو 
على الأقل د روض ههلى | لتيل من دون ناذا كان وي ادق الوم اللا ل 
يصل إلى هان الإيسلندي في فالديروغ () 

لقد علمنا في الفصول الاولى من هذا الكتاب أن أورديئر قد اعتاد مبكراً 
على الوا التعب. تعب حياة الترحّل والمغامرة؛ فبعد أن عبر شمال النرويج 
عذقء اشع لد يعد يكنات الى فرعن 311 وقد ها ربيعرات ار بنج اللي 
فوجّه والحالة هذه نحو الشمال الغربي» رحلتّه المنوحدة التي لم يعد يرافقه 
اعون سيافر ويه لازن االكر الي لا اال 
المتبآرة» وأيّ تقليد يرتبط بكلّ كوخ . وإن كان هذا التمرّق أو ذاك للتربة ناتجا 
عن جريان الفيضان » أو عن زلزلة بركانية قديمة . 

لقد سار يوما عبر تلك الجبال التي » بخروجها كالنتوءات» ومن مسافة 
لاخرى» من السّلسلة الرئيسة التي تخترقٌ التَرويجج على امتداد طولهاء تمد 
وتتشطن تدريها حش بيرع" تيك تلطا دن حيتت أن كانة ميزا ل ذلك الئل 
لا تُظهرُ إلا تعاقباً من الجبال الداخلة في البحرء والخلجان» ولا تظهر المناطق 


١5١ تموزء‎ ١١ تدين القصة هنا بالكثير إلى ذكرى الرّحلة إلى دروء بلاشك؛ فيومُ الأربعاء. في‎ )١( 
تغادرٌ عائلة فوشيه باريس باتجاه درو. فينطلق فيكتور حيدذاك» وقد اعلمته بذلك رسالة من اديل‎ 
, بالتأكيد» في رحلة جنونية تدشن سلسلة رحلاته ونرهاته . «لقد قطعت الطريق كله سيراً على الأقدام‎ 
قنك شنس مشر قوعي ستاك يعن فتها شىة انق الظل لون كذ كتين إلى اتن الام ور‎ 
ور اه ولكن شاعراً بالفخر لا جتياز عشرين ريطا عن قلاطيه «أنه سائح دقيق في ملاحظته؛ فقد‎ 
. فقّش من غير طائل عن «أوابدٌ درويديّة» وزار في درو الهضبة والخرائبّء والمقبرة» وبرج البرق‎ 
كانوا يعيدون اشتقاق <ناء:2 إلى 276 أو نا86 أي «سنديانة), فقد كانت درو إذن هي مدينة‎ 
. «السّنديان» أي مدينة الدرويديين » ونتيجة لذلك » فهي مدينة قوطية» أو سلتية أو اسكندنافية‎ 


2 يي 


الداخلية للاراضي إلا تتابعاً من الجبال والوديان . إنه تر افيد افية: اريت 
قد جعل النرويج تُشْبّه بععظمة حوت طويلة . 

لم يكن أمرا مريحا البتة أن يسافر امرءُ في ذلك البلد؛ فتارةٌ» كان ابد له 
أن ملك العرير حجري تسيل جف ماوّهء وتارة أن يجتاز على جسور مرتحة 
مشكلة من جذوع الأشجار الطرقَ نفسها والتي كانت السيول التي تكونت في 
اليوم السّابق قد اختارتها كاسرّة لها . 

فضلاً عن ذلك ٠‏ فإن أورديتر كان يسيرُ أحياناً ساعات كاملة من غير أن 
يستشعرٌ وجودً الإنسان في تلك الامكنة غير المزروعة ؛ الاين خلال الطهور 
لمتقطع والمتناوب لمراوح طاحونة هوائية في قمة هضبةء أو من خلال ضوضاء 
محل حدادة بعيد يتلرّى دخانه حسب مشيئة الهواء ؛ مثل ريش قنزعة أسود . 


كان يلتقي ؛ ٠‏ على فترات طويلة ؛ فلاحا متطي جواداً ة قصير القامة» ذاوبر 
رمادي» ورأس منخفض»ء وأقل توحشا أيضاً من صاحبه. أو بائع تراك بايا 
في زحّافته المقطورة إلى رتتين» ووراء هذه الرّحافة» كان ثمة حبل طويل 
مربوط » وفيه عمد عديدة مخصصة لإخافة الذئاب » وذلك بان تقفز تلك العقد 
على حجارة الطريق . 

وإذا كان أورديئر حينذاك سال باقعا عع الططريق إلى مغارة فالديروغ؛ فقد 
كان يجيبه البائ ع الجوّال بعدم اكتراث لمعرفته بأسماء ومواقع الامكنة التي كانت 
مهنته تجعله بر بها فقط . كان يجييّه على التّحو التالي: 2 


- تابع سيرك باستمرار إلى الشمال الغربي؛ ولسوف تعثر على قرية 


ةرو © ل 


ايرفالين ع ف اماد واي ااي عوأدي تكد هذه الليلة أن تصل إلى 


1 05 3 0 0 ى دع فإن هذا معي 
ويوقف مطيته الرّمادية ؛ وهو ين 


- فالديروغ! مغارة فالديروغ. إن الحجارة تغني فيهاء والعظامُ ترقص . 
ويقطنها الشيطان الإيسلندّيّ فليس إلى مغارة فالديروغ تود لطافتك أن تذهب 
بالتكيد؟ 

- بلى » فعلا . 

ب فهذا إذن لذن لمزاقاك قد مقدت والدتها , ل الثار قد اح وق 
مزرعتهاء ولان الجارٌ قد سرقٌ لها خنزيراً سميناً؟ 


فكبّر الفتى قائلا: 

كلا في الحقيقة . 

- إذن ؛ فأن ساحرا قد ألقى أذىٌّ من السّحر على لطافته . 
ايها الرّجل الطيّب . إني أسألك عن الطريق إلى فالديروع . 


> إنىي أرد على هذا الطلب ؛ يأ سيدي ١‏ فالوداع إذن ؛ ولتعوجه باستمرار 
إلى الشمال انا كنا كد سا5 ولكى جيل ا كندة متدوة. 


أخذ الفلاح يبتعد» وهو يرسم إشارة الصليب . 


4.68 ل 


كان يُضاف إلى رتابة تلك الطريق الكتيبة إزعاج مطر ناعم ونافذ كان قد 
اكتسح السماء عند منتصف النهار . وأخخذ يزيدٌُ من مصاعب الطريق © فما 
من عصفور كان يجرو على الطيران مخاطرا : في الهواء . أما أورديئر الذي 
جمد في معطفه  ٠‏ فلم يكن يرى طائرً يطير فوق رأسه سوى الباز والسٌتقرء أو 
المتقر العياة لذ كاف يطل فحاة من قفين نكن اسكم نك اقلا يفك بيك 
مخالبه ع دس ف ل رو و 1 


كان الليل قد هبط ؛ حينما وصل المسافرٌ الشّاب إلى تلك الضيعة ‏ ضيعة 


سيرب والتي أراد سبياغودري » إذا كان القارئ يتذكر مقرّه العام فيها . وذلك 
بعدان اجتاز المسافرٌ حرش الحور الرّجراج ع» وأشجار البتولة» والذي كان متكا 


الى تر مول ديسا كن ولقد نبهت رائحة القطران ؛ ودخانٌ الفحم 
الارضي أورديئر بأنه كان يقترب من جماعة صيّادي الاسماك . لقد تقدم نحو 


اول كوخ كان الظلامٌ يتيح 0 كان 00 المنخفض » والضيق, 
مغلقاً حسب العادة النرويجية , بجلد سمك كبير شفاف , يتلون في تلك 


اللحظة بالضوء الاحمر المرتعش لموقد مشتعل؛ فدقٌ على الإطار الخشبيّ لباب 
وهو يصيح . 

- انا سياف | 

واجاض«ضيوت من الذا[ : 

لقنت ادخل . 


مورخة في ب ا 


ا ا 


وفي اللحظة ذاتها» رفعت سرف للحي علد المت وأدكق: 
أورديئر إلى الحرم المخروطيّ لصيّاد أسماك من سواحل الترويج بالقة كا ناريا 
من خخيمة دائرية من المخشب والتراب » 0 
الطوّرب الارجواني مع اللُون الآبيض الفاح لاتب ” 

كان الصيّاد وروجته وطفلان يرتديان ال مفالة جالسين بقرب تلك 
النارع وامام طاولة ملاى بالصحون | ا خشبية ) والآواني الطينيّة . . وفي الجهة 
المقابلة بين الشباك والمجاذيف » كانت هناك ركان نائمتان ترقدان على سرير 
نو اوزاف الا يجا ر رو الوق آنا دده يدو أنه مخصّصٌ لاستقبال أصحاب 
المنزل في نومهم ء والضيّوف الذين قد يروقٌ للسّماء أن تأتي بهم إليهم ول 
بوي ار للوهلة الاولى ؛ أن عر ذلك الترثيت النداخجان رع لان 
قغان تامف اااي برعل مر اسان 0 


ها "كات اوبرزشكر وهنا الع ا550 
بلهجة منفتحة ومرحبة . إن الفلاحين النرويجيّين يحبّون المسافرين » ريما بسبب 
إحساس بالفضول لديهم أو بسبب ميل طبيعي عندهم للضّيافة . 

قال الصياد: 

يا سيدي ») لابدٌ انك جائعٌ وبردان؛ فهذه هي النَارُ التي تجفف معطفك . 
وهذا هو الخبز الواسع الممتاز لكي تهدئ شهيتك . إن لطافتك ستتكرّم بعد ذلك 
)١(‏ نوع من الصنوبريات . (م: ز.ع) 


1 ويه 


العجائز في بلادها 

فاضافت المرأة: 

ع جز يا سدق .وفعكتك: ان ترق بهذا اطي المتاز ع كما يقول 
سيّدي وزوجي» قطعة لذيذة من السّمك المقدد والمملح والمتبّل بزيت الحوت- 
فاجلس هناء ايها الغريب . 

وتابع الرجل : 

- وإذا كانت لطافتّك لا تحبَ طعام القدّيس أو سوف (9©. فلتعكرّم بان 

تعر بلحطه من ارين ولسوف أؤْ كد لها بأنها ستاكل قطعة من لحم اليحمور 

0 يا ا العو ع يدك 

مارت الامع اللي كان يطلقه الصيّادُ على امرأنه ؛ فق كلم لويد 

تعني : نورس . . ولم يظهر أن هذه المرأة قد اغتاظت إطلاقاً من ذلك ٠‏ سواء كان 
ذلك هو اسمها الحقيقي» أو كان لقبأ للتودد . 

فرذت بمغالاة: 

- أفضل صيّاد! إني أظن ذلك! إِنّه أي كينيبول الشّهير! فليبارك الربٌ 
مطارداته! لقد آتى ليقضي بضعة أيام معنا . كك أيها الت الغرييةة ان 
تشرب في فنجانه ذاته عددا من الاقداح من هذه البيرة الجيدة؛ فهو 
مسافر مثلك . 
)قشم سياد الاسبهاك» 


- 


فقال أوردينر وهو يبتسم: 


ا يت يو ا ا 
أنتظر أخاك » الصَادٌ الشهير ” ليق أن اسان من عنيةاق الال 


انا الطاية ماز التي كانت منزعجة من رحيلٍ الغريب الستريع » اه 
بلطف المديح الذي كان يكيله لسمكها المقدّد ؛ ولشقيقها في أن . فهتفت: 


نك الجا حا د امش ولك كن اسساقنا لاورن فكر بد 
12 دين دلت 
ان تخاطر في هذه الجبال» في مثل هذا- الوقت» وفي طقس 
كيبذا! ظ 
- هذا في سبيل أمر هام . 
كانت ردودٌ الشابٌ تثِيرٌ فضول مضيفية الفطريّ ) بقدر ما كانت تزيد من 
دهشتهما فنهض الصّياد وقال: 
- إنك في منزل كريستوف بولدوس براال» صيادٌ من ضيعة سورب . 
واضافك :اارأة: 
- ماز كينيبول » زوجته وخادمته . 


ين كان الفلااحون النرويجيرد يريدون أن يسألوا بلطف عن اسم رجل 
عريب »© كات عادتهم في أن يقولوا له أسمهم . 


5 


فأجاب أورديئر: 

- وأناء أنا مسافي ليس متأكداء لا من الاسم الذي يحمله» ولا من 
الطريق التي يسلكها . 

لم يظهر أن هذا الجواب الفريد قد أرضى الصيّاد براال» فقال: 

0-5 ام ء - 4 ال 

الترويج ليس متاكدا من اسمه في هذه اللحظةء وهو البارون النبيل تورفيك » 
والذدي سيدعى الاآنء كما ير كذون», الكونت دانيّسكيولد: بسبب زواجه 
المجيد بابئة المستشار. وهذاء على أي حال» أيتها الطيّبة مازء أحدث خبر 
حملته من درونتهايم- وأنا اهنك » أيها السيّد الغريب» على هذا التَوافق» مع 
ابن نائب الملك » الكونت الكبير غولد ينليف . 

- ما أن لطافتك ٠‏ كما يبدوء لا يمكثها أن تقول لنا شيئا عما يمسّهاء افلا 
مكثها أن تعلمنا شيثاً عما يجري في هذه اللّحظة مثلاء عن ذلك الزواجٍ م الشهير 
الذي التقط أخباره سيّدي وزوجي؟ 

فكرّر هذا الاخيرٌ بلهجة تعبّرٌ عن أهمية ما يقول: 

- هذا هو أكثرٌ الاخبار حداثة؛ فقبل مضيّ شهر من الرّمن » يتزوجٌ أبن 
نائ الملك ابئة المستشار الكبير . 


فقال اوردينر: 


داعم اع - 


- إني اشك في ذلك: 

- أنت تشك في هذاء باستد ف مكنني أن أثبتَ لك » 0" ة 
مو كد؛ فأنا استقيه من مصدر جيّد . إن ذلك الذي اطلعني عليه قد عرفه من 
السك بويل ) ار الاثير 1 البارون النبيل تورفيك » أي الكرايق النبيل 
دا بسكيو لد . فهل عكرت المياه رما عاصفةٌ معيئة؛ منذ ستة أياء؟ "وغل سيجري 
فسخ هذا القران الكبير؟ 

فاجات القن مها 

اظنّ ذلك . 

عرزا كان لان كذللق» يا سيدي 0 فانا مخطيء . فلا ينبغي أن نشعل 
النار لقلي السّمك » قل ان كون الخباك فد املفكيعل . ولكن هذه القطيعةع 
هل هي مؤكدة؟ وممن تستقي هذا الخبر؟ . 

- من لا احدء فانا ارتّبُ ذلك في رأسي» على هذا النّحو. 

لد سماع هذه الكلمات السّاذجة » لم يستطع الصّيادٌ إلا ان بخ بالكياسة 
النرويجيّة» فاطلق قهقهة عريضة وهو يقول: 


_ 000000 ياسيدي » غير أنه من اليسير أن يرى المرء أنك مسافرٌ» 
فى الححيدم وغريبٌ بالتاكيد . فهل تتصوّرٌ إذن أن الاحداتٌ تنب نزواتك » 


ون العف مم تويك سيف سس تيت 


1 سه 


وهناء فإن الصيّاد الذي الم في القضابا الرطية غل كل الفلاحن 
أن خفق؛ ققد كان ضروريا امال أسرة حاف ولم يكن ناب الملك قادرا 


من يؤكد» إضافةً إلى ذلك ؛ ٠‏ بأن عاطفةً حتقية تحمع بين الروجين القبلين . 
وبكلمة واحدة؛ فان الصياد براال لم يكن يشك بأن ذلك القران سيم . وكان 


أن يكون أبضاً وا في يوم اللي من قلي كلب البحر الع الذي كان 


كان أوردينر يشعرٌ أنه غير مهي إلا قلي لنابعة حديث سياسيَ مع رجل 
دولة جلف كهذا الرجل ) حين أتى الوصول المفاجئ لشخصية جديدة ليخرجه 
من الورطة . 


- هذا هو هذا أخي . 


ولم يكن يحتاج الام إطلاقا لشيء سوى وصول 3 لها لا نتزاعها من 
الاعجاب التاملي الذي كانت 7 تصغي به إلى كلمات زوجها المسهبة . 


أما هذا الاخير » فقد مد له يدّه بجدّية » فيما كان الطفلان يندفعان اندفاعاً 
اهلا بك ع يا أخي . 
ثم استدار نحو أوردينر؛ وقال: 


-415- 


باستدي ع :هذااهو اخوناء العئاة الذائغ اليك كسول» مياد جبال 
كول: 

فقال الرّجل الجبليّ » وهو يرفمٌ قبعَتّه المصنوعة من جلد الدّب: 

- احيّيكم جميعا من كل قلبي . وناااحي» إلى افرع بعد بسن عل 
بواخلكوة ؛ كما قد تقوم بصيد بحري سيء في جبالناء بلا شك . 0 
أنني قد أملا حقيبتي على الارجح باصطياد صبيان العيفلاة والطاك ا طاكات 
في غات الملكة ماب (© الشديدة الضّباب؛ فيا شقيقتي مآزء 5 1 نورس 


أمكنني أن أيه اليوم عن كليب.. هيّاء يا أصدقاء ي فليحفظكم الربّ بسلام! 
في درونتهايم في كل فرجات الغابة حتى هذه الساعة وفي مثل هذا الطقس . 

وسحب» وهو يتكلم على هذا النحوّء من كيس الصَّيد دجاجة بيضاء» 
من دجاج الأحراج ؛ ووشهيا عن الطاولةء بو كنا أن ذلك الحيوان النحيل لم 
يكن يستحق طلقة واحدةٌ من بندقية الفتيلة . 

> ولك ا ترنة رده قية) كينيبول المخلصة » بوت بمعادين في الخال 
طريدةٌ أكبر؛ فائن أصبحت لا تُسقطين جلود الشَاموا وَالغائك الا سكون 
عليك أن تثقبي سترات الفرسان الخضراء» والاد ليرا الم 

لقد ادهشت هذه الكلمات التي سُمعت ماز الفضولية» فسالت: 
)١(‏ ملكة الجنيّات . 


د //ا اعم ل هان الايسلندي - م7؟ 


- هيم! وماذا : تقول اذن: يا أخي الطييب... 

- أقول إن هناك دوما شيطاناً صغيرا يرقصٌ تحت لسان النّساء . 

تونق هناد الا سبال 

- إنك على حق » يا أي كينيبول؛ فبناتُ حواء هؤلاء فضوليات جميعهن 
مثل أمّهن- ألم تكن تتكلم على سترات الفرسان الخضراء؟ 

فردٌ الصيّادٌ بلهجة تنم عن الانزعاج: 


- يا اي براال . أنا لا أعهدٌ بأسراري إلا إلى بندقيتي ذات الفتيل ؛ ا 
وات بانها لزوترذدفا فتابع كنتاد الااسحاك حيار ة: 


- يتحدثون في القرية عن تمرد بين عمال المناجم » فهل تعرف شيئا ربما 
عرد ذلك ؟ 

امسك الرّجل الجبليّ طاقيّته» وغرزها على عينيه؛ وهو يرمق الرّجل 
الغريب بنظرة جانبية ‏ ثم انحنى نحو صياد الاسماك , وقال بصوت ممتضب 
0000 

-الشكوت! 

في هن لاع واسنتعددا م ]ار نخد فال : 


- أيها الاخ كينييول؛ هنا كانه لفك انها : فلن يقعٌّ منه في قفة 
الصّيد عددٌ اقل بسبب صمته . 


اله 7 ِ عِِ 3 - 
مك لط عن ال واخذ الاخوان ينظرٌُ كل منهما إلى الاخر 


ل 


نظرة لها دلا لنها . ركان الاطفال يسحبون ريش دجاجة الاحراج الموضوعة على 
الطاولة . وكانت الام الطيّبة نصغي إلى مالم يُقل أما اووخوو فكا نري افص 

قال الصّيادُ فجأة» وهو يسعى بشكل ملحوظ إلى تغيير بر الحديث: 

- إذا تناولتَ هذا اليوم طعاماً فقيرا؛ فلن يكون الامرُ كذلك غداًء يا أخي 
براآل» ويمكثك أن تصطادً ملك الاسماك» وأنا أعدك بزيت الدب لتعبيله . 

- زيت الدبّ! هل شوهد دب في الجوار...؟ يا باتريك وكورلرء 
العامة إني أمنعكما من الخروج من هذا الكوخ. . 5 


- اهدئي ) يا أختي , فلن يتعيّن عليك أن تخشي ذلك غدا- أجل» إنه 
دبّء في الواقع . وقد لمحته على بعد ميلين تقريباً من سيرب . وكان يبدو أنه 
يحمل رجلاً » أو حيواناً على الاصمٌ . - ولكن لا . من المحتمل أنّه كان راعيا 
للماعز وقد اختطفه الدبّ ‏ لان رعاةً الماعز يرتدون جلود الحيوانات- فضلا 


عن ذلك؛ فالبعد لم يسممح ح لي بتمييزه. 0 الذي أدهشني 7 كان 
يحم عرو حلي طهر العورنن اسنائه: 


0 يا أخي؟ 


- أجل ؛ وكان من المفروض أن يكون الحيوانٌ ميتاًء لاله لم يكن يقومُ 
بأية حركة ليدافعّ عن نفسه . 


كا هنا التسيالة ساف 
- ولكن ع ما الذي كان يسئده على ظهر الدبّ ‏ إذا كان ميتا؟ 
- هذا الذي لم أستط فهمه. ومع ذلك» فلسوف يكون آخرٌ وجبة 


مك 


يتناولها الذّب . فحين دخلثٌُ إلى هذه القرية أخطرتٌ ستة رفاق طيّبين . 
ا أينها الاخت مازع سأجلب لك أجمل فرو أبيض قد طافٌ توما عن 
ثلوج جبل من الجبال . 

فقالت المرأة: 

- احترس ء يا أخي. فقد لاحظتٌ أشياءَ غريبة في الحقيقة» فهذا الدب 
رنما يكون الشيطان... فقاطعها الرّجل الجبليٌ ضاحكاء وقال: 


- هل أنت مجنونة . الشَيطانٌ يتحوّل إلى دبّ! إذا تحول إلى قط أو قرد. 
فحبذا أن يكون ذلك دنوقق وهل هذا الام ما إلى دب . أه! بحق القديس 
إيلدون المعزّم» إنك تثيرين بكلامك هذا شفقة طفل » أو عجوز باعتقاداتك 
الباطلة! 


محتست اراة المشكيية ر امنها» بزقالف: 


- يا أختي ‏ لقد كنت سيّدي قبل أن يتطلع إلي زوجي الموقرء فاصنع كما 


ان عتاد الشيلكت الرّجل الجبليّ: 

تولك في أية جهة إذن التقيتَ ذلك الدّبّ؟ 
- في الاتجاه الاتي من سميازين إلى فالديروغ . 
فقالت المرأة» وهي ترسمٌ إشارة الصّليب: 

- فالديروغ! 


د اى 41# لد 


وردد أوردينر: 


- ولكنع يا أخي, لعن اب كما املع من كان يتوججّه إلى تلك 
المغارةء مغارة فالديروغ؟ ' 


- أنا! معاذ الله! كان الدّبّ . 

فقاطعته ماز برعب: 

- هل ستذهبٌ غدا للبحث عنه؟ 

- كلاء فعلاً . كيف تريدون» يا أصدقائي » أن يجروٌ دب على أن يد 
من مغارة معتزلا له حيث...؟ 

وتوقّف عن الكلام » فرسمَ الال إشارةً اليب . 

ةذ الا نهاك 

- أنتَ على حقٌ؛ فهناك غريزةٌ تحَذّرٌُ الحيوانات من هذه الأأشياء . 

فقال اوردينر: 

- يا مضيفيّ الطيّبين. ماهو إذن الشيمٌ المرعبٌ جدا في مغارة 


فالديروغ هذه؟ 


5255503- 


فنظر كل منهم إلى الاخر بدهشة بليدة» وكانهم لم يكونوا يفهمون سؤالا 
دا لان ظ 

فاضاقن الشاب: 

- هل يقع هناك قبرٌ الملك فالدير؟ 

فرددت المرأة: 

- اجلء إنه قبرٌ حجري : وهو يغني . 

فقال صياد الاسماك: 

- وليس هذا كل شيء. 

فتابعت: 

- كلاء ففي الليل؛ رؤوا فيه عظامٌ الموتى ترقص . 

فقال الرّجل الجبلي : 

- وهذا ليبس كل شيء. 

فسال اوردينر: ظ 

مايا فما هو إذن الم الخارق للطبيعة إذن؟ 

شال تين الجتلة اكه اجدية: 


--5-25 


- أيها الشابٌّ» لا ينبغي أن تتكلمٌ بهذه الدرجة من الحقّة» عندما ترى 
ذئبا عجو زا مثلي يرتعد . 


تاانب القاتت وهو يبتسم برقة: 


حوى ذلك ٠‏ فكنت أودٌ أن أعرف ما يحدث من أمور خارقة في مغارة 
فالديروغ تلك 57 ذاهب إليها بالتحديد . 


جبّدت هذه الكلماتٌ المستمعين الثلاثة رعبا . 

- إلى فالديروغ! أيتها السّماء! أنت ذاهبٌ إلى فالديروغ؟ 

فتابع صياد الاسماك: 

ب إنة اقول هذا عدو كانهيقولة آنا ذاست إلى لوقي لايخ مك الغادمى + 
أو إلى فرجة رالف لاصطاد الرّنكة!- إلى فالديروغ » أَيّها ارب العظيم! 

وكانت المراة تصيحٌ 

ع يفانت الكو اده لقلاوللات إذن ون عبر ماد حارس! 


وما من قدّيسٍ من قدّيسي السماء شفيعٌ لك إذن! وا أسفاء! أن هذا أمررٌ صحيح 
إلى حدٌ مفرط ‏ بما انك تبدو غير عارف حتى باسمك . 


فقاطعه الرّجل الجبلي : 
- وما هو الدَافمُ الذي يمكن أن يقودٌ لطافتك إذن إلى ذلك المكان 
ال مرعب؟ 


0ظ2 


فاخالت و فيد 

التي ان أويك ان اسال إعددا عرهة 

كانت دهشة المضيفين الثلاثة تزيدٌ من فضولهم . 

اناسنا الاسماك: 

- اسمع ع أيها السيك الغريت». يبداق أنك لا تعردف هذه البلاد جيّدا؛ 
فلطافيّك مخطعةٌ بلا شك؛ فربما لا تريدٌ أن تذهبّ إلى فالديروغ . 

واضاف الرَّجل الجبلي: 

- زدْ على ذلك أنه إذا كانت لطافتّك تريدُ أن تتحدّثٌ إلى كائن بشري» 

وتابعيك الم ا 

- إلا الشيطان . 

- الشيطان! إي شيطان؟... 

فتابعت قائلة: 

- أجل » ذلك الذي يغنيّ له القبرُ» ويرقص الموتى . 

تال هنا الا ساك + وقد ع عي 4 ويشتري من أو رول : 


- أنت لا تعلمٌ إذنء يا سيّدي» بان مغارةً فالديروغ هي المقدٌ المعتاد 


--20600ذ22 


فاوقفته المرأة . وهي تقول: 

- يا سيّدي وزوجيء لا تلفظ ذلك الاسم ء إنّهِ يحمل الشقاء . 
فال اوراقارة: 

- مقر من؟ 

فقال كينيبول: 

بوزز بوت معكدا . 


- في الحقيقة . يا مضيفىّ الشجعان, أعر ف ماذا تعنول ع فقد أعلموني 
بن فالديروغ يسكنها هان الإيسلندي... 


فارتفعت صرخة ذعر ثلائية في الكوخ- حسناً!- كنت تعلم ذلك. . ٠.‏ هو 
ذلك الشيطان! خفضصت الماة غطاء راسها |الخشن مشهدة ةَ كل القدويية بانها 
السعدهن تلقط يذلك الاسم .. 


حين عاد صياد الاسماك قليلاً من ذهوله؛ 0 بار وكأن في 
ذلك الشّاب شيعا لا كيه فهمه . 


جا كيت اطن) يا سيّدي المسافر» حين يقدّر لي مستقبلا أن اعيشٌ حياة 
أطول أيضاً من حياة والدي الذي مات عن عمر مئة وعشرين عاما ٠‏ بأنه لن يتعيّن 
علي أبداً أن أدل على طريت فالديروغ كائنا بشرياً مزوّداً بعقل . وهونا بالل 


فصاحت ماز: 
- بلا شك . غير أن لطاقته لن تذهبَ إلى تلك المغارة اللعينة؛ لانّه لا بد 
للمرء أن يبتغي عقدَ اتفاق مع الشّيطان» لكي يضّمَ قدمّه فيها! 


-ه56غ - 


- سوف أذهبٌ ) يا مضيفي الطيبين ) وأكبر خدمة يمكنكم أن تؤدّوها لي 
هي أن تدلوني على أقصر طريق . 
فقال صبَادٌ الاسماك: 
- إن أقصر طريق للذهاب إلى حيث تُرِيدُ أن تذهبّ » هو أن ترمي بنفسك 
من أعلى الصّخرة الاقرب إلى السيل الاقرب . 
فسال أورديئر بصوت هادئ: 
- هل يعني إذن بلوغ الهدف ذاته أن يوئر المرءُ موتا عقيما على خطر 
مفيد؟ 
هر براال 257 فيما كان اوه رن بالشات المغامر بنظرة فاخصة. 
وَهمَلَ سِيادٌُ الاسماك فجأة: 


- إني أفهم . إنك تريدُ أن تكسبٌ الألفَ ريال ذهبيّ التي وَعَد بها المأمورٌ 
الأغلن مقاب رامن شيطانٌ إيساندا . 

فابتسم أوردينر. 

وتاب أضِيَادٌ الامسماك بالفعال: 

- أيها الشيد الغا تخل عن :هذا المشروع : را 
لا أعطي مات تبقَى لي من ا حياة مقابل نقودك الالف ريال ملكي » حتى لوبقي لي 


يوم واحد . 
كانت عن المراة المنوسلة والمتعاطفة ترقت التاثير الذي يمك أن يحدثه 
على السّيد الشاب رجاء زوجها. فسارع اوردينر إلى الرد: 
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ال ل 


7010111 فقد 
قاطعه قائلا: 


- إنيّ أفهمُّك بدوري » وأعلم لماذا تبحث عن الشيطان الإيسلندي 

فقال الشاب: 

كاريد إن اجروعن القفال:: 

فقال كينيبول: 

- هذا هو الامر. إِنّك مكلف بمصالح كبرى» أليس كذلك؟ 

- قلت ذلك للتوّ. 

فاقترب الرّجلُ الجبليَ من الشاب بهيئة تدل على الهم . وقد سمعه أوردينر 
يقول له في اذنه بصوت هامس » وقد اعترته دهشة متناهية: 

عروهدا حجن لكر قت كرما ةر تله انس هذا مهيا 

فهتف أورديئر: 

- أيها الّجل الشهم» وكيف تعرف ذلك...؟ 

وفي حقيقة الامرء كان من الصّعب بالنسبة إليه أن يفسّر كيف أن رجلا 


: نرويجيًاً كان قادراً على معرفة سر لم يبح به لاحد» وحتى 
للجنرال لوفان . 


00 


انحنى كينيبول عليه » وتابع باللهجة الغامضة نفسها: 

- أتمنى لك نجاحا طيبأ» فانت شابٌ نبيل» لانك تخدمٌُ المضطهدين على 
هذا النحو . 

كال اوعس أوروان كنوزة ينك الى كذ بويد لكزمانت النابئية كن 
يسأل الرّجل الجبلي عن الطريقة التي علم بها غرض رحلته . 

وقال كينيبول وهو يضع إصبعه على فمه: 

- الصّمت . امل أن تحصل من ساكن فالديروغ على ما ترغبٌ فيه. إن 

ثم رفع صوتهء قبل ان يتمكن اوردينر من الرذء وتابع قائلا: 
ار خباااح ب ويا التي مار الواتباو د الخاج حيرم و كراج فالخ 
ايضاء هيّاء اظن أن العشاءً جاهز. . 

- ماذا! لا شك أنك قد جعلت لطافته تقبة رُ الخلي عن مشروع زيارة 
الشيطان؟ 


- يا أختي » صلىّ لكي لا يحدث له سوءٌ البنّة . انه شاب نبيل : وعزيز 
التفس + هيا أيها اليد الشهّم اتاول سم القذاء وخذ قسطأ من الراحة 
معنا 00000 سوف أدلك على طريقك » ولسوف تذهبٌ لكي نبحتٌ» نت 
عن شيطانك » وأنا عن دب . 


-قم 5غ - 


الفصل التاسع والعشرون 


هناك ضروب من المصائب التي يصبحٌ فيها 
حتى حضور العدو نفسه امرا مستحبا . 
كالديرون. الامير كونستان ١١١‏ 
يا رفيقي» إيه! يا رفيقي» من أيٍّ 
7 و 
رفيق قد ولدت إذن؟ ومن اي | 
أبن لبي السر انيت تيت لكي تحرو 
هكذا على مهاجمة فافنير؟ 
إيدا. 
ما كاد أَوّلُ شعاع للشمس المشرقة , بصبعٌ بالحمرة أعلى ذروة من ذرى 
الصّخور التي تحاذي البحرّ حتى رأى صيادُ أسماك آت قبل الفجر يلقي شباكه 
على مرمى بندقية من السّاحل ) ا را ى طافيفنة قكلد 
)١(‏ عبارة مقتبسة» حذفت عام ١8177‏ . 
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فم عط أو يكفن يز بمحاذاة الشخور ويخطي تحت الي الا للمغارة. 
عائلته :1ر1 د لمروف لوا اتاد لح دالت الاظياع المي اسيك اقفر ان 
الايلندية وهي ترجع إلى المغارة . عند طلوع النهار . 


هذا الشبحٌ  ٠‏ وحديث سهرات الشتاء الطويلة وذعرهاء كان اررق 

الابنَالنبيل لنائب ملك النرويج الذي أنى وحيدا ؛ ومجهولا لكي يخاطرٌ بحياته ؛ 
من أجل تلك التي كان قد منحها قلبه ومستقبله» من أجل ابنة رجل مُبعَد . 

وكانت قد رافقته إلى هدف رحلته هذا توقعاتٌ و وتنبؤات 
بحررمة. ركان للصادر ابره ابره صياد الاسماك » دان ودّعها. فأخذت 
الها ز تصلي لاجله» أمام عتبة بابها . أما الرّجل الجبليّ كينيبول ورفاقه الست 
الذين دلوه على الطرثيق » فقد افترقوا عنه» عدصت بل لالدو . وكان 
هؤلاء الصيادون الجسورون الذين يذهبون نا كين لمواجهة دبء كانوا 
بعد تاق نل الجر تع شعي القن وس كه الكسافة لقامر» 


دخل الشابٌ إلى مغارة فالديروغ كما يدخل المرءُ إلى مرفاً طالما رغب 
في الدّخول إليه(©. فلقد كان يشعر بفرح سماويٌّ حين يفكرٌ باله سوف يكون 


(1) إنه اللقاء بين أوردينر و «مستحيله) الذي يتمثل في التزامن بين «حب عل )رو ا خلاصن جيل ب وتراحت 
الصّورتين» صورة «الوحش» و «العذاء الاسيرة» تعبّر بشكل كاف عن التباس ذلك الحبٌ: انه طريقة 
للانتحار . وهو أيضاً المعركة بين اليف والبلطة الحجرية ؛ حر كة عر لقن وغوباكت: وهي معركة وحشية ‏ 
ولكنها ذات قواعد ؛ مثل معركة أوراس ؛ في ثلاثة أوقات , وثلاث حركات) )من كتاب «الله) وقد أوردها 
فير البو فى الإبداع الاسطوري عند فيكتور هيغوء طبع كور 555 »١‏ الصفحة: 251414 رقم: 
لالم الكمق المحري 1 وهو فكان إقامة المكرّسة له مسبقاء السّجن الذي يهرب منه هذا الاعية: 
فيكون قد عفا في الوقت نفسه عن ضحيته وفك إن بطتايمذا الا ترما سيك فلار ةعمال ابعر 


ولكن جيليات, ع اندي يك الاسوظ . 
حِ 2 - 


فصر حاون وأنه رما بعد بضع لحظات » سيكون قد أعطى إيتيل دمه 
كله . وحين أوشك على أن يهاجم لضّا تهابه مقاطعة بكاملهاء ووحشأء وربما 
شيطاناء لم تكن تلك الصّورةٌ المرعبة هي التي تتبدّى حخياله ؛ فهو لم يكن يرى 
إلا اال 0 بلا شك امام هيكل 
سجنها. ولو كان مخلصا لاي شيء آخر سواهاء لكان يمكن أن يفكر للحظة 
من الرّمن بالا خطار التي أنى ساعياً إليها من بعيد لكي يزدري تلك الاخطار . 
ولكن هل يجد التفكر له مكانا في قلب شابء في اللحظة التي يخفق فيها 
حمات مماعنه لخاد صن اجميل: والحبٌ النبيل؟ لقد تقدم , مرفوعَ الرأس » 
تحت القبّة الررنانة » والتي كانت أصداوُها الآألف تضاعف صوتٌ خطواته» من 
غير أن يُنعم النظر حتى بالتوازل » والصّخور البازلتية الموغلة في القدم » والتي 
كانت تتدلى فوقٍ واس ببن مخاريط الطحالب واللبلاة وحرّاز الصخر . 
إنّها ألوان من الستاليف المختلط لاشكال غريبة كانت سرعة التَصديق المتطيّرة 
لدى الريفيين التّرويجيين قد صنعت منها غير مرّة حشداً من الشياطين » ومن 
مواكب الاشباح. . 
لقد مرّ بعدم الاكتراث نفسه بقرب ذلك القبرء قبر املك فادير والذي 
كان يرتبط به العديد من التقاليد الحداديّة؛ فلم يسمعْ صوتا اخر غير صفير رياح 
الشمال الطويل نحت تلك السراديب الجنائزية 
واصل سيره تحت تلك الاروقة المقنطرة المتعرّجة ؛ والتي تنيرها إنارةٌ ضعيفة 
فجواتٌ مسدودةٌ جزئياً بالاعشاب , وشجيرات الخانج . وكانت قدمه تصطدم 
غالبا مهدحا لا ندري ماو وكانت تتدحرج على الصخرٍ تجويفاته: 
فتعرض لناظريه ‏ في الظل , وكأنها ججماجمٌ متحطمة». أو صغوف طويلة من 
الاسنان البيضاءء والمجردة حتى جذورها . 


ا 


ركو ليان إلن روحه أي رعب» بل كان مدهوشا فقط لانه لم يكن 
قد التقى بعد السّاكنّ الرّهيب لتلك المغارة المرعبة . 


وصل إلى ما يشبهُ قاعة اموي محفورة طبيعيًاً في خخاصرة الصخرة . 
فإلى ذلك الموضع كانت تؤّدي الطريق السردابية التي سلكها. أما حيطانْ القاعة 
فلم تكن تكشف عن ايّة فتحة اخرى سوى شقوق عريضة. كان المرء يلمح من 
اولي اتنا لينو الغا باك شا رصية: 


وإذ فوجئ أورديتر لاله قد طاف بصورة غير مجدية» في أرجاء المغارة 
المشكومة كلها. وعلى ذلك الل يي سد لقاع ال واسترعى 
ااقاحة من ذو اشكل زربي بتع فى اموي القاءة النتردايه . إنه مكوّن من 
ثلاثة أحجار طويلة وضخمة» موضوعة على الارض عور تمد وتسنل 
حجراً رابعاً» عريضاً ومريّع الشكل » وكأنها ثلاث دعامات تحمل سقفاً . وكان 
يرتفعٌ تحت هذا الضرب من المنصب الثلائيّ القوائم والعملاق نوع من هيكلٍ 
تشكله أيضاً قطعةٌ واحدة من الصّوان» ومثقوبة ثقباًدائرياً في منتصفٍ وجهها 
العلوي . لقد تعرّف أورديتر فيها على أحد تلك المباني الدرويدية البّارة التي غالبا 
ما كاه بالاسفايا اتناك امسقارف: في الترويج » والتي ربما تكونُ نماذمجها الا كثر إثارة 
للإعجاب » في فرنسا هي أوابدٌ لوكمارياكير» والكرنك 22 , إنها مبان غريية 
قد شاخت » وقد وضعت على الارض مثل خيام تُصَبُ ليوم واحد؛ وتتولد 
صلابتها من ثقلها وحده . 


(1) القد قطع لي السّيد لامونيّه وعدا بالذّهاب» في العام القادم إلى بروتاينا. .. وقد حدّثني كثيرً عن أوابد 
لو كماريا كيرء وعن أحجار الكرنك إلخ . ولعل رؤيتها برفقة ذلك الصّديق الشهير يضيفٌ بلا شك جاذيية 
كبيرة على الرّحلة . ) (فيكتور هيغو إلى أدولف تريبوشيهء 58 أيلول .)١855‏ 


- 


أما الشابٌ الذي انساق خلف أحلام يقظلته ع فقد اتكأ بصورة ل 


ذللك الهيكل الذي كان بأبّه الحجريّ مصقولا لكثرة ما كان قد تشب من دماء 
اانا البشرية فقا عميقا(© . 


ارتعد فجاة؛ فقد طرق سمعه صوتٌ بدا كانه خارجٌ من الحجر: 
- أيها الشابٌ» إنما أتيت إلى هذا المكان بقدمين تلامسان القبر . 
شيع حاف وانقضت يذه على سيفه؛ فيما كان صدىٌ ضعيف كصوت 
ميت 6 يردّد بوضوح في أعماق المغارة: 
- ايها الشاب :4 إنما اتيت إلى هذا المكان بقدمين تلامسان القبر. 
في تلك اللحظةء ارتفع رأسٌ مرعبٌ من الجهة الأخرى من الهيكل 
الدرويدي » ذو ” شعر أحمرء وهو يضحك ضحكا وحشياًء وكرّر قائلاً: 
- أيّها الشّاب » لقد اتيت إلى هذا المكان بقدمين تلامسان القبر . 
فرد الشاب من غير اضطراب: 
- وبيد تمسك سيفا . 
فخرج الوحش خخروجا كاملا من تحت الهيكل » واظهر أطرافه المربوعة 
والعصبيّة» وملايّسه الوحشية والمضرّجة بالدّم» ويديه المعقوفتين» وبلطته 
الحجرية الثقيلة . وقال بزمجرة الحيوان الوحشي: ‏ 
(1) إن رض يكاسلهاء نوالتي تتلت بالدّم» ليست سوى هيكل لا بد أن يبح فيه كل ما بحيا بلا نهاية» 


وبإفراط » وبلا انقطاع ‏ حتى انقضاء الاشياء ) وحتى انطفاء الشرء وموت الموت .») (جوزيف دو ميستر » 
أمسيات سان- بترسبورغ- الحديث السّابع) . 


سوسم ع د هان الايسلندي - مم١‏ 


- هذا انا . 

جد كينت انتما" لكا 

فتابع الشَّابُ المقدام قائلاً: 

- كنت أصنمٌ أكثرٌ من ذلك » كنت ابحث عنك . 
فتكيّف اللصّ وقال: 

- هل تعلمٌ من أكون؟ 

- نعم . 

- ولستٌ خحائفا إطلاقا؟ 

- لم يعد لدي خوف . 

- كنت تشعرٌ إذن بشيء من التخوّف أثناء مجيئك إلى هنا؟ 
وأخذ الوحش يهرٌ راسه بهيئة ظافرة . 

- كنت أخشى الا التقيك . 

- أنت تتحدّاني . وقدماك قد عثرتا للتوّ بجلث بشرية! 
- رما تعثران غدا بجتّتك . 


نا نوكو لكا عمف شاهنة عان التخل القنصيي اماو ديل 6 قد كان 
لاييدي حراكاء وهو يحافظ على موقفه الهادئ والانوف,. 


- 


فهمهم اللص قائلا : 


- احترس! سوف انقض عليك كما ينقض وابل البَردْ النرويجي على مظلة 
اكبيرة: 


إن المرءَ ليظنّ أن في نظرة أورديئر شيئا يسيطر ؛ به على الوحش ش . أخذ ينتزع 
وبر معطفه» مثل ثمر يلتهمٌ العشب ء بول ادبي ييارب 


وقال: 
- إنك تعلمّني ما هي الرافة . 
وات اتنلكى عااقو الأركواء. 


- ايها الطفل » إن صوتك رقيق» ووجهك طري» ا ويه 
فتأة . - فأية ميتة تريدٌها مني؟ 


د ميجلت: 

وضحك الرّجل القصيرٌ» وقال: 

- انت لا تعلم البتة أني شيطان» وآن روحي هي روح إنغولف الجزار. 
- أعلم انك لصّ» وأنك ترتكبٌ القتل مقابل الذهب . ظ 

فقاطعه الوحش: 

2 نع معط ون :ادا اقل .فين اثل الذم” 


بت وماج يد 


- ألم يدفع لك ال دالفيد لتقتل النقيب ديسبولسن؟ 

- ما الذي تقوله لي؟ وما هي هذه الاسماء؟ 

- ألا تعرف النقيب ديسبولسن الذي اغتليتّه في ساحل أورشتال 
ايا 

- هذا ممكن » ولكني نسيته» كمسا كوانا هذ كلت عل علد ثة أيّام . 

- ألا تعرف الكونت دالفيد الذي دفع لك المالّ لقَاءَ علبة حديدية صغيرة 
تنتزعها من النقيب؟ 

- دالفيد انتظر؛ أجل » أعرفه. لقد شربتٌ البارحة دم ابنه في جمجمة 
ا 

فارتعد أوردينر من الهول » وقال: 

- ألم تكن مسرورا من أجرك؟ 

فسال اللص: 

- اي أجر ؟ 


لت : إن مراك يزعججني » وينبغي الانتهاء من الامر؛ فقاد اختلستٌ منذ 
ثمانية أيام صندوقاً حديدياً من إحدى ضحاياك : من أحد ضبّاط مونكولم؟ 


تعماك هذه الكلمة الرخى تيعد وقال بصوت غير واضح: 
- احد ضبّاط مونكولم؟ 


كن حت 


م 3 5 0 ا ا 5 

ثم استانف وهو يقوم بحر كة تئم عن الدهشة: 

- لعلك أنت أيضاً أحدٌ ضبّاط مونكولم » أنث؟.. 

-لا. 

- هذا أسوا! 

هلأ سو : 

وتكدّرت ملامحٌ اللص . 

فردد اورديئر مصرًا على موقفه: 

- أين هذه العلبة التى اختلستها من النقيب؟ 

فبدا أن الرّجل القصير القامة يتفكر للحظة من الزمن ع وقال: 

- وحقّ إنغولف » تلك عابةٌ لعينة من الحديد تشغلٌ العديدَ من الأذهان: 
وأنا أجيبُك بانهم سيبحثون فترة أقل عن تلك العلبة التي تحتوي عظامك » إذا 
ما قيض لها يوما أن تجمع في تابوت . 

ان هذه الكلمات التي بيت لاورديئر أن اللص يعر ف العلبة التي كان 
يحدثه عنهاء أعادت إليه الأملّ في استعادتها . 


- قل لي . ماذا فعلتٌ بتلك العلبة» هل هي بحوزة الكونت «الفيد؟ 
-لا. 


/اج سل 


- فلتظن ما تريد . ماذا يهمنى! 


كنت ملا الوح في القة قد تخت مطقرً ار بوي بز 
يخيفه ) ا كان ذلك عكا . فال له وهو يرفع صونه: 


- اسمعني ) يجب أن تعطيني هذه العلبة . 
فردٌ عليه بضحكة ساخرة عاتية: 
فكرّر الشاب بصوت مزمجر: 
- يجب أن تعطيني إياها: 
فردٌ الوحش بالضحكة نفسها؛ 
- هل أنت معتادٌ على أن تُصدرٌ الاوامرَ للجواميس والدّببة؟ 
داق اعود نتيا التمظطاو في الجحيم . 
- هذا ما سيكونٌ بوسعك أن تفعله بعد قليل . 
فسحب أورديتر سيفه الذي التمع في الظلمة كالبرق ؛ وقال: 
- اطع ! 
فتابع الاخر وهو يهرٌ بلطته: 
- هيا . كان الامدُ متوقفاً علي لكي أحطمٌ عظائك » وأشربٌ دمك حين 


0 


وصلت اولك الكت قمع + وكان لدي فضول أرؤية دوريّ طليق ينقض 
على نسر . 

فصاح به أورديئر: 

- أيها الحقير» دافعٌ عن نفسك . 

فدمدم اللص وشو يضر على امندائة' 

- هذه هي امرّةٌ الأولى التي يُقال لي ذلك فيها . 

وما إن تكلّم على هذا النّحوء حتى ونب فوق الهيكل الصّواني» وتجمّع 
على نفسه. مثل فهد ينتظرٌ الصّياد من اعلى إحدى الصخور لكي ينقض 
عليه فجاة . 

كاتترعيله المحدقة تقخص العا من ذلك المكان "و كانها تفش عن 
الجهة التي عكر الانققام عليه متها .ولو افظر اوروير النبيل الحظة واحدة 
لكان قد قضي عايه . غير أنه لم يعط اللص الوقت ليفكر» وانقضٌ عليه انقضاضاً 
متهوّ را وهو يضعٌ رأسّ سيفه في وجهه . 

حينئذ ) بدأت المعركة الأكثر رعباً: والتي يمكن للخيال أن يتصورها . 
كاداليل ميزه اي ا ا و م 


لمكان نفسه قراي كافرة» وتقدمات مدنّسة كانت براك جد سريعة بحيث 
ان أوردينر» ومن أية جهة كانت يهاجمه منهاء كان يلتقي دوما وج الوحش 
نخد الفلحة وكا شك له اناد فاقرينا مل لمات الأر لوه » لو لم يهده 


ع 


الياته :| مرفي الى الك معكاقه مول سا عله الا سد با ب ا 
عدوه الهائج في ذلك الترس العائم . لقد بذلا ؛ على هذا المنوال, وخلال بضع 
دقائق» جهودا خارقة» لكي يجرحٌ د احاهها لكرج بول يله جدوى . 
كالجيعينا اد جل العصير التوليان وخر جات نر محر هنا . وإِذْ فوجئ بأن من 
ات بلك الدّرجة من القرّة والجرأة قد كان خحصماً جد ضعيف ظاهريا ؛ فقد 
عيدو لط ةاقاء مد متحكانة الكاخيرة لد حك . وكان الجمودُ الشرسٌ 
في قسمات وجه الوحش » والهدوءٌ المقدامُ في قسمات وجه أوردنير يتعارضان 
خصو صامع سرعة حر كاتهما وحيوية هجماتها . 

لم يكن يسمع ضوت أغي: سوى قعقعة الاسلحة» وخطوات الشاب 
الصاعمة ) وتنمعس التعابلين 0 حين أطلق لعل القصير د زمجرة 
يي ا 0 
الذي كان عند كل جهد جديد؛ يلتوي أكثر فأكثر من الجوانب . 

رأى اللَصٌ المخيف إذن أن نضْلَ الشَّاب يضغط على صدرهء فقال له 
أورديئر ظافرا: ظ 

- اصغ إلى مرّة أيضا. هل تريد أن تسلمني ذلك الصّندوقَ الحديديٌ الذي 

التزم الرّجل القصيرُ الصمت للحظة من الزّمن»؛ ثم قال في وسط 
زمجرة اطلقها . 

- كلا » ولتكن ملعونا! 

فردد اورديئر» من غير أن يتخلى عن موقفه المنتتصر والمتوعد: 


الى عجعج لد 


- فكرّء ايها الشّقي! 

فكرّر اللص . 

- كلاء قلت لك كلا . 

فكنعل القنات التي شيفضه بو قال: 

- حسناء انزع بلطتك من ثنايا معطفي » حتى يمكننا أن نتابع . 

فكان جوابٌ الوحش ضحكة ازدراء» وقال: 

- أيّها الطفل» إنك تلعبُ دور السَّهم, وكاني كنت بحاجة لذلك! 

وقبل أن يتمكن أورديئر الذي فوجئ من أن يُدير رأسه ‏ كان الوحش قد 
وضع ولاعة كان اناا جل الصو ابي التعير عليه وأصبح بقفزة واحدة في 
القاعة, يعي 


ل ا و 0 
وركام نياك الع تعبات على ور كه فيما كان وجهه القبيح يقدم لعيني 


اوزظيت أفما مط جا بالدّم » واضيفات حيوان متوخش مستعد لتمزيقه . لم يعد 
يتكلم . ولم يكن أي كلام بشريّ يُفلتُ من حلقه المندلي الامعرار مر 
مختلط بصرخات مبحوحة ومضطرمة » تعبّر وحذها عن غضبه . 

لقد كان شيعاً أكثر شناعة من وحش ضار » واتروتدد اليه شيبلان" 
لنها كان اانا لديل وى ويشرى 


2-0-5 


كان أوردينر قد ترئح تحت هجوم الرّجل القصير » وكا كن اسقط 
بسبب تلك الصدمة غير المتوقعة» لو لم تكن إحدى الركاثر العريضة. اوثاتر 
الابدة الدرويدية موجودة زاف سيد لمكم والحالة هذه » مل عورف 
على ظهرهء ولاهثاً تحت ثقل عدوٌه المزعج. فلنتصرَّر أن كل ما وصفناه منذ 
قليل قد حدث في وقت يعادل في قصره الوقتَ اللازم لكي يستطيع المرءُ تخيّله؛ 
فتتوفر لدينا فكرة عما كانت تمثله له من أمر مرعب لحظة الصّراع تلك . لقد قلنا 
إن ذلك الشابٌ النبيل قد كان يترئح . ولكنه لم يرتعدٌ» فسارع إلى وداع فتاته 
ايتيل بالفكر . وكانت فكرةٌ الحبٌ تلك أشبه ما تكون بصلاة؛ فقد أعادت إليه 
قرالا فاحتضن الوحش ساعديه ع ثم أمسك بشفرة سيفه » وضغط عموديا 
برأس سيفه على سلسلة ظهره» فأطلق الل المصابٌ صيحةٌ مرعبة» وبقفزة 
فجائيّة منه» زعزعٌ أورديئر» وتخلصٌ بن جاعدي ححصي دام وانطلق 
ليسقط إلى الوراء» على بعد بضع خخطوات» حاملا بين أسنانه مزقة من المعطف 
الاحفير الذئ: كان ريض عليه اتثاء عطي المستعون: 


قد نهد بن جنيك مرناً ورشيقاً مثل صغير الشّاموا ؛ و 

رّة الثالثة بصورة مخيفة أكثرء وكانت الصدفةٌ قد رمت بقرب المكان الذي 
كان موجوداً فيه كومةً من قطع الصّخور التي كانت الطحالبٌ والاشواك تنمو 
ينها مرا هادئاً منذ قرون . إن رجلين عاديين في قرّتهما كان يمكنُ لهما بصعوبة 
الل د با 
رأسهء وهو يلوّح بها باتجاه أورديئر. كانت نظرته افظيعة في تلك اللحظة ب اما 
الحجر الذي القاه بعنف؛ فقد اخترق المسافة اختراقا ثقيلا . ولم يكن لدى الشابٌ 
إلا مايكفي من الوقت لكي يحيدٌ عنه؛ فنحطمت قطعهُ الصّوان إلى شظايا في 
أسفل الجدار السّردابِيّ بصوت مفزع أرجعته طويلا أصداءٌ المغارة العميقة . 


- 68 - 








لم يكد يتستّى لاوردينر المذهول الوقثٌ لكي يستعيدَ رباطة جاشه» حتى 
كانت تترجحُ بين يدي اللصّ كتلة حجرية أخرى | لها و ويم الذي تملكه 
الغضب » ؛ لانه ألفى نفسه عرضةً للرّجم بالحجارة على ذلك النحو الجبان ؛ فاندفع 

نحو الرّجلٍ التفيي القافة > راقنا سمه لكي يدل المعركة. غير أن الكتلة 
الهة ني أنطلقت كاعد » لفقت وهي تحرج في لفضاءاكثيف والمحه 
للمغارة ‏ الشفرة السريعة العطب» (الجردة في طريفها فتساقطت الشفرة 
شظايا وكانها قطعة من الرّجاجٍ ” '. فملاً الضَّحِكَ العاتي » ضحك الوحش» 
الله م وقة ا ارو ذا من السّلاح . 


- ألديك شيء تقوله لله أو الشّيطان قبل أن تموت؟ 
وكانت عيئه تطلق الشرّر» ا ع 0 


وهرعٌ إلى بلطته المتروكة على الأرض في ثنايا المعطف , 5000 
يالايتيل المسكينة! 


وفي الخال ) السمع زمجرةٍ بعيدة في الخارج ) فيكو قو الوبخش + وترداد 
الضوضاءء ويختلط صخبٌ يحدثه بزمجرات شاكية لدب . ٠‏ ويصعغىي؛ ؛ فتتواصل 
الصرخحات الألمقة فيمسك فجأة بلطته ويندفع» 5500005 وانما نحو 
إحدى الفجوات التي تحدثنا عنها والتي كان الضوء يمر منها. اما اورديئر الذي 


)ال سيق ستيغمود فى الفالكيري (الهة القدالإسكتذتافية إلخ :)+ يجعلنا اود يدر تفكر يسيعقريد للع 

مرح اا الو ارو ل 0 

بأن مناخ القصائد الغاغنريّة هو مناحٌ «الاشعار القديمة». وفي درونتهايم » صنعوا من تمثال فريا تمثال العدالة 

الذين يزينُ السّاحة الكبرى (الفصل: 7 و 2)١5‏ وفي مقدمة الفصل: 75 » تصدحٌ المقدمة المقتبسة ب (نشيد 
فافنير) . 


2 


بلغت دهشته أقصى حدٌ لها لأنه ألفى نفسه منسيّاً: افيتويجه مثله نحو أححد تلك 
الابواب الطبيعيّة ع ويرى » في فسحة مجاورة إلى حدٌ كاف » دبا ابيض يضَايقه 


أشدٌ المضايقة سبع صيادين ؛ ويظنٌ أنه بميّر ينهم حتى ذلك المدعو كينيبول الذي 
كان كلامُه قد أدهسّه كثير أ في اليوم السابق . 


يرجع أورديئر» ولكن اللصّ لم يعد في المغارة » ويَسمعٌ في الخارج صوتا 
يصرخ: فريند! لبّيك! ها انا ذا! 


جاع عع مده 





الفصل الثلاثون 


هذا لانت اتروع :للخ بااسكدي اللقيب ققد أن 
ضاعٌ ذلك المسكينْ راسك . كلبُك الجميل؛ لاحظتٌ » 
إذا سمحت لي يا سيّدي ع انه كان ينقصك شيءٌ ما. 
حكايات لخت الخيمة. بوغ - جارغال!" 


كان فوج حاملي بنادق مونكولم يسيرٌُ عبر الشعاب الواقعة بين درونتهايم 
وتران قرا يس مالا ميل تزكر ريل قارايه الي وك بر 
السّيول الجبلية» مثل حيّة طويلة تلتمع حراشفها َك الضَوءء وتارة» يدور 
بشكل لولبي حول جب يشبه حينذاك تلك الأرتالَ الظافرة التي تصعدٌ حولها 
كتائب برونزية . 


)١١(‏ مقدسة مقتبسة استُبدل ابها عام ١0‏ شاهد مأخوذ عن ماتوران رينييه: وان 0100 الطيّب الذي 
يلعب بالّرد قد خسير كل شيء 6 . وكان النّص الأول لبوغ جار غال قد اصدر في الكوتسرقائور لبتزير 
(المحافظ الآدبي) بين 5-/ا١‏ حزيران .١8٠7١‏ وكان هيعو قل أطلق على كلب النقيب ديلما ‏ اسم : 
راسموس - كريستيان راسك 2)١8375- ١/807‏ وهو لغوي دائمر كي ) ؛ ومؤلف كتاب: «أصول اللغة 
الإيسلندية(8١81١)0.‏ 


ةع مس 


الجنود يسيرون » وأسلحتهُم مخفضة» ومعاطفهم مفتوحة بهيئة تم عن 
الانزعاج والضجرء » لان هؤلاء الرّجال النبلاء لا يحبّون إلا القتال أو الرّاحة . 
إن السخريات الفظة ع والتهكمات القديمة التي كانت بالآمس تلد لهم لم تعد 
تفر هم اليوم . إن الهواء باردٌ والسَّماءً مضبّةء وينبغي على الاقل ؛ ' لكي يرتفع 
ضحك عابرٌ بين الصّفوف , أن تدع قيمَةٌ مطعم الجنود نفسّها تسقط بصورة 
خرقاء من أعلى حصانها القصير الغْرء أو أن تتدحرجّ مقلاةٌ من الصّفيح » من 
صخرة إلى صخرة حتى اعماق الجرف . 

قن اجر أن يتلهى الملازم راندمير» البارون الدامركي الشافة عن 
ضجر ذلك الطريق » إِنما دنا من التقيب لوري» العسكريٌ المغامر . كان النقيب 
يسير ) اوهو مغتم وصامت ؛ بخطوة ثقيلة , ولكنها ثابتة ) ما الملازم ؛ الرشيق 
والتفيف , قدا كان يسن غرفي التوهها نين العايق اذى بيط بلدا ىن كان 
يجعلها تصفرٌء ؤقد قال:. 


ا جديا :"اننا لقني اذا بك؟ انت حزين . 
فأجاب الضَابط العجوز من غير أن يرفع رأسَّه: 
ا ا ا 


لحي وا ا ا 1 


حك بذلك يها البارون راندمير . فقد خسرت الشيءَ الزحين الدق 
املكف حبرت ارو جا 


ههه 


- أيها النقيب لوري . إن لنا الحظ العائر نفسه بالضّبط؛ فمنذ أقل من خمسة 


000 ربح مني الملازم البيريك ؛ ا قصري الجميل في 
راندمير وتوابعه ب لقن نايف ؛ فهل تراني أقل مرحاً بسبب ذلك الآمر؟ 


فأجاب النقيب بصوت حزين فعلا: 
- أيها الملازم» أنت لم تخسر سوى قصرك الجميل» أما أنا فقد 
عند. هذا ]6520 :نقيت شحفنة 'الشات الفاعة. هترددة ييخ الك 


عذ انها[ التسنة: كسان هن لقداك عه وعوانا الذى ميرت تضرف 

فقاطعه الاخر قائلا: 

جروائف هاناة انلك يد الع احرف مراك تكنشع فصر اخ مجددا: 

وافك افد كا اخ 

فهرٌ العجوز. راسّه وقال: 

- ساجدٌ كلبا آخرء ولكني لن أجدّ كلبي دراك المسكين . 

وتوقفاء اورت دمعتان تتد حر جان في عينيه ) ثم تسقطان وأعقدة 
فواحدة على وجهه الجامد والقاسي » وتابع يقول: 

- لم أحبٌ قط أحدا غيره. 50 التسخيها الرن 


حا 5 


الراحة» كما يمنحُ كلبيّ المسكينَ دراك - أيها الملازم راندمير. لقد انقذ حياتي 
في حرب بوميرانيا . وقد سميته دراك تكرياً لذلك الاميرال الشهير . هذا الكلبُ 
الطيب! إنه لم يتغيّر قط نحوي تبعاً لحظي. وبعد معركة أوولفن» كان الجنرال 
لقتو عله يدنع وهو يقرل إن ةليك كلا ججمرلذ حنا +" اريا ا لرقنب لور ] 
- لاني في تلك الفترة » لم أكن بعد أكثر من رقيب . 

فقاطعه البارون الشاب » وهو يحرك عصاه. 

نحا انا اه ام قر عن ان كو ال رقا 

- ذلك المسكين دراك! أيرجعٌ مرات عديدة سالماً ومعافى من التُغور 
والخنادق لكي يغرق» مثل قط في خليج درونتهايم اللعين! يا كلبيّ المسكين! 
يا صديقي الشَّهِم! لقد كنت جديرا بالموت مثلى في ساحة القتال . 

- أيها النقيب المقدام » كيف يمكنك أن تبقى حزيناً؟ فلرتما نخوض 
القتال غدا . 

حاتي لقنت المتجور افر 


اص 


- كيف » عمال المناجم اللصوص هؤّلاء, (© هؤلاء الجبليُون الشياطين . 
- إنهم نخاتو حجارة» ولصوصٌ قاطعو طرق. اناسٌ لن يكون 
باستطاعتهم أن يشكلوا في المعركة رأسٌ خنزير» أى زافاية كوسفانه اذو ل 


لد مجدوعة حارؤ سن ارق التي تنت في وار جل ليه ان تروب 
نواميزانيا* » وهولستين, وقام بحملات سكانيا 0 15 حارب تحت 


إمرة الجنرال الظافر شاك » والكونت الباسل غولدينايف 

- ولكنك لا تعرف أنهم قد أعطوا هذه العصابات زعيما مرهوباًء وعملاقا 
قويًا ومتوحشاء كل غولباك: إنه لص لا يقرب الا ادم اللشرئ:ه وشيظان 

و 1 ر به 

فال الاخر: 

- ومن هوإذن؟ 

- إيه» إنه الشهيرٌ هان الإيسلندي! 

ا رم إن هذا الجنرال المخيفّ لا يُحسن تجهيرٌ بندقيّة في أربع 

ح ركات » أو تلقيمَ قربينة (بندقية) على الطريقة الامبراطورية! 


ون لاون علد كاك ضاق حني الالغرايي قد فلن النانقو الذي تافو لضن اديور 
عام 2١17/47‏ كما تستخدم لتذل على الهاربين ود ضف دوفن الذم سيفب 5 واتوراء اللرارة بع 
سقوط باريس» عام ١818‏ . أما ماريوس » في «البؤساءه, فيكنون.والدة فلصًا من لصوص اللوارة؛ 
88106110 (الكتاب الثالث » القسم الثاني » الفصل الأو ل 


د هوعع ل هان الايسلندي - مو؟ 


فانفجر راندمير ضاحكاء وواصل النقيب قائلا: 


000 لكك اند كو شرك جد أن تتتقاطع 50 جيّدة مع 
عار ري ورماحٌ نبيلة مع مشاعبٌ للمزابل! هاهم الاعداء اللا ثقونث! إن 


و ا 


د ا 
- أيها النقيب لوري! يا عزيزي راندمير! 
فقال كلاهما في ان: 
توياذا هناك" 
ع أصدقائي. . . لقد جمّدني الرّعب... إن دالفيلد! الملازم دالفيلد! 


ابن اليفكان الكيير 1 اقم لوقه .نا تعريري: البارون امير هنا ادعو 
روويلة ين الا توعد مويو شدي اله 


فرد البارون الشاب: 


- أجل : الاق عحدا) ومع ذلك. فقد كان لباسي التدكري في آخر 
حفلة راقصة في شارلوتمبورء أرقى ذوقاً من لباسه...! ولكن» ما الذي 


حدث له إذن؟ 
وكان لوري يقول في الوقت نفسه: 


ااي ىهم ب 


- أعرف عم تريد أن تتكلم . إنه فريدريك دالفيلد» الملازم في السّريّة 
الثالثة والذي له ضربات مقلوبة غير موفقة” » وهو يؤّدي خدمته باهمال . 

كار سسكا ون للك هك اذ فب انها الشرية لور 

فقال راندمير: 

وك 

وتابع العجوز الثقيب ببرود: 

- إنه يخدم في موقع فالستروم . 

فتابع الاخر: 

د بالضيظ» قد اقيل التقيد:مراسلا هرذ قليل, :هنا المسكين فريدريك! 

- ولكن » ماذا في الامر إذن » أيها النقيب بولار» إنك تخيفني . 

وتابع لوري العجوز: 

بالأد المتقرور اشن كان هن اندو كعقوم وسيكر ند اللذيك بد 


أرسل ابنّ المستشار الكبير إلى السَجن » ٠‏ وهذه هي المصيية التي تجعل وجهك 
متكدرا . أناجعنا كرمع ذلك ) 


- ايها النقيب لوري» إن الملازم دالفيلد قد الهم حي . 


- امه ب 


حدق كر خم النقيون بالا رج امار انلضيرة الذي دهش للحظة من 
الزّمن؛ فقد اخذ فجاة يقهقه. وهو يقول: 

> 15 161 ايها القنيت بولار. ارق انلق مازح سيّء على الدوام . غير اني 
لن اصدق هذه المزاحة» إني اعلمك بذلك . 

وإذ تكتّفٌ الملازمٌ , تقد أطلق العنانَ لكل مرح وهو يُقسمَ بأن الامر 


الذي كان يسليه أكثر من غيره هو سرعة التتصديق التي كا اوري يقابل بها 
اختلاقات 0 المسلية.: وكان ول إن لكا مثيرة للضحك ا وإنها 


لفكرة مسلية تماماً أن يجعلٌ فريدريك هذا يُترسٌ حيَاً وهو الذي كان يُعنى بجلده 
عا عنعن لون 00000 


وقال بولاد بلهجة جادة: 


- راندميرء» انك مجنون . اقول لك ان دالفيلد قد مات . وقد بلغني ذلك 
من العقيد» إنه ميت! 


لواو ا اا 


الفاصيل برباطلة جأش . ال عب ا 


- حقاً إنه كذلك 0 عن لجرو كل بذ ازيل 


ِيف 6 يت 


نسحب باتّجاهناء أمام فريق ضحخم من الخردين ... 
فعبس العجوز لوري» وتابع بولار يقول: 
- ثم أن الملازم فريدريك دالفيلد الذي ذهب منذ ثلاثة أيام للصّيد في الجبال » 
دن تالحة عراتي أرباز > قل لتقن بها وها عله الى مقارامه 6 بو ترس 
هناء ضاعف الملازم راندمير من صيحات التعجّب الضاحكة » فقال: 


- أوه! أوه! كم يؤمن هذا الطيبٌُ لوري بحكايات الاطفال! حستاً! حافظ 
شن عاد با خزوي بان فلت در لسك برقا اللا طبر لك 
لا تقول لنا من هو هذا الوحش » هذا الغول» تمان ادحام هذا الخد 
الملازم واكله وكانة عدي خهرة سيئة اناد | 


2 فتمثم بولار بنفاذ صبر: 


- لن أقول لك ذلك» ولكني سأقوله للوري » فهو ليبس شخصا شكاكا 
على نحو جنوني يا عزيزي لوري. لقد شرب الوحش من دم فريدريك » إنه 
هان الايسلندي . 


وهتهصي الفا العجوز: 
فتابع راندمير الساخر: 


عت 08 68ت 


فين !انها 0 وري هل حل 7 3 معر فة اتيت على 
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- ايها البارون راندمير. إن لديك طباعً دالفيلد ذاتهاء فاحترس من ان 

فهتف الشاب: 

- أؤُكد لك أن ما يسليني أكثر من غيره هو جدَّيّة النقيب بولار 
الرّابطة الجأش . 

فقال هذا الاخيرٌ: 

- وأناء ما يفزئُني أكثر من غيره هو المرحٌ الذي لا ينضب عند 
الملازم راندمير . 

في تلك اللحظة» اقتربت من متحادثينا الثّلائة» ثلةَ من الضّباط الذين كان 
مدو اصع ينياذ رن لاديف بسنبا تن كن من تسر انل : 

- كان ينبغي أن أسليهم باختلاق بولار . 

واضاف 2 وهو يتقدم نحوهم: 

- ألا تعلمون أن هذا المسكين فريدريك «الفيلد قد الهم حيّاً على يد 
| لهمجي هان الا ساد ؟ 


دا و همهم ب 


ولم يسعطع أن يكبح تيم ناح كة م ,شوو انين كناك الكلفاقم 
ولكنها استقبلت , أمام دهشته الكبيرة, بصرخات غاضبة تقريباًء صادرة عن 


الراسات الددة: 

- كيف! أنت تضحك! حلم اكن أظنّ أن راندمير كان عليه أن يردّد بهذه 
الطريقة غرا كيذاك ان يطبخك ار :قن #نضبيية كهدة! 

فقال راندمير وقد اعتراه الاضطرابٌ: 

خمن كاه سك لهذا انار ركون معي 

فصاحوا به من كل جهة: 

- حسناً! أنت الذي تردّد لنا ذلك . ألا تصّدقٌ كلماتك؟ 

- ولكني كنت اظن انها مزاحة من عند بولار. 

فتكلم ضابط عجوز قائلا: 


- كان يمكن لها أن ون" بن اا وا نك نالحد قي ول لكي لنت 
كذللتة بوه د إن البارون فوتاونث» عقيدناء قد تلقى منذ قليل هذا 


الخبرَ المشؤوم . 
فر دفن تور بن الاصوات: 
- إنها مغامرة فظيعة! إنها كارثة مرعبة! 
وكان أحذهم يقول: 
عامرف شقانن ذق قثا ودين ذات رجه عدي 


ىمع د 


وان الا عو ل 
اي اسار بن أين تنطلق؛ سوف تُقتل 
سيو ند اسع عمد 
دالفيلد . » تلك ثلاث حوادث مأسوبة في غضون وقت قصير . 


أما البارون الشابٌ راندمير الذي بقي صامتاء فقد خرج من أحلام 
يقظته , وقال: 

عنهؤا اث لا عند قيعظن الققى: فروتزو بلق الى انرقم يدا 

وبعد هذا العمل العميق . عاد ليغرق في الصّمت » فيما كان النقيبُ لوري 
ركد أنه قد فجعَ كثيرا بموت الملازم الشاب ء ولفت انتباة رامي البندقية الثاني » 
واسمه توريك بلفاست »2 بأن نحاس حمّالته أقل لمعاناً من المعتاد . 


اهمه ده 


الفصل الحادى والثلاثون ‏ 


واذا كان متّفقا معهم , بعبذاف كران نه يكن كل هذا 
إلا مأساةً مبتذلة؟ وان لم يكن جديرا بكل 


ذا أوة اقعلفاله 


- صه! صه! هناك رجل ينزل من الاعلى ‏ 


واسطلة مام 


+- اوة] اتعها» اله جتاسومن , 

- لم يكن للسّماء أن تمنحني فضلا أكبر من 

فضل القدرة على تسليمك... حياتي » فانا 
)١(‏ اقتباس خذف عام 180737 . 


لك» ولكن قل لي » تكرّماء لمن ينتمي هذا الجيش؟ 
- إلى كونت برشلونة . 


1ه #0 له له لس له 0ه له شم © #0 له لله © 0ه هج #0 له 0ه 0ه له 0ه 0ه له له الع لم لخ #0 0« 0ه« 0 ه 


نيا ادر البو هلاسر للد 
- من أين تاتي؟ 
- كنت أتيا إلى هنا. . . بعيدا حقا عن أن اتصوّر ما قدر لى 
أن أجدّه هنا؛ لم أكن اتوقعٌ ما أراه . 
لوب دوفيغا. القوّة الشقيّة. 


هناك شيء مشووم م وموحش في منظر ريف منبسط وأجرد ؛ حين تتوارى 
الشيفس: ويكون المرء وحدهء 000 
اليابس » على ظيرت المرضار الرصية وحين يرى غيوما كبيرةً متبدلة الشكل 
لوعن اذ ا هن وكانها جثث اشباح . 


كان ذلك هو الانطباعٌ الذي امتزج بأفكا ر أورديتر الحزينة ؛ في المساءء 
بعد ثقائه غير المجدي مع اللص الإيسلددي . وإذ أصابه الذّهول للحظة من الزمن 
لاختفائه المفاجع , غير أنه تاه في شجيرات الخانج : » وشرد طيلة النهارء في ه: 


2 ارق - 


أراض غير مزروعة ور كرا ره دون أن يلتقي أثرا لإنسان ره 
فسن ٠‏ كان يلفى نفسه في حقلٍ واسع لا ييسط أمامه؛ بن كر انهه 
غير أفق متساو ودائريٌ لا يعد فيه شيءٌ بمثابة ملجا للمسافر الشابٌ المنهك من 
التعب والحاجة. 

وأكثر من ذلك» فيا ليت تلك الالام الجسدية لم تزذها تفاقماً أحزانُ 

مه 1 كان قد بلغ نهاية رحلته . من غبر أن يصل إلى 
هدفها. ولم تتبق حتى الاوهامٌ الجنونية» أوهام الآمل الني جره إلى ملاحقة 
اللضة والآن: وقد أصبح ما من شيء يساند قلبه» فإن آلف فكرة متبّطة 
للهمة» ولم يكن لها مكانٌ في قلبه بالامس» قد أنت لتنقضٌ عليه . ات 
ينوي أن يفعله؟ وكيف يرجعٌ باتجاه شوماكير» من غير أن يحمل إليه خلا 
إيتيل؟ ومن أي طبيعة مرعبة كانت تلك المصائب التي يمكن أن يتدراكها امحصول 
على الصندوق المشؤوم؟ وقرائه بأولريك دالفيلد! ليته كان قادراً على اختطاف 
مار عا يي ارس يوم رانيد 
سعادته إلى منفىٌ قصئ . . . ! 

تلفح بمعطفه» ورقدٌ على الارض . كانت السَماءُ سوداءء وكان يتبدّى 
عر عابي علي فرتدرينة لي النجدية كائما من خلال قماش حدادي ‏ 
نووت ريح باردة تدور في السّهل , ٠‏ ولم يكن يخطرٌ يبال الشابٌ إلا 
قليلاً بأن تلك علاماتٌ لعاصفة عنيفة وشيكة . ومن ناحية أخرى » فعندما تمكن 


من أن يجدّ ملجا يهربٌ إليه من العاصفة , ويستريحٌ من اتعابه ؛ قبل كا نكن 
انلايع نايعا ارود هن اسك ويرتاحٌ من أفكاره؟ 


د اد 5ت 


وفي الحال  ٠‏ تناهت إلى سمعه رثات مشوّشةٌ لاصوات بشرية؛ قفوجئ ؛ 
المع عن لور صل ع ع ات ب ا ما يُشبه ظلالاً تتحرّك في 
العتمة 5-07 ٠‏ فلمَعَ ضوء في وسط جماعة غامضة المعالم » ورأى أورديئر بدهشة 
يسهل تصوّرهاء كل واحدة من تلك الاشكال الشَّبحيّة تغوصٌ في الارض . . 
واختفى كل شيء . 

كان أورديئر متجاوزا لمعتقدات عصره وبلده الباطلة » وكان فكره الجاد 
والتاضج يجهل تلك السّذاجات العبديّة: وضروبٌ الرُعب الغريبة التي تعذب 
طفولة الشعوب » عد طفواة اللشيو الث ذلك, فقد كان في ذلك 
الظهور الغريب شيءٌ خارق للطبيعة قد أوحى له بأن يرتابٌ ارتيابا دينياً بعقله ؛ 
لأنان عن أخدد وهل إن كانت أربواك المويى بسع اعيانا إلى الا رظن 

نهض ورسمٌ إشارة الصّليب » وتوجّه إلى المكان الذي اختفت فيه الرّؤيا . 
وكانت قطرات من المطر قد بدات تهطل» وكان معطفه ينتفخ مثل شراع, 
وريشة طاقيّته التي تزعبُجها الرَيحُ تصفق وجهّه . 

توقف فجأة - وجعله برق يُرى أمام خخطواته نوعا من بر دائرية كان يمكن 
ان يهوي فيها بلا ريب من غير ضوء العاصفة الحسن التأثير الاعربين الور 
وكان نورٌ باهثٌ يلتمع فيها على عمق مرعب » وينشرٌ لوناً مائلا إلى الاحمرء 
عن المواقك التفلى لذلك المخروط الهائل المتحفور فى احشاء الارض: إن هذا 
الشّعاعٌ الذي كان يبدو كانه نارٌ سحريّة تشعلها أقزامُ الحكايات: كان يزيد 
إذا صمّ التعبير » من امتداد الظلمات الشاسع والتي كانت العينّ مجبرةٌ على 
اجتيازها لكي تصل إليه . 


- 


أخذ الشابٌ المقدام يُصغي» وقد انحنى على الهرّة» فصعدت إلى اذنه 
علي بيده الاميوات . فلم يعد يشك بأن الكائنات التي كانت قد ظهرت بصورة 
ع حمطن باطريه لم تعرق في الورء . وأحسٌ برغبة لا تقهرء لانه كان 
مكتوباً في مصيره بلا شكٌ أن ينل إليهاء وراء تلك الكائنات» حتى وإن كان 
عليه أن يتب أشباحا في أحد أفواه الجحيم . ومن ناحية أخرى» فإن العاصفة قد 
بدات مسعورةً ‏ وكانت تلك الهرَة تقدمُ له ملجا منها . ولكن» كيف التّرول 
إليها؟ وأيّة طريتق كان أولعك الذين يريد أن يتبعهم قد سلكوهاء إن لم يكونوا 
أشباحا؟ وأتى برق ثان لتجدته, وجعله يرى عند قدميه الجهة العليا لسلم يكتد في 
اعماق البثر. لقد كانت عارضة خشبية قوية وعمودية تجتازها أفقيأء ون عاد 
أل لتر عوارض قصيرة من الحديد مخصّصة لتلقي أقدام وأيدي أو انك 
الذين يجرؤون على المخاطرة في تلك الهرّة . 


لم يتردّد أورديئرء بل تعلق بالسلم المخيف بجسارة » وغاص في الهوة 
دون أن يدري حتى إن كانت ستقوده إلى القعرء ودون أن يخطرّ يباله أنه قد 
لا يرى بعد ذلك الشمس » وبعد قليل , تيعد قارع في الظلمات التي كانت 
تخفي راسه ‏ لم يعد ميْرَ السّماء إلا بفضل البروق المزرقة التي كانت تضيئُها 
مراراً . وبعد قليل ع ٠‏ لم يعذ المطرٌ الغزيرُ الذي كان يطرقٌ سطحّ الارض يصل إليه 
إلا كرذاذ ناعم وبخاري » وسريعاً أخذ إعصارٌ الريح الذي كان يندفع في البثر 
اندفاعاً عنيفًء أخذ يضيع فوقه بصفير طويل ؛ ٠‏ فنزل» ونزل أيضآء وبدا بصعوبة 
آنه قد اقترب من الضّوء السّردابي ؛ فواصل نزوله غير أن يفقدٌ عزيكته ؛ حاف 
فقط أن يُخفضٌ نظره إلى الهرّةء خوفاً من أن يهوي فيها بحركة طائشة . 


ومع ذلك » فان الهواء الذي غدا اذو ار رم وجلبة الاصوات التي 


/ 


ا 


اصييعت واضحة أكثر فاكثر والظل الارجواني الذي بدأ يلون الخداك القائرى 
0 ديا م 0 فول أيضاً بضغ درجات ء 


و بوي و م 


كان أحدٌ الاصوات يقول بلهجة نافذة الصَبر: 

ح إن كينيو ريات 

وردّد الضّوتٌ نفسٌه بعد لحظة من الصّمت: 

- من يمكنه أن بمتّعه؟ 

فاجابوه: 

اننا جين ذلك اليا لمكا كيت 

وأضاف صوتٌ ثالث قائلاً: 

- كان من المفترض أن يسكنّ في منزل شقيقته مازبراآل التي هي من 
قرية سورب . 

فاستانف الصوت الاوّل قائلا : 


- انتم ترون أنني » انأ الترمٌ بكافة تعهداتي . .. وكان عليّ أن أجلبٌ هان 
الأيفلددئي زعيها لك وها انا أجلبُه لكم . 


رذت همهمة كان من الصّعب معناها على تلك الكلمات . ا فول 


0 


أورديئر الذي أيقظه اسم ذلك المدعو كينيبول» والذي كان قد سبّب له الكثير 
من الدهشة في اليوم السّابق , فقد تزايد لدى ذكر اسم هان الإيسلندي . 


ين 0 ونوربيت . ٠‏ إذا 0 برل اي فذل”ك 


. حسنا ارفعوا إااة لحان 3-9 لذلك ! 0 الدقت ول 
بي ا 

و ور يقني م الاضواع: 

- عاش ! عاش شوما كير! 
اتا ظ 


دهشة؛ ققد كان يُصغي ( لامك على م يكن بوسع أذ بص أ 


0 


كانت تلك المسرحيةٌ الغامضةٌ التي كان يستشفٌ أحدّ فصولهاء باعتباره مشاهدا 
مجهولا عليها؟ فأيّة حياة يجري الدّفاعٌ عنها؟ وأية حياة يجري الحكمُ عليها؟ 

- اصغوا انتم تروك صديق الكونت دو غريفنفلد النبيل , وكاتم 
اسراره... 

- امنحوني ثقتكم ‏ كما يمنحني ثقتّه» يا اصدقائي . كل شيء يجري في 
صالحكم . ولسوف تصلون إلى درونتهايم من غير ان تلتقوا عدوا . 

فقاطعه أحدٌ الاصوات قائلاً: 

- ايها السّيد كيت » لنسرٌ؛ فإن يبترز قد قال لي إِنّه قد رأى في المعابر فوج 
مونكولم باكمله في طريقه لقتالنا . 

قد القيوت الاضة بابس كام 

- إن الحكومة لا تزال تجهل ترد كم» وهي مطمئتّة إلى درجة كبيرة» 
شيك أن .ذلك الف بر ند شكارا كع الفاذلة + وهو يداه هو ومشكليد 
شوما كير الشهير والمنكود الل الجنرال دو كنود قد غادر درونتهايم ليذهب 
الى العاصمةء فيحضرّ احتفالات الرّواجٍ الشّهير لتلميذه أورديئر غولدينليف 
بأولريك دالفيلد . 1 


ا 


لنتصوّر انفعال أورديئر؛ فكيف يسمع ) ٠‏ في هذه المنطقة الموحشة المقفرة » 
وتحت هذه القبّة الحفيّة » أناسا مجهولين يلفظون كل الاسماء التي كانت تهمّه, 
وصولا إلى اسمه الشخصيّ! لقد تنامت في قلبه رييةٌ مرعبة؛ فهل يكونُ هذا حقيقيً؟ 
وهل يكون ذلك الشّخصٌ الذي سمع للنّو صوته عميلا للكونت دوغريفنفلد , 
في الحقيقة؟ ماذا؟ شوماكير» ذلك العجوز الجليل » والوالد النبيل لفتاته النبيلة 
إيتيل » يتمرّد على ملكه, ويستأجز لصوصاء ويُشعل حرباً أهلية! وفي سبيل 
ذلك المنافق, ذلك المتمرّد » نما جارف , هوء ابن نائب ملك الترويج » 0007 
الجنرال لوفان » عار فا امه وعرّضٌ حياته للخطر! ومن أجله؛ إنما بحت 
عن ذلك اللص الإيساندي , ويائله وهو لَص الذي كان شوما كير يبدو 
55000 بما أله قد وضعه على رأس قطاع الطرق هؤلاء! فمن يدري حتى 
إن كانت تلك العلبة» التي كان أوردينر على وَشك أن يضحّي يدمه في سبيلها ؛ 
لا تحتوي عددا من تلك الاسرار الشائنة ثنة لتلك المؤامرة البغيضة؟ او إن كان سجين 
مونكولم الانتقاميّ قد استهتر به على الاضَح؟ ولرتما كان قد اكتشف اسمهع 


فرعا وكم كانت تلك الفكرة مو بالنسبة للشّاب الشهم لي 
من خلال دفعه إلى تلك الرّحلة القاتلة ) إلا الى مصرع ابن أحد أعدائه. . . 


وا أسفاه! حين يكون المرءُ قد حمل الإجلال والمحبّةٌ زمنأ طويلاً لشخص 
منكود الحظ» وحين يُقسم المرءء في دخيلة أفكاره على أن يرتبطً به ارتباطا 
لا ينفصمٌ في بأسائهء تكون لحظة مريرةً جدًا تلك اللحظة التي يتلقَى فيها نكرانَ 
الجميل كاجر له. حين يشعرٌ المرءٌ بخيبة أمله في المروءة ؛ والقدة ينبغي التخلي 
ع تللق الشمادة الكديدة التقا: والكثيرة الرأفة : سعادة الإإخلاص » قد ال 
قد شاحّ في لحظة واحدة شيخوخة هي الا كثر كابة ؛ فيغدو شيخأ في تجربته ؛ 
ويكونُ قد حر أجمل أوهام الحياة التي ليس فيها شيءٌ جميل غير الأوهام . 


2 هان الإيسلتدي - م ؟ 


نت تلك هي الافكارٌ المكدّرة التي تتزاحمٌ في نفس أورديئر بصورة 

مشوّشة. كان الشاب النبيل يتوق إلى ل موت في تلك الألحظة المشؤومة . 
وكان يبدو له أن هناءً حياته كله يلت من متناوله . ققد كان هناك فعلاً في 
تأكيدات ذلك الذي يتكلم كمبعوث عفادي شيا كان تيناو له كاذية 
ومشكوكا بها؛ ولكن . ما أنها لم تكن مخصّصة إلا لتضايل الرّيفيين التعساء ؛ 
فقد أصبح شوماكير في نظره مذنبا أكثر: وذلك المدعو شوماكير كان والد 
فتاته ايتيل”“2. . . ! 

لقد هرّت هذه التاملات قلبَ أورديئر هزاً عنيفاً بحيث اندفعت إليه كلها 
في أن » فترنّح على العوارض التي كانت تسندّه ؛ وواصل الاستماع: لان المرء 
ينتظرٌ أحياناً بلهفة يصعبٌ تفسيرٌهاء وبنهم مرعب» المصائبٌ التي يخشاها أكثر 
من غيرها . 

وتابعَ صوتٌ المبعوث يقول: 

اج إنكم تحت قيادة الرَهيب هان الإيسلئدي . فهل يجرؤٌون على 
قتالكم؟ ان قضيتكم هي ا نسائكم وأطفالكم الذين جدوا ب: بغير استحقاق 
من ميرائكم » وقضيّة منكود نبيل ملقى به رسيس فور عرد إن كرباكز 
والحرّية ينتظراكم . الحرب على الطغاة! 

رده ال هنورت 


(1) إن الضربة الكورنيلية* ؛ لا ينبغي أن مره اللغر الذي يشكل «الدّافع القهريّ والحفيً» والذي يجعل أوردير 
فاعلا . إنه لا بندفع في نهاية الآمر إلا بسبب «تقرّزه المرير من الحياة» ومعاينته «لكلّ ما تقدّمه الظُواهرُ من أمور 
مريية ة وزائفة) . (الفصل: ؟١؟)‏ . 

#*- أي الصّراع على طريقة بيب ركورني المسرحي الفرنسي الاتباعي . (م:ز .ع). 
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-الخرب! 
وق ايان 

- توقفوا! 

وكان قد نزل على عجل بقيّهَ السَلَم داب وا بره 
0 بلاده الكثير من المصائب كانت قد استحوذت على كيانه استحواذا 

باخ اد االساااان وو نا اناري ل ال 0 
أعر ديه فمكث هناك ؛ احا وشو و مل يهف اللريحة العرية الذي كانت 
تعرض لناظره . 

ال ذلك لي جاح سي 00 
كأنها ر عكار اكة من الور تللق منها إشماعات ألف مشغل تحمل جمهرة من 
0 البشرين ين مان ل اال انان 
اسنام انه يرى أحدٌ تلك المحافل الخرافية التي تحدتٌ عنها الأخباز 
كدر ل أخبار 000 اوالعفاريت ني كانت عدر نحوما مثابة 


اح وف زر 


1 


خقريت! لزت اموت 

مئة ساعد كانت قد ارتفعت نحو أوردينر؛ فوضع يدّه على جنبه 

يا للشّاب النبيل! وفي اندفاعته التبيلة ؛ كان قد نسى أنه وحيدٌ واعزل . 

اع أعذ الاصوات: 

000 

إنه صوت ذلك الذي اق اموفض ررق لاطو وه كر لقد كان 
وجا تعد القافة شهدا . يرتدي ملابس سوداء . لخل قور ع راق وقد 
تقدم الصو اورشيتره وقال له: ‏ 


عم 


ع و ك 

لم يجب اوردينر؛ فقد كان محاصرا من كل انجاه, ولم يكن هناك موضع 
على صدره لا يضغط عليه راس سيف ) أو سبطانة 5010 وساله الجر 

- هل انت خائف؟ 

فقال الشاب ببرود: 
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- لو كانت يدك على قلبي بدلا من هذه السيوف» لرايت انه لا يدق 

أسرع من قلبك » إذا افترضنا أن لديك قلبا . 


حار 8 اه 


فال اكع القهرة القاقة: 

- أه! آه! إنه يدّعي الاعتداد بالتفس؟ حسناء فليمت . 

وأدار ظهره . 

فردٌ عليه أورديئر: 

- اقتلني» هذا كل ما أريدُ أن أدينَ به لك . 

فقال ميجو ر ذوبطلية كة: كان يقفٌ متكئا على بندقيته الطويلة: 

- لحظة واحدةء ايها السّيد آكيت. إنك الان في منزلي» ويحقٌ لي 
وتحلاق أن أ رمتل بهذا ) بيس البروض اللقوتق مار اويفنا: 

اعيل ليد ١‏ كدق يعوا شور 

- في الواقع , يا سيد جوناس . افعل كما يحلو لك! فلا أهميّةَ عندي أن 
يُحاكم هذا الجاسوسٌ على يدك شريطة أن يُدان . 

فاستدارٌ العجورٌ نحو أوردينر» وقال: 


- هيا قل الذا م اتكونا انك هي كنف تنمت درن انتقرف من 
نكون . 

لزم اووةش: الطميع نواد كان مداع بالاتصان الفزييين لذلك المدعن 
شوماكير الذي كان يمكن له أن يضحي بدمه لاجله» فهو لم يكن يشعرُ في تلك 
اللحظة إلا برغبة لا متناهية في الموت . 
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- إن لطافته لا تريدٌ أن تجيب؛ فحين يُبَض على الثعلب» يكف عن 
الصّراخ » اقتلوه . 

فتابع | كيت قائلا: 

2 آيها'الشيتم. ونام اليكم موث .هذا لجل «ول جمائرة لهات 

تدك عمد ة قف لاصوا 

- أجل! أجل ! 


أما أورديئر الذي دهش » ولكنه بقي غير هيّاب باستمرار» فقد فتّش بعينيه 
عن ذلك المدعو هان الإيسلندي الذي سيت و عن 
ببسالة دونه را بدهشة مضاعفة رجلا ذا قامة جبّارة يتقدم تعزو هر 
يرتدي ملاب الجبليين؛ فحدّق ذلك العملاقٌ بنظرة فطيعة في بلادتها بأورديترء 
وطلبٌ بلطةء فقال أورديئر بقوة: 


فصرخ اكيت بصوت غاضب: 
حزفانيت! فلمك ! 
لي 


سد ىي//ا ع ل 


خصلة شعر فتاته إيتيل) ولكي يطبع عليها قبل أخيرة» فاسقطت تلك الحركة 
ورقة من حزامه . 

فقال اكيت: 
الورقة, وفتحها. وهتف: 

- ايها الدب العظيم! إنه إذن مرور صديقي المسكين كريستوفورس 
نيدلام » هذا الرفيق المنكود الحظ الذي أعدموه, منذ اقل من ثمانية أيام» في 

فقال ١‏ كيف اوة من كارت تر فعاتة: 

سيا تود يتملك الورق: قله ققة كت اطنها | كقزر اهم روا فت 
يا عزيزي هان الإيسلندي » تخلص من رجلك . 
كان يتذكر كم كان يستقبل بازدراء: في دخيلة نفسه ) 57 و ا 
المرشد اتاناز موندر» حين كان يقول: 

12 فياةة اطي تفي لمانا 

فقالت اكيت: 


د 


عياة! ناذا انلك فوم حماقات بها الطيي توؤستعى إتانهذا الل 
خاتوس + رينت ان ورت : 

فكرّر العملاق: 

- أعطوني بلطتي . 

فصاح لوز بيفتة : 


- إنه لن يموت . فماذا تقول نفس صديقي المسكين نيدلام الذك: كتقو 
بغير استحقاق؟ أ وْكد لكم أنه لن يموت ايدام لا يدان بموت . 


فقال العجوز جوناس 


- إن نوربيت في الحقيقة على صواب. فكيف تريدون ان نقتل هذا 
الغريب انها الكتيد | كريغ 


إن لديه إذن مرور كريستوفوروس نيدلام . 

فكرّر اكيت . 

- ولكنه جاسوس . إنه جاسوس . 

أخذ العجوز مكانه بقرب الشاب» امام أوردينر. وقال كلاهما بلهجة جادّة: 
- لديه إذن مرور كريستوفورس نيدلام الذي شنق في سكونجن . 

وجد اكيت أنه لابّد من الرضوخ , لان الاخرين جميعا قد بدؤُوا يهمسون 


0 ذلك القر فو ل عكر له ان عرلق: لانه كان يحمل جوارٌ مرور 
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فقال بشكل غير واضح » وغضب كامن: 

- فليعشٌ إذن . وعلى اية حال؛ فهذا أمرٌ يخصكم . 

وقال نوربيت ظافرا: 

- لن اقتله البتّة حتى لو كان الشيطان . 

ثم استدار نحو أوردينر» وهو يتكلم على هذا النحوء وتابع قائلا: 
صديقي المسكين . نحن عمال المناجم الملكيون. ونقوم بالتمرد لكي يخلصونا 
من الوصاية . إن السّيد اكيت الذي تراه يقول إننا نمتشق السّلاحَ من اجل كونت 
اسمّه شوماكير . أما أناء فلا أعرفه . فيا أيّها الغريب » إن قضَّيّنا عادلة» فاسمعء 
واجبني كانك تحيبٌ شفيعك القديس » هل تريد ان تكون من جماعتنا؟ 

فخطرت فكرة في ذهن أوردينر» فاجاب: 

- اجل . 

قدعا له توويك نينا : فتلقاه صامتا : وقال له الرّعِيمُ الشاب: 

- أيها الاحّ؛ إذا أردتٌ أن تخوتناء فابداً بقتلي . 
اصرات يذه تقول 


هذا هو كينيبول! 


- 


الفصل الثانى والثلاثون 


نقة افكار ف الراس 'تضيل 
حتى السماء . 
قصائد إسبانية 

تأتي إلى النفس أحياناً إلهاماتٌ مفاجئة » وإشراقاتٌ مباغتة» لا يمكن لمجلد 
كامل من الافكار والتامّلات أن يعبّر عن مداها تعبيرا افضل » أكثر مما يمكن لنور 
الف مشعل ان يحاكي ضوء البرق الهائل والخاطف . 

الج د واد با الي 1 
قله ند وخر لكي ضي كي لك الغا الغامطنة بأى ثمن ) كم 
انها رغبة ممترجة بدقرّز مرير من الحياة» ويأس مستهتر بالمستقبل ؛ كما كان 
فك ذأ للرع عاش ناته وما كر وهم كل قن اضر جاه من ذل بها كلم 


جاح 8ت 


من مريب وزائف الظواهرٌ التي أثرت بالشابٌ» وهو شك قد استوحاه من غريزة 
سير له ليست عن الياء ضرعا بن جه هله راغا + 
كان ذلك كشفاً ضمنياً للخير الذي يمكنٌ لصديق متبصّر لشوما كير أن يُسديه 
إليه » من بين أنصاره الذين عميت بصائرهم . | 


دا ن/اة ‏ 


المفصل الثالث والثلاثون 


هذا هو الزعيم؟ إن نظراته ترعبني ) 
ولا أجروٌ على التحدث إليه . 
الموقر ماتوران, برترام. 


و الوا ابي لاا اندفع 


50003 00 يا عزيزي كينيبول! اال لكي أل إليك زعيمك 
المخيف ٠‏ هان الايسانديّ . اما كينييول الذي وصل شاحباء ولاهثاء ومنتفش 
الشّعرء ووجهّه مبلّل بالعرق» فما إن سمع بذلك الاسمء حتى تراجَعَ ثلاث 
خطوات» وقال: 


- هان الايسلندي! 
فقال اكيت: 
- هيا! اطمئن! إِنّه ات لمساندتكم » فلا تروا فيه إلا صديقاء ورفيقا... 


ا 


ولكن كينيبول لم يكن يسمعْه» فردد: 

- هان الإيسلندي هنا؟ 

تقال ١‏ كتشيوهو خالث السام فولمةة 

- بلى» وهدؤوا من الرّعب الذي يمكن لاسمه.. 

فقاطعه الصيادٌ للمرّة الثالئة » وقال: 

- ماذا! أنت توّكد... أن هان الإيسلندي في هذا المنجم!.. 
العناذ ار ١‏ كنت تدر ار قلف النوى كازو ا يخبط ون ةوقا 
- هل صديقنا الشَّهِمُ كينيبول مجنون؟ 

ثم توجه إلى كينيبول » وقال: 

- أرى أن الخوف من هان الإيسلندي قد أخخرك . 

ترق كتوب يده إلى السماء ونال 


- وحق إيتيلديراء القديسة النروجيّة الشهيدة» ليس الخوف من هان 


الإيسلندي باستدق ا كيق4 بل هان الإيسلنديّ ذاته فعلاً هو الذي منعني من 
أن أكونَ هنا في وقت أبكرء وأقسم على ذلك 


فأطلقت هذه الكلماتٌ همسا ينمٌ عن الدّهشة في صفوف جمهور الجبليين » 


وعباك الخاتجم الاين كاثرا بيطو بالجادلين, وضعل خينق اكيت الكدز 
شين لذ عله حتاو رازه يو و انير لذ عارياء قبل لحظة من الزّمن . 


2/0/0 سه 


فسال وهو يخة يحمصم صوئة: 
- و كيف! ماذا تقول؟ 


د أقول» أنها"الشيد ا كيت انه كان فكن ل اذا أكون هنا قبل أزن 


- أحقاً! وماذا فعلّ لك إذن؟ 
و لا :تشالى عن ذلك؟؛ تمنّى فقط أن تبيض حيتي في يوم واحدى 


فتصبح مثل وبر القاقم» إذا ما فوجئتٌ في حياتي» إذ أنني لا أزال حيّاء وانا 
ذاهبٌ لصيّد دبٌ أبيض . 


- هل كنت على وشك أن تفتَرسَ على يد دبّ؟ 
فهرّ كينيبول كتفيه علامة على الاحتقار» وقال: 


-دوتب] نيا لدنم عدو رهنب! يقار وت طول دهن تقد 
اسن كيت" ظ 


ذو عقوا كنت اريد ان اعرف قط 
فقاطعه الصَّيادُ العجوز» وهو يخفض صوتّه: 


- لو كنت تعلمٌ ما حدث لي » يا سيّدي الطيب » لا ردّدت أمامي البثّة أن 
هان الإيساندي موجود هنا . 


بدا اكيت مجدّدا في حيرة من أمره للحظة من الزَّمن؛ فأو قف نب ل 
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فجاة من ذراعه» وكأنه يخشى أن يقتربٌ أكثر من الموضع الذي يُلمحٌ فيه» في 

عدي جا بجو رون من فوق رؤّوس عمّال المناجم » وقال 
< حيزي 50 احك أي ء ارك عماسبب باعي ل فانت 

قشو الشكن لكل شيو انانكون لذا هم بعالا في اللحظة التي نحن فيها . 


- هذا صحيح . 

حينذاك» روى لاكيت» نزولا عند إلحاحه المتكرّرء كيف أنه دَق دب 
أبيض حتى الاماكن المجاورة لمغارة فالديروغ » بمعونة رفاقه السّتة» من غير أن 
يلاحظء في حمّى الصّيدء أنه قد أصبح ل ل يي 
وكيف أن أنين الدّب الذي كان في ضيق قداجتذب رجلا قصير القامة» وحشأء 
وشيطاناء فانقض عليهم» وسلاحٌه بلطةٌ حجرية للدّفاع عن الدّبّ. إن ظهور 
ذلك الرّجل الشيطاني الذي لا يمكن أن يكون كائناً آخر غير هان الإيسلندي» 
على اسلنةاء :قد عمد الدجال حاب سر واخهيرا .لفان فاته 
المنكودين السّتة قد كانوا ضحيّة وحشين اما قو كينيبول » فلم يدن بنجاته 
إلا إلى هروبه العاجل الذي لم يتعرقل ؛ يفضلٍ رشاقه؛ وتعب هان ال يسلندي , 
قال كل تنه بفضل حماية شفيع الصيادين ) الطوباوي نان سبلفيستن. 

وقاله أوعو تي نتن الف الأأ نيرال الوا التطوطا» وان ل غرهيا 
وخا لاع لبان لي 0 


بست ونه 


اك تر يا سيّد أكيت أننى إذا ما وصلتٌ متاخراء فليس أنا من ينبغى 
تهامه؛ وأنه من غير الممكن أن يكونٌ شيطانُ إيسلندا الذي تركتّه هذا الصّباح 
مع دبّه) وهو ينقض بضراوة على جثث رفاقي السّتة المساكين بين شجيرات 


الخلنج في فالديروغ» أن يكون الان صديقاً في منجم أبسيل - كور هذاء في 
لقائنا الحالي . إني أؤكد لك أن هذا غير ممكن انا أعر قه عما دا .هل ليان 
المحسيل الراك 


لي ا 
يا صديقي الشهم كينيبول , حين تتكلم على هان الإيساندي ؛ 0 
0 فالا تان أن هناك شينا غير مكن :ينك كنك اعرف كل سا قلنه 
ل 
ينم عن دهشة قصوى » وعن كر سرعة باقن للد 0 
و يو 


إيما 


فتابع أكيت الذي كان يمكن لملاحظ أكثر مهارةً أن يكشفّ على وجهه 
ا عن العسقرن: :ونه كما :نيز قال 

- كنت أعرف كل شيء . ولكن باستثناء أن تكون أنت بطل تلك المغامرة 
الكثيبة . كان هان الإيسلندي قد رواها لي » وهو يتبعني إلى هذا المكان . 


تقال كينيو له قد هدات تعر نه اللشة عل ا كنن ا عل مظهرا يدل علن 


ب 
واصل أكيت حديثه برباطة الجاش ذاتها: 


- بلا ريب؛ ولك كن مضنا لان فلسوف أقودٌّك إلى ذلك الرّهيب 
هان الإيسلندي . 

فاظلق كتريول منرخة رعب فكور اكيك: 

- كنْ مطمئناً» ولترّ فيه زعيمك ورفيقك » واحترسٌ فقط من أن تذكرّه 
بشيء مما حدث هذا الصباح , هل تفهم؟ 

كان لابدٌ لكينيبول أن يرضخ ) ولكنه لم يرتض ) من غير نفو داخلي 
قذي أن يدعهم يقدمونه إلى الشيطان . فتقدما نحو الجماعة التي كان فيها 


أورديئر »؛ وجوناس ونورييت 


وقال كينيبول: 
- يا عزيزي الطيب جوناس » يا عزيزي نوربيت » ليكن الرب في عونكما! 
- إننا بحاجة إليه . 


عن نظرته ) 11011 سيدا ل ااه 


- أه! هذا 5 أيّها الكات: أهلة بك »؟ يدو أن جسارتك قد لاقت 
نيجاحا طكنا؟ 


اث ا هان الايسلندي - م١"‏ 


آما أورديئر الذي لم يكن يدرك أن ذلك الجبليّ يفهمة جيدا كما يظهر , 
فقد كان يهم بإثارة إيضاح معين , عندما هتف نورييت: 


- انت تعرف إذن هذا الغريبٌ يا كينيبول؟ 
- وحقّ ملاكي الحارس إني أعرفه! واحيّه واقذّرُه . إنّه مخلصٌ مثانا جميعا 
للقضية العادلة التي نخدمها . 


ورمق أورديئر بنظرة تفاهم تأنية ) وكان أورديئر يتهيًا للرّد عليهاء حين 
ا ا ا 0 لا 


- يا صديقي الطيب الصياد كينيبول» هذا هو زعيمكم ) هان 
دو كليبستادور الشهير! 


أنعم كينيبول النَظرَ باللصّ العملاق . وكان في نظرته قدرٌ من الدّهشة أكثر 
ثما فيها من الخنوف » فانحنى على اذن اكيت » وقال: 
- ايها السيك ا إن هان الايسلندي ا تر كته هذا الصباح في 
فالديروغ رجل قصيرْ القامة. .. فأجابه أكيت بصوت خفيض: 


- أنت تنسى » يا كينيبؤل 4 انه بشيطات | 
فقال الصياد السَاذج: 
عدا صحيع؟ ليا اق ل ا 


واابعدا .وهو ورا البرشة علس الشازة الطليي: 
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الفصل الرابع والثلاثون 


القناعٌ يقترب؛ إنه أنجيلو بذاته» وهذا المضحك 
يحسن مهنته؛ إنه يشير لي : فلا بل انه 


في غابة معتمة من أشجار السّنديان القديمة لا يكاد ينفذ إليها غسق 
العجاعء يدنو رجل قصيرٌ من رجل آخر وحيدء ركاه يعزر م بيدا ينهما 
الحديث التالي » بصوت خفيض : 

- فلتكرم سموّك بأن تغفر لي» إذا ما جعلتّك تنتظر! فإن عدداً من 
الحوادث العارضة قد أخرني . 

- وما هي؟ 


- 5م - 


كوس عاد 

و عا وال كير في وسط مجلسنا الاعلى . 
كنت اظنّ في بادئ الأمر 5 وأردت أن امرّ بذبحه» ولكنه 
يجيد ار بتري مسرا ا لمر ا امريد 


مسافر فضولي » أوعالم أحمق » 0 ٠‏ وعلى أي حال» فت له كدت 
تدابيري بصدده . 


- هل يجري كل شيء على ما يُرام » مع ذلك؟ 

ادك اا را كنا فول الاكايره اع يصضورة تحبينة! ان 
عمال مناجم غولد برانشتال وفاروير الذين يقودهم الشابٌ نوربيت » والعجوز 
جوناس » وجبلبي كول الذين يقودهم كينيبول لا بد أن يكونوا زاحفين الان . 
وعلى بعد أربعة أميال من ليتوال -بلوء فإن رفاقهم الاتين من أوبفالو, 0 
سوندموير سوف ينضمّون إليهم. أما أوّاقك الذين ياتون من كونغسبرغ, 
جاع ايت ادي يمع زور و الدنة اجبروا حامية فالستروم على التّراجع » كما 
يعلم الكوتت التبيل ؛ ٠‏ فينتظرونهم في موضع أبعد ييضعة أميال حيرا عن تلض 
العزيز والمبجّل » فان كل هذه العصابات مجتمعة سوف تتوقفٌ هذه الليلة على 
بعد ميلين من سكو نجن ) » في مضائق بيلييه - نوار الجبلية . 


- ولكن كيف استقبلوا هان الإيسلندي الخاص بك؟ 
تصديى تام . 
)١(‏ بالانكليزية في النص:! 0آ.7787/81 15 مآ.آه) 


0 - 


- ما اصعب الا يكون بوسعي أن اثارٌ لابني من ذلك الشّيطان الجهتّمي! 
وأ تعافينة أذ ركو قن املع ما 

5-2 شدي اليل 4 استخدم في بادى الامر اسم هان الإيسلندي لتقا من 
شواها كير ثم تفكر في وسيلة للثار من هان نفسه . 

- أن يكون قد ذبح ابني المسكين...! وافقّني الرأيء يا موسديمون يان 
هان هذا هو حقا اثمٌّ حقير . 

جنا متي الكرقف ع عد قر مزارة عسي اتلفان .وفكز يالققيية اليناف 
التي تشغلنا! 

داك فلك حى باعزيري: لا ينبغي لي ان اضيع وقتي في بكاء ابني ‏ 
حين يتعلق الامر بان اثار عن عدو - كين تقؤل إذن.., ان المتمردين....؟ 

- سوف يسيرون اليوم طيلة النهار» وسوف يتوقفون هذا المساء لكي 
بمضوا الليل في شعب بيلييه - نوار على بعد ميلين من سكو نجن . 

- كيف؟ سوف تسمح بان يتوغل قريبا من سكو نحن تجمع على هذه 
الدرجة من الضخامة. . .؟ - يا موسديمون...! 

- هذا ظَنَّء أيّها الكونت النبيل! فلتتكرمٌ سموّك بآن ترسل» في هذه 
اللحظة بالذاتء ميغرنا إل العقيد فوتاون الل لايد لفيلقه ان يكون الان في 
سكونجن » ولتعلمّه بان كل قوات المتمردين سوف تعسكر هذه الليلة» من دون 


- إني افهمُك» ولكن لاذاء يا عزيزي» يجري ترتيب كل شيء بحيث 
يكون عندة الممردين كبيرا إلى :هذا اتدد؟ 

عتقةريها كن العم وهاتلا ودرا سقفي نقتتريها تكون عدرءه شونا كير 
وخذا رتك كتيج انضاذ عن اندين اللي أن ريخمهة افر د كالة: 

سا حنينا !:ولكوين: الماذا يكون مكان التوقت بجوان سكو ين الى 

> اس 0 0 و 8 ص و 

- لان هذا هو الموضمٌ الذي يكون فيه الدفاعٌ متعذرا في كل الجبال؛ فلن 
يخرجٌ من هناك إلا أولئك الذين تحدّدت أسماؤهم للمثول امام المحكمة . 

الاو الا ا 0 
الوابع يي لاا و 0 

- واذنء يا سيدي؟ 

- وإذنء فقد علمت للتوع وفي هذه اللحظة بأ ذلك المتامر كان 


- الذي مات مؤخرا؟ 


حا - 


- أجل » وإن السَاحرٌ العجورٌ كان قد سلم عميل شوما كير أوراقا في فترة 
احتضاره... ش 

- اللعنة! كان يحمل رسائل مني » وعرضا لخطتنا. .. ! 

دافام دعر 

خاغدرا الف كف ايها الكونت اليل 4 تولك :اذا وفك ساي ل لكر 

+ اسممع يا مورستهزة» الث لك كان لا امعهاة ديه 
ولا إيمان - وليس من غير مبرّرات صحيحة أن تكون لي دوما ثقةٌ بالعلم السّحري 
للعجوز كومبيسولسوم . 

حعبى ألا ركون فيد لل قدا رقات بالخلاضه يقد طااواتر بعاليةة فضلذ عن 
ذلك فلينا الأتجده فت ).ديا ستدي النيل + لان ديمو ان كذضيات». وضناعت 
اوراقه: وغل ترون يط ارال أو يدض النديف فن ارلئاك اللين فكن أن 

3 لانن 75 :1 

- في كل حال» اي اتهام يمكن ان يصل إلي؟ 

- أو إلي » فانا محميٌ من سعادتك . 

506 أجل , يا عزيزي »2 بمكنك بالتا كيد أن تعتمد على ) ولكن 
لنسرع » أرجوكء في إنهاء كل هذا: سوف أرسل مبعوثاً إلى العقيد؛ إن رجالي 


د 1 ا 


يتتظرون خلف هذه الاسيجة » وينبغي ان نستانف المسير في طريق درونتهايم التي . 
غادرها بلا شك قاطن ماكلينبور هيا! واصل خدمتي جيدا ) وبرغم كل أمثال 
-ارجو سعادّتك ان تثق... يا للشيطان! 
وهنا توغلا كلاهما في الغابة التي أخذت أصواتّهما تتلاشى في منعطفاتها 


: وبعد قليل , لم يعد يُسمعٌ إلا دبيبٌ خطى جوادين كانا يبتعدان . 


مغ - 


الفصل الخنامس والثلاثون 


ع5 

ووالقه أذوا عنقي اليه و القيع الفمحييا »على الا دهان 
الى قشتالة ؛ من غير الكونت السّجين ) سيدهم . 
إنهم يحملون تمثاله الحجري في عربة» وقد عزموا 


على آلا يرجعوا إلى الوراء إلا إذا رؤوا التمثال 


واشارة إلى ذلك الذي يخطو خطوة إلى الوراء 
ويُنظك إليه على أنه خخائن » فقد رفعوا جميعا يدهم 
وهم يسيرون نحو ارلانسون بالسّرعة نفسها التي بمكن ان 


حاو ممع بت 


تسير بها الثيرانُ التي تمر العربة» وهم لا يتوقفون أكثر 

نما تتوقف الشمس . 

تبقى بورغوس قفراء, واللمباء :وال تلقال :فك مكدو يها 
وحدهم) مكنا هو الامؤافى الخوان.: 

إنهم يسيرون» وهم يتحدّثون معأ عن الحصان وعن الصّقرء 
ويتساءلون عما إذا كان ينبغي تخليص قشتالة من الجزية 
التي تدفع لايون ظ 


وال أن عار | لى ناقاي. عبارو راضلى ارو 


يظهر لملاقاتهم ذلك العملاق المتينٌ البنية والشّجاعٌ 
وهو قائدهم الذي يرتفع رن 
فاه 
لوب دوفيغا. نرويض اروك!". 
فيما كان الحديثٌ الذي قراناه منذ قليل يجري في إحدى الغابات 
المجاورة لسميازين» خرج المتمرّدون المقسّمون إلى ثلاثة أرتال» من منجم 
)١(‏ اقتباس حذف عام ١877‏ . 


د 


غير ؟ فبرغعم رغبته ليكون قريب من كينيبول ؛ فقد وضع في صفوف 
عصابة نوربيت » ولم ير في بداية الامر إلا موكباً طويلاً من المشاعل التي تقاوم نارها 
وَل اطتواء النهار؛ فتنعكس على البلطات» والمشاعب» والمعاول, والدبابيس 
المسلّحة برؤّوس حديدية » والمطارق الضخمة» والمناكش » والعتلات ؛ وكافة 
الأسلحة الغليظة التي يمكن للتمرّد أن يستعيرها من العمل . وتختاط بها بعض 
الاسلحة النظامية التي كانت تبان ذلك التمرد. نرم وكذلك القاذن ذات 
الفتيل» والدّماح» والسّيوف» والقربينات» والبنادق الغدّارة. حين طلعت 
الشعس نولم يبي يتن تون الشاغل إلا الذعان: استطاع أن يلاحظ شكل ذلك 
الجيش الغريب الذي كان يتقدم بصورة فوضوية ؛ وهو ينشد أناشيد مبحوحة» 
ويطلق صرخات وحشية» شبيها بقطيع من الذئاب الجائعة الذاهبة للبحث عن 
جيفة ا ع ل أو ثلاثة حشود على الاصّح . 


0000 من 5 ال جلود لميوانات» و. وحتى » إلى حد 
ما من حيث سحنتهم المخيفة والجسورة, ف كاذ ران مال سناجت و رربت 
الشّبان» وشيوخ جوناس» بقبعاتهم الأبدية» وسراويلهم العريضة» وسواعدهم 
العارية تماماء» ووجوههم السوداء, والذين كانوا يديرود إن لمر عيونا 
لهاء. ول 0 هذه العصابات ال -- بلون 
باس العف ووو او 9 


9١ 


اولك رانك ]: لدف اللمسكيو كلوق ل« للدت كان مدر اناد دروي 
ينظرون إلى تلك الشعارات على أنها أحمال أكثر مما هي زينة » وكانت تنتقل من 
يد إلى يدء حين يتعب حاملوا الرايات - أو يريدون أن يخلطوا الصوت التنافر 
لبوقهم بنغمات رفاقهم الرتيبة وزعيقهم . 

كانت متخرة ذلك الحيةن العريب تتكرن نم ثلا غريات دها رنات 
راصي لظي ريصن شاك لب الذق اما المقذمة كرون مع العلاف 
الذي اعشيرة المكدو الذي 1ن رسيي وسيد وسو كان لها لبوس و لعل 
وبعيداً عنه» كانت تأتي الصفوف الاولى التي يقودها كينييبول ونوعٌ من الهلع 
يسير عليهاء و كان كينيبول لا يدع العملاق يغيب عن عينيه » و كانما ليتمكن من 
اقتفاء زعيمه الشيطاني » في تبدلات شكله المختلفة والتي يروق له ان يحتملها . 


كإنولك ابييل من العصاة ينزل على تلك الصورة» بنوع من الضوضاء 
الشوّشة» ويبملا غابات الصنوبر بصوت بوق الجبال» جبال دورنتهايموس 
الشمالية» وقد ضخمته بعد قليل العصابات المختلفة » عصابات بودويون 
وهواغائواو كر سيرج تروزير عدادي سيبازين والذين كانوا يشكلون تباينا 
غريبا مع باقي لحي ا لد لويم طويلي القامات » ومتيني البنية : 
ومسلحين بكلابات ومطارق» وتتالف دروعهم من مازر جلدية ولا يحملون 
شعارا غير صليب عال من الخشب » ويسيرون بهيئة جادة , رحسب الإيفاع: 
بالنظام بدي أكتر ها عسكري جنن غير أي شين حجري صرى عرامير و أناشية 
الكتاب المقدس ولم يكن لهم زعيم غير حامل صليبهم الذي كان يسير دون 
أسلحة في مقدمتهم . لم يكن ذلك الكم من المتمردين يلتقي كائناً بشريًاً واحدا 
في طريقه. و كان راعي الماعز» عند اقترابهم ‏ يدفع بقطيعه إلى مغارة , ويهجرٌ 


ا 


الفلاح قريته ؛ لآن ساكنّ السَهول والوديان هو نفسه في كل مكان. |" له يحخشى 
بوق قطاع الطرق » كما يدقن يرف وناة ا لاسي 
وهكذاء نات شما وغابات, تخر فيها ضيعات صغيرة تادرة: 
وسلكوا طرق متعر جة ره فيه آثارا حيوانات وحشية اكثر مما ثُرى فيها 
7 وساروا ا 0 خاطيةم 2 سيولا 0 
0 
حديا صدايق ) ما هي تلك الصخرة ) هناك في الجنوب » وعلى اليمين؟ 


فاحخابة الاخر: 
- إنها لو - كو - دوفوتور» صخرة اويلمو. 


فتنهد اوردينر تنهدا عميقا”) 


)١(‏ هناك من لفت النظر إلى أنه لن يدور الحديثُ على أورديئر ولو لمرة واحدة بين نهاية هذا الفصل » وك 
ظهوره ذ في المحكمةء بغد ذلك بثلاثة أيام . . «لا يمكن أن يُفسّر غيابُ البطل من المرحلة الحاسمة لمغامرته إل 
بن خلال حامض داخلي لي اراره ١:‏ ب“فالامة الذع اعها رو ليس العقل » ل الشلبية غ إنهالا بريد انيت 
الوك لاحدء بل أن يتلقاه . (ايف غوان). 


1 


الفصل الشادس والثلاثون 


ماذا يمكنٌُ للجريمة أن تقول لكي تسحقّ الفضيلة؟ 
كوتزيبو: أديلايد دوفولفنجن.!) 
ارد موا تواست يدوا لافساطاى والق اندع كلها كانت معدّةٌ في 
منزل الكو نتيسَة دالفيلد» لاستقبال الملازم فريدريك. وكانت الكره اند 
جلبت بتكاليف كبيرة آخرٌ رواية للشهيرة سكوديري وأمرت بتغليفها بتجليد 
ثمين ذي أقفال من الفضّة المذهبة المرضّعة ؛ ووّضعت بين قوارير العطور » وعلب 
الوق ٠‏ على المزينة الآنيقة ذات القوائم المذهبة والمزخحرفة بفسيفساء خشبي ؛ 
والتي كانت قد اثنت ت بها الصالون الصغير المقبل لابنها الحبيب فريدريك . . وحين 
استعرضت على هذا عور الف لقف لا سحانانها التمية الاو والتي 
ألهتها للحظة من الرّمن عن حقدهاء خطر في ذهنها أنه لم يعذ لديها شيء تفعله 
سوى الإساءة إلى شوماكير وإيتيل. فقد أسلمهما رحيل الجنرال دو كنود إليها 
من غير دفاع . 


)١١(‏ اقتباس 1 محله عام )١11”‏ استشهاد بماتوران رينيه: (يا ابنتي ) ليحرسك الب » ويتكرّم 
عبان كنل !0 ظ 





8غ - 


كانت قد حدثت منذ قليل. في برج مونكولم , طائفةٌ من الامور لم 
تستطغ أن تحصل إلا على معطيات مبهمة جداً عنها - فأي قنّ أو تابع أو فلاح هو 
الذي حصل على محيّة ابنة المستشار السّابق . إذا ما استندنا إلى الاقوال الشّديدة 
الالتياس » والشّديدة التشوش لفريدريك؟ - وأيةُ علاقات كانت تربط البارون 
أورديئر بسجناء مونكولم؟ - وما هي الدّواعي غير المفهومة لغياب أورديئر امثير 
للاستغراب » في لحظة لم تكن المملكتان فيهما منشغلتين إلا بزواجه المقبل بتلك 
المنعكة الورك دالفلد: والتي كان يبدو انه يحتقرها؟ 


- وأخيرا ؛ فماذا جرى بين لوفات دو كنود وشوماكير» في اللقاء الذي 

رفْضٌ الجنرال يكثير من الفظاظة أن يُفصح عن مضمونه. و21 كان دهن 

الكونتيسٌة عار يك اللسينات: واقك وفيت اخخيرا : لكي توضحٌ هذه الخفايا 

كلهاء أن تجازف بالترول إلى مونكولم بعر ا للك دل سيف دنا 
إليها فضولها كامرأة : ومصالحها كغرية . 

وذات مساءء وفيما كانت إيتيل وحدها في حديقة البرج» قد انتهت 

من حب ررق عابط 00 دراي كا او علي ال داه السوواء لباب اليعاة , وقد 

فعلت ذلك للمرّة السّادسة ؛ بواسطة ماسة خاتم » و كان هذا الباب قد شهد فتاها 

ار وهو يتوارى» انفتح ذلك الباب, فارتعشت الفتاة؛ فقد كانت تلك 

هي امرَةَ الاولى التي ينفتحٌ فيها ذلك المخرجٌ السّريّ » منذ أن أغلق وراءه . 

اخر ا وريلة القائقة .و قانهية امقر بور قذي طلا ع سيط اد لاني كارف 

واقفة أمامهاء و كانت تقدّم لإيتيل ابتسامة رقيقة كالعسل المسموم . و كان هناك 

)١(‏ طهارة غادرةء غير أن «المرأة البيضاء» إنما ستظهرٌ بنقاب وو إلى جانب إيتيل لكي تحضر محاكمة 
أوردينر. (الفصل: 47) . ظ 


-هوع - 


م |ن نظرتها الهادئة والعطوفة ما يشبه تعبيرا عن حقد. وحنق » وإعجاب خارج 


تاملتها إيتيل بدهشة وإلى حدّ ما بخوف؛ فمنذ مرضعتها التي ماتت بين 
يديها : كانت تلك هي المرّة الاولى التي تراها ضمن سور مونكولم المعتم . 
- يا ابنتي : أنت ابنة سجين مونكولم؟ 


لم تستطع إيتيل أن تمتنع عن إدارة رأسها؛ فقد كان هناك شيءٌ في 
داخلها لا يتعاطفٌ مع الغريبة» وكان يبدو لها أن هناك سمّا في النَمّس الذي 
يرافق ذلك الصّوتٌ الرقيق » فأجابت: 


- ادعى إيتيل شوماكير» ويقول لي والدي إنهم كانوا يسمونني » وانا في 
السرير ع الكونتيسّة تونغسبرغ ) واميرة فولان . 


فهتفت المرأة الطويلة القامة بلهجة قوية ) ما لبغت أن تخلت عنها: 

- قال لي والدك ذلك...! ظ 

ثم أضافت: 

- لقد عانيت الكثير من التعاسة! 

فردّت السّجينة الشابة: 

- لقد احتضتتني التّعاسة منذ ولادتي بين ذراعيها الحديديّتين » ويقول 


والدي النبيل إنها لن تتر كني إلا :عند موتي . 


مدت ابتسامة على شفتيّ الغريبة بلهجة مُشفقة: 


- وأنت لا تتذمّرين من أولئك الذين ألقوا بحياتك في هذا السَّجن . 
الا تلعنين صانعي حظك المنكود؟ 


- كلاء خخوفا من أن تحلبٌ لعنمّنا عليهم الاما تشبهُ تلك الالام التي يجعلوننا 
نعانيها . وتابعت المراة البيضاء من غير تاثر : 


- هل تعرفين صانعي هذه الالام التي تشكين منها؟ 

فكرّت إيتيل للحظة من الرّمن» وقالت: 

دقرا رق كر تنو معن الشعاء: 

- الملك. . .؟ هو الذي أصلَّى لاجله صباحاً ومساءٌء من غير أن-أعرفه . 
ولم تفهم إيتيل لماذا عضّت الغربية شفتيها عند ذلك الجواب . 


ح الا يمقى ,و الدك" لكيه خط انناو عفيه أبذا اغذاءة الالذاي ارال 
وميك وراقت مالا شن رمي انمو ن :لعفا والقلف. © 


0 - اجهل عمن تتكلمين . 

كات ذ كرىق المشهد الذي حدث قبل يومين بين حاكم درونتهايم » 
وشوماكيرء كان لا يزال حديث العهد إلى درجة كبيرة في ذهن إيتيل بحيث 
لا يمكن لاسم لوفان دو كنود ألا يؤثّر بها . 


اهعم هان الايسلندي - م١7‏ 


فقالت: 

- لوفان دو كنودع يبدو لي أن ذلك هو الرّجل الذي يكن له والدي كثيرا 
من التقديرء وإلى حدّ ما كثيرا من المودة . 

فهتفت السَّيدةٌ الطويلة القامة: 

- وكيف؟ 

فكرّرت الشابة: 

- ... أجل . إن لوفان دو كنود هذا هو الذي كان سيّدي و والدي يدافع 

عنه بحماسة» قبل يوم امس ضِدٌ حاكم درونتهايم . 
فضاعفت هذه الكلماتٌ دهشة المراة الاخرىء فقالت: 
-١‏ ضِد حاكم درونتهايم! لا تسخري مني ) يا ابنتي » إن مصالحكم هي 


التي تاتي بي الى هناء و والدكَ كان يتَخْذْ موقفٌ الدّفاع عن الجنرال دو كنود 
ضد حاكم درونتهايم ! 


- الجنرال! يبدو لي أنه كان يدافعٌ عن النقيب... ولكن » انت على حقّ . 
وتابعت إيتيل: 

- كان يبدو أن والدي 108 الكثيرَ من المودة لذلك الجنرال لوفان 
دو كنود بحيث أظهر كراهيته الحاكم درو نتهايموس . 


فقالت المرأةٌ الطويلةٌ الشاحبة والتي كان فضولها يشتعل أكثر فأكثر» قالت 
في نفسها: 


- لمم ةع - 


نهدا اراك عو ا 5 

- يا ابنتي العزيزة , ما الذي جرى بين والدك وحاكم درونتهايم؟ 

كان التحقيى المتزلف » تحقيقُ تلك المجهولة» يُتعب إيتيل المسكينة التي 
كانت تحدق نه 

- هل أنا إذن مجرمة لكي تستجوبيني بهذه الطريقة؟ 

وها موحت اللعورلة ده الكلمة الحويد: الساطي بدك مل 
وكائها كناك تقيفز نيان تعره مهارتها قد اقلت منهأ. فكرّرت مع ذلك 

- ما كان لك أن تكلميني هكذا. لو كنت تعلمين اذا اتيثُ» ومن 

- ماذا! هل تآتين من قبله؟ وهل تحملين إلي رسالة منه...؟ 

و 2 7 2 0" 

وصبغ دمها كله وجهها الجميل, وكان كل قلبها ينتفض في صدرها 
مترعا باللهفة والقلق . 

وسالت الاخرى: 


-... ممن؟ 


عاق ا 


توقّفت الفتاةٌ للحظة من الرّمن عن لفظ الاسم المعشوق؛ فقد رات في عين 
الغريية ومضة فرح قاتم » وكأنّها شعاعٌ من الجحيمء فقالت بحرن: 00 

+ ابق لأ ملبون فتن ارين اندي 

ارتسم التعبيئُ عن توقّع خائب للمرّة الثائية على وجه المرأة الاخرى 
العطوف » فهتفت: ْ 

- يا للشايّة المسكينة! ماذا يمكنني أن أصنع لاجلك؟ 

لم تكن إيتيل تسمعها؛ فقد كان تفكيرُها خلف جبال الشمال» وخلف 
المسافر المغامر وكان راسها قد اتتمض على ندرعاة ويداها قد ضْمّتاء 

- هل يأمل والدّك المنكودٌ الحظ في أن يخرجٌ من هذا السَّجن؟ 
أغاف هذا السيكال:الذئ 6د رته اشير له رتو اعاد ابول إلى تفمنهاء 
فقالت: 22 

نعم . 

وتدحرجت دمعة في عينهاء انااعينا الغريية فين 2 كنا عيد 
ذلك الجواب: 


- إنه يأمل ذلك » قولي لي , وكيف؟ بأيّْة وسيلة...؟ ومتى...؟ 


- إنه يأمل الخروجً من هذا السجن .ع لانه يامل أن يخرج من الحياة . 


الاي بي للم ا عمسم 


هناك احيانا في بساطة نفس رقيقة وشابة قدرة 7 نستهين بحيل قلب قد شاخ 
فى اليك 

وبدا أن تلك الفكرة قد هرَّت روح المرأة الطويلة» لان تعبيرَ وجهها قد 
تبدّل في ا حال» وإِذْ وضعت يدها الباردة على ذراع إيتيل » فقد قالت بلهجة تنم 
تقريبا عن الصراحة: 
- أصغي إلي » هل سمعت أنَّ حياةً والدك مهدّدة مجددا بتحقيق قضائي؟ 
وانه مشبوه بتحريك تمرّد في صفوف عمّال المناجم في الشمال...؟ 

هذه الكلمات: تمرّد و تحقيق ) لم تكن تقدمٌ لإيتيل فكرة واضحة؛ فرفعت 

- ماذا تريدين أن تقولي؟ 

- إن أباك يتامم على الدّولة» وأن جرعته قد اكتُشفت تقريياً: وأن هذه 
الجريمة تستدعي عقوبة الاعدام . 

فنا غنيك الطلفلة | اك 

- الموت! جرركة. . . ! 

شالق احراة القرية بلجي عون : 

ل م0 ومورث. 


وتابعت إيتيل : 


نت أو وهات 


- والدي! والدي النبيل! وا اسفاه! هو الذي بمضي ايَامّه وهو يسمعني اقرا 
الإيدا والإنجيل! هو يتامر! وماذا فعَل لكم إذن؟ 

- لا تنظري إلي هكذا؛ أكرّر لك أنني بمنأى عن أن أكون عدرّتك . إن 
0 اوداك واكوالى الب قر 


52008 وقالت: 

حاوه! عفواء. أيتها السّيدَة النبيلة! فحتى الآن : أي كائن بشريّ رأيناه لم 
يكن في عداد أعدائنا؟ 

لقد كنتٌ مرتابة بك . وانت تعذرينني على هذاء اليس كذلك؟ 

فابتسمت الغريبة» وقالت: 

- ماذا! يا ابنتي! ألم تلتقي حتى الان بصديق؟ 

فتوهّج خذا إيتيل بحمرة شديدة» وتردّدت للحظة من الزّمن» ثم قالت: 

2 أخلووى :الات دزت اللققتي للق وعدا ميانيها انها الشيدة 
التبيلة :..: 00 واخذا! 

فقالت السّيدة الطويلة على عجل : 

- واحداً! سمّه لي » من فضلك . أنت لا تدرين كم هو أمه مهمّ... من 


أجل خلاص والدك... من هو هذا الصّديق؟ 


اط ىا هم ل 


اجيل ذلك 

- هل تسخرين مني ) لاني اريد ان اخدمك؟ فكري بِانْ الامر يتعلق بحياة 
والدك. فقولي من هو هذا الصّديق الذي كنت تحدثينني عنه؟ 

- السّماءُ تدري » أيتها السّيدة التّبيلة» إني لا أعرف عنه إلا اسمه الذي 
هو أوردينر. 

قالت اينيل هذه الكلمات بذلك العناء الذي .نحت به حين نلفظ امام 
شخص غير مكترث الاسم المقدس الذي يوقظ في نفوسنا كل ما يحب . 

دوت المحيولة بالقمال قربين» قينا كانك يذاها تذحكان يقيدة التطرير 
الابيض لنقابها: وناك يعبر رك مقي بن 

- وما هو اسم والده؟ 

اجا اننا 

- لا أدري ماذا يهسّني من عائلته ومن والده! إن أورديئر هذاء ابنّها 
القهذة البيلة هو ا فق تيان شياية . 

وا أسفاه! كانت اللهجة التي رافقت هذا الكلامٌ تفضحٌ كل ما يخبّعه قلبُ 


2-7 7 


اتخذت الغريبة مظهرا هادئا ومركباء وطرحت السّوَال التالى من غير أن 
تجعل الشابة تغيبُ عن ناظرها: 

- هل سمعت كلاما عن الزواج المقبل لابن نائب الملك بابنة المستشار 
الكبير ا حالي دالفيلد؟ 


كان لابدٌ لها أن تعيد طرحَ السّوّال لكي ترجع ذهن إيتيل إلى افكار لم 
يكن يبدو انها تثيرٌ اهتمامها . 


نكان كل جتو ا رها: 

- نعم ) عفيها ادا : 

فيدا ادتقد ردقا مويه عي المكترك فك فسا ليوا 

- حسناء وما رأيّك بهذا الرّواج؟ 

كان عن المتعدر النسبية لبها آنا تلاحظ اهل قفي فى عركن :إيقل الكبيرتين + 
ما اكات حجنن : 

- لا شىيء» في الحقيقة » فليكن قرانّها سعيدا! 

- إن الكونت غولدينليف والكونت دالفيلد» والدي الخطيبين» هما 
عدوان كيان لواللك. 

فردّدت إيتيل برقة: 

دالك وو ان ابيا هيدا 

تابعة الجهولة الا كرة: 


اع ى م ل 


- تخطر لي فكرة وهي أنه إذا كانت ا والدك ميلد 5؛ فيمكنك » 


ل ار واج الكبير أن تحصلي على عفو له عن طريق ابن الكونت » 
0 


- ليكافئك القديسون على اهتماماتك كلها بناء اغب الشيدة السلةتولك» 
5 بمكثني إيصال التماسي إلى ابن نائب الملك؟ 


ب بحيث انتزعت من الغريبة 


- ماذا! الا تعرفينه؟ 

فهتفت إبتيل: 

- هذا السّيد المقتدر. أنت تعرفين أن أيّة نظرة من نظراتي لم تخترق سور 
هذه القلعة . ظ 

لاف لكيدة الدررلة معو رةس وو 

- ولكن ع فعلاً ‏ ماذا كان يقول لي ذلك المجنونٌ لوفان. . .؟ انها 
د 

ثم قالت » وهي ترفع صوتها: 

- ومع ذلك » فهذا غير ممكن . لابدٌ أنك قد رأيت ابنّ نائب الملك . لقد 
اتى إلى هنا . 


ع ً ع 
- هذا تمكن ‏ ايتها السّيدة النبيلة؛ فمن بين كل الرّجال الذين اتوا إلى هنا . 
لم ارَ قط احدا سوأهع فتاي أوزديد .: 


ح د قدو خخ د 


فقاطعتها المجهولة: 

خلال و رون 

- هل تعرفين شاب ذا وجه نبيل ؛ وقاقة ابقة؛ ومشية رصينة ثابتة ؛ ونظرة 
رقيقة وقاتمة وسحنة نضرة مثل سُحنة فتاة» شعرم سات + 

فهتفت إيتيل المسكينة: 

اويا أنه هو اطي وبحرنى ورديئرا قولي لي 2 افيا السيذة 
النبيلة » العزيزة ء هل تحملين إلى أخباراً عنه. ..؟ أين التقيته؟ لقد قال لك إنه 

يعازل حبني ء ا ااانا ا ترا لإا اي .م 


لا أزل أراه؛ مد قل من سة يام 11د ننه تعطق الخضر. 


لم تكمل :ايل كلامها فقن ,رات الشيذة الطويلة اللتتهولة ترح : 
ويشحب لونهاء ويحمرٌ وجههاء وتصرخ بصوت صاعق » عند اذنيها: 

+ اينيا التعكنة!: انلك تبون أو دينع نغولة كلبق »تيك أو ريلك والقيلقةة 
وابنَ العدّو اللدود لوالدك» وهو نائبُ ملك النرويج . 


فوقعت إيتيل مغميّ عليها . 


ووم لس 


الفصل السَّابع والثلاثون 


كوبوليكان: سيروا بكثير من الحذر بحيث لا تسمعٌ الارض 
نفسها دبيبَ خطواتكم... ضاعفوا اهتمامكم ‏ 

يا أصدقائي.. . فإذا وصلنا قبل أن يسمّعنا 

احدّء أوكد لكم الانتصارٌ. 

تو كابيل: لقد غطى اليل كل شيء بأشرعته: 


2 2 كي لي 


صوت أي حارس » ولم نلمح جواسيس... 


توبيكال: ماذا اسممٌ؟ هل كشفنا؟ 
لوب دوفيغا. ترويض اروك. 


كرا نج مس 


- قل لي يا رفيقي القديم غولدون ستيبر» هل تعلم أنْ ريص المساء الشّمالية 
قد بدأت تُخفض بقوة أوبارٌ طاقيّتي على وجهي؟ 

كان ذلك هو كينيبول الذي ,ع ما إن ازاح إحدى عينيه للحظة من الرّمن 
عن قائده العملاق ‏ عجن دار جرنا بعر احد شري الذي وديعة مس غير 
منتظم إلى جانبه . 

هرّ هذا الاخي” 55 وبدل البيرق الذي كان يحمله من كتف إلى 
الخو وهو يتنهّدُ تنهيدة طويلة تنم عن العياء . 

ا اط ايها السّيد القائدء» اننا في هذه المصائق اللعقة: مضائق 

07 معواينن كالسيل ل باحر فده اليلق بقدر ما 

- ينبغي أن نوقد نار كثيرةٌ توقظ البومات الشّائخات » في اعالي الصَّحور» 
داخل قصورها المهدّمة فانا لا احبٌ اليوم . 

وفي تلك الليلة الرّهيبة التي رأيت فيها الجنيّة أوبفيم : كاتف عد 
شكل بومة . 

فقاطعه غولدون - ستيبر ١‏ وهو يفيت ابراسية: 

وحق القديس ملرا إن ملاك الريح يعطينا رفرفات أجنحة 
غاضبة. - فإذا صدّقتم ما أقول» أيّها القائد كينييول ؛ ٠‏ فلسوف يجري إشعال 
أشجار السترو كلها في الجبل . زد على ذلك أن ايكون متظرا ييل أن 
يستدفئ جيش بغابة . 


.هم 


طبخ الطريدة امرّ رائع » ولكن لا ينبغي ان نحرقها . 

فاخذ العجوز غولدون يضحك ويقول: 

- يا قائدنا » انك على الدوام الشيطان كينييول 'ذاته.حقا ع:تذنث اليخامن] 
وَدن الذثاتية» اموس الديية! 

وسال صوت من بين الصيادين: 

- آلا زلنا بعيدين عن بيلييه - 

فاجاب كينيبول: 

-يا رفيقي, سوف ندخل الى المضائق عند دخول الليل , وها نحن ع بعد 
لحظة من الزّمن» سنكون في كاتر- كروا. 

هيمنت لحظةٌ من الصّمتء لم تُسمع أثناءَها إلا جلبةٌ خطىٌ متكائرة 
ل الرّيح الشمالية» والغناءٌ البعيد لعصابة الحدّادين الآتين من 
بحيرة سميازين 

فتابع كينيبول» بعد أن صفّر لحنَ الصّياد رولون"©: 

- ايها الصّديق غولدون ستيبر» هل امضيتٌ بضعة ايام في درونتهايم؟ 


(١)رولونء‏ هو ابن زعيمٍ نرويجي ) وَل دوق في نورماندياء توفي عام ضر . إن أعمال عنف قد اركبت 
ضد سكان فيغن ) قريباً من درونتهايم أدّت إلى الحكم عليه بالتفي الموْيّد فأقام في روان » وسطر عار نطق 
السين: حتى اهتدائه إلى المسيحيّة ) وتحالفه مع الكارولنجيين . 


4 .م ل 


- أجل » يا قائدنا. فقد كان أي جورج ستيبر» صياد السّمك مريضاء 
وقد حللث مكائه لبعض الوقت في كوخهء لكي لا تموتٌ أسرثه المسكينة جوعاًء 
حين يموت بسبب المرض 

- إيه! بما أنلك تصل من درونتهايم , هل تسنّت لك الفرصة لترى ذ 
الكونتٌ السّجين... ستوماشير... غليفينهم . .. وماذا كان اسمه؟ أخيرا ؛ ذلك 
الرّجل الذي نتمرّد باسمه على الوصاية الملكية ‏ والذي لا شك أنك تحمل شعار اته 
المذهبّة على هذه الرّاية التَاريّة اللون؟ 


- إنها ثقيلة حقاً! تريد أن تتكلمّ على سجين قلعة مونكولم الكونت... 
فليكن. و كيف تريدع يا قائّنا الجاع » أن أكون قد رأيته؟ 

واضاف وهو يُخفض صوته: 

- كان يلزمني عينا ذلك الشّيطان الذي يسيرُ أمامناء من غير أن يترك 
وراءه رائجة الكبريت ؛ مع ذلك » عينا هان الإيساندي هذا الذي يرى من 
خلال الجدرانء أو خاتم الجنيّة ماب التى مر من ثقب الاقفال - وفي هذه 
اللحظةع ٠‏ ما من أحد بينقاء أوآنا اكد من ذلك ؛ سوى رجل واحد قد رأى 

- رجل 530 السّيد أكيت! ولكن اكيت هذا لم يعد بيننا؛ فهل 
تركنا تلك الليلة لكي يرجع. . 


- لست أعني البنّةَ السّيد أكيت » يا قائدنا . 


.اهم 


- ومن إذن؟ 

- ذلك الشابٌ ذا المعطف الاخضرء والرّيشة السّوداء الذي سقط بيننا في 
تلك الليلة واذن؟ 

فقال غولدون» وهو يقترب من كينيبول: 

- إذن! ذلك الشخص الذي يعرف الكونت... ذلك الكونت الشهيرء 
كنا اعر قله .بها ا قاكلانا كيل : 


نظر كينيبول إلى غولدون» وعَمرٌ بعينه البسرىء وهو يطق باسنانه» 
وربّت على كتفهء وهوربيقف بذلك الهنات المعصر الذي يقلع من كبرناقنا: 
حين نكون راضين عن فطتتنا: 


فتابع غولدون ستيبرء وهو يبدّل الرّاية التَارية اللون إلى الكتف 
التي استراحت 

| اح يا قائدناء كد لك أن الشاب الاعضر قد رأى 
الكونت بيك لز ادوق كيت تسن ذلك الذي سوف نقاتل من أجله... 


في برج مونكولم ذاته ع والذي لا يبدو أنه يعلق على الدّخول إلى ذلك الجن 
أقل ثما نعلق , ال واناة أهمية على الدّخول إلى بستان ملكيّ . 


و م 


متشكك : ريا اك 


ولهد 


عد | حا ! 

فهتف كينيبول : 

- وحق شفيعي الجزيل القداسة» هذا يلمع كالماس! 

كان لله فى افيف . دبُوساً ثميناً من الماس يربط حمّالة غولدون ستيير 
الرّديئة الصّنع فاستانفٌ هذا الاخير» الم ف ع فر را 

- وصحيحٌ أيضاً أن هذا مصنوعٌ من الماس ؛ كما هو صحيحٌ أن 

القَمَرَ على مسيرة يومين من الارض » ون جلدٌ حمّالتي مصنوعٌ من جلد 
الحابواس اميك 

غير أن تقاطيعٌ وجه كينيبول كانت قد تكدّرت» وانتقلت من الدّهشة إلى 
القسوة, فخفض عينيه إلى الارض » وهو يقول تر التعتيو الوجسيى: 

- يا غولدون ستيبرء أنت من قرية شول - سو الواقعة في جبال كول . 
إن والدك ميدبرات ستيبر قد مات عن مئة عام وعامين » من غير أن يكون قد فعل 
عا 21د هليف انها نوجري غادرة انل ار كنا وله جلك 
ير 2 انا | لتو راق الاو معنين قهما قرا ملك ١‏ تيياسيد وين 
نيد “كاهلة 6 وهدلانا ل لح نا لنشيات الا بالفسية اللنوم دنار لذوة سني 
براقا هن الانفكرى اللسية اللنج- أن كرون عسات هذا لد ووس ححا 
ذرة بيضاءء إن لم تكن قد حصلت عليها بطريقة مشروعة» وبالطريقة المشروعة 
نفسها التي يتلقَى بها التُدرُجٌ الملكي طلقة رصاص من بندقية طويلة . 


حين كان الزغ عيم الجبلي يتلقَظ بهذا التحذير الغريب » كانت لبتجنه تحمل 
التهديد والعذوبة في ان 


فاجَانت:غو لوتفم غير الفقال: 


- مثلما هو صحيح أن قائدنا كينيبول هو أكثر صيّادي كول جسارةٌ ؛ 
وأن هذه الماسات هي ماسات » فإني أمتلكها ملكيةٌ مشروعة . 


فكرن كول وهو يبدّل صوته تبديلاً يقمٌ في الوسط بين الثّقة والشّك: 

عدبا ظ 

انها نقو غر للوت: 

- إن الرّبّ وشفيعي المبارك يعلمان أنْ ذلك قد حدث ذات مساءء وفي 
اللحظة التي كنت أقومٌ بها بإرشاد عدد من أبناء متنا الطيّبة التّرويج إلى مكان 
ساد دمت في وروفيام: وكان هؤلاء الابناء يجلبون جسدٌ ضابط وُجد 
على سواحل أورشتال - الرملية - مذ ثمانية أيام تقريياً من هذا اليوم - تقدّم 
شاد هن قار وقال لي: «إلى مونكولم!) . وكنت قليلاً ما أهتجٌ بذلك , 
يا قائدنا؛ فالعصفور لا يطيرٌ بسهولة حول قفص . ومع ذلك »2 فد كان للشاب 
السّيد مظهرٌ كريم ومزهو» وكان يتبعه حادم يقود جوادين . وقد قفر إلى داخل 
قاربي بشكل متسلط . فأمسكتٌ مجاذيفي - أي مجاذيف أخي . 

وكان اي العري هو :الت ور للق وحين وصلناء راد 
ا الشانت؟ بعد أن تحدث ىن اليك الرقيب الذي كان هو الامر في القلعة 
لي رق إلي كأجر لي والربٌ ؛ بسممُني »يا قاكدناء أجل , بهذا القرط 


ا د هان الإيسلندي - م 


الماسيّ الذي أريئك إياه منذ قليل» والذي كان ينبغي أن يخصٌ اخي جورج» 
ولا يخصني » لولم يكن يوم العمل الذي قمت به لصالح جورج قد انتهى في 
السّاعة التي استخدمني فيها المسافرٌ الشابٌ, كان الرّبّ في عونه - هذه هي 
تلقف و انها القائد كوك 

حي 

اخذك نهد النانة زويدا زويدا سشعة ذلك التددوهى المقاء :الذي 
كانت تتيحه له طريقته في التعبير القاتمة والقاسية في الحالة الطبيعيّة» فسال 
غودون بلهجة ملطفة: 

وان ييا كذ ؛ با رفيقنا القديم ‏ بأن ذلك الشاب هو الشّابٌّ ذاته الموجوة 
خلفنا الان مع جماعة نوربيت؟ 
ظ حي كد . لن انساه من بين ألف وجه؛ ؤ ل 50 
عن للك أن لفن هر سه والرّيشة السّوداء هي ذاتها. . 

هد م فلك زاغو لوف 
ا رمن ني أعردي ل 

كان :شان رات 

جو انفد ره ا :انماث الات را تكون: موزر فانشياذ القكه الكو نت 


- ع اهم 


الذي سنحرّره أكثر من السّيد أكيت الذي لا يبدو لي: واقسمٌ على ذلك 
بروحي» صاحاً إلا ليموء مئلّ قط برّي . 

فقام كينييول بتحركة معيرة من رأسه: 

- يا رفيقناء لقد قلت ما كنت أهمٌ بقوله؛ فأنا أميل» في كل هذه القضيّة ؛ 
لمح حارم ضري" 0 
اليطان الإيسلتدي » أظنّ» ها الزفيق غولدون» أننا ندين بذك لهذا الغراب 
اانا ا كيك اق اقفر ايه للك الخريي. 


ال غولدون: 


- أصحيحٌ هذاء يا قائدنا.. 
ذلك هو نورييت ٠.‏ . 


-يا كيييول» إنا تعض للخيانة! إن خورمون فوسترم أي من الجدوب . 
وفيلقٌ رماة البنادق. بكامله يزحف علينا . وفرسان سليسفيغ في سبارتوء وثلاث 
سرايا من جنود اخّالة الدائمركيين ينتظرون الخيول في قرية لوفيغ القا ناكا 
غورمون » على طول الطريق » عدداً من سترات الفرسان المخضراء يساوي عددً 
الشجيرات الحرجيّة . فلنسرعٌ للوصول إلى سكونمن » ولا نتوقفن ألبعّة » قبل أن 
ندخل إليها؛ فهناك » على الاقل » يمكننا أن ندافع عن انفسنا . ويظنْ غورمون 
أيضا أنه قد رأى بنادق قصيرة تلتمع من خلال عليتي الغابات ؛ وهي تسيرٌ بمحاذاة 
مضائق بيلييه - نوار. 


كان القائدُ الاب شاحباًء ومضطرباًء ومع ذلك» فقد كانت نظره 
ورئة صوته تُنبئان عن جسارة وتصميم . 

وهتف كينيبول: 

- غير ممكن! 

فال نوربيت: 

ب 4د 

جواكن القيل كي 

عاتن اهناف ككينا هذا قا فول عد اليا الأفيق يتيبو لاي فارن نهر 
اكيت هذا...؟ 


في تلك اللحظةء دنا جوناس من القائدين. ومن خلال وهنٍ العزيمة 
0 كاسن السيل اشيرق ارم انه كان 


التقت 59 الى ررد ونان كشي له بوذا ات يمان راسلا 
كانما باتفاق مشترك فيما بينهما. 


وقال نوربيت المندفع: 
ييا باسوناين احا ا سول 
ومع ذلك؛ فقد كان قائد عمال مناجم فاروير العجوز يرّرٌ يده يبطء 


على جبينه المتغضن , وكان يجيب بصوت خفيض على نظرة القائد القديم 


لجبليي كول: 


- أجل» هذا صحيحٌ للغاية» وهو موّكدٌ للغاية؛ فإن غورمون هو 


فقال كينيبول: 

- إذا كان الامر كذلك » فما العمل؟ 

ورد جوناس: 

جزها الفا ؟ 

- أقدّر؛ أيها الرفيق جوناس » أننا نتصركف تصرّفاً حكيماً» إذا ما توكفنا . 
- والاكثر حكمة أيضاً هو أن نتراجَعٌ » يا رفيقّنا كينيبول . 
فصاح نوربيت: 

- أن تتوقف! أن نتراجع! يجب أن نتقدّم ! 

أذاز العدووان تسن الما تظرة بازدة ومعدفشة, فقال كسيول: 
- نتقدّم! ورماة بنادق مونكولم! 

واضا ف تجو ناس 

- وفرسانُ سليسفيغ المرتزقة! 


- واخّالة الداغمر كيون! 

ضربٌ نوربيت الارض بقدمه» وقال: 

- والوصاية الملكيّة! وأمي التي تموتٌ من الجوع والبرد! 
فقال عامل المنجم جوناس وهو يرتعش : 

ايها الغفا ريك]! الزهاية الملكة! 

فقال الجبلى كتييول: 

عونا اميية ولك 

وأمسك جوناس كينيبول من يدهء وقال: 


- يا رفيقّنا الصّيادء لم تعشرئف بأن تكون ربيب عاهلنا المجيد 


ع ف ' ع 
كريستيرن الرابع . ورجاونا ان يخلصنا الملك القديس اولاووس» والذي 
هو في السّماء » من الوصاية! 


فقال نورييت بصوت مرعب: . 

- اطلبٌ هذا المعروف من سيفك . 

فاجاب كينيبول: 00 

- إن الكلمات الور اد الشابٌ فياك ) ايها الذفيق: نوزييت : 


ولكن فكر بأئنا ذا مضينا إلى أبعد من ذلك». فإن هذه السّترات الخضراء 
سعزات الفرسال ... 


حدر ةج ع 


- أفكر بأننا حتى لو رجعنا إلى جبالنا مثل التُعالب أمام الذئاب؛ فهم يعرفون 
اسماءناء وتمدُدناء أما إذا كان لابدٌ من الموت» فانا أفضل رصاصة بندقية على 
حبل مشنقة . 

فحرّك جوناس رأسّه من الاعلى إلى الاسفل علامة على التابيد . 

- يا للشيطان! الوصاية لإخوتناء والمشنقة لنا. إن نوربيت قد يكون 
على صواب . ظ 

- أعطني يدك » أيها الشهم نوربيت» فئمّة خطرٌ من الجانبين » ومن الافضل 
ان نسير مباشرة إلى الهوة . من أن نهوي فيهاء ونحن نسيرٌ المهقرى . 

و 2 ي 

فصاح جوناس العجوزء وهو يجعل تفيحة سيفه ترك: 

- هيًا! هيا إذن! 

وصافحهم نوربيت بحرارة» وقال: 


- أيها الإخوة » اسيعرا! كونوا جسورين مثلي » وساكون حذراً مثلكم ؛ 
فعلينا ألا نتوف اليوم إلا في سكونجن؛ إن حاميتها ضعيفة» ولسوف نسحقّهاء 
ولنجتز» إن كان لابدٌ من ذلك مضائق بيليبه - نوارء ولكن بصمت عميق؛ 
فينبغي اجتيازها » حتى وإن كان العدو يراقبّها . ١‏ 

أظن ان رماة البنادق لم يعودوا موجودين على جسر أوردالز» قبل 
سكو نحن . كمال اهمت لذلت.. الصمت! 


-الصيث.::]:فليكن.. 

وتابع نوربيت: 

رو يا جوناس ١‏ لنر جع كلانا إلى مر كزناء وربما نكون غدا في 
درونتهايم » برغم رماة البنادق والفرسان » وا خيّالة» والدّثارات الخضراءء الاتية 

افترق القادةٌ الثلاثة . وفي الحال» انتقلت كلمة السّر: الصّمت! من صفٌ 
إلى صف أما عصابة المتمّردين تلك التي كانت صاخبة من قبل ؛ فلم تعذء في 
تلك الصّحارى التي جعلها اقترابٌ الليل معتمة» ل تعد فيه إلا مامه لفق 
الأشباح الصامتة التي تتجول بلا ضجة ة في المعابر المتعرجة لاحدى المقابر . 

ومع ذلك » فقد كانت الطريق التي تسلكها تضيق من لحظة إلى الحظة ؛ 
ريسو انها ا ا بين سورين من ار اتتي ١‏ اخحذت 0 وعرة| كثر 
120008 اميه ا 0 8 

عجو تدس ال مني :واه د نرارج :لمك 

ف افق كان نينا يسمع هديرٌ السّيل الذي يحاذي تعرّجات 
الطريق كلهاء بين الجبلين » و كان يُرى» في الجنوب» هرمٌ ضحم مستطيل من 
العوات اطلقو ا عليه كسيد ملت واو يرتسمٌ على اكفهرار السّماء» وعلى 


ادا كلام د 


الع الخال حيط فيما كان الافقّ الغربيّ » المحمّل بالضّباب » محدَّداً بتعخوم 
غابة سباربو, وكدرج طويل من الصخور » منص ) ونه العمالقة . 

إن المتمرّدين الذين كانوا مجبرين على مدّ أرتالهم عبر تلك الطرق المتعردجة 
المخنوقة بين جبلين » قد واصلوا سيرهم . لقد توغلوا في تلك المضائق العميقة ؛ 
من غير أن يُشعلوا المشاعل ؛ ولق و ا كان دبيبٌ الخطى ذاته لا يُسمَعْ 


اللي ا ال ارا لد ا وين يرُ الرّيح العنيفة التي تلوي 
الغابات الدرويدية ؛ وتجعل الشحت الكدرقة درم حول شعاف احبال الععراة 
اليد والثلج . 7 ضوء القمر الذي كان يضيع في أعماق المشيق ا معتمة) 
وغالباً ما يكون محجوباًء 0 يكن ينزل حتى رؤُوس عراب الشديد وم 
تكن النسور البيض التي تمر على فترات فوق رؤوسهم نظن أن حشداً كيرا 
كذلك الحشد من الرّجال يعكر في تلك اللحظة عُزْلَتها. 


وذات مرّةع لين العيعو ر غولناون سين يقت يتلاقفة كت كتير ل 

- أيّها القائد! يا قائدّنا! أرى شيئا يلتم وراء هذه الاجمة من بجنيبات 
البهشيّة والوزال. 

فاجابٌ القائد الجبليّ : 

- إني أراه أيضاً إِنّه ماءٌ السّيل الذي يعكسٌ الغيوم . 


ود اعمرين :| فكواقق عو لذوة قاتلدهم نو قراعة قحا :قا لاله 


- انظؤء في الاعلى» أليست تلك التي تلتمعٌ » في ظل هذه الصّخرة» 
بنادق قصيرة؟ 
فهرَّ كينيبول رأسه» ثم قال بعد لحظة من الانتباه: 


جبل جليدية . 

لم يعد يتبدذى حولهما أي أمر منذر بالخطرء ا 
"كاي ع تعش في انعطافات المضيق باطمثنان » فقد نسيت » من يو |3 تشعر » ما 
كان يشكلّه من خطر موقع المكان . 


ل ساعتين ايه كان شاقر غالبا عبر جوع الأضبا 


متساوية ) وينتهي بها مضيق 59 - نوارء وتتدلى فقي ور 57 مغطاة 
بالطحالب . 


اقترب غولدون ستيبير من كينيبول : وهو يؤكد أنه مبتهجٌ أخيرا لانّه قد 
اا 00 والها لز ين ان اتشكر القديدة 
أخذ كينييول يضحك ؛ وهو يُقسمٌ أنه لم يشاطز قط أحدا رأيه في مخاوف 
النساء والعجائز . إذانه بالنسبة لمعظم الرّجال » حين يتخطون الخطرء يعتبرون 


أنه لم يكن موجودا أصلاً » ويسعون حينئذ إلى إثبات الشّجاعة التي لم يكن ممكنا 
إظهارها ربماء من خلال عدم التصديق الذي يبدونه . 


ام ب 


في تلك اللحظة » لفت انتباهه ضوءان صغيران مستديران » يشبهان قطعتي ٠‏ ' 
6 ادن روحي! هاتان اي عينان متوقدتان تخصان اجمل 
قط برّي قد ماءَ يوما : في دغل . 


ورد عله العصور معي 


- أنت على حقٌ» ولو لم يكن يسيرٌ أمامناء لظدنت على الاصّح أنهما 
العينان اللعينتان لشيطان إيسل. . 


فصاح كينيبول: 

حاضية! 

ثم أمسك قرييتته» وتابع قائلاً: 

- في الحقيقة» لن يقال إن قطعة جميلة كهذه قد مرّت بلا عقاب» تحت 


كانت الطلقة قد انطلقت اقل الي در لوزن عير ال ين لي 
على ذراع الصياد المتهورء هل نوفا 


- لم يكن الانين الحادٌ لقط وحشيّ هو الذي رد على انفجار القربينة 
الصاخب » بل كان زئيرٌ غمر مرعب» تبعته قهقهة بشرية | كثر فظاعة ايضا . 


لم يسمع دوي الطلقة يتواصل ويتلاشى من صدى إلى صدئ» في 
أعماق الجبال » أنه ما إن التمع ضوٌ القربينة في اليل ؛ وما إن انفجر صوت 
البارود المميت في السّكون» حتى ارتفع ألفُ صوت هائل وغير متوقع ٠‏ فوق 
المرتفعات » وفي المضائق » وفي الغابات» حتى تدحرجت صيحة: عاش الملك ! 
الوامتاكار عاد على رو ون اللتمردين 6 واعلى ربدم + وأمامهم . ووراءهم . 
وحتى ضَرَّبهم الوميض القاتل رشّة رهيبة ) انطلقت من كل جانب » واضاءتهم 
في ان وجعلتهم يروف مو غدل زرايض :اله حان مراع 000 
صخرة» وجندياً وراء كل شجرة . 


جب ل د 


الفصل الثامن والثلاثون 


إلى السّلاح! إلى السّلاح! أيّها القادة! 
ا.ها": اسير اوشالى. 
ليتفضّل القارئ بأن يستعرض معنا مجدّدا النهارٌ الذي انقضى» وأن 
ينتقل إلى سكونحن حيث دخل فوج حاملي البنادق الذي رايناه اثناء سيره» في 
الفصل الثلاثين من هذه القصّة الحقيقية فيما كان المتمرّدون7(؟ يخرجون من منجم 
الرصاص » منجم ابسيل - كور . 
فبعل أن أعطى البارون وناوك” الفقيد في نوج حاملي البنادق . اوامرّه 
لنامية 1 الجنود الذين كان يقودهم ) كان يهم بعبور عتبة الفندق الذي 


كان مخصّصاً له بقرب باب المدينة ع حين شعر يبد ثقيلة 7 تُوضع على كتفه بلا 
تكلف ع فاستدار 


2011111121 


(1) أوجين هيغو- الحرفان الأوّلان قد حذفا عام 10 - مااع أوشالي» فقد صدرت» في الدّفعة الأولى 
0 من: : «اللواء ع الز ومني ياسع امؤلفها : 

. 0187159 تم تصحيح الكلمة من 151/19 12151[160» إلى: 17151718018 في طبعة:‎ (١ 

(7) نبات مرن تصنمٌ منه القبّعات . (م:ز.ع) . 


اهلام 


والتي تغطي ملامح وجههء لا تدع أحدا يلمح لحيته الصّهباء والكنّة . وكان يتلفع 
بعناية بئنيات رين الجا مساو ين الس الزمادي: والذي كان يكو 
من خلال بقية من غطاء للرأس نراه معلقاً به ؛ وكانة روا ءاسك ولا يدعٌ شيئا 


يظهر غير يديه المخبكتين في قفازين ضخمين . 
فقا الا ا 5 
ع ابها تج الط ماذا تريد مني , بحقّ الشيطان؟ 
فردٌ الرّجل بتعبير غريب: 


- يا عقيد حاملي بنادق مونكولم , ابح لحدا بو لدو فلذي إخطارٌ 
اريذ ان ابلقك انأف 


عند هذه الدعوة الغريية, بقي البارون للحظة من الزّمن متفاجئا وصامتا . 
فرد الرّجل ذو القفازين الضخمين: 
اا 


- هيًا! 

سار الرّجل القصيرٌ أمامه وما إن اصبحا خارجٌ المدينة» حتى توقف وقال: 

50 هل لديك رغبة شديدة في أن تقضي بضربة واحدة على 
كر قدي 


كي 8 


- ولكن ذلك لن يكون بدايةٌ سيعةٌ للحملة . 
بيليبه - نوار» على بعد ميلين من تلك المدينة؛ فالعصاباتٌ سوف تعسكر فيها 


هذه الليلة . وعتداول طلم وار تراهاجايية ) انقض عليهم بجماعتك » ولسوف 
يكون الانتصارٌ سهلا . 


- أيها الرّجل الشّهم . إذارايك جيذ واتى أشكر اهبو لكن كيف ترف 
ما تقوله لي؟ 


- فمن تكون إذن؟ 
فط الا عل يقد 
- لم أت إلى هنا أبدا لكي أقول لك ذلك . 


- لا تخش شياء يا كنت . إن الخدمة التي تقدّمها لي ستكون حماية 
لك . ولعلك كنت في عداد المتمرّدين...؟ 


- إذن » فلماذا تتكتم على اسمك » ما انك تابعٌّ مخلصٌ للملك...؟ 
- ومايهمك! 


الام - 


راك العقيد ان«وسعخلض ايضا بع الارضاحات »من ذلك المفطى اللاراء: 
فردّد الرّجل القصيرٌ القامة» وقد تغيّر صوته تغيّراً غير عادي: 

- هان الايسلندي! 

طرح البارون سواله مجدّداً؛ فكانت قهقهة يمكن أن يعتبرّها المرع زمجرة 


هي كل الرّدٌ الذي استطاع أن يحصل عليه . فحاول طرح أسئلة أخرى حول 
عدد عمال المناجم , وخخول ا#انتهوة انا خريية اذل التصبير يقولة: 


الي ع و ال م 
دكن عن سمو فقو السام من ا يال حلأ 
ش - أنت لا تريدٌ أن تكشفٌ لي عن هويّتك , وهكذا؛ فأنت تحرمٌ نفسّك من 
اعتراف الملك بجميلك » ولكن الإنصاف مع ذلك أن يعبّر لك البارون فوتاون 
عن امتنانه للخدمة التي تسديها إليه . 
ورمى العقيد صرّة نقوده عند قدمىّ الرّجل القصير القامة . 
فقال هذا الاخيث: 
- احتفظ بذهبك » أيّها العقيد» فأنا لست بحاجة إليه . 
. واضاف وهو يعرض كيساً ضخما معلقا في حزامه المصنوع من الحبال: 
- إن كان يلزمك أجرٌ لقتل هؤّلاء الرّجال؛ فلسوف يكون لدّيء ايها 
العّيد, ما أعطيكٌ إيّاهِ من الذهب ثمنا لدمهم . 


لحني جه 


وقبل أن يرجع العقيد من الدّهشة التي ألقت به فيها كلماتثُ ذلك الكائن 

رجع البارون فوتاون على أعقابه يتمهّلٍ ؛ وهو يتساءل عما يمكن أن يصدقه 

من أراء ذلك الرّجل . وفي اللحظة التي كان يعود فيها إلى فندقه : سلموه رسالة 
مختومة من هيئة حرب المستشار الكبير . وقد كانت » في الواقع . الا هر 
الكونت «الفيلد. بيت وعد القند بدهشة يسهل تصرٌ وَزهاء الاخطار نفسه. 
والتصيحة نفسها التي كان قد قدّمها إليه عند أبواب المدينة الشّخص غير المفهوم 
ذو القبعة السّوحرية والقفازين الضخمين . 


الفصل النّاسع والثلاثون 


' 7 ' 

مئة راية كانت ترفرف فوق رووس الشجعان » وتسيل 

سواق من الدم من كل جانب» وكان الموثٌ يبدو مؤثرا 

على الورسوى واكاة عكن لقاع غات سكيوري ناته 

تلك «الليلة) احتفال السيوف . إن صيحة النسور التي 

2 - 5 و - 
تنقض على طريدتها؛ ودبيبٌ الحرب» كان يمكن لها ان تداعبٌ 
فالتر سكوت. إيفانوي. 

لن نشرعَ هنا بوص الاضطراب المخيف الذي حطم الأرتالَ التي كانت 
يفا رمن ا رتال المتمرّدين » حين أظهر لهم المضيقٌ المشوُومٌ فجاءة كل 

قممه التي ينتصبٌ فيها ضدّهم أعداءٌ غير متوقعين ‏ وكل كهوفه الرّاخرة بهم 


وكا من الضّعب أن ير يماإذا كانت البح الُوبة التي شكَها أل صرح 
انطلقت من صفوفهم التي صعقت بغتة» فيما اذا" كانت صرخة ياس :ورعت: 


الى مم ب 


أم صرخة غضب . كاف الثار الكهية التى تقدفها مخ ككل حقاتتع اللقا رز الت 
كشفت نفسهاء مفارز القطعات الملكيّة , كانت تتزايد من لحظة الى الحظة ) 
وقبل أن تنطلق من ختطوطهم طلقةٌ أخرى من البندقية القصيرة غير طلقة كينيبول 
المشؤومة» لم يكونوا يرون حولهم غيمة خانقة ة من الدّخان المضطرم ؛ والذي 
يطير الموتٌ من خلاله بصورة عمياء. وعيك لمي كل واعد نهم في 
عزلتهع يتعكف إلا نفسه » فيميّرُ بصعوبة في البعيد , رماة البنادق » والفرسان» 
والرّماحين » الذين كانوا ييينون بصورة مشوشة بمواجهة الصخور» وعلى تخوم 
الاحراش الفتيّة وكانوم الياطين فى انون امرك 

إن كل هذه العصابات التي تبعثئرت على هذا التحوء على امتداد ميل 
تقريبأًء وى طري ضيف وشم جه يحيط بها من إحدى الجهات سيل عميق » 
ومن الجهة الأخرى » سورٌ من الصخور وهذا ما كان ينتزٌ منها أية سهولة لكي 
تتسحب » فتشبه بذلك تلك اميّة التي نحطمها بضربة على ظهرهاء حين تكون 
قد مرّت كل حلقاتها» وتتمرّغ أجزاوها الحيّة زمنا طويلا في الرّغوة وهي لا تزال 
تسعى لتتجمع من جديد . 

حون عات القاعاة الاو لك وديا ان ابام اتقيه فد لشظ كر لعولا التجال 
المخيفين بطبعهم وغير الهيابين . 

فك امكدبيع النضيف لانهم رجدو افميع عرضة السيعق على ذلك ظ 
النحو من سردم . فاطلقت تلك الجماعة من اللصوص جابة ) وكانها جسم 
واحدى جابةٌ غطت للحظة من الزمن ضجةً الاعداء الظافرين كلها . وحين راهم 
هؤلاء من غير قادة» ومن غير نظام ؛ ومن غير أسلحة تقريبا وهم يتسلقون , 


بت 5 “عه -- 


تحت نيران رهيبة» صخورا عمودية» ويتشبئون بأسنانهم وقبضاتهم باشواك 
تنبت فوق جروف » وعم يلو حون بمطارق ومشاعب حديدية ) فان همؤلاء 
الجنود المسلّحين تسليحاً جيداً» والمنظمين جيداًء والمتمركزين في أمكنة ثابتة؛ 
والذين لم يخسروا رجلا واحدا من جماعتهم , لم يتمالكوا انفسهم من القيام 
بحر كة تدل على الذعر اللا إرادي . 


كان هناك عددٌ من هؤلاء الهمجيين الذين توصّلواء عددا من المرات » 
على جسور من الموتى اخياناء وبالصعود على أكتاف رفاقهم أحياناء وهم 
سنن فاق الصخورء وكانها لالم تلام توضاوة إلى القسة الى 
يحتلها المهاجمون , غير أنّهم ؛ نا آن ارا الدرتةا نوما ندر فعا بلطاتهي: 
ودبابيسهم المعقدة» وما إن أظهروا وجوههم السّوداء التي تزبد بغضب مسعور 
تشتّجي » حتى قُذفٌ بهم إلى الهرّة» ساحبين معهم أولائك الذين يصادفونهم أثناء 
سقوطهم ٠‏ من بين رفاقهم المجازفين» والمعلقين بشجرة كثيفة» أو المحتضنين 
لرأس صخرة . 


"كانت جهود أواك المنكودي الحظ للهرب ؛ وللدّفاع عن انفسهم بلا 
طائل؛ فقد كانت كل مخارج المضيقٍ مُغلقة؛ وكل التقاط التي يمكن الوصول 
إليها مزروعة بالجنود. كان معظم مؤلاء المتمرّدين التعساء يقضون» وهم 
منطرحون على رمل الطريق : دان عطي مناقير النجارة والسّواطير التي 
يحملونها على قطعة من الصّوان . وكات بِعصّهم مكتوف اليدين ٠‏ وعيناه تحدقان 
بالاارض » ويجلسٌ على حجارة. على حافة الطريق. وهناك, كان ينتظرٌ» 
بصمت» وبلا حراك» أن تلقي به رصاصة في السَيل اها اذ نكم الذين ونح 
بينهم ) قد سلحتّهم بصيرة آكيت ببنادق رديكة» فأخذوا يوجَهون بلا تبصر بعض 


ب “جم ل 


1 
لاة و زه كن 


الطلقات التائهة نحو قمّة الصّخور» ونحو فتحة المغائر الى كانت تضقط علبهنة 
لا توقف أوبال من الرّصاص . وكانت ضجة صاخبة ييْرُ الم فيها صرخات 
القادة القاعية» وار اف الصياكة الهادئة تختلط بلا توققف بفرقعة الطلقات المتقطعة 
والخوار زن. كم كاك يقار :ذا تضاف وج ار قبو كانه المي د لقا 
ق جوج الخال اضتواء كيزة م تعسةه بوينما كان الشيل» الذي إنيض م 
الزبد يمر مثل عدو بين هاتين الجماعتين من الرّجال المتعادين » حاملا معه 
عليمفه هن انلف . 

وم منذ اللحظة الاولى للعملية ؛ ارالك نيفيع كان حار كول 
الذين يقودُهم الشجاعٌ والمتهوّرٌ كينييول هم الذين عانوا أكثر من غيرهم . 
وتخن تند كر أنهنم “كانوا يشكلوة ظلهة لكين الممة.: وأنهم قد دلفوا إلى 
غابة الصّنوبر التي ينتهي بها المضيق؛ فما إن صلى المزعج كينيبول بندقيته حتى 
انغلق ذلك الحرش المسكون فجأة برماة أعداءء وكاتما بنوع من السَحرء 
العاق كلهم بدائرة من الخاروب فيما كانت تسحقهم بلا توقفٍ » برشّات بنادق 
مرعبة من قمة مرتفع ) ؛ على شكل ساحة» وتطل عليه بضغ صخورٍ كبيرة 
بون اروس اع ل ا ٠‏ مصطفة على شكل 

مثلث . أما كينيبول الذي اضطرب » فقد نظر إلى العملاق الغامض؛ فهو لم 
يعد ينتظرٌ خلاصاً إلا من قدرة تفوق البشرء كقوّة هان الإيسلندي . ولكنه 
لم ير الشيطانَ الهائل يبسط فجأَةٌ جناحين هائلين » ويرتفعٌ فوق المتحاربين . 
وهو قلاف اللي والصّواعقَ على رماة البنادق» لم بره يعلو فجأة حتى 
الغيوم . ويقلب جبلاً على المهاجمين » أو يضربٌ الارض د ا 
تحت الكتيبة الكامنة . لقد تراجمَ ذلك الهان الإيسلنديّ مثله » منذ أوّل رشقة 


الى ا 


متها النثاق ف وأتى إليه 0-06 مضطرب ريا وطلب منه بندقية ع نظراً 
لآنهع كما كان يقولٌ بصوت عادي إلى حدّ ماء في لحظة مائلة , » تكون 
بلطته غير نافعة , طقل مغل آمراة جوز . 

رداب يسوي او ايت ار 
و 0 فقد توقع أيضاً 
أن يرى سلاحه القاتل يصبحٌ بين يدي هان الإيسلندي ضخماً كمدفع » أو 
أن يتحول إلى تنيّ مجتّح يقذف الثّار من عينيه: وشدقه. ومنخريه؛ فلم 
0105 على : مق هذا ووضات دهف المياة السك ان اوجهااخك 
راع الشيطانٌ يحشو مثله البندقية بالبارود والرصاص العادي ويسددها على 
طريقته» ويطلق طلقته بكل بساطة» حتى من غير ان يصوّبها بشكل جيّد 

مذي بولك كان كتييول. كيه ان يتغل ولك اذ نكر الميتمول كوي 
وهو نيك ررقللك:العملنة الاتة تمامأ بضع مرات متتالية » وإذ اقتنع انيرا يانه 
لابدٌ أن يصرف النظر عن المعجزة » ا 
الورطة التي وجدوا أنفسهم فيهاء بوسيلة بشرية. لقد كان رفيقه المسكين 
الماع عرااود مدير اد سقط بجنا ب وقد أتخنته الجراح . وصار الجبليُون 
المذعورون كلهم غير قادرين على الهرب. لأنهم مخاصر ون ان كل 
جانب » فأخدوا يتقاربون بعضهم من البعض الاخر » دون أن يفكروا بالدفاع 
: عن أنفسهم , لاك 0 لقد ادرك كينيو ل ورأى كم 
كان ذلك التجمع » تجمع الرّجال يذ لامر لطلقات العدو التي كانت 


ع 


كل قذيفة منها تنتزع عشرين قذيفة من عند جماعته؛ فأمر رفاقه التّعساء بأن 


اع ام ب 


يتف قوا» وأن يرتموا في الأحراش الفتية التي تحاذي الطريق والتي غدت أكثر 
عرضاً في ذلك الموضع منها في سواه من مضيتٍ بيلييه» وأن يختبئوا تحت 
أشجار العليق» وأن يردُوا بأقصى جهدهم على النار التي أصبحت مميتة أأكثر 
فاكثر , نار رماة الكتيبة . إن الجبليين الذين كان معظمُهم مسلحاً بشكل 
جيد : لأنهم كانوا صيادين جميعاً» قد نقدوا أمر قائدهم بامثال لم يكن له 
أن يحصل عليه رتما في لحظة أقل حرجأء لان النَاسَ عموماً, في مواجهة 
الخطرء يضيعون رشدهم فيطيعون حيئذاك بكل يسر ذلك الذي يأخذ على 
عاتقه رباطةً الجأش » وحضورٌ الذَّهن من أجل الجميع . 

ومع ذلك » فإن ذلك التدبيرٌ الحكيمّ كان بعيداً عن أن يكون انتصاراً 
أو خلاصا؛ فقد كان هناك جبليّون تمدّدون على أرض المعركة أكثر ممن بقي 
منهم واقفاًء وبرغم المثال الذي ضربه لهم قائدّهم والعملاق وتشجيعاتهما 
فان عدداً منهم كان يتكئ على بندقيته القصيرة » العديمة الجدوى » يتمدد 
شرب اجر حى . كان قد اختار بعناد موقف استقبال اموت من غير بذل 
الجهد لتجريعه للاخرين . ولعلٌ المرءَ يُدهش أن يكون هؤلاء الرّجال قد فقدوا 
شجاعتهم مبكراً إلى ذلك الحدّء مع أنهم قد اعتادوا في كلّ يوم أن يتحدّوا 
اموت وهم يعدون من قباب جليدية إلى قباب أخرى في مطاردة حيوانات 
مفتر سة . إنما علينا ألا نخطئ التقدير؛ ففي القلوب العاميّة , تكون السشسجاعة 

محليّة؛ فيمكن أن تضحك أمامّ رشّة رصاص » وأن ترتعدٌ في العتمة على 
حافة جرف » ويمكن لها أن تجابه كل يوم الحيوانات المخيفة ) وأن بجتاز 
جروفاً بقفرزة واحدة » وأن تهربٌ أمام طلقة مدفعية . يحدث غالباً أن تكونّ 
الجسارةٌ عادة ليس أكثر» ولئن كفرًا عن التخرّف من الموت بشكل أو 
باخرء فسوف يهابونه مع ذلك . 


 ماثهاد‎ 


أما كينيبول الذي كان محاطأ بأكداس من إخوته المحتضرين قينا 
اظيدة هو نفس بالامن يواد امريد ١‏ ما ينا ارات ريه 
وأنه قد رأى العملاقَ الشّيطاني يواصل عمله كفارس ملكيّ بأكثرٍ ما يمكن من 
برودة الاعصاب الباعثة على الاطمئنان . وفي الحال بح ظيور اصارات 
غير عادّي في الكتيبة المشؤومة المصطفّة في الاعالي» ولاعكن انكوان 
سببُ هذا الاضطراب هو الضّرر اليسيرُ الذي جعلته يعانيه نار الجبليين الضّعيفة 
ا لقد سمع صرخات استغاثة فظيعة» ولعنات مسار و كلمات 
مرعوبة ) ترتفع من تلك المفرزة الظافرة , وبعد قليل » تباط رشق الرصاص » 
وانقشعٌ الدَّخَانُ » وتمكن من أن يرى بصورة واضحة قطعاً هائل من الصوان 
تسقط على رماة بنادق مونكولم » من أعالي الصّخرة المرتفعة التي تهيمن على 
السّهل الذي كانوا يحاربون فيهع كانت تلك الشظايا الصخرية تتتابع في 
سقوطها بسرعة مرعبة» وكانت تسمعٌ وهي تتحطم بضجة عظيمة» كل 
منها على الآخخرين ؛ وتقفز ثانية فيما بين اجنود الديق كايو يسرعون», وقد 
تقطعت صفوفهم » في التزول بلا نظام من الاعلى» ويهربون في كل اتجاه. 

اذا كتفيو لك راسه لشو تلك الكو غير الحرقة: ومع ذلك» فقد كان 
العماد ف لذ يرال وعدا ليلد| اوبقي الجبلي مندهشاًء لاله كان يظنٌ أن هان 
الإيسلندي قد انطلق في طيرانه أخيرأء وحط في أعلى تلك الصّخرة التي كان 

يسحق العدرٌّ منها؛ فرفع عينيه نحو القمّة التي كانت تسقط منها الكتل الهائلة: 
5 ير شيئا؛ فلم يكن بمقدوره إذن أن يفترض أن قسما من المتمردين قد بلغ هذا 
المركرٌ المخيف >> لان لز لوك نهر اليه | ملجعة انمع وزو لا طلم يكن رئيس 
صيحات انتصار . 


ومع ذلك » فقد توفت نارٌ السهل كلياًء وكانت كنافة الاشجار تحجبُ 
حطمًالككية الب كانت تلم شعثه بلا شكٌ في أسفل المرتفع » وحتى أن رشقات 
الرّماة قد غدت أقل شدة . أما كينييول » ٠‏ كقائد ماهرء فقد أفاد من ذلك التقدّم 
غير الأمول حقاء فشبجع رفاقه وأراهم من خلال الضّوء الباهت الذي بدأ يصبح 
بين 6 ذلك القنيي انيد اذبح وكومة الجثث المكدسة على السّاحة 
بين قطع الصّخور التي كانت تواصل السّقوط » بين الفينة والفينة» حينذاك» 
رد الجبليون بدورهم بصيحات انتصار على تأوّهات أعدائهم . وتشكلوا ضمن 
رتل ا ام ل 
اليابسة » فقد عقدوا العزم على الخروج من ذلك المضيق المشووم بعنف؛ فقد 
اصبحوا مفعمين بشجاعة جديدة . 


أما الل الذي تشكل على ذلك التحوء فقد كان في طريقه لكي يتزعزع . 
كان كينيبول قد أعطى الإشارةً ييوقه . وسَط صخب الهتافات: الشرية! اطرية! 
لا وصاية بعد الان! حين سُمع أمامهم قرعٌ الطبول» فصوت الوق الذي يدق 
اشارة الهجوم بح لحني حي لحك كي سحت وفك اعرير ات بن 
الجنود 6 ددع دربي بندقية ) من أحد موا الطريق , ودات 
للجبايين جبهة مزروعة 5 والحراب» وتساندُها صفوف عديدة لم تكن 
العين قادرة على سبر عمقها . 


حين وصلت الكتيبة هكذا على حين غرّة قبالة رتل كينيبول » توقفت » 
وذلك الذي كان يبدو أنه يقودها لوَّحَ برأية صغيرة بيضاء ) وهو يتقدم لحو 
الجبليين يتبعُه نافخ بوق . 


وى ح 


لم ييلبل الظهورٌ غير المتوقع لتلك الجماعة كينيبول؛ فهناك نقطة» عند 
الإحساس بالخطر تصبحٌ المفاجأة» والخوف فيها متعذّرين؛ فعند أولى أصوات 
البوق » وقرع الطبّل» كان تعلبٌُ كول العجوزء قد أوقف رفاقه» وفي اللحظة 
التي انتشر شرت فيها جبهةٌ الكتيبة بانتظام » أعطى الامرَ بتلقيم كل البنادق» ورتب 
جبليه مثنيّ من لكي يقدمَ أقل سطح ممكن لقذائفٍ العدو . وتمركرٌ هو نفسّه في 
المقدمة التفاننى اولاق الدف .بدا يتالفُ معه إلى حدّ ماء ادام صر كم 
بعد أن تَجرًا على أن يلاحظ أن عينيه لم تكونا تماما متوقدتين مثل أتون محل 
للحدادة » وأن المخالب المزعومة ليديه لم تكن بعيدةٌ بقدرٍ ما كان يُقال عن شكل 


الاظافر البشريّة . 

واخان رأى كينييول قائدَ رماة لبنادق الملكيين يتقدّم على هذا النحو لكي 
يستسلمٌ ؛ ونيران الرّماة ة تنطفئ تماماء مع أن صيحات النداء التي كانت تدوي 
من كل جهة لا تزال تكشفٌ عن وجودهم في الحرش » أوقفٌ للحظة من الرّمن 
تحضيراته الدفاعية . 

ومع ذلك» فإن الضَّابط الذي يحمل الراية البيضاءً كان قد وصل إلى 
حي 0 
برغم القرقعة الزايدة باستمرار والني ل لقال بها مضائق الجبل ورائّهم . 


- باسم الملك! : 3 منَحُ العفو الملكيّ أولئك الذين يُلقون أسلحتهم , ويُسلمون 
قادتهم إلى عدالة جلالته السَامية! 


ما إن تلفظ المفاوض بهذه الكلمات حتى انطلقت طلقة بندقية من حرش 
مجاور , فترئح الضَابط المصابٌ وقام بيبضع خطوات» وهو يرفع رايته؛ 
وهوى وهو يهتف: 

حاخيانة! 

ولم يعرف أحدٌّ من أيّة يد أنت الطلقةٌ القاتلة . 

فردّدت كتيبة رماة البنادق» وهي ترتعدٌ من الغضب: 

عبف ةا ا 

وقصفت الجبليين رشقة مرعبة من رصاص البنادق . 

فردّد الجبليون بدورهم» وقد استبدٌ بهم غضبٌ مسعور لمرأى إخوتهم 
الذين سقطوا حولهم: 

وان 

وردّت رشقة عامة على الرّمايات غير المنتظرة : رمايات الجنود الملكيين . 

فصاح ضباط رماة البنادق: 

- انقضًوا عليهم! أيها الرّفاق! الموثٌ للجبناء! الموت! 


فردد الجبليون: 


68م سه 


الموت! الموت! 

ولوااارك من الفرشو وقد جرّدوا سيوفهم, ا 
جسد الضابط المنكود الحظ تقريياً بصخب مرعب » هو صخب ع ف الأسلهة 
فدات لتحا نين 

اعداظاة» الكفوفهاللكروفة» .اط القادة ‏ المتمراذو 18 توالصباط 
الملكيون» والجنود والجبليون» كلهم بلا نظام» وامسك بعضّهم بالبعض 
الاخرء وتعائقوا مثل قطيعين من التّمور الجائعة التي تلتحم في صحراء. 
نقله غناك 1ف 1 الفويله :بوص امه البداذ قوع ,ولعي ارق الحاو كل ون سد 
وكانت السّيوف» والبلطاثٌ تلتمعٌ وحدها فوق رؤوسهم» ولم يكن العديد 
من المحاربين الذين يتقاتلون مجابهة» بمكنثهم حتى أن يستعملوا أسلحة اخرى 
سوى الخنجر والاسنان. كان الهياجُ المتعادل والغيظ المتمائل يح ركان الجبليين 
وَوْقاءً العافق ا كانت فيعةخرزانة !ارا ايقققهبيها كل الالقراف كاله العراك 
قد وصل إلى ذلك الحد الذي تدخل فيه الشراسة إلى كل القلوب والتي يؤثر لمر 
فيها على حياته موت عدر لا يعرفه: الحدٌ الذي يسيرٌالمرُ فيه بعدم اكتراث على 
اكوام من الجرحى ؛ والجنث » مس لمر ب يبا يار ياه 
بالعض ذلك الذي يدو سه بقدميه . 


البداية» من خلال الدخحان وأبخرة الدمع ومن خلال ملا بسه المصنوعة من 


اى وم ل 


جلد الحيوانات , نه ا 0 وت إلى وسط المذبحةء د 
ضحكات مرعبة ) ويصيحٌ مولولاً من الفرح ٠‏ الوريكن اخد يعله دا تى20 
ولا من أجل أي فريق يقاتل » لآنّ لَه المحجركية لم تكن تنتقي ضحاياها . وكان 
يشقّ جمجمة متمرد كما ب بيقر بط جندي . وكان يبدوء مع ذلكء أنه يذبحَ 
بطيبة خخاطر عددا أكبر من رماة بنادق مونكولم . 

كان الكل يحيدُ عن طريقهء وكان يعدو في ساحة العراك» وكاله 

9 3 2 0000000 

والاطراف المقطوعة» والعظامٌ المحطمة تتطايدُ حوله. كان يصيحٌ: الثأر! مثل 
كل الاخرين » ويتلقظ بكلمات غريبة يتكرّرُ من بينها غالبا اسم جيل . كان ذلك 
الغريبٌ المخيفٌ في المذبحة كانه في عيد . 

وأتى جبليٌّ كانت نظرتّه القاتلة قد توقفت عنده ليسقط عند قدميّ العملاق 
الذي كان كينيبول قد وضع فيه الكثير من الامال الخائبة » وهو يصيح : 

- انقذني » يا هان الإيساندي! 

- هان الإيسلندي! 


- هل أنت هان الإيسلندي؟ 


81م مهم 


ان العماؤاق ولطته كتابقارد تراج اتج الفمير. احاابعد الافلة ققد 
انغرز .ع اثناء سقوطه في جمجمة الرّجل التّعس نفسهاء وهو ال جل الذي كان 
يلتمسٌ النجدة من العملاق . 

تاكتك الكش التجيول :رشسدات: 

- هو! هو! وحقّ إنغولف! كنت أظنٌ أن هان الإيسلنديّ أكثر مهارة . 

فقال العملاق: 

- هكذا يخلصٌ هان الإيساندي ذلك الذي يتوسّل إليه . 

> ام غلى بس 

هاجم كل من البطلين الهائلين الاخر بغضب شديدء والتقت البلطة 
لكوي “باللعاة سيق :قاد تع اويا على بعينة لاز عد اها مد اه 
واتلاقت دين الى شر ا 

أمسيك الزجل القصير بأسرع سن الخاطرة , 0 36 0 الخشب 
رك سيط نلى الارضر لب اي 0 

أطلق الغقلاق تطبرحة متخدوقة: وسقظ 6" قلذاسن الج القضبيد 'والظافة 
بهقدمه . وهو يزبد من الفرح » وقال: 


لا 6 هم ل 


- كنت محمل اسما ثقيلا عليك اكثر ما ينبغي 

وهر دبوسّه المنتصرء ومضى للبحث عن ضحايا اخرى . 

لميكن العملاق قدمات, ولكن عنف الضربة قد دوّخهء بز 
حيأة 00 وأخذ يفتحٌ عينيه من جديد ؛ ويقومٌ ببعض الحركات الضعيفة, 
عد انعد لط وم البادل ب عاد جز الال» فانقض عليه ) وهو يصرخ: 


0 ِ 2 9 

فرذدت كل الاصوات بنغمات ظافرة او مكروبة: 

آما الذعا لقعي فقدر ارق 

ال ا ور و يي 
ا ناك العداق 8 ا 
المذبحة؛ يت سي مح في ا الي قد وق أ 0 0 
ا 

عندما أضاءت أولى إشعاعات الفجر البيضاء القمّة الحادّةَ للجليديات التي 
لا تزال مغمورة بالعتمة ع لم يعد في مضائق بيلييه - نوار إلا راحة كثيبة : ست 


مريمٌ مختلط أحيانا نات ضعيفة تتلاعبٌ بها ريخ الصّباح المنفيفة . وعدت 
ع دونك اللشلاتن اتاروم ارا امترواو ين روني ل ادا رن 
نواحي السماء ؛ رجع بعض رعاة الماعز المساكين مذعورين من أكواخهم ؛ ع 
أن مرّوا على 0 الصخور خلال الغسق» وهم يوكدون انهم قد رؤوا في 
مضيق بيلييه - نوار حيوانا ذا وجه بشريّ يشربٌ الدّم وهو جالسٌ على أكداس 
نار ار 


(1) إن المحادثة التي تجد لها هنا خاتمة مؤقتة تبدو مناسبة أكثر إذا ما تحدّد موقعها قياسا إلى أحداث معاصرة؛ فلم 
دكت امقارضة اللبزال قايرت اكت تفينينا كل فنرى )» منذ ربيع عام )١8٠١‏ ازديادً في المظاهرات 
العامة (فيجعري على صييحات : عاش اميثاق! يسقط المهاجرون؛ دفن الطالب لالومان الذي قتل في <" حزيران 

8) ولشهل حوره تَوسَعٌ م المؤامرة الكاربونارية » وإخحفاقها؛ وإعدام العقيد بيرتون » 00 1 
التنفيذ» وصيحات: وعاشت الحرية»» صيحات رقباء لأرو غدل الازيفة وز ايلؤل 8 إلخ . . 
كانون الثاني » 00 يعرض هيغو على صديق طنواة إدوار دولون المتورّط في مؤامرة بيرتون» 9 
يخبعه ‏ بالرّغم من تعلقه اخاص بآل بوريون » وانطلاقاً من «استقامة ملكية الّرعة» (إلى السيدة دولون » 
قبل الثاني من. كانون الثاني ) )١8‏ . وفي أيلول ؛ من السّنة ذاتها, يبدو أنه قد تابع » ؛ عن كلب »ء 00 
اديل مناقشات الجلسات المتصلة بدعوى «الرّقباء الاربعة» (انظر رسالته إلى أديل » ف 4" يلول ؟ 15 
بلبلة بيلييه - نوار اللتسام ‏ لم ي ‏ امررية 
لليبراليين » ان أقسم اليمين » وام من اذارء ٠‏ لدستور عام 2١81١57‏ وبعد أن اعترل في 
اوس اعيل ام في الواقع » فد ووارقة اا ٠‏ وفي ريبع ) 28 تعدهور اتتفاضة استبدادية 
النزعة» بعد قليل » إلى حرب أهلية . . وفي مدريد» في 7 تموزء فرعت المليغيا :| للكومية (القرة سويق 
العاهل الشرّعي الذي تررّد باسمه. .. ولسوف يكون ذلك ذريعة «لحرب إسبانيا» (حرب توبريان: : حربي في 
إسبانيا!) . والتي زر في كارن الازل في مؤثمر فيرونا «لتحرير» فردينان السّابع » «سجين الليبراليين ) 
شان رهن السَّادس عشر. ان دهان الإيسلندي)» أكخير ا تصدر في : شباط لغام 17م قبل شهر 
واحدء من حادثة مانويل . واثقاء الاق عة فول أرصدة الحرب » كان مانويل يظن أنه يستطيع الت كير بأن 
التَدحُلَ الاجنبي كان سبباً في إعدام لويس السادس عشر ع فطرد واسمّبعد من الجلسات حتى نهاية دورة 
المجلس . وفي عام 21877 التي كانت أيضاً سنة أحداث اليونان ا . (فالاتراك يحتلون 
الجزيرة التي يبلغ تعداذ سكانها «: 6٠‏ منهم ٠01‏ يذْبْحون بالسشيف و ٠‏ يباعون كعبيد 
(فيظهر الطاعون) » ويحدث إحراق الاسطول التّركي على يد الاميرال كاناريس ١7(‏ حزيران» >7؟85١)2»‏ 
وهو يوم توقيف العقيد بيرتون» في فرنساء والذي سلمه خخائن) . 


اعم وهم ب 


من رحاب البحر المنبسطة » حين «يدفع) الإعصار المنتصر 
بقايا ال ركب الذي يثب إليه 

بكر د نيط جاده فيغوص » لوقل الح 

يليا محدة التاق الا خب الوق 

عند الصدمة غير المتوقعة للاسم الذي يدوّي . 


ج. لوفيضر باريزينا!'' 


- يا ابنتي» افتحي هذه التّافذة؛ فهذه الرّجاجيات معتمة فعلاًء وأَودُ أن 
ار الود قليلاً . 

- أن ترى الُورء يا والدي » إن الليل يقترب بسرعة . 
)١(‏ عبارة مقتبسة استبدل بها شاهد من قول برانتوم: فليحترق إذن من يشاء ذلك » تحت هذه النيران المغطاة . 


دام وهم ب هان الايسلندي - مهم 


فنا بحاجة لأتتفس هنذا الهواء الطلق, من خلال قضبان سجني - إن 00 
شديذدة الصّفاء! 


- يا والدي » إن عاصفة تأتي من وراء الافق . 

- عاصفة , اعلا ان ترسواتي؟ 

150:2 تسا ماف انو النقوه قانا ا عار ا ميةة.. 

فنظر العجوز إلى إيتيل نظرة تعمٌ عن الدّهشة: 

- لو كنت أفكر بذلك منذ شبابي» لما كنت البنّة هنا . 

ثم أضاف بلهجة أقل تأثرا: 

- إن ما تقولينه صحيح » ولكنه لايناسب عمرك؛ فانا لا أفهم إطلاقاً كيف 
ينفق أن يكون عقلك الشَّابٌ مشابها لتجربتي العجوز . 

فخفضت إيتيل عينيها » و كأن الاضطراب قد اعتراها بسبب تلك الملاحظة - 
الرّصينة والبسيطة» فضمّت يديها بألم » وهرّت صدرها تنهيدة عميقة . 

وقال السجين العجوز: 

- إنك شاحبة الوجه ‏ منذ بضعة أيام » يا ابنتي » وكأن الحياة لم تدفئ 

قط الدّمِ في عروقك » ها أنت تقتربين مني » منذ بضعة صباحات بأجفان حمراء 


متورّمة ) وبعينين قد بكتا وسهرتا. وكاحى بيع ارات يا إيتيل , افيا 
في الصّمت »ء من غير أن يحاول صويّك أن ينترعني من التامل الكثيب في حياتي 


ع وى ب 


الماضية. إنك بقربي أكثر حزناً مني . ومع ذلك » فلا تحملين عبء حياة كاملة 
من العدم والفراغ » مثل والدك» حياة تثقل روحك . إن الشجن يطوق شبابك ؛ 
ولكنه لايستطيع أن يتغلغل إلى قلبك . إن غيوم الصّباح تتبدّد سريعاء فأنت » 
في هذه المرحلة من وجودك التي يختار فيها المرء ٠‏ في أحلامه مستقبلاً مستقلا عن 
الحاضر» 1 كان. فماذ بك اإذن. يا أبنتي ! فبفضل هذا الأسر الآتيب, أنت 
في منجىّ من المصائب غير المتوقعة؛ فأية خخطيئة ارتكبت ا 
تحرنين علىٌ؛ فلا بل أن تكو: ني معتادةٌ على حظي العاثر الذي يتعذّر إصلاحه . إن 
انون ٠‏ لم يعد موجودا : في أقوالي , 4 غير أن .هذا ليس :سبيا لكى أقرا 
باه ف بيلك 2 


كار العيوات العاسي ٠‏ صوت السّجين » وهو يتحدث على هذا النحو قد 
أصبح أكثر تعطفاء 000 إلى الخيره الابويّة . ما إيتيل» التي كانت صامتة . 


ون كاف كنك اماههه وكيناة اسعدا روي كد عسدةة عصبيّة إلى حدٌ ماء وهوت على 
ا ار وباس اشرو رازرات 


211ص فماذا فعلت إذن لتلك 
الغريبة المشوّومة لتكشف لها السّرٌ الذي كان يدمر حياتها كلها؟ وااسفاه! فمنذ 
أن أصبح اسم أوردينر فتاها معروفا لديها بكامله» لم تعد تلك الطفلة المسكينة 
قادرة على أن تُسلم عينيها للتوم ٠‏ ولاروحها للرّاحة حة . وفي الليل, لم تعد تشعر 
بأيّ عزاء اخخر غير عزاء القدرة على البكاء بحرية . لقد قضي الأمر إذن! إإنه ليس 
٠‏ لها البنّه ذلك الذي كان يخصّها من خلال ذكرياتها كلهاء ومن خلال كل 
صلواتها . ذلك الذي كانت تظنٌ أنها زوجته ‏ انطلاقاً من إبمانها بأحلامها. لآن 


كا وم هس 


الامسية التي ضمّها فيها أورديتر بين ذراعيه بحنان لم تعد ماثلة في فكرها إلا مثل 
حلم . وفي حقيقة الامرء فإن ذلك الحلم الرّقيق ق قد أرجعته كل ليلة من لياليهاء 
منذ ذلك الحين . لقد كان ذلك إذن جنانا انها ذلك الحنان الذي ماتزال محتفظ 
به رغماً عنها لذلك الصّديق الغائب! إن فتاها أوردينر كان خطيب فتاة أخرى ء, 
اجمل 6 واغض + وأنبل منها؟ لاني ؛ كما كانت تقول في نفسهاء كنت فعلا 
حمقاء» إذ ظننت » بأنْه قد مضى يبحث عن الموت من أجلي: إن ا 
هو ]بو اكت سالك ب بود لقتو اها اناك قلست ١‏ كر من سك دك 
لست أكثر من ولد محتقر لرجلٍ بعد" . لقد مضى » هو الطليق! مضى » 
بلا شك ء لكل رد روطي ا جب ابئة الميشفان »ابه ووو .و كريت 
متعجرف . . . ! 

- ولكنه قد خدعني إذن » فتاي أوردينر؟ يا إلهي! فمن كان يمكن أن يقول 
لي إن ذلك الصوت قادر على الخداع؟. . وكانت منكودة الحظ إيتيل تبكي » 
وتبكي ايضاءٍ وترى أمام عينيها فتاها أورديئرء ذلك الذي صنعت منه الإله 
ش : ءِ و 

المجهول لكل كبانها»: اور3 ير ذاك يزه الى مرتعة يزافق إلى الملايج روجة تجميلة 

غروة كيك ودهاة وعدن : نحو المرأة الاخرى وهو ييتسم تلك الابتسامة التي 
كانت بهجتها فيما مضى . 

ومع ذلك » وفي قلب اساها الذي لاحدٌ له» لم تنسّ للحظة واحدة حنانها 
البنوي؛ فقد كانت تلك الفتاة الضعيفة قد بذلت أكثر الجهود بطولية لكي تخفي ' 

كلمة "850158171 (ولد) تفهم أيضاً على أنها وفرد من الجنس البشريء في سنّ الطفولة». (ليتريه) . 


شقاءها عن والدها المنكود الحظ ‏ لان الأمر الاشدّ إيلاماً في الالم هو أن نقهر 
اندفاعته » والدموع التي نبتلعها هي أكثر مرارة من تلك التي نذرفهاء وكان لابدٌ 
من مرور بضعة أيام لكي يلاحظ العجوز الصّامت تغيّر ابنته إيتيل ؛ وقد انتهى 
الامر بالاسثلة العطوفة إلى حدٌ ما والتي وبججهها إليها لنوّه بأن تجعل دموعها التي 
حبستها طويلاً في قلبها تنفجر فجأة في آخر الامر. 


نظر الوالد لبعض الوقت إلى ابنته وهي تبكي بابتسامة مريرة» وهو يهرٌ 


اضف وقال أخيرا: 
- يا إيتيل , أنت التي لم تعيشي بين البشرء لماذا تبكين؟ 
وما كاد ينهي هذه الكلمات » حتى : نهضت الفتاة النبيلة والرقيقة» و كانت 


7 وبي بسي بوي معي 
وقال بقوة: 
وود ا تسعى جهدها للابتسام , ولكنه ابتسام أكثر ألم 
مضت إلى داخل الغرفة لكي تحلب الإيداء وأتت لتجلس بقرب 
والدها الصامت . 
وفتحت الكتاب كيفما اتفقع حيئذ هدات انفعال صوتهاء وأحذت 


ل 68وج بل 


وقام هذا الأخير بإشارة من يدهء وقال: 

- يكفي هذا يا ابنتي » يكفي . 

وأغلقك: الكتاب. 

واضافع نويا كن 

- يا إيتيل , هل تفكرين أحيانا بأورديئر . 
اعترى الذهول الفتاة» فارتعدت . فتابع والدها: 


50 بهذا المدعو أوردينر الذي مضى . .. 


فقاطعته إيتيل قائلة: 

- ياسيّدي ووالدي . ماذا تتشغل .به؟ أظو: مثلك ١‏ أنه قد مضى لكي 
لايرجع ثانية . 

211111100 
الرّية عن ذلك الشّاب . 


- هل تكلمت عليه إذن بارتياب؟ 
- أجل ع يا والديء وإني اتبتّى رأيك في ذلك » وأظنٌ أنه قد خدعنا . 
- قل نحدعنا ) يا ابنتي! ولئن كان رابي فيه على ذلك التّحو فقد تصرفت 


ىا 8م -- 


كالئّاس الاخرين كافة والذين يدينون من غير براهين . . فانا لم اتلق من أوردينر 
هذ سوعحنا بشي فلن اغلاصة: 


- وهل تعرف » يا والدي الموقر» إن كانت تلك الكلمات الودّية لاتحمل 

أفكاراً غادرة؟ 
حدان العام عادة لايجاملون البتة الشقاء» وزوال الخطوة؛ لو لم يكن 

زود كوه تطاى ا ات كذ امس سجني » من غير هدف . 

فكرّرت إيتيل بصوت ضعيف: 

- هل أنت متأ كد بأنه حين أتى إلى هناء لم يكن له أي هدف؟ 

فال الفجوز بحماسة: 

-وماهو؟ 


كان المجهود اكبر من أن تحتمله إيتيل » مخيزة أن تواصل إتهام الذي 
كانت تدافع عنه ضد والدها فيما مضى . 

وقد تابع هذا الاخير قائلاً: 

- لم أعدٌ الكونت دوغريفنفلد» ولم اعد مستشار الدائمرك والنرويج 
الكبير » والموزع المفضل للنعم الملكية 5 ارالك ادر ان سو 0 
بائس » ومبعد» ومنبوذ سياسيّ ) ويعد من الشجاعة ة ينمكان أن يتكلم المرء عني 
من غير كراهية مع هؤلاء الرّجال الذين غمرتهم بالامجاد والثروات. ويعتبر 


إخلاصا أن يجتاز المرء عتبة هذه الإنوانةه: :اذا لوكو كان اوجلؤدا + إنها 
لبطولة » يا أبنتي » أن يجتاز المرء العتبة» وهو يقول عن نفسه إنه صديقي - 
36 1ن أكون تاكرا لتقو سل هذا اللي هري كلد لقاد الشتدي ذلك 
الشابٌ إقراري بجميله . 

حتى وإن لم يتعدٌ ذلك أنه قد أبدى لي وجها عطوفاء واستحفتق 

كانت إيتيل تصغي بعناء إلى ذلك الكلام الذي كان يمكن أن يبهجها قبل 
عع اناه حين كان ذلك المدعو أورديئر لايزال فتاها أوردينر في قلبها . وقد 
وو 0 
فشيئاً: سبي ا يدوه 

فقاطعته إيتيل بانّة مخنوقة , وقالت: 

- يا ربيّ» لاتتكلم هذاء يا والديء تكيّماء ولثراع ابنتك المسكينة! 
واأسفاه! هل تريد أن تهجرها أيضا؟ ماذا سيكون من أمرهاء إذا كانت وحيدة 
في هذا العالم » وحين تفتقر إلى حمايتك . 

فقال الوالد وهو يهز راسه: 

دحعاء معد و لا سس 


الاق وتاي اد يا ابنتي ) أ 


لاىهم - 


3 . حتى الان أنك لاتنفرين منه البتة إلى هذا الحدٌ. . إن مظهره صريح ونبيل . وهذا 
لايدل على شيءء في الحقيقة ) ولكن ينبغي أن أقول إنه لا يبدو لي ربا مفتقرا 
إلى بعض الفضائل » مع أنه يكفي أن يحمل نفساً بشرية» لكي يحمل في داخله 
بدرة كلّ العيوب وكل الجرائم . فكل شعلة تبث دخاتها. 


توقف العجوز مرّة أخرى أيضاء وحدّق بابنته» وأضاف: 


حى أنائي هاتف «اخلى اراب روي أخدت أتفكر به وبك . 


شحب لون إيتيل » وارة نعشت؟ ففى تلك اللحظة النى تبكر فيها حلم 
بالسّعادة إلى الابد, إنما أذ والدها يحاول تحقيقه . وهذه الفكرة الشديدة 
المرارة: : كانت يكن أن أكون إذن سعيدة! نت ليد إلى يأسها كل عنفها لبقت 
لحظة من غير أن تتمكن من الكلام , خوفا من أن تدع الدّموع المحرقة تفلت 
من عينيها . 


كان الوالد ينتظر. 
فقالت أخيراً بصوت خامد: 


- ماذا! كنت تخصّصه زوجا لي » ياسيدي ووالدي . من غير أن تعرف 


- لم أكن أخصّصه لك البنّة» يا ابنتي؛ بل أخصّصه لك الان . 
كان لهجة العجوز امرة إلى حد ما فتنهدت إيتيل . 
. أقول إنني أخصّصه لك؛ فبماذا يهُمني أصله؟ لست بحاجة إلى 


معرفة عائلته» بما أننى أعرف شخصه. فكري في الامر . إِنّه مرساةً الخلااص 
الوحيدة التي تبقت لك . وأظنٌ لحسن الحظ أنْه لايحمل النفور نفسه الذي تبدينه 
لحوه. ٠‏ 

فرفعت الفتاة المسكينة عينيها إلى السّماء . 

حل صعودي يا إيتيل , اني أكرّر ذلك لك » ماذا يهمّني من أصله؟ 
إنهء بل شك من مرتبة مغمورة») لانهم لايعلموة اولك الذين يولدون في 
القصور التردد إلى السجون . أجل » ولاتظهري ندما متكبّراء يا ابنتي , ٠‏ فلتدسي 
أن إيتيل شوماكير لم تعد أميرة فولين : و كونتيسة تونغسبرغ؛ فقد انحدرت إلى 
فض من النقطة التي ارتفع منها والدك . فكوني إذن سعيدة» إذا ماقبل هذا 
الرّجل يدك » أي كانت عائلته . فإذا كان من أصل متواضع؛ فهذا أفضل ‏ يا ابنتي 
سوف تكون أيام حياتكما في منجىّ من العواصف صف التي عذبت والدك ولسوقة 
' تقضيان بهدوء. وعدا عد عماة القر و كرأهيتهم . ونحت أسم مجهولء 
سوف تقضيان حياة غير معروفة لااحد» و مختلفة عن حياتي » لانها سوف تنتهي 
على نحو أفضل مما تكون قد بدأته . 

كانت إيتيل قد جئت أمام السّجين » فقالت: 

-اهء يا والدي . . . ! الدّحمة! 

ففتح ذراعيه بدهشة ؛ وقال: 

- وماذا تعنين » يا ابنتي؟ 

- وحق السّماء» لاتصوّر لي هذه السعادة؛ فهي لم تصنع لاجلي! 


 مههاد‎ 


كتانف السعو ةله 

- يا إيتيل : لاتستهتري بحياتك كلَها؛ فقد رفضت يد أميرة ذات محتد 
ملكي(2. وقد عوقب كبريائي بقساوة 4" وانتعم مقتر رز د عماء سهادة مور 
ولكنها شريفة » فلترتعدي من أن يعاقب كبرياؤّك بعقاب محزن مثله . 

ا جوم القباء ادتركورن مرا ريا 

نهض العجوزء وخطا بضع خطوات في الشقة بصورة مضطربة» وقال: 

- يا ابنتي » إن والدك المسكين هو الذي يرجوك أن تفعلي ذلك , وال 
بدي فلاتت ركيني قلقا على مستقبلك عند موتي , عديني بأن تقبلي ذلك الغريب 
روجا للش 

- سوف أطيعك يا والدي دائماء ولكن لاتأمل في رجوعه . 

- لقد وزنت الاحتمالاات. وا بناء على اللهجة التي كان ذلك 
المدعو اوردينر يلفظ بها اسمك . . فقاطعته إيتيل بمرارة: 

- أنه يحيّني ! أوه! لاء لاتظنٌ ذلك . 

فرد الوالد ببرود: 

- أجهل إن كان يحبّك » إذا مااستخدمت تعبيرك كفتاة» غير اني أعلم 
انه سير جع . 
رن اسه بان اسلتسون ررركي املك برل 0 


ق ق 6 - 


ى 0 - 
- تخل عن هذه الفكرة» يا والدي النبيل . ومن ناحية اخرى؛ فلعلك 
لأنوه انكر ن هيهر كك لو كيرف تعرفة. 
- إنه سيكون كذلك » يا إيتيل , آي كان اسمهع ومنزلته . 
فاستانفت قائلة: 
- حسناً! لو كان ذلك الشّاب الذي رأيت فيه مواسياء وتريد أن ترى فيه 
سنداً لابنتك - ياسيّدي ووالدي» لو كان الخد اعدائك الالدّائ ابن نائب 


ملك الترويج » الكونت غولدينليف . 

تراجع شوماكير خطوتين إلى الوراء» وقال: 

- ماذا 2 نا أيّها الب العظيم! أوردينر! هذا المدعو أورديئر. . هذا 
غير ممكن . 

جمد التعبير الذي لايوصف تعبير الحقد الذي التمع لتوه في عينيٌ العجوز 
الكامدتين» جمد قلب إيتيل المرتعش. وهي التي ندمت من غير طائل على 
الكلام المتهوّر الذي تلفظت به منذ قليل . 

كانت الضربة قد حدثت ء ولكاكوما كير تضع ثوان بلا حراك. وهو 
مكتوف اليدين بجو كان كل عسل رع وكانه خلى فشواة خخامية: 0 
ييه لجربيان من مشجرفطا وتبدو نظرته التي تحدّق بالبلاطات الحجرية كانم 
با ضيهم وأخيراء ل ل ام 


ا 1 أجل : هذا هو الامر اوارةيئر غولدينليف! - هذا 


حسن» هياء يا شوماكيرء أيّها الاحمق العجوز. افتح له ذراعيك إذن. إن 
هذا الشَّاب المستقيم ياتي لكي يطعنك . 

وفي الال ؛ خبط الارض بقدمه, وغدا صوته راعدا . 

- لقد أرسلوا لي إذن سلالئهم السّافلة كلها لكي تهينني في سقوطي ؛ 
لاحد أبناء غولدئليف !- فيالهم من وحوش! من كان يمكنه أن يقول ذلك عن 
هذا المدعو اوردينر ع وانه يحمل نفسا كنفسهء واسما كاسمه! الويل لي ! 
الويل له! . 

ثم وقع مغشيا عليه على كنبته! وفيما كان صدره المحصور يتنفس بزفرات 
طويلة » كانت المسكينة إيتيل التي تختلج من الرّعب » تبكي عند قدميه . 

فقال بصوت كثيب : 

- لاتبكي ؛ يا ابنتي » تعالي ؛ أوه! تعالي إلى قلبي . 

لم تكن إيتيل تعلم ما هو تفسير هذه الملاطفة ‏ في لحظة من لحظات الغضب 
العارم» حين واصل كلامه: 

- على أيّةَ حال » أيتها الفتاة» لقد كنت أكثر تبصّراً من والدك العجوز . 
ولم تُخدّعي قط با حيّة ذات العينين الرّقيقتين والسَامُِّين . تعالي لكي أشكرك على 
الكراهية التي جعلتني أراها نحو هذا المقيت أورديئر. 


فارتعشت من هذا المديح الذي قليلاً ما استحّقتهء للأسف » وقالت: 

دشي لبك :كن سك كوو الف 

وواصل شوماكير قائلا: 

ل ل لسن ص ا 
علىيةالكا 

- إن الرّب يحرّم القسَّمء يا والدي . 

فكرّر شوما كير بعنف: 

- اقسمي على ذلك » يا ابنتي . أليس صحيحاً أنك ستحافظين دوماً على 
العاطفة نفسها تجاه أو ردير غولذينايض؟ ' 

0 

فجذبها العجوز إلى صدره . 

اسار ا 0 0 


والدكالعجوز نزله ومجده وجوه من المشسقة إلى الأصفاد ‏ 25006 


بلطخوني يكل الأعمال الشائنة 5 ابرؤالاك يعاري لمخيل كل راع الدكيل: 


جد اربق 6 عم 


فلتسمعني السّماء والجحيم . وليكونوا جميعا ملعونين في وجودهم, وملعونين 


في اجيالهم القادمة! . 
صمت للحظة من الزمن 2 ثم أضاف وهو يعانق ابنته المسكينة التي ذعرت 
من هذه اللعنات: 


- ولكن» يا ابنتي إيتيل , أنت التي تمثلين مجدي الوحيدء وثروتي 
الوحيدة . قرلي لي ؛ كيف كانت غريزتك أكثر حذقاً من غريزتي؟ كيف 
اكتشفت أن ذلك الغادر يحمل أحد الاسماء الممقوتة المكتوبة في أعماق قابي 
بالضغينة؟ كيف نفذت إلى ذلك السّر؟ 


أخذت تجمع قواها لتجيب» حين انفتح الباب . 


ظهر رجل يلبس رداء اسود على العتبة» وهو يحمل بيده قضيبا من 
الابنوس ١‏ وفي عنقه سلسلة فولاذية مصقولة ‏ وكان يحيط به رماحون يرتدون 
فالاسن تدا ء أيضا: [ 

فساله الشخون بتسونة ودهفة: 

أما/ل تسل و تت غير آنه بحي او تينظ الله انفد بيط رقا لويذ كدان 
منه بخيوط حريرية خاتم من الشمع الاخضر» وقرا بصوت عال: 

- وياسم جلالته » عاهلنا الرّحيم وسيدناء الملك: كر يمكيرك! 
حامل هذا الامر) . 


همه سد 


فكرّر شوماكير سؤاله: ١‏ 

- وماذا تريد مني؟ 

أما التّجل الأسود » الهادئ الأعصاب دائماً؛ فقد استعدٌ لاعادة القراءة : 
فقال العجوز: 

- هذا يكفي . 


. نهض » حيتئذ» وأشار إلى إيتيل» المدهوشة والمذعورة بآن تتبع وإياه ذلك 


حا "١‏ 8 حب 


الفصل الحادي والاربعون 


لقد أعطيت إشارة مفجعة » فاتى وزير عدل 
خحسيس ليطرق بأبه ويخطره بأنه بحاجة إليه . 
لوكونت دوميسار 
سهرات سان - بطرسبورغ 


ك-_ 


كان الليل 500000 وكانتَ ريح باردة تصفر حول لاتور - 
موديت » واوات خرائب ب فيغلا ترتجحف على مفصلاتها وكان اليد ذاتها قد 


هزتها جميعا في ان . 


كان ساكنو البرج المخيفون , الجلاد وعائلته ‏ قد تجمعوا حول الموقد 
المشتعل في وسط القاعة . في الطابق الأوّل» والذي كان يُلقي بأضوائه الحمراء 
تعن على وعرفهم الداك , وملابسهم القرمزية اللون . كان في قسمات 
الاطفال شيء متوخش » مثل ضحكة والدهم, وزائغ مثل نظرة والدتهم . 
كانت عيونهم : شان عقي كيسان دير" عو وو ع كي الذي كان اليا 


اام هان الايسلندي - م" 


ص 


على مرقاة خشبية» ويبدو كانه يتوقف للاستراحةء وقدماه المغطاتان بالغبار 
تنبعان بأل كاك انا من محيلة بعندة : 


اسمس > اينها المرأة» يعوا يها الاطفال» لم اتنب يومين كاملين 
لكي احمل إليكم اخبارا سيّئة . فإن لم اصبح قبل مرور شهر من الزمن منفذا 
ملكيا للاعدام » فإني اريد الا احسن بعد ذلك شد انشوطة متحركة او استعمال 
بلطة . فابتهجواء ياجراميزي الصّغار؛ فربما يترك لكم والدكم ميراثاً هو مشئقة 

- يانيكول » ماذا هناك إذن؟ 

فالنعانق كول :وق رهاق تحكعه النقيلة: 

و ياغجريتي العجوز. ابتهجي أيضاء فيمكنك أن تست ري 
قلائد من الرّجاجٍ الازرق لكي تزيّني به عنقك , عنق اللقلق المخنوق . إن عقد 
التزامنا ينتهي بعد قليل ) ولكن هيّاء بعد مرو ر شهر ) وحين ترينني أوّل جلاد في 
المملكتين » لن ترفضي أن تكسري جرّة أخرى برفقتي(© فسأل الاطفال الذي 
كان البكر منهم يلعب بمنصة تعذيب لاتزال مضرجة بالدم؛ فيما كان ا 


)١(‏ حين كانت غجرية تتروج ) كانت تكتفي ) بمثابة احتفال » بكسر وعاء من الطين أمام الرجل الذي تريد 
أن تصبح قرينته » وتعيش معه كزوجة عدداً من السّنوات يعادل قطع الإناء المكسورة » وبعد ذلك الوقت 2 
يصبح الرُّوجان مخيّرين في أن يفترقاء أو في أن يحطما وعاءً جديداً من الطين » ولاشك أن جلاد درونتهابموس 
يشير هنا الى تلك العادة الغريبة . 


1ج ل 


منهم يتلهى بنتف ريش عصفور صغير حيّ كان قد أخذه من أُمّهِ؛ من العش 
ذاته سالوا: 


- وماذا هناك إذن؟ 


- ماذا هناك » يا أطفالي . ؟ - اقتل هذا العصفورء يا هاسبارء إنه يصرخ 
مثل منشار رديء . ومن ناحية أخرى» فلا يتبغي أن يكون الإنسان قاسياً. 
اقتله - ماذا هناك؟ لاشيء» أمر بسيط فعلاً إلا أنه يا سيدة بيشلى ٠‏ قبل مروز 
اثمانية أيام من الان » مواتنابقع بن بدي السطار الجا دوكر التجين 
في مونكولم . بعد أن رأى وجهي عن قرب في كوينهاغن » ولص إيساندا الشهير 
هان دو كليبستادور, سوف يقعان بين يدي كلاهما في ان واحد ربما. 


انَخذت نظرة المرأة الحمراء التائهة تعبيراً ينم عن الدّهشة والفضول, 
وقالت: 


- شوماكير! هان الإيسلندي! و كيف ذلك » يا نيكول؟ 


هذا كل شيء؛ فقد صادفت البارحة صباحاء على طريق سكونجن» 
وعلىجسر أوردالزء فيلق رماة بنادق مونكولم الذي كان عائدا إلى 
درونتهابم » وهو يردّد أناشيد الفرح وصيحات النصّر بوكو الت ا لخن الددرة 
الذي تنازل ليجيبني » » لانه كان يجهل , بلا شك ع اذا تتلون 000 
الاصن: عرفت أن رماة البنادق كانوا راجعين. من مضائق بيلييه - نوار 
حيث مرّقوا ربا عقبازانك: اللصرسن .ا عمال المناجم المتمرّدين . وهكذاء 
فسوف تعلمين » يا بيشلي الغجرية» ان هؤلاء المتمردين كانوا يثورون من اجل 
شوماكير» وانهم كانوا تحت قيادة هان الإيسلندي » سوف تعلمين ان هذا التمرد 


كد 1 8 - د 


يشكل بالنسبة لهان الايسلندي جريمة جيدة للتمرّد على السلطة الملكية » وبالنسبة 
لشوما كير جريعة جيدة للخيانةالعظمى . وهذا ماسيقود بشكل طبيعيّ هذين 
السشيدين المحترمين الى المشنقة 0 إلى الممصلة . ولنضف الى هذين الاعدامين 
الرائعين اللذين لايمكن لهما إلا أن يجابا لي على الاقل خمسة عشر دوفية ذهبية 
ا وأن يحرزا لي أكبر مجد في المملكتين . لنضف إليهما تلك 
الإعدامات لعدد من الاخروة: ولكنها إعدامات أقل أهمية في الحقيقة . 


فقاطعته بيشلي: 

فقال الخلاد: 

- لماذا تقاطعين سيدك ومعلمك » يا امرأة الهلاك؟ أجل » دون شك . إن 
ذلك الشهيرء والذي لابمكن أخذه» هان الإيسلندي, و ا د 
من قادة اللصوص الاخرين , وملازميه ) والذين سيجلبون لي كذلك اثني عشر 
ريالاً لكل رأس . من غير أن أدخل في حسابي بيع الجشث ل ل 
قلت لكء وكرام 2 بن صقرن لوقه ما أنه لابد أن نرضي فضولك 
اوقا ثاما: 

اقتربت المرأة وال ظفال اقزاا سردا من اوزو سكن وال الا طقال : 

> ماذا | لقه رابنه وريازالدى؟ 


- اسكتواء بها الأطفال. إنكم تصرخون مثل نذل يقول إنه بركيء . 
قد رايته . إنه ضرب من عملاق . وقد كان بمشي مكتوف اليدين, ولقد قيدتا 


س8 ب 


بالسلاسل صخ حلف ظهره ) و جبينه د بورد للك بالل انه كان 
متروحا فى راسية . ولكن وافلكن ميقا . قبل أن يمد القايل من الوقت ساكون 
قد شفيته من ذلك الجرح . 

يعد اننا رافق ميته الكلجات القغايية بجر كد لطي تابع الجلاد: 

- وفوق ذلك 2 اند يداي ذلك العملاق المخيف نحا ثر العزم ال جد 

السروراء املاس ينك وهم أسرى أيضاء اوه 
الكبير السابق ا وذلك على يد محكمة يعقدُّ جلستها المأمور الأعلى ؛ 
ويترأسها المستشار الكبير الحالي . 
اللبادة) م وكان كلاهما ييدوان في حالة يائسة. ٠‏ ومن بين 


اثنين آخرين ) الب سي ادي بار اوور أما 
5000 0000 في ليل تلك العاصفة الهوجاء . 


فأجابت المرأة: 
- كما يتذ كر الشيطان سقوطه . 


د ل ا ا 


- في الحقيقة » أحسب أني لاأزال أراه أمام عيني» وهو يقول لي: 
افا ال اقم لديا دهت 


- حسناء أيتها العجوز. أقبل لو أنني لم أذبح قط إلا ديوك الخلنج"©» إذا 
لم يكن السّجين الرابع هو ذلك الشابٌ . لقد كان وجهه في الحقيقة محجوبا عني 
قاها بشعييية ريظه 1 اناو تعره مقن وا يم 
ولكن كان يرتدي الملابس ذاتهاء والسّويقية ذاتهاء وله الهيئة ذاتها. . 
ع امع وو اا 
فماذا تقولين في ذلك» يا بيشلي؟ ألن يكون أمرأ طريفا أن يتلقَى ذلك الغريب 
والكتعير كانه اماه بعد أن تلقّى مني ما يغيثهاء وأن يجرّب مهارتي بعد أن 
اختبر ضيافتي؟ 


وسّع الجلاد لبعض الوقت ضحكته العريضة المشؤومة » ثم تابع : 


- هيّاء فلتبتهجوا جميعكم إذن» وللشري ا يا بيشلي : أعطني 
دحا من هذه البيرة التي تكشط الحلقوم » وكأن المرء يشرب شفرات» ولافرغها 
نخب ترقيتي المقبلة - هياء المجد والصحة للسيّد نيكول أوروجيكس » منقذ 
الإعدام الملكي المنتظر!- ولسوف اعترف لك» ايتها الخاطئة العجوز» أنه قد 

شقَّ علي أن أذهب إلى ضيعة نوس » لكي أشنق فيها من غير شهرة لصأ حقيرا 
يسرق الملفوف والهندباءء ولا أدري من يكون . اليه ذلك » فحين تمعنت 
في الامرء افكرت بأن اثنين وثلاثين أسكاليناً ليست مبلغا يمكن ازدراؤه ؛ واد 
دي لايع فانيماه انلام اندلا اعداها سوفن طانم وراوقاة اخريردمة 


اهدهم 


تلك الشاكلة» إلا بعد أن تكونا قد قطعتا رأس الكونت النبيل » المستشارالكبير 
السابق . وشيطان إيسلندا الشهير - فقبلت » والحالة هذه بانتظار االحصول على 
شهادتي كجلاد ملكي » أن أرسل إلى الموت البائس المسكين الذي هو من قرية 
نوس . واضاف » وهو يسحب حقيبة من الجلد من خرجه: 
- هذه هي الإثنان وثلاثون أسكاليناً التي أجلبها إليك » أيتها العجوز . 
في تلك اللحظة» سمع صوت البوق على ثلاث فترات مختلفة, 
- يا امرأة» إنهم رماة سهام المأمور الاعلى . 
قال هذه الكلمات » 5013 شرعة: 


وبعد لحظة من الزّمن» عاد إلى الظهور» حاملاً رقا كبيراء بعد أن قطع 
حامه واقال لمر انه 

- خذيء هذا مايرسله إلي المأمور الاعلى؛ ففسّري لي هذاء أنت التي 
تستطيعين قراءة طلاسم الشيطان؛ فربما تكون هذه هي حروف ترقيتي: إِذْ أن 
المحكمة, طالما سيكؤن لها متشار كيين كرئيس: وشيكون فيهنا مستشاز كبير 
جلذدا لكي : 

تالف ااراة ادق تويك اننا للف صلنه سما لض الرقك ترات 
وت يغال ع :فين كان الأطفا ل ومظرون الوا تقار # لهاك راغي : 


«باسم المامور الاعلى لدرونتهايموس! - يؤمر نيكول اوروجيكس » جلاد 
الرّيف» بالانتقال في الحال إلى درونتهايم » والتزود ببلطة الشرف» وسندان 
المقصلة» والستائر السّوداء» . 

فسال الجلاد بصوت ينم عن الاستياء: 


- هذا كل ما هناك؟. 


فاجابت بيشلي: 

هذا كل ما هنالك . 

فهمس اوروجيكس بصوت غير واضح: 

- جلاد اليف . 

ولبث طظة من الرمن+ وهو ينظر إلى الرّق المأموري م 
قال أخيرا: 

- هياء ينبغي أن نمتثل للامر ونمضي » وفع للك انها ع يلون مت 
بلطة الشرف والستائر الصزداءة - سوف تهتمين ) يا بيشلي » برفع بقع الصدا 
التي ازالت لمعان بلطتي » وأن تي فيما إذا كانت السستائر اجو حية 8 
بالدم » في عدد من المواضع . وإجمالا: لا ينبغي أن تشبط عزكعتنا؛ فلعاي 
لايريدون أن يمنحوني ترقية إلا باعتبارها أجرا على ذلك التنفيذ الجميل للاعدام . 
فتبَا للمحكومين , لن يشعروا بالرّضى الذي يحققه لهم إعدامهم على يد منفذ 


رهم 


المفصل الثاني والاربعون 


إلفير 
ماذا حدث للمسكين سانش . . ؟ إنه لم 
يظهر في المدينة . 
ولو 
سيعرف سانش كيف يحتبئٌ . 
لوب دوفيغا. القاضى الافضل هو الملك 
كان الكونت دالفيلد الذي يسحب وراءه رداءً فضفاضاً أسود مبطنا بفرو 
5 ويغطىي رأسه وكتفيه بشعر مستعار عريض دن دده ويئقل صدره 
من النجوم والارسمترمكه للمرء أن كيز بينها قلائد ا الملكيةع 
قلائد الفيل ودانبروغ. وبكلمة واحدة يرتدي الزّيُ الكامل» زي المستشار 


الكبير للدانمرك والنرويج , كاعر ليد : بوكرب دالفيلد التي 


- هياء إنها الساعة التاسعة» ولسوف تبداأ جلسة المحكمة» ولاينبغي أن 
ع - ِ و 3 و 

نؤخرهاء لانه من الضّروري أن يتخذ القرار في الليل » لكي ينفذ غدا صباحاء 
على ابعد تقدير. وقد أكد لي المأمور الاعلى بأن الجلاد سيكون هنا 
قبل الفجر - فيا إلفيج! هل امرت بأن يعدوا المركب التي ينبغي أن تنقلني إلى 
مونكولم؟ 

فقالت الكونتيسة» وهي ترفع نفسها قليلا فوق اريكتها: 

- ياسيدي » إنها تنتظرك منذ نصف ساعة على الأقل . 

- ومحفتي » هل هي عند الباب؟ 

- أجل ع يأسيدي . 

فأضاف الكونت وهو يضرب جبينه: 

- هيا. . ! أنت تقولين إذن» يا إلفيج إن هناك علاقة غرامية بين أوردينر 
غولدينليف وابنة شوما كير. 

فاو ضحت الكونتيسة ع وهم تبتسم من الغضب والا حتقار: 

- غرامية جداء أقسم لك! 


- من كان يمكنه أن يتصرّر هذا. .؟ ومع ذلك» أوُكد لك أنني قد 
فقالت الكونتيسة: 


ا ءى كيام ب 


- وأنا أيضاً . انها حيلة لعبها علينا ذلك اللعين لوفان . 
فدمدم المستشار: 


- أيّها الاثيم العجوز الالكلينبور جوازي7"! هيّاء سوف اعهد بك 
لارينسدورف - ياليتني أتمكن من العمل على إقالته! - ولكن» أسمعي» 
باإلفيج » هذا خيط من النور . 


- وماهو إذن؟ 

- انت تعلمين أن الافراد الذين سنحا كمهم في قصر مونكولم ستة: 
شوماكير الذي لن اخشاه بعد الان» كما امل. غداء في مثل هذه السَاعَة؛ 
وذلك الجبلي الضخم » هان الإ يسلندي الزائف الذي صنعناه ع والذي أقسم على 
أن يقوم بدوره حتى النهاية (وانت تشعرين كم هذا آمر مهم بالنسبة لي) ؛ بامل 
أن يجعله موسديمون الذي تلقى منه مبالغ كبيرة من المال ع أن يجعله يهرب- 
ان موسديمون هذا لديه أفكار شيطانية حقا!- أما المتهمون الاربعة الاخرون» 
منهم: قادة المتمردين الثلاثة» ورجل مجهول الفى نفسه» ولاندري كيف» 
في وسط اجتماع أبسيل- كورء وهو الذي جعلته اللاحتياطات التي اتخذها 
موسديمون يقع بين أيدينا . ويظنَ موسديمون أن هذا الرجل هو جاسوس للوفان 
دو كنود . وفي الواقع؛ فحين وصل إلى هنا سجيناء كانت أولى كلماته انه سأل 
عن الجنرال » وحين علم بغياب الما كلينبور جوازي (سا كن ما كلينبور) » بدا عليه 
الوجوم . وفوق هذاء فهو لم يشأ أن يجيب على أيٍّ من الاسكلة التي وججهها 
موسديمون اليه . 
)١(‏ من سكان ماكلينبور (م: ز..ع) . 


إيام ل 


فقاطعته الكونتيسّة: 
- يا عزيزي دالفيلد, ماذا لم تستجوبه أنت بنفسك؟ 


- في الحقيقة» يا إلفيج» كيف كان يمكن أن أفعل ذلك» وسط كل 
تلك المشاغل رارع يك ير يد في هذه المسالة» على 
لوبعد الاي اوجدلما يدي . فضلاً عن ذلك» يا عزيزتي؛ فليس لذلك 
الرّجل اهمية بحدٌ ذاته . إنه مطق ز سكو وال مك من أن نكيف نه لا 
إذا قدّمناه باعتباره عميلاً للوفان دوكنود. وبما أنه قد قبض عليه في صفوف 
تف ووس افك لهذا ان شيك ان يك الما كلتسورحوات ع بقارم كير تاعاذا 
أثيماً سوف يكون كافياً لكي يردي إلى إقالة الجنرال اللعين على الأقل» إن لم 


يكن إلى توقيفه . 

يدرف الكوقيةة تبكر للحظة عن ال عق 

- أنت على حقّ: ياسيدي . . ولكن تلك العاطفة المشؤومة التي يحملها 
البارون دوتورفيك لإيتيل شوماكير. 


فرك المستشار جبينه من جديد» ثم هر كتفيه فجأة وقال: 


- اسمعي يا إلفيج . لم يعد أحدنا أو الاخر شاباً أو مبتدثاً في الحياة؛ فلا 
نعرف البشر ع وحين جرى إضعاف شوماكير مرّة ثانية بحكم بالخيانة العظمى » 
وحين تنزل به على منصة الإعدام إدانة شائنة ) وحين تتلطخ سمعة ابنته الى 
الابده حقاء فكو ماق بتخري الها كلدو .وييك أن تتضدو إلى معاون ادر 


درجات المجتمع » » هل تظنين » يا إلفيج بأن أورديئر غولدينليف يتذكر للحظة 
واحدة ذلك الحب العابر الطفولي , والذي تسمّينه غراماء اعتماداً على الاقوال 


المهووسة لسجينة شابة ومجنونة وأنه يقيم موازنة ليوم واحددوين ابه مسريا” 
بالعار لمجرم يائس » و ذائعة ة الصيت لمستشار كلل باللمجد؟ ين فحن انيع 
المرء على الناس انطلاقاً من ذاته» يا عزيزتي؛ فين رأيت أن القت الانساني 


مصنوع على ذلك النحو؟ . 

- أَتنَى يا دالفيلد أن تكون على صواب أيضا . ومع هذاء فأنت لن تجد 
الطلب الذي قدّمته للمأمور لكي تحضر ابنة شوماكير دعوى والدهاء وأن تجلس 
على المنصة نفسها معي , أن مجده غير مفيد . لين :هذا ضيه ؟ إنانا ليده 
لدراسة هذه المخلوقة . 


فقال المستشار ببرود: 

- إن كل ما يمكن أن يهدينا في هذه القضية ثمين » ولكن» قولي لي» 
هل يعلم احد اين اوردينر في هذه اللحظة؟ 

- لا أحد في العالم يعرف اين هو . إنّه التلميذ الخليق بذلك العجوز لوفان , 
وهو فارس جوال مثله» واظن انه يزور في هذه اللحظة فارد- هوس . 

داحينا :: بعسناء ان ضاحتا اواريك سو يحلد مكانةه عناء ليد 

ناو تفرك الك ئيسة المتععار الكبير.: 

- كلمة أيضاء أيها الكونت- وقد كلّمتك بالامس بشأنها . غير أن ذهنك 
كان ندرا وله اك ع للقبيول سل جو الها . أين ابني فريدريك؟ 


فقال الكونت بلهجة كتيبة » وهو يرفع يده الى وجهه: 

- فريدريك! 
بدونه . اقسم لي بان ابني فريدريك لم يكن في ذلك المضيق المرعب » مضيق 
يليبه -نوار . لاذا تغير وجهك عند اسم فريدريك؟ إني في قلق ثميت . 

فاستعاد المستشار سحتته الخالية من التاثْرء وقال: 


- هدئي روعك ؛ با إل ا ا يا 


فقالت الكونتيسّة» وقد هدات: 

- أجل » إنك تطمئنني . إن ضابطين فقط قد قتلاء وهما النقيب لوري» 
والبارون الشاب راندمير الذي قام بحماقات كثيرة مع ابني فريدريك المسكين ‏ 
الناوتكداكت كوينياعن الراقعية! أذ 1 لقدقراث القنائمة + واعدت قراوتهاء شد 
لك ذلك » ولكن ؛ قل لي . . ياسيّدي . قد بقي ابني اذن في فالستروم؟ . 

فابداني الكرتف: 

- لقد بقي فيها . 


فقالت الام بابتسامة جهدت في أن تجعلها رقيقة: 


وليام د 


ب ياعزيزي دالفيلد , لا اطلب منك سوى فضل واحدء وهو أن 
ع ا ررك سوم و كلل اللا عي 

فتملص المستشار بمشقة من بين يديها المتوسلتين » وقال: 

- ياكونتيستة» إن المحكمة تنتظرنيء وداعا؛ فما تطلبينه مني 
لاايتعلق بي . 

وخرج فجاة . 

فمكثت الكونتيسّة هناك كتثيبة ومتفكرة » وقالت في نفسها: 

- هذا ام لايتعلق به ويكفيه أن يقول كلمة واحدة لكي يعيد ابني إلي- 
لطالما خحطر لي هذا . إن ذلك الرّجل شرير حقا. 


وكام عه 


الفصل الثالث والاربعون 


أهكذا يعاملون رجلاً يضطلعٌ ب6همة أكلفهُ بها؟ 
أهكذا يفقدون الاحترا المستحق تحاه العدالة؟ 


كالديرون, لويس بيريز دوغاليس. 

اقتيدت إيتيل المر نحفة : والتي فصلها الحرّاس عن والدهاء عند روجهم 

من برج ليون دو سليسفيغ ) افتيدت »ع عبر مرّات معتمة كانت مجهولة بالنسبة 

اليها حتى ذلك الحينء إلى ضرب من زنزانة مظلمة أغلقوهاء بعد دخولها 

3 . كانت هناك , من جهة جهة الزنانة اقاة لباب فتحةً كبيرة محاطة بحاجر 

مقع صغه تملس عليه مر ضع قا وترتدي ملابيت سوداءء وقد أشارت 
لإيتيل بأن تجلسّ بجانبها؛ فاطاعت بصمت » وقد اعتراها الذهول . 

ناا إلى ماوراء الشحة امشبكة. تيا لرحة عاق وضخمة ناما 


مصايخ مأمية ممق بلقي تع مك سوداء مستدرة على شكل حدر 


حصان ء ويشغلها سبعةٌ قضاة يرتدون البسة سوداء» ويضع أحدّهم , وهر 
لجالسٌ في الوسط على مقعد أكثر ارتفاعاً؛ يضع على صدره سلاسلٌ مامية 
وصفائحَ ذهبيةٌ تلالا أما الاي الذي يجلسُ على بين هذ لأخير يعمو عن 
الاخرين حرام أبيض ) ومغطتان قرو العاكم ء وهي شاراتٌ المأمور الاعلى 
ريف » وعلى بمين المحكمة؛ هناك منصّةٌ مظظلة بسرادق » ويجلسٌ فيها عجورٌ 
يرتدي ملابسٌ مقف يوان :اماو فيد بوققلة بالا وراق 4 ازور عا 
يفصي واققا رجل ذو قامة تصيرة . ويغطي رأسه بطاقية ضخمة من الشّعرٍ 
المستعار, ويتلَعُ بثنيات رداء طويل أسود . 

يلاحظ المرء» قبالة الفقنا قن معنا خشبياً بعدد هن لماص بالا طياز 


والذين يحملون المشاعل التي ينشرٌ ضووها أشعةٌ غير واضحة ‏ على رؤوس صاخبة 
لجمهور من المشاهدين المحتشدين عند الشباك الحديدية التي تفصلهم عن المحكمة . 


وينعكسٌ هذا الضّوءُ على غابة من الرّماح» وبنادق الفتيلة » والحراب . 

كانت إيتيل تلاحظ ذلك المشهد وكأنها تحضرٌ حلماً في اليقظة؛ ومع 
ذلك؛ فهي لم تكن البتة تا زوم الا براك ابيط بداال امارناطريو. 
كانت تسمع » في داخلهاء ما يشيّه صوتا ضمنياً يُخطرها بأن تبة تق متيقظة: 
لانها كانت تقتربٌ من إحدى أزمات حياتها . كانت قانها قريت لام ابوه 
مختلفين في أن واحد: فهي تود في الال أن تعرف ما الذي يعنيها في المشهد 
الذي تتامّله ء أو توة ألا تعرفّ ذلك أبداً؛ فمنذ بضعة أيام ؛ كانت الفكرة التي 
مفادٌها أن فتاها أورديثر قد ضاءً بالنسبة إليها, تويخي الها بالزعية غير المؤملة 
في أن تنتهي مرّةٌ واحدةً من العيش » وأن تتمكن بنظرة واحدة أن تقرأ كتابٌ 
مصيرها بكامله . وهذا هو السّببُ الذي جعلها تعاينُ اللوحةً الحدادية بنفور أقل مما 


ااه - هان الإيسلندي - ملام 


تعاينها نوع من الفرح الملهوف والجنائزي » مدركة أنها أخذت تدخل في السّاعة 
الحاسمة لمصيرها . 

لقد رأت الرئيسٌ يقفٌ معلناء باسم الملك » أن «جلسة العدالة قد افتتتحت» . 

وسمعت الرّجل القصيرٌ القامة الذي يرتدي الاسودء, والجالسٌ على يسار 
المعىكيةة سمعته يقرا بصوت خفيض وسريع ؛ خطاا لزيد كاقيم فيه بارا 
اسم والدها مختلطاً بكلمات: تامرع وتمرّد المناجم , وخيانة عظمى . حينذاك ( 
واس بسي 0 بعري عن 
عع و 

أعهابها الذغوة فاستدارت نحو السيدة التي تضع خمارا والتي كان يوحي 
لها شعورٌ نحوها بالخوف لا يسعها تفسيره ‏ فسالت بخجل: 

- آين نحن؟ وما كل هذا؟ 

فدعتها حركة من رفيقتها الغامضة إلى الصّمت والانتباه . فأرجعت نظرها 
إلى قاعة المحكمة . نا تجوز المر قي ذو الملابس الاسقفيّة , فقد وقف لتوّه. 
والتقطت إيتيل كلماته الني تلظ بها على نحو واضح . 

- باسم الله الكلي القدرة والرّحيم - انا بامفيل - إيلوتير» اسقف مدينة 
درونتهايم الملكية» ومقاطعة درونتهايبموس الملكية: أحتّي المحكمة الموقرة التي 
تخري المحاكمة باسم الملك » سيدنا , بعد الرّب . 

وأقول - بما أنني لاحظتٌ أن المتّهمين الذين اقتيدوا إلى هذه المحكمة هم 


05 وهمسيحيون وأنهم ليس لديهم انا فر يفواضونه عنهم ) فأنا أعلنٌ إلى 
القضاة الموقرين نيتي في أن أعيتهم بنجدتي الضَعيفة ؛ في الوطع الفاسي الذي 
شالؤت الشنماء ان تضغهم.فيه: 


اصلى 5 الب لكي يتكرّم منح قوته لضعفنا العاجزى ونوره 
لعفانا العميق:. 

وهكذا فإنني , انا استق هذه الابرشية الملكية ‏ احني المحكمة الموقرة 
والحصيفة. بعد ان تحدت الأسقف عن ذلك التحى: من على عرشه الاسقفى : 
وذهب ليجلس على مقعد خشبي مخصص للمتهمين : ليما رفعت بن الشعب 
جلبة تنج عن الاستحسان . 

نهض الرئيسٌ وقال بصوت جاف: 

بلاطا فليهِيمنْ الصّمت! - يا سيّدي الاسقف . إن 
المحكمة تشكرٌ شخصكم الموقر باسم المتهمين - ويا سكان درونتها موس . 
كونوا مصغين لعدالة الملك: إن المحكمة سوف تحكم من غير استئناف . يا رماة 
السّهام » فليوت بالمتهمين . 

عمق اقاعة اللسكةاضية عق الث فب اقرف الا أن كل الزووين 
كانت تهترٌ في الظل » و كانها أمواجٌ قاتمة في بحر عاصف يتهيًا ليتقصفٌ فيه . 

5 سمعت إيتيل في الحال جابة مكتومة ‏ وبحركة غير غادية مين تيا 

في معابر القاعة الصووة نان الحاضرين ترصنواء وقد صرت يناريهم 
غمغمة تنم م عن اللهفة والفضول . ودوّت خط متكائرة : والتمعت ابا 


وبنادق ذاتُ فتيل . وبعد قليل , ولج إلى حرم المحكمة ستة(» رجالٍ مصقّدين 
بالذ قال دوزميحا لي باحر لعزي 4 .وخا سرس الا نز . أما إيتيل فلم إلا الازل 
من هؤّلاء السجناء , وقد كان عجوزا ذا لحية بيضاءء ويرقذق سغرة فضفاضة 
سوداء ع وهو والدها. 

اتكات خائرةً القوى على الحاجز الحجريّ أمام مقعدهاء وكانت الاشياءُ 
تتد حرج امام عينيها و كانها تتدحرج على غيمة مشوشة , ويبدو لها ان قلبها 
يختلجٌ في اذنها . وقد قالت بصوت ضعيف: يا إلهي » أغثني! 

انحنت المرأة ذات الخمار عليها ‏ وجعلتها : تلعسة نستنشقٌ أملاحا توقظها 
من سباتها . 

قالت وهي تسترد وعيها: 

- ايتها السّيدةٌ النبيلة تكرّمي ؛ بكلمة واحدة من صوتك لكي تق تقنعيني بانني 
لست هنا لعبة لاشباح الجحيم . 0 

ولكن المرأة المجهولة التي أصمّت أذنّها عن رجائهاء كانت قد أدارت 
راسّها نحو المحكمة» أمّا المسكينة إيتيل التي استعادت قواهاء فقد قبلت أن تفعل 
مثلها بصمت . 

« 
كان الرئيس قد نهض » وقال بصوت بطيء ومفخم: 


(1) هم: أورديئر وشوماكيرء وعجوزان أحدُهما كان يعتمر طاقيّة اللباد الخاصّة بعمال المناجم (جوناس)» 
والاخر يعتمرٌ قبعة الجبليين . 


وى ةرم سس 


اماه . إنهم يحضرونكم أمامنا لكي نتمكن من أن نعاين فيما إذا 
كنتم مذنبين بتهمة الخيانة العظمى والتامر» والتمرّد المسلح ضدّ سلطة الملك » 
سيّدنا الاعلى . فتاملوا الان في ضمائ ركم , اهايا بالقدح بالذات الملكية من 
الدرجة الاولى ينيخ على رؤوسكم . 

في تلك اللحظةء ٠‏ سقط خيط من النُور على وجه أحد المتهمين السّتة؛ 
اجا عر يو الا عي 0 


تحت المخصلات المتدلية من شعره الطويل . | تعشت إيتيل ) وتخرج عرق باردٌ من 
كر أعضافاء قتاطتت اا “ف 


- ولكن لاء إنه وهم قاس؛ وقد كانت القاعة ضعيفة الإنارة ؛ والناس 
يتحر كون كالظلال » ولا يكاد المرء 2 نامل كيرا النصيع ممترعا من 
الابنوس المصقول» وموضوعاً فوق كرسي الرّئيس . 
ومع ذلك؛ فقد كان ذلك لمهم الشَابٌ متلقعاً معطف يبدو أخضر اللون ؛ 
من بعيل ها تعر قور د فقد كان فيه بريق كستنائي , والشمَاعٌ الاحمرُ 
الذي! كان يرس قتتماة...'ولكن .لا إن هذا لم يكن موجتودا : ولا بمكن أن 
يكون كذلك! إنه وهم مرعب . 
كات اهمون جالشين .علق المفعد الذي تل :اليه اه 8 
أبطا رلك فى لج النئره , وقد كانوا برندود 0 حشنة ) وكان المرء 
ميس سوكريه؟ : أما الات كان جل علق العاررك 


رات إايتيل الرئيسّ يستديرٌ نحو والدهاء ويقول له بصوت صارم: 
- أيّها المنهم , قل لنا اسمك » ومن تكون؟ 
0 0 6 2 ٍ« ا 
فرفع العجوز راسّه الجليل» واجابٌ وهو يحدق بالرئيس: 
فولان» واميرَ سانت امبير (الامبراطورية المقدّسة)» وفارسٌ الوسام الملكي ) 
وسام الفيل , وفارس الوسام الملكي دو دانبروعء وفارس لا توازون دور 
(الجرّة الذهبية) ولا جارٌ وتيير» ورئيسٌ الوزراء» ومفتش الجامعات العام 
والمسعشار الكبي الداع لت رود 
فقاطعه الرّئيس قا 
- يها امتهم , الات | لكي عا ا ها وعن الورضيخ الذي 
كنث عليه ل اتساللق عقا تدع بدالان: ومن تكون. 
فاستانف العجورٌ باندفاع: 
و ا مو ولسسن ها 


22117 
واضاف المستشارٌ السّابق: 
- لقد تعَرفتّك » أيها السّيد الكونت » وبا أنني قد حسبت أن الامرَ 


ليس كذلك من جهتك نحوي؛ فقد سمحت لنفسي أن أذكرٌ سموّك بأننا 
أضدقاء قدمان. 

فقال الرئيس بنبرة يشعرٌ المرء بالغضب الكامن فيها: 

يا شوما كير» وفروقت المحكمة. 

فقاطعه المتهمٌ العجو ز ثانية » وقال: 

ح لفك بدلا ادؤارتا» ائيا الممعشار النننا فيا مضي كنت أناافن بيدغواك 
ببساطة دالفيلد» وكنت تقول لي: أيّها السّيدُ الكونت . 

واد القين: 

0 7 5 0 و 3 ءٍِ 

- ايها المتهم » إنك تضر بقضيّتك حين تذكر بالحكم الشائن الذي اصابتك 
منه الفضيحة . 


- إن كان الحكم اننا لض ا يها الكونت دالفيلد, فليس لي . 


كان العجوز قد نهض جزيا ؛ وهو يتلفظ بهذه الكلمات بقوة؛ فمد الرئيس 
يذه باتجحاهه ,) وقال: 


- اجلسٌ » لا تطلق الإهانات أمام المحكمة, لا ضِدٌّ القضاة الذين حكموا 
عليك » ولا ضد الملك الذي منحك هؤلاء القضاة. تذكر ان جلالته قد تكرّم 
منحك العفوٌ عن حياتك » واكتف هنا بالدفاع عن نفسك . ظ ظ 


لم يجب شوماكير إلا من خلال هر كتفيه . 


خخ ا ارى بت 





فساله الرّئيس : 
- ألديك بعضٌ الاعترافات التي تقدّمُها إلى المحكمة» والتي لها صلة 
بالجريمة القصوى التي يتهمونك بها؟ 


ا حن رأى رن أن شوما كير يلتزم المدمية: ار سؤاله ع فقال 


- هل توج الكلام إلي؟ لقد كنت أظنّ ؛ أيها الكونت النبيل دالفيلد, 
نك تتكلم مع نفسك ٠‏ فعن أية جرعة تحدثني؟ هل أعطيتٌ يوماً قبلةَ إسخريوطية 
لصديق؟ هل سَجَنتُ وأدنتُ ولوّثت سمعة ولي نعمتي؟ هل سلبت ذلك الذي 
كنت أَدينُ له بكل شيء؟ إني أجهلٌ » في الحقيقة» يا سيّدي المستشار الحالي ؛ 
لاذا يأتون بي إلى هنا . هذاء بلا شكع لكي يحكموا على مهارتك في قطع 
الرؤوس البريئة . .لن أكون مستاءً البنّةء في الواقع » أن أرى إن كنت تحن 
كميدق مثلما تحن تدمير المملكة . أو إن كانت تكفيك فاصلة لكي تتسبّب 
في موتي ) كما كان حرف من حروف الأبجدية كافياً لك لكي تحرّضٌ على 
إشعال الحرب فد الشوينة), 


وما إن أنهى هذا التهكم المريرء حتى : نهض الرّجل الجالسٌ أمامٌ المنضدة» 
على يسار المحكمة ‏ وقال. بعد ان أتسين بغدة: 


)١(‏ كانت هناك؛ في الحقيقة, خلافاتٌ خطيرة جد بين الداامرك والسّويد» لآن الكونت دالفيلد قد طلب» في 
إحدى المفاوضات أن تعطي معاهدة بين الدّولتين إلى ملك الدانمرك لقب: 6071110121714 115836: وهذا 
ما كان يبدو أنه يُعطي العاهل الدام ركيّ السَيادةَ على قوطيا ٠‏ 6017111 3سآ؛ وهي مقاطعة سويدية ؛ فيما 
كان التريديون لا ريون أن بمنحوه إلا صفة ]/6071:0121[1© 20-4 وهي تسميةً مبهمةً تعادل اللقبّ 
القديم ع لقد ملك القوطيّين . إن حرف ال «3) هذاء الذك ل موت حا بل مفاوضات طويلة , وتهدد 
بالمخاطر . هر الذي #انازيك اللو سوا كر بلا شك . ١‏ 


- سيّدي الرئيس» سادتي القضاةء أطلبٌ أن يمنع المتّهُمٌ جان 
شوماكير من الكلام» إن واصّل إهانة سموّه على هذا التّحو؛ فهو 
هذه اللمحكية امو قر 
فا رتفع وه الاسقف الهادئ قائلا : 
- يا سيّدي أمين السرٌ الخاص » لا يمكن أن يمن متهم من الكلام. . 
فهتف الرئيس بتسرع: 
- أنت على حقّء يا سيّدي المطران المبجّل . إن ما نقصد إليه هو أن نترك 
ا لي 0 
اي 
اك 


عن أسمه . وقد كان ذلك امتهم رجلا جبلاًا قامة ضخمة ؛ ا 
بالعفافانت: فوقف يقول: 


- انا هان» من منطقة كليبستادور في إيسلندا . 


تنه النس” كات شافط كللى ضاروده .بو الف اتظرة مق اتحدة على حا وه ”!لطيو 


بد هبره س 


والذي كان المتهمون الاخرونء شر كاوهء يجلسون بعيداً عنه . فسأله الكَئيسٌ 
حين تبدد الاضطراب: 

- ماذا لديك لتقوله للمحكمة » يا هان الإيسلندي؟ 

من بين الحاضرين جميعاًء لم تكن إيتيل هي الاقل تأثراً بحضور اللصّ 
الشهير الذي كان يتبدى لهاء منذ زمن طويل » في كل مخاوفها . لقد ركزت 
نظرها بنهم مفعم با خوف على العملاق الوحشّي الذي كان فناها أوردينر قد دخل 
عه في عراك» ولمله كان ضحية له . لقد تفلبت على تلك الفكرة. في داخخلها 


بلغ فط ومرتبكة: ذلك لمدعو هان الإيُسلندي الذي كانت ترى فيه إلى 


حدٌ ما قاتلَ فناها أورديئر. لقد فهمت فقط أن اللصّ كان يُعانُ انه قائد 
العصابات المتمرّدة . 


وسال الرئيس: 

- هل تسلمت قيادة المتمردين بمسعى شخصيّ منك؛ ام بتحريض اجنبي؟ 
فأجاب اللصٌ: 

- ليس بمسعئ مني . 

- من الذي دفعك إلى هذه الجريمة؟ 

- رجلّ كان اسمّه آكيت . 

- ومن كان اكيت هذا؟ 


رصي از اشوسا كير الذف تعره اينيا كوك و رغرسقلة. 
توجه الرئيس إلى شوما كير . 


- أيّها المنهّم » هل تعرف آكيت هذا؟ 


- لقد سبقتني ايها الكونت دالفيلد» فقد كنتٌ اتهيا لتوجيه السّوال 
ذاته إليك . 
- أيها المتهم شوماكير» ان حقدك لا يحسنْ إرشادك. ولسوف تمن 
المحكمة منهجك في الذفاع . 
تكلم الاسقتُ , وقال. وهو يستديرٌ نحو الرّجل القصير» والذي كان 
اراي رار نميا 


تاجات امي لكر 


كلا يا جزيل الاحترام . 


حال قن و تن القع قلي دل الجن . 

كان يخيّل للمرء أن السَيدَ أمينَ المّر الخاص » يركب صوته ت ركيباًء وهو 
مكل على تلك الستوارة: 

فقال شوما كير: 


- أظرّ :»على الاصّم+ أنه قد تلاش . 
فتابع الاسقفٌ قائلاً: 
داريا السيك فق السْرى هل تقومون بملاحقة حقة اكيت هذا؟ وهل 

لديكم أوصافه؟ 

قل أن يمكن امين اكز القاصّ امن الزذةوقفت احد المتيمين. وكان 
عامل منجم شابا ذا وجه شرس ومزهوٌء وقال بصوت قوي: 

- قد يكونُ من السّهل القبضُ عليه؛ فآكيت الحقير هذاء غمير 
شوما كير ع وجل شهل السنة: و ات ل 
الجحيم. . ٠‏ -الاحظء يا سيئدي الاسقف»ء أن صوئّه يشبه كثيراً صوتٌ 
هذا السشيد الذي يككب هتاك + على تلك المنضدة » والذي تدعوه». يا صاحب 
الاخرامه كما أظنّ : (أمين لسر الخاص) . وحتى أيضاء لو كانت هذه المّاعة 
عدا وو ا شعرٌ أقل ليخفي وجهء لا كدت 

فهتف المتهمان المجاوران لعامل المنجم الشاب: 

خا إن أخانا رقو ل الكلقيقنة : 

- حناً! 


م 4 , 
ومع ذلك . فقد قام امين السّر بحركة لا إرادية تدل على الخوف او على 


الغضب الذي كان يحسّهء لانهم قد قارنوه بآكيت . أمّا الرئيس نفسهٌ والذي 
كان يبدو مضطرباء فقد سارع إلى رفع صوته وقال: 
0 2 د - عار 
- أيها المتهمون» لا تنسوا أنه لا ينبغي أن تتكلموا إلا عندما تسالكم 
المحكمة؛ ولا تهينوا» على الخصوص » وزراءً العدالة بمقارنات غير لاثقة . 
فقَال اللاسّف* ظ 


- ومع ذلك »؛ يها السّيد الرئيس» لا يتعدى الامث أن يكون مسألة 
أوصاف . فإذا كان المذنبُ اكيت يشبهُ من بعض التّواحي أمينَ السّر؛ فقد يكون 


هذا مفيدا. , . 
فاجاب العملاق من دون تردد: 
- إطلاقا ي| سيدي . 
فاضاف الْرّئيسَ: 
- أنت تلاحظ الامرّء يا سيدي الأسقف . 


فأعلن الاسقفٌ باشارة من رأسه أنه راض . أما الرئيسٌ فقد توجّه إلى متهم 
اخرء وتلقّظ بالصّيغة المألوفة: ْ 


آمااسمك؟ 
- فيلفريد كينيبول » من جبال كول . 


ال وديا واقد 1 فاللقيةة لنياوى اكتزرون الحناة ب وقد مض علد ان 
طناك ينادو او للعنةة ب كيه قاد اللو 

- من الذي دفعك الى جرية العصيان؟ 

- كان إخوتنا عمال المناجم يشكون من الوصاية الملكية . وكان الامرٌ 
بسيطا جدّاء آليس كذلك يا صاحب السّمو؟ فربما لا يكون لديك سوى كوخ 

من الطين » وجلدا ثعلب رديكان» وقد لا تغتاظ من أنك تمتلكها . إن الحكومة 
لم تصغ إلى رجاءاتهم. حينذاك» يا سيّدي, 0 بان يم 413 ركو 
أن نساعدهم . إن خدمة صغيرةٌ كهذه لا يمكن رفضها بين الإخوة الذين يتلون 
الدّعاءات نفسّهاء ويكفون عن العمل في أعياد القدّيسين 0 5-07 
في الامر. 

فقال الرئيس: 

- آلم يوقظ أحدٌ هذا التمرّد ويشبجعهُ ويوججهه؟ 

- كان ذلك سيدا اسه آكيت » و كان يكلّمنا باستمرارٍ عن تحرير كونت 
سجين في مونكولم والذي كان يقول إن مبعوثّه. وقد وعدناه بذلك ء لان 
تحريراً إضافيا لن يكلفنا شيعا . 

- هذا الكونت » الم يكن يدعى شوماكير او غريفنفلد؟ 

كي موي ا ع للق 

- ألم تره قط؟ 


.وم - 


- كلاء يا سيّدي» ولكن إذا كان هو ذلك العجوز الذي قال لك للتّو 
العديد من الاسماء» فلا يسعني ان افعل شيئا سوى ان اوافق.. 

فقاطعه الرّئيس على عجل: 

- على ماذا؟ 

تعلق أن الفاطية وضياء خديلة سا وهي جميلة تقريياً كلحية والد زوج 
شقيقتي ماز التي هي من ضيعة سورب الصّغيرة » وقد عاش ذلك الوالد حتى مئة 
لقره اها 

٠‏ كان الظل امنتشرٌ في القاعة ينع المرءَ من أن يرى إن كان الرئيسٌ قد بدا 

نُبَ الظن من ردُ الرّجلٍ الجبليّ السّاذج ؛ فأمرَ رماةً السّهام بان ينشروا بعض 
بودي اا د وقال: 

- يها امتهم فيلفريد كينيبول» هل تتعرّف هذه الرّايات؟ 

- أجل » يا صاحبٌ اللطف . لقد أعطانا إياها آكيت باسم الكونت دو 
شوما كير . وقد عمل الكونت أيضاً على توزيع الاسلحة على عمال المناجم . 


لاننا نحن لم نكن بحاجة إليها ؛ نحن الجبليين الذين نعيش من القربينة » وحقيبة 
الي انا يا سيدي » وا معي ادي عي 
أعلى نقطة من طيرانها . ل 

فقال أُمين السّر الخاصٌ ملاحظا: 


عن 2 


الأسلحة والأعلا على ردن . ا 


وكرّر الرئيسٌ قائلا 
- ألم يعدُ لديك شيءٌ تصرح به يا كينيبول؟ 
١‏ 7 سّ 1 0 2 5 5 0 0 
شيا سوى تقدم المساعدة إلى عمال المناجم : كاخ طيّب لهم ء وَاتْعوْو على 


التاكيد لكم » ٠‏ يا أصحاب اللطف أن رصاصٌ قريينتي »؛ مع أنني صيّادٌ عتيقٌ , لم 
بمسنّ قط بايّل للملك . 


لوس الراطي با ابا وا سر را 
و الو و كانا من قادة عمال المناجم. وقد ا بن 
منهما. واللئ صرّح بان يُدعى 590 كرّر بعبارات أخرى ما كان قد 
ارقي كسو ل اال نه للش كان جو الفتى الى القداكم عو لكر 
من التتشابه بين أمين السّر الخاصٌ والغادر أكيت» فقد قال إنه يُذُعى نوربيت ؛ 
واعترف بفخر بدوره في 00 ولكنه رفَضٌ أن يكشف شيئا يمس آكيت 
اوها كرد وكان يقول إنه قد أقسم اليمين على الصّمت » ولم يعد يتذكر إلا 
ذلك القسم . وقد استجوبه الرئيس بكل ضروب الوعيد ‏ وكل الوان الرّجاء ؛ 
0 يدل التي اليد عيارا الأيايي عن لالجا أخرفيره يلد 0 
يوكد أله لم يتمرّد اح وها كير واعاء افق :0ق بو اللانه عجوو جالع 
وبردانة. ولم يكن ينكرٌ البتّة أنه يستحق الموت ربماء غير أنه كان يجزمُ بانهم 


- 


ورتكيوة تعكدا ]اها شكهو علييع لاني شوج ركان الي قار ايا 
والدنّه المسكينة التي لم تكن تستحق ذلك . 

حين توقف نوربيت عن الكلام » خخص أَمينُ الْسّرِ الخاصٌ بكلمات قليلة 
لهم امبهظة التي كانت حتى تلك الأأحظة تُتقل كاهل المتهمين » خميوفا 
قوم كبرو ارا نضا من التقارارف لسر يّة المكتوبة على الرايات » وابرَرٌ ضدٌ 
المينقشنار الكبين السابق إجماع بر شر كائه ا ان انمث ذلك الشاب 
نوربيت المرتبط بقسَم متعصب - وأضاف. د أنه لم يبق غير 
متهم واحد لم يُستجوب » وق ليا امتانا أ مقي انا انكل بان عه اي 
للسلطات لم يسهرء إلا على نحو سيءً جداء على ماوع دروت عوسي 
وقد شبّعت هذه السّلطة» إن لم يكن بتواطتها. المدان؛ فعلى الاق باهمالها 


المشؤوم , اندلاع التمرّد الذي سوف هلك كل مؤلاء التعساءء ولعي الى 
منصة الإعدام شوماكير هذا الذي كان تسامخ الملك قد انقذه 14 سخاء . 


أما إيتيل التي هدأت مخاوفها على اوردينر» من خلال انتقال قاس إلى 
مخاوفها على والدهاء فقد ارتجفت أمام ذلك الكلام المشوُوم ؛ فانهمر من عينيها 
سيل فق الدموع:؛ حين رات والدها يقف وهو يقول بصوت هادئٌ : ايها المستشار 
دالفيلد , ا فهل فطنت الى استدعاء الجلاد؟ 


ظنت المنكودة أنها في تلك اللحظة قد استنفدت آخر الامهاء ولكنها 
كانت مخطئة في ذلك . كان امتهم السّادس قد نهض نبيلاً وشامخاء وكان قد 
أبعدٌ الشعرٌ الذي يغطي وجهه, وكان قد أجاب على الاسكلة التي وجهها اليه 
الرئيس بصوت حازم وعال . 


مم وى ب هان الايسلندي - ممم 


- ادعى اوردينر غولدينليف » بارون دوتورفيك وفارس دانبروغ . 

مورت كرد اموق انق ريده مور وقال: 

حابن نات الملك! 

5 2 ع 

فرددت كل الااصوات: 

- ابن نائب الملك! و كأنْ القاعة في تلك اللحظة كانت تحتوي الف صدى . 

كان الرئيسٌ قد تراجع على كرسيّه - أما القضاة الذوى: كانوا بح ذلك 
الحين لا يدون حركة في المحكمة » فقد انحنى بعضّهم على البعض الاخر وهم 
في كر رترع: وكأنهم أشجارٌ يمكن أن تضربها في آن واحد رياح مناوثة . 

كان الاضطراب ا أيضا في قاعة المشحكينة): فقن كان الحاضرون 
يصعدولن إن الافاريز الحجرية والشبكات الحديدةع وكان الجمهور بكامله 
يتكلم وكانه فم واحد . أمَا رجال الحرس الذين نسوا أن يطلبوا السّكوتء فقد 
أخذوا يضمون كلامهم ا مفعم بالدهشة الئ الصخب الشامل . 

اي نفس معتادة على انفعالات الحياة المفاجئة يمكنها أن تتصوٌّر ما يجري 


في نفس إيتيل؟ من يمكنه أن يقدّم هذا المزيج الغريب من الفرح الممرّق والآلم 
اللذينذ؟ هذا ارقي العلق الذي كان في آن شيقا من الخشية والرجاءءع ومع 
ذلك » فهو ليس شيئاً منهما؟ لقد كان أمامها من غير أن تكون أمامه! كان هو 
الذي تراه والذي لا يراها! كان حببّها أورديتر» فتاها أورديئر» الذي كانت 
نظئه ميقا عي عن . إنه صديقها الذي خانها والذي كانت مفتونة 
كا تعشق من جديد . لقد كان هناك» أجل » كان هناك . إن لما باطلا 


ب 5 68 -ل 


لآ بخدغها؛ آوه] اناقتلا هوه أرردينى هذا نبوا أسفاة! الذي كانت قد قلست .به 
اكثر بكثير ثما كانت تراه - ولكن هل كان يظهرٌ في ذلك الحرم المبجّل » و كانه 
ملاك مخلص » أو مثل جنّيَ مشووم؟ هل كان عليها أن تعلق عليه رجاءهاء أم 
أنتوكن ان أجلةة > نقد كان الث تحب تضق شك شكيوفا. ولف و 
شعلة تطفئها التَعَذيدٌ الزائدة . إن كل الأفكار: وكل الإحساسات التى 7 
الماعدطن روات ب جاصري” في اللحظة التي تلفظ بها ابن نائب 


الترويج بأسمه . وكان ار ل مو قر أمّا ارو دده 


بعد حين اغمي عليها . 
لقد استعادت وعيها في الحال» وللمرة الثانية ) بفضل عناية جارتها 
الغامضة» كانت شاحبة الوجهء ففتحت ففتحت ثانية عينيها الني كانت الدموع قد 


نضبت فيهماء ووججهت إلى الشّاب الذي ينتصبٌ واقفا وهادئا باستمرار» في 
الضُوضاء العامة وبجَهت إليه بنهم إحدى تلك النظرات التي تحتضنُ الكيان كله . 
كان الآضتطرات قلاترقت: فى الحكنة .وين الشعت الذي كان لآ يزال انبنه 
أورديئر غولدينليف يدوّي في مسمعه . لقد لاحظت بقلق مؤلم أن عضده معلق 
على “ضصدرة» وآن يديه متقلتان بالقيود»: ولاحظت 0 كان ممرّقا في 
بضعة مواضعء وأن سيفه الامين لم يعد معلقاً بحزامه . لم يفلث شيء من 
اهتمامهاء لان عينَ فتاة عاشقة يشبه عينَ أم لتقا لاطت يكن رروعها ذلك 
الذي لم يكن بوسعها أن تغطيه بجسدها كله . ولا بد من القول أمام عار الحبٌّ 
ومجده. للك لقاع الي سح رادم ومضطهدي والدهاء إن إيتيل لم 
نعل تر إلا ربجلا واتحدا.. 


كت هه م 


ل 

د انها السيد الباوونة. 

فرد اورديئر بصوت حازم: 

- لست أدعى البيّة هنا: السّيد البارون . بل أدعى أورديئر غولدينليف »2 
مثل ذلك الذي كان الكونت دوغريفنفلد» وهر تدع الاوكيان شوم كد 

فلبث الرَئِيسٌُ لحظةً من الزمن ساكتاً وكانه منذهل » ثم استانف قائلاً: 

- حسنا إذن! يا أورديئر غولدينليف ٠‏ لااشك أنك قد أحضرت إلى هنا 
بمصادفة موسفة . ولا بد أن المتمردين قد قبضوا عليك وأنتَ ت مسافر» واجيزو ا 
على مرافقتهم » وقد ألقيت نفسك بلا شك بين صفوفهم على هذا النحو. 

ونيقى امه الترغان هلا التجو, 

اليا القضاة النبلاء» إن اسم نائب ملك وحده يُعتبر مرافعة كافية 
لصالحه) ف 0 يو 5 6 ير 
هذ الشجن امل هوه لم يقل استه في وق كر نا نطلبُ فورا أن يُخلى 
2 وآن / 2-5700 وأن يُبدى الاسف” على كونه جالساً على 
المقعد الذي يلوثه المجرم شوماكير وشر كاوه فهتف أوردينر قائلا: 


- وماذا تفعل إذن! 


-5وه- 


فقال الرئيس: 

- إن مين السّر الخاصٌ يتخلى عن كل ملاحقاته لك . 

فر ذة اوتوذيكن تسرك غال وطاق 

- إنه على خطا؛ فينبغي أن أكون المنّهِمَ الوحيدٌ الذي يُحاكم » والوحيد 
الذي يدان . وتوقف لفل ثم اضاف بلهجة أقل صرامة: 

- لاني المذنبٌ الوحيد . 

فهتف الرئيس: 

- المذنب الوحيد! 

فسمع بجلاء انفجارٌ جديد للدهشة في قاعة المحكمة » وارتعشت المنكود 
والدها. بل كانت ترى أمام عينيها موت فتاها أوردينر. 


ها 3 © 5 


وقال الرئيسٌُ مفيدا ربما من الحظة الصحب » لكي يُجمّع أفكاره: ويستعيد 
حضور ذهنه: 


كني ووه و عو لل اه أوضح ما تقول . 


//لاة ىن 


بقي الشابٌ للحظة من الزّمن حالماء ثم تنهّد بعناء» وتلفظ بهذه الكلمات ؛ 
بلهجة هادئة و ممتثلة : 1 

- أجل » أعلمُ أن موتا شائناً ينتظوني » وأعلمُ أن الحياة يمكنٌ أن تحاو لي 
وتصبحَ مكللة بالمجد. ولكن الله يقرأ في اعماق قلبي! الله وحده! - سوف 
أتم اول وأجب في وجودي » سوف أضححي له بدمي , وربما بشرفي » غير أني 
احور الي ساموت طق خب الدع ومن غير حسرة ) فلا تدهشوا من كلماتي ‏ 
يها السّادةٌ القضاة؛ ففي النفس » وفي المصائر البشرية ء اسار خنيّة لآ كك 
إدراكها , واكم هربا لافى القباء . فأصغوا إلي إذن» وتصرّفوا نحوي 
حسب 1-0-0 حل البرلون ولام النكودين ؛ وعلى الخصوص» هذا 
الذي د يستحق الرئاءَ شوماكير الذي كفرء أثناء سجنهء عن جرائمَ أكثر بكثير 
ما يمكنٌ للانسان أن وكيات احزي اناهايت» انها القضاة الفافضن ,وائديث 
الوحيد. إن شوما كير بريء » ذلا العم الا كرون بيدا بو ا 
أما صانعٌ ترد عمال المناجم » فهو أنا. 


فهتفٌ الرئيسٌ » وامينْ السّر الخاص بتعبير غريب» وفي أن واحد: 

- انت! 

- أنا! ولا تقاطعني ثانية» يا سيّدي » فأنا متعجل لإنهاء كلامي . لانتي 
حين أتهم نفسي » فانا ابرَىُ هؤّلاء المنكودين؛ الاين الإر عمال لحار اياسم 


شوماكير؛ وانا من عمل على توزيع لرّايات على المتّمردين » ومن أرسل إليهم , 
باسم سجين مونكولم اذهب والأصلحة؛ وكان اكيت عميلي . 


وعندما ورد اسم اكيت هذاء قام أمين السّر الخاص بحركة تدل على 
الأذهول ٠‏ فتابع اورديئر يقول: 

- إني أوفرُ عليكم الوق » أيّها السادة؛ فقد فض عليّ في صفوف عمال 
المناجم والذين كنت قد دفعتهم إلى التمرد . لقد قمثُّ وحدي بكل شيء. 
فاحكموا الان؛ فلن تبث ج رركتي ) فقد أثبتٌ أيضأ براءة كنورها كت وبراءة 
البؤاساء امنا كيوخ الذيق يظتوق انه شر كاوها 

كان الشابٌ يتكلم على هذا التحوء وعيناه مرفوعتان إلى السّماء . 
إيتيل التي كانت تقريياً فاقدةً للوعي ‏ فكانت تتنفسٌ بصعوبة . يه 
م من خلال تبرئته لساحة والدهاء كان يتلفظ باسمها بمرارة 


ة. وكانت أقوال الشَابَ تدهشُها وترعبُها من غير أن تتمكن من فهمها . 
ا يؤثر في حواسّهاء ٠‏ لم تكن ترى بوضوح إلا الشقاء . 


كان يبدو أن 00 من النوع 020056 الرثيسن: وسادر: إلى 
ع واء نك - و ع 59 
الذهن انه لاا يستطيع ان يصدق ما كانت تسمعه اذناه . ومع ذللكغ فمقل وجه 
كلامّه إلى ابن نائب الملك » فقال: 


-إذا كنتء في الحقيقة» الصّانمَ الوحيدّ»ء لهذا التمدّدء فلايّ 


هدف أثرئّه؟ 
- لا يمكثني أن أقول ذلك . 
فأصابت إيتيل رعدةٌ» عندما سمعت الرئيس يرد بصوت ساخط تقريبا 
- ألم يكن بينك وابين ابنة شوماكير مغامرة غراميّة؟ 


88م - 


ولكن فتاها أورديئرء الذي كان مقيّداء» كان قد قام بخطوة باتجاه 
المحكمة » وهتف بلهجة غاضبة: 

- أيها المستشارٌ دالفيلد ؛ اكتف بحياتي, التي اسلمك إياهاء واحترمٌ فتاة 
0 ولأ اول انام عور نهاام د اخرمه: 

اما إيتيل المسكينة التي كانت : تشعرٌ بالدّم يصعد إلى وجههاء ٠‏ فلم تفهم ماذا 
ام و 7 أخرى) والتي كان المدافعٌ عنها يشدّد عليها 

. غير أنها اعتماداً على الغضب الذي كان يرتسم على ملامح الرئيس ح 
ما ب 


حي ورد ور قز ادويق لا تنسّ شخصيًا الاحترام المتوجب عليك تجاه 
عدالة الملك » وضبّاطه الرّفيعي الشآن . وإني أوبّخك باسم المحكمة كدض 


فاني انذرّك ا اد تصرح لي بالهدف الذي ارتكبت الجريمة التي تتهم 
لوم اسلف 


- اكرَّرٌ لك أنني لا أستطيعٌ ذلك . 
فردّد أمينٌ السّر الخاصٌ قائلا: 
- ألم يكن ذلك من أجل إطلاق سراح شوماكير؟ 
فلزم أورديئر الضّمت . 
وقال الرئيس 
- لا تكن صامتاًء ايها امتهم أورديئر؛ : فتن اديت الك كنت تنم تفاهمات 
مع شوما كير . 


١‏ لكك 


ا ا 11 أكثر نما بر منا ساحتّه؛ فغالبً ما 


أخل د 5 ا رطا عق اتتكارثت لاست كان 0 
عليه ) وقال: 


عدون أده ف .هذا القرط باغفياره ماق ايخمك؟ 
- أجل - وبايّة مصادفة...؟ 


اموي | إن احَدَ الحَمرّدين قد سلمه. قبل أن يقضي ) إلى أمين سرنأ 
الخاص »: وهو يصرّح بأنّه قد تلقاه منه كأجرع لانه قد نقلك من مرفاً درونتهايم 
إلى قلعة مونكولم. وهكذاء فانا أسألكم , ايها السّادة القضاةء ألا شه الوه 
كهذا يُعطى إلى بححار بسيط بالاهميّة التي كان يعلقها أورديئر غولدينليف على 
الوصول إلى ذلك السّجن» الذي هو سجن شوماكير؟ 


0 لدت 


7 


فقال الرئيس 
> الشتيف و دعر | ووو ل للترا بش بو 


فردٌ هذا الاخيرٌ بسرعة قائلا: 


د ا تيد 


- لن أخفي أنني كنت أرغبٌ في رؤية شوما كير حكن ان هذا القرط 
لا يعني شيئاً؛ فلا يمكن أن يدخخل لمر إلى القلعة حاملا حبّات من الماس . والبحار 
الذي قام بنقلي كان يشكوء أثناء الرّحلة البحرية, من فاقته, فرميت اليه بذلك 

نقاطيه امن الشر الام : 

< عفواًء يا صاحب اللطف . إن الانظمة تستثني من هذا التدبير ابن نائب 
الملك» فكان بوسعي والحالة هذه.. 

- لم أكن أرغبٌ في إعطاء اسمي . 

فتبال الرئيس : 

- ولماذا؟ 

- هذا مالا يسعني أن أقوله . 

- إن اتفاقاتك مع شوماكير وابتته تُتبتٌُ أن هدف مؤامراتك كان 
إطلاق سراحهما . 

أما شوماكير الذي لم يكن حتى ذلك ا حين قد أعطى إشارةً على اهتمامه 
ا و او وو اا فقل وقف ») وقال: 


0 والقضاء علي ؛ ا أيضاً. 5-0 أن 1 
ينليف كان يمكنٌ أن يعترف باشتراكه في الجريمة » لولم يكن بين المتمردين . 


ححا ع ات 


9 انا أرى انو ب الحقدَ 2 والدمم نحوي . أما عن و0 
وسكي ونحو سلالة غولدينليف ودالفيلد. 


تنهدٌ أورديئر بعمق ؛ فيما كانت إيتيل تنكرٌ بصوت خفيضٌ جدًا راف 


0 


والزإهاءاواقينا كنهذ لاسر ويوف على متمد وهل لوال ززتقه عضي : 

وقال الرّئيس 

0 

8 0 اسمعواء سوف تبحئون في ضمائر كم 
فلا تنسوا أن ةيقر غولدينليف وحذه الملاتب وَأ شوما كير بريء . اما 
هؤلاء المنكودون الاخرون فقد حَدَّعهم اكيت الذي كان عميلي» وقد قمثٌ 
الاش 

إن صاحبت اللطف 1 5-0-0 اليا السّادةٌ القضاة ) لان صاحب 
للك هو الذي أخذ على عاتقه إحضار هان الإيسلندي الى هنا موالديع اتمنى 
انول اسن القوة رن :واعلي أن هذا الشيه الحاث عو الندفي. را على 
لوو اع و مني يي 0 


"ا ى " مسا 


فإن السّيد الشابٌ يقول الحقيقة؛ فقد حَدّعنا اكيت هذا اللعين . ومن هنا ينتج أننا 
لا سفحى الموث: 

فقال الرئيس: 

- ايها السّيد مين السّر الخاصٌ . لقد اغلقت المناقشاتٌ؛ فما هي استنتاجائك؟ 

ا ا وحيّا المحكمة بضعٌ مرات» ثم مرّر يده لبعض الوقت 
بين ثنيات ياقته» من غير أن تترك عيناه للحظة من الرّمن عيني الرّئيس . وأخيراء 
تلا الكلمات التالية بصوت مكتوم وباعث على الغم: 

- يدي الرثيسن ع ايها الفضأة المحترمون! يبقى الاتهام منتصراأ؛ فالمتهم 
أورديئر غولدينليف الذي تلم إلى الابد بهاءَ اسمه المجيد» لم يُفلح إلا في أن 
عت ميوو ته نلوك ومن غير ان ابوه هلو زا لسيعا الكابى كوبا كير 
وشركائه » هان الإيسلندي وفيلفريد كينيبول وجوناس ونوربيت - وإني اطلب 
من عدالة المحكمة ان يعلن المتهمون السّتة مذنبين بجرية الخيانة العظمى » والقدح 
بالذات الملكية من الدرجة الاولى . 

تعالت من بين الجمهور غمغمة مبهمة » و كان الرَّئيسٌ يهم بان يعلن الصيغة 
الختامية ) عدن لالت الا مشى بلحظةمن الأقاه فقال: 

يها القضاة الفقهاء. من المناسب أن يجري الاستماحٌ إلى دفاع المتّهمِين 
في آخر الامر. واتَنّى أن يكون لديه ناطق باسمه أفضل مما له الان؛ فأنا عجورٌ 
وضعيف . ولم يعد لدي قوّة اخرى غير القوّة التي تاتيني من عند الرّب - وإني 


1 01ل لك 


مندهشٌ من القماسات أمين لسر المخاص القاسية؛ فلا شيءَ هنا ثبت جريعة مو كلي 
شوما كير؛ فلا يمكن أن تَبْت نبت ضده أيه مشاركة مباشرة في تمر عمّال المناجم . 
وبما أن موكلي الاخرء ارقي و قيلي يصرّح بانه قد أساءً استخدام | سم 
شوماكير» وأنه» إضافة إلى ذلك , اا لازن اانه الاك الوحيد فإنه كافة 
الشّبهات التي كانت تحمل لشوماكير تتلاشى» ولابدٌ لكمء والحالةٌ هذه» أن 
تبروا ساحته . وإني أتشفع لتسامحكم المسيحيّ بالمنهمين الآخرين الذين كانوا 
مضللين ليس إلاء شن شاة ال عي الصّالح . وحتى بالشابٌ ب أوردينر غولدينايف 
الذي يتمثّل استحقاقه, وهو استحقاقٌ كبيرٌ عند الرّبّ على الاقل ؛ ٠‏ في أنه قد 
اعترف بجريعته؛ ففكرواء أيها السَادة القضاةً» أنه لا يزال في تلك السّن التي 
بمكن للإنسان فيها أن يزل ‏ وق اسقط فو قير ان ورفشع اث ماله تكن 
اوااتواضة دن عدي إن أورديئر غولدينليف يحمل ما لا يكاد يصل إلى ربع 
ذلك العبء» عبء الوجود الذي ينيحٌ بكامله تقريياً على رأسي . فضعوا في 
ميزان أحكامكم شبايّه» وانعدام خبرته» ولا تسحبوا منه مبكراً جد تلك الحياة 
التي لم يفرغ الب من منحه إياها إلا منذ قليل . 

سكت العجوزء وانّخذ له مكانا بجانب أوردينئر الذي يبتسمٌ » فيما 
اخ العطناة وسيضوة عن .عل منفنة السكنة: وكير وان يضميت حقه الثاعن: 
المخيفة لمشاوراتهم . ا ١‏ 

وننيا" كا نيد ١‏ اتيعال تقوروة ذا فطناء1 سقة الام : في ذلك المحراب 


المرعب » لي ا ل ب ير بين صفين من حملة 
و ل ل 000 


جا" ب 


ثقة غبيّة . وكان جوناس وكينيبول يصليان بصوت خفيض» فيما كان رفيقهم 
نوربيت ول رض دكي درا اولك قود بارتعاشات عصبية ) 
وكان يجلسٌ بينه وبين الاسقف الموقر الذي كان يتلو مزامير التوية؛ اناي 0 
اورديئر» مكتوف اليدين» وعيناه مرفوعتان إلى السّماء . 


كان يُسمع وراءًهم ضجيجٌ الجمهور الذي انفجرٌ بصورة عنيفة عند 
خروج القضاة . لقد كان سجين مونكولم الشهيرء تقد كان شيطان إيسلندا 
الرهيب » وكان خصوصاً ابن نائب ملك النرويج هم الذين يشغلون الاذهان ؛ 
وك الاأعاديف وكل النقارانت أمَاالضّجة التي تختلط بالعويل والضحكات 
والصّرخات المبهمة التي كانت تنبعث من قاعة المحكمة, فقد كانت تنخفض 
وتتعالى مثل شعلة تتماوج تحت الرّيح . ظ 

وهكذا انقضت بضع ساعات من الانتظار» وكانت ساعات طوياة الى 
الحدّ الذي أدمَشٌ كل واحد أن تكونّ ليلة قد احتوتها . ومن وقت آخرء كان 
لمر يلقي نظرةٌ باتجَه الباب» باب غرفة المشاورات» غير أنه لم يكن يرى شيعا 
نبو قي :اللوناتنك للدي كان يقد لان سفامارة مدر يعهينا اللامعتين » أمام العتبة 
الفورسة .و كانهها يهان سافان 

ار ان المشاعل والمصابيح قد بدأت يت 50-7 تخترق 
لرّخارف الرجاجية الضَيقة في القاعة» خيوط الفجر البيضاء» حين انفتح البابٌ 
الرَهيبُ» فحل صمت عميق في الحال» وكائما بفعلٍ لحر ٠‏ محل الضبحة التي 
يُحدثها الشعبُ كلهاء ولم يعد يُسمعُ سوى صوت التََفَسِ المتسارع . والحركة 
المبهمة المكتومة» حركة الجمهور المترقيّة . 


حا ا لدت 


أما القضاةٌ الذين خرجوا بخطى وئيدة من غرفة المشاورات » فقد أخذوا 
أما كتنهم مجدّداً في المحكمة : والرّئيسٌ في المقدمة . 

انحنى أمينٌ السسّر الخاصٌ الذي كان قد بدا غارقاً في أفكاره أثناءً 
غيابهم . وقال: ظ 

- سيّدي الرئيس » ماهو القرارٌ الذي قبّرته المحكمة التي حكمت بشكل 


إننا مستعدون لسماعه باحترام وزخ: 


أماالقاضي» الجالس عن بمين الرئيس » فقد نَهضٌ » وهو يمسك رقا في 
يديه » وقال: 
> لاحب مضل رمعا سيد الذي تعب من طول هذه 
الجلسة» يتكرم باذ كلما نحن المأمورٌ الأعلى لدرونتهايموس ؛ وا لضن 
الطبيعيّ لهذه المحكمة الموقرة , بان نقرا القرا رَ الذي حكمت به باسم املك » 
وحرات ردي را جيك ارات وابقام مذ كرين الحاضرين بالتزام 
الصمت أمامَ عدالة المعصومة عن الخطا . 


حينذاك طرأً عسى صوت المأمور الأعلى تغيرٌ تفخيميّ في نبرته 
ورزين؛ وأخذت كل القلوب تختلجٌ . 

- «باسم سيّدنا المبجل والشرعي , السيد كريستييرن» الملك! - هذا هو 
القرارٌ الذي نتخذهء» نحن قضاة محكمة درونتهايموس العلياء في ضمائرناء 
والذي يعَصلّ بجان شوماكير» سجين الدّولة» وفيلفريد كينيبول» القاطن في 


.5 ل 


جبال كول», وجوناس » عامل المناجم الملكي , وهان الذي من كلييستادور 
في إيسلندا , وأورديئر غولدينليف » بارون اريت وفارس دانبروغ؛ 
وجميعهم متهمون بجرائم اخيانة العظمى » والقدح بالذات الملكيّة من الدرجة 
الأولىةم وهان الإيسلندي المشتبه به فوق ذلك بالقيام 05 قتل» وحرق, 


ولح طرق 

كران شونا كير بسن ليا 

؟- فيلفريد كينيبول » وجوناس» ونوربيت مذنبون» غير أن المحكمة 
50-7 اك عن د 

0 يا 


الملكيّة : من الدُرجة الأولى» . 


توقف القاضي للحظة» وكانما ليستردٌ انفاسّه» وكان اوردينر يتبث عليه 


نظرةٌ مفعمة بالفرح السّماوي . 
اما أنقع بيا عاة نشوها كير فان' المحكمة ترئ أساكنك > ترعهعن 
إلى سجنك) . 


«يا كينيبول » وجوناس! إن المحكمة تخفض الحكمٌ الذي استحققتماه إلى 
الشدو الؤين وال غراعة قدرها الف ريال فلكي الكل فيكم 


حت الى 5 


ويا هان الذي من كليبستادورء القاتل ومشعل الحرائق» سوف تساق هذا 
المساء إلى ساحة اسلحة مونكولم » وتشنق من عنقك حتى الموت . 
2 : 5 ع 50 # يم 0 
(يا اوزدياي غولديتليف» الخائن » بعد ان مُجرّد من كل القابك امام هذه 
المحكمةة سوف تساق لال اا نفسه ) ص بر 0 


لكي يُقطعَ رأسك » ويحرق جسدك» ولكي ترمى رفائك في الرّيح , ويعرض 
للف شار 


«اخر جوا : فهذا هو الحكم الصادر عن عدالة الملك) . 


وما إن أنهى اللأمور الاعلى تلك التَلاوةَ المحزنة حتى معت صرخة في 
القاعة . وقد جمدت هذه الصّرخة الحاضرين أكثر مما جمّدهم الجهازٌ اهيب 
جهاز الحكم بالموت. وقد جعلت هذه الصرخة الجبين الرائق اال جبين 
اورديئر المحكوم بالإعدام”2 يشحب للحظة من الزّمن . 





)١(‏ إنه, إلى حد ما «الإنسان العبقرييّ في مجدهة والذي تتحدثُ عنه ملاحظة في كرّاس العام م١‏ بتار يخ 
/ تموز (الطبعة المذكورة سابقاء الصفحة: .)١ ١85‏ ظ 


.4ع ظ هان الايسلندي - م9١‏ 


الفصل الرّابع والاربعون 


أبدا. إن موتا عاجلاً سوف يحرّرني 
من قيودي » وقكيكون بوسع الموت 5 
النط وروضذة انديضة سنا لوي 
إن العشَّاقَ يعرفون كيف يضححون بكل 
شيء . ماعدا الحنان » إنهم يستغنون عن 
كر شين امسا شام ل ري 
بالنسبة لزوجتي » وهي بالنسبة إلي 

أكثر من الحياة . . . . فلعلي اتخلى عنها 
لكي أسترجع شيئا بائسأ ليس له ثمن 

من دونها! اه يا كورا...! 

لا يمكن أن انتقل من بين ذراعيك 


-١.- 


إلا إلى القبر - هيّاء هيّاء يا سيّدتي؛ 
إن لم تكن هناك وسيلة أخرى لإنقاذي 
فانا اشكرك .. 
كوتزيبو. "الإسبان فى البيرو"1' 
انتهى الامر إذن: وكل شيء سيتمٌ إنجازه . 1 قد أنجرَ على الاصّح . لقّد 
نقد والدَ تلك التي كان يحيّها؛ وقد أنقذها شخصيا حين حافظ لها على السّند 
الابودى, القذ جحت المذارة السيلة» مؤامرة الشات :من اجل بحياة كوها كير . اما 
الانع اتن لبس نفلا بذ كن تميق له إلا ان قورت 
ليحكمْ عليه الان اولئك الذين ظنوا ألْه مذنبٌ أو أحمق» ليحكموا على 
هذا الشّهم أورديتر مثلما يحكمٌ على نفسه بنفسه في أعماق روحهء بنوع من 
النشوة الطاهرة . لاله عن دعن إن صفوف المتمرّدين ) كان رياني اله 
إذا لم يتمكن من أن يمنعٌ تنفيدَ جرمة شوماكير؛ فقد يمكنه على الأقل أن يمن 
القصاص عليها . وذلك بان ينزله على راسهء وكان يقول في نفسه: 
00 َن بم 20 
- وا اسفاه! لا شك ان شوماكير مذنبٌ » غير ان طبعه قد خشنّ بسبب 
الاسر والشقاء؛ فأصبحت جربتّه قابلة للغفران. وهو لا يريد إلا أن يُطلق 
يرن هت وو عيساء ل ذلك حص بغرن ريق لنمرداحة ورهن ثاحنة اخرئ وقماذا 
استكونُ حال إيتيل » إذا انُرَعَ منها والدّها؛ وإذا ما فقدته على منصّة الإعدام , 
(1) اقتباس اسيٌّبدل به عام ١7‏ استشهادٌ بنودييه هو: إن الشقاء هو الذي كان يجعلهم متعادلين». 


2 


و إذا ما أتى خزيٌ جديدٌ ليدنّس حياتها. ماذا ستكونٌُ حالها من غير سند ومن 
غير نجدةء وحدها في زنزانة؟ أو تائهةٌ في عالم من الاعداء؟ كانت هذه الفكرة 
قد جعلته عازماً على القيام بتضحيته؛ وكان مهيئا لها بفرح . لان أكبرَ سعادة 
لدى كائن يحب هي أن يضحي بوجوده» لا أقول للوجودء بل مقابلٌ ابتسامة ؛ 
أو في سبيل دمعة من الكائن المحبوب . 

لقد قبض عليه إذن بين المتمرّدين» وسيقٌ امام القضاة الذين كان يتعين 
عليهم أن يحكموا على شوماكير» وقد ارتكب كذبته الثبيلة» وأدين» ولسوف 
يموثٌ ميتة قاسية» وعاي عن عبات شان » ولسوف يترك ذكرى ملوثة . 
ولكن ع » ماذا يهمٌ الشَّابٍّ النبيل؟ لقد انقَذَ والدّ فتاته إيتيل . 


إنه الان جالسنٌ على الأصفاد في زنزانة رطبة لا يلج التورٌ والهواءٌ إليها إلا 
بصعوبة ع برخ كتلكل عافد مسد ل ال ا خبز 
أسود » وجرة 5" بالماء . 506 

0 تفط عار ويه وقد مية اناق رز بو ا غلال 
حديدية» وكل ساعة تنة تنقضي تحمل له من الحياة أكثر مما تنتزعُه من الفانين 
الاخرين - إنه يحلمٌ أحلاما لذيذة. - إن ذكراي ربا لا تتلاشى معي » على 
الأقل» في أحد تلك القلوب التي تخفقُ بين بني البشر؟ ولربما تنازل لتذرف 
علي دمعة مقابل دمي؟ ولربما تكرّس في بعض الاحيان حسرةٌ على ذلك الذي 
انه اتعلها . ولربما تحضرٌ أحياناًء في أحلام يقظتها العذريّة ؛ ور 
صديقها الغامضة؟ ومن ناحية أخرى » فمن يدري ماذا وراء الموت؟ من يدري 


ااه 


إن كانت الآرواك «المتسدرة من سحها الماذي لآ #سشطيم احيانا آنا اترئيحة 
لتسهر على الارواح التي تحبّها , فتعاشرٌ بصورة خفيّة حي بلك الزؤنات الريقات 
اللواتي لا يزلن أسيرات » وتحمل إليهنّ سرًا فضيلة من فضائل الملائكة» وشيئا 
مزاع اللساوي ا ا 

وكانت أحيانا أفكارٌ مريرة تختلط بهذه التأمّلات المواسية . إن الكراهية 
التي كان قد أبداها شوماكير تجاهه في اللّحظة ذاتها التي ضحّى فيهاء كانت 
تضيّق على صدره. إن الصّرخة الممزّقة التي سمعها في الوقت ذاته الذي 
صدر فيه الحكمٌ عليه بالموت» قد هرّته هرا عميقا . لانه كان الوحيدٌ في قاعة 
المحكمة الذي تعرّف ذلك الصّوتَ ‏ وأدرك ألمه. وبعد ذلك » ألن يرى إذن 
فناته إيتيل؟ هل بمضي الحظاته الا خيرة : في السّجن ذاته الذي يحتويها من غير أن 
يتمكن مرةٌ أخرى أن يلمسس اليد الرقيقة, ويسمعٌ الصّوت العذبٌ لتلك التي 
سيموثٌ من أجلها؟ 

وهكذاء فقد كان يسلمٌ روححه لتلك الموجة من أحلام اليقظة الحزينة ؛ 
والتي هي للفكر مثلما هو الوم بالنسبة للحياة ؛ حين صَدَّم أنه بقسوة الصَرير 
المبحوحٌ لاقفال قديمة صدئة . وكانت أذنه إذا صخ القول» مصغية إلى تناغمات 
الفلك الآخر الذي كان يتهيا للطيران اليه . كان البابُ التقيل الحديدي - 
هو الذي ينفتح ويصر على مفصلاته . نهض المحكوم الشابٌ هادئاً وفرحا 
3 رياه لانه ظنٌ أنه الجلادٌ الذي يأنى لاخذه؛ وكان قد تجرد من الوجود كما 
يتجرد من المعطف الذي كان يدوسه بقدميه . 


لقد أخطأ في توقعه؛ فقد كان يظهرٌ على عتبة زنزانته شكل أبيض ورشيق » 


كدخ اديت 


شبيةٌ برية ساطعة؛ فشك أورديتر ؛ بعينيه » وتساءل فيما إذا لم يكن قد أصبح في 
السماء . لقد كانت هي » كانت فتاته إيتيل .. 


بالدموع التي كانت تمسححها الصَفائرُ الو الود لشعرها البئر»ء وهي تل 
أصفادٌ المحكوم , كانت ترضٌ شفتيها الطاهرتين بالاغلال المخزية . لم تكن 
تتكلم » غير أن قلبّها كله كان يبدو مهيئا لكي يُفلتَ من صدرها عند الكلمات 
الآولى التي قد تنطلق من خلال شهقاتها . 

ظ الى ادي ارو امت يدا ولاه نايا 000 
يصم يضم إيتيل إلى صدره برقة ؛ ولم يكن بإمكان قوى الارض والجحيم مجتمعة 
أن تف في تلك اللحظة الذراعين اللتين تحيطاتها. كان شعوره بموته القريب 
يمزج بهجته بشيء احتفالي » وكان يستحودٌ على حبيبته» و كأنه قد امتلكها 
إلى الابد. 

لم يسأل فناته إتيل كيف تمكنت من الوصول إليه لفقل "كارك وو ود 
هنا”كع فهل كان مكنه أن يفكر بشيء آخر؟ وفضلاً عن ذلك ؛ فهو لم يكن 
مندهشا لهذا . لم يكن يتساءل كيف استطاعت هذه الفتاةٌ الشّابّة» الصَعيفة 


وللفرولة برغم الأبواب الثلائيّة الحديدية, وصفوف الجنود الثلاثية ؛ ان تفعح 
باب سجنها » رسيو مهيا نفك كان للك يو لفسييل + ذه كان و 
في ذاته إدراكا ضمنياً لما يمكن أن يصئّعه الحبٌ . 


ماذا يفيدٌ الحديث بالصّوت حينما يمكنُ للئّاس أن يتكلموا بروحهم؟ 


نت 


اذا لا نترك الأجسامً تصغي بصمت إلى لغة العقول الحفية . لقد كان كلاهما 
فنا كتين » لان هناك انفعالات لا مجال للتعبير عنها إلا من خلال الصّمت . 


ومع ذلك.» فقد رفعت الفتاة كيرا رانها الذي د إل القلب 
الصاخب » قلب الشاب » وقالت: 

كديا ا ودر القند انف لاق كك 

وقد تلفظت بكلمات الرّجاء هذه بقلق اليم . 

فهرٌ أورديئر رأسّه وهو يبتسم » وقال: 

- إنقاذي » يا إيتيل! إنك مخطعة : 5 


- واأسفاه! إني أعلمُ ذلك أكثر مما ينبغي ؛ فهذاالمقصر د يعج بالجنود » 118 
باب من الأبواب ني بغي اجتيازها للوصول إلى هنا محروسٌ برماة السّهام 


واضافت بمشقة: 
- غير أنني أحمل إليك وسيلة أخرى للخلاص . 
ع هيا فر رجا ء دغر جد فلاتسان مدل بالأ وهام ديا اكيل» فبعد 
بضع ساعات سوف تبدّدُها ضربة بلطة بصورة بالغة القسوة. . 
- أوه! لا تكمل ؛ يا أورديئر» إنك لن تموت . أوه! تخلص لأجلي من 


هذه الفكرة الفظيعة , أوندلة من للق ابعل قدّمها إلي بكل فظاعتهاء لك 
تعطيني القوة لإإكمال خلاصك وتضحيتي . 


د 


كان في لهجة الفتاة تعبيرٌ لا مكنُ وصفه» فنظر إليها أورديئر برقة» وقال: 

- تضحيدّك! ماذا تريدين أن تقولي؟ 

الخفك وكوهاانينا: وانتحبت » وهي تقول بصوت مجمجم: 

- يا إلهي! ظ 

دام ذلك الوهنٌ فترة وجيزة؛ فنهضت من جديد » وكانت عيناها تلتمعان ) 
تدرا سي لوا ا 

0 يا حبيبي أورديئر» إن منصّة إعدامك :: تنصّبٌ . ولكي تعيش 
اي ار 0 

- ]و اروك« اليلد نهنا الاسم ينطق الشف باييع ازا 

فتابعت بهدوء شهيدة تحتمل آخرٌ عذاب لها: 

- لا تقاطغني؛ لقد اتيت إلى هنا مبعوثة من الكونتيسّة دالفيلد» وهم 


عدرات اع على عر يل الات اهارا قال عكه على بد 
لابنة المستشار الأ كبر . لقد اتيت كُ إلى هنا لأطلبّ قَسَما بالرّواج عا لع وبآن 


تعيشٌ لاجلها . وقد اختاروني رسولة لذلك » انق را انارو قلارر كن له 
فقال المحكوم بصوت جليدي: 
- وداعا يا إيتيل . حين تخرجين من الرّنزانة» قولي لهم أن يأنوا بالجلاد . 


0 


ا ا 3 قت الظة من الد فى :واقفة امامة: شاف الوح ومرتجفة 
ثم انثنت ر كبتاها ‏ وهوت على الحجر على ر كبتيها , وهي تضم يديهاء وقالت 


- ماذا صنعت له؟ 

اها اودوكايقر افقيق "اننا فنافعا ووه قارع لبت 

يا سيدي . 

رفن 12 نقدوا عن بر كتيها وضرلا الله 

- أنت لا تجييي؟ أنت لم تعد تريد إذن أن تكلمني بعد الآن...؟ لم يبق 

لي إلا ان اموت . 

تدحرجت دمعة في عينيٌ اشاب . 

- يا إيتيل » ألم تعودي تحبيتتي؟ 

فهتفت الفتاة المسكينة , وهي تضم بين ذراعيها ركبة السجين : 

ملع اعد النتد] انك تقول لن اقل اعد احله يدل سحي عنا أنك 
قد امنطعت أن تقول ذلك؟ ظ 

- لم تعودي حبينني ) لان ترد 

ندم في اللحظة ذاتها لانّه قد تلظ بتلك الكلمات القاسيةء ولآن ليجة 
إيتيل كانت ممرّقة حين ألقت بذراعيها المعبودتين حول عنقه , وهي تصرخ بصوت 


55ت 


- سامحني » يا حبيبي أورديئر» سامحني مثلما أسامخك . آنا أحتق*ك! 
االو ب وا 
أقوالي شيء آخر سوى حبّى العميق » وإعجابي المضطرم بك؟ وا أسفاه! لقد المني 
حقاً كلامُك القاسي . وحين كنت آنية لكي أنقذك» يا حبيبي أورديئر المعبود: 
ولكي اضحّي بكل كياني في سبيل كيانك . 

فاجابٌ الشَابٌ الذي أصبح أكثر رقة؛ وهو يمسحٌ دموع إيتيل بقبلاته: 


- حسناء ألم يكن عرضك بأن أفتدي حياتي بالتخلي عن فتاتي إيتيل 
بنسيان نذل لعهودي »2 وبالتضحية بحبّي ‏ ألم يكن ذلك يعني أنك تُبدين نحوي 
قدرا اقل من التقدير . 

وأضاف » وعيئُه مثبتة على إيتيل: 

+ تشحة ري اللي سكي اليره جل كر بو 

وش تافل ناوه عميق: 

- اسمعني أيضاء يا حبيبي أوردينرء لا تتهمني بمثلٍ هذه السّرعة . فربما 
يكون لدي من القرّة ما لا يتوفرٌ لامرأة مسكينة - فمن أعالي برجناء نرى أنهم 
ينصبون في ساحة الأسلحة المنصّةٌ المخصّصة لك ا ووذ شر اك لا تغرف 
ُلك الالم المريع الناي تخلثه زؤية التحضبير البظىء المت :ذلك الذي يمل 
حياتنا معه 5-8 لاد برس س2 
اكت ريد انقلا وعرضت علي تلك الوسيلةً لبغيضة» باحس أررعور 
"فقن كان لآ يدام القضاء عل مصيري السكن: وأن اتخلى عنك . وان 
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أخسرك إلى الابدء وأن أعطي امرأةً أخرى أوردينر هذاء الذي هو بهجة إيتيل 
المتروكة. وأن 55 إلى العقاب . لقد كانوا يتر كون لي الخيار بين شقائي 


وموتك » ٠‏ فلم اتردّد . 


فقبّل باحترام يد ذلك الملاك . 


- وأنا لن اتردّد أيضاء يا إيتيل . لم يكن لك أن تأتي لتعرضي علي 
الحياة » بالإضافة إلى يد أولريك دالفيلد . او كنت تسلمرة كبن خرف الوه 


بيك امرك 
- ماذا؟ وأي سر خفيّ...؟ 


- اسمحي لي أن يكون لي سر لا تعرفينه » يا حبيبتي إيتيل » أريد أن أموتٌ 
من غير أن تعلمي إن كنت تدينين لي بعرفان الجميل » آم بالكراهية لموتي 

4 يسوي ل ا بودن والمنضّة تنضصّبٌ 
في هذه اللحظة . وما من قدرة بشرية يمكن أن تخلص حر حبيبي أورديئر الذي 
جدره قل لي ء القر نظرة او عاك إى رفيقتك . ٠‏ وعذني » يا حبيبي 
أوردينر» بأن تصغي إلي بلا غضب . هل أنت متا كد حقا . أجب فتاتك إيتيل » 
كنا يت الكنية»: لك ذا سمل نايا حا معد ة يقري قلات الراك اوري 
دالفيلد. ..؟ هل أنت متأكدٌ من ذلك » يا أوردينر؟ لا شك أنها قد تكون جميلة؛ 
حتى ورقيقة وفاضلة . وهي أفضل من تلك التي تقضي من أجلها - لا نشح 
ا » يا صديقي العزيزء يا حبيبي أورديتر . إنك أنبل وأكثر شباباً من أن 

تصعد إلى منضّة الإعدام! حسناً! فقد تذهبٌ لتعيش معها في مدينة متلالئة بحيث 
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لذ تفك دو بعد بذ للك البمرج المشؤوم . وتدع أيامنا تنقضي بهدوء من دون أن 
تستعلم عني . اني موافقة على هذا؛ فلسوف تطردني من قلبك » وحتى من 
ذكرياتي» يا أوردينر . ولكن عش » ودعني أعيش هنا وحديي » فانا التي ينبغي 
أن موت » وصدقني ) عندما أعرف أنك بين ذراعي امرأة أخرى » فلن تكون 
بحاجة لان تقلقّ عليّ؛ فلن أتألم لفترة طويلة . 

ا سي 00 دح يد ل 
ليا 1 د رسي 


قال لها أورديئر: - يا إيتيل , لا تكلميني مجدّدا عن هذاء ولا يخرجن من 
فيهنا في هذه اللحظة اسماءٌ اخرى غير اسمك واسمى . فكررت قائلة: 


د شكدا..و| استفاةة وا اسقاء! تتريك ان تموت إذن؟ 


- لا بد من ذلك . سأمضي فرحا إلى المنصّة من أجلك : ومع آي امراة 
أخرى ‏ أمضي إلى الهيكل برعب . فلا تكلميني عن هذا افر مدا فانت 


525000 
كانت تبكي وهي تردّد دوماً: - سوف يموت» يا إلهي! وميتة شائنة! 
فرد المحكوم عليها مبتسما: 
- صدقيني ) يا إيتيل , لخي مولي خزيا اكل ا تي انيه ني 
تعر ضينها على . 


في تلك اللحظة» لمحت نظرته التي انزاحت عن فتاته المحزونة إيتيل ) 


جاه اب 


عجوزا يرتدي ملابسّ كهنوتية» ويقفٌ في الظل تحت قبّة الباب المنخفضة» 
ققال له لبحاة: 


- ماذا تريزة 


-يا سيّدي ء لقد اتيت مع مبعوثة الكونتيسّة دالفيلد» وانت لم تلمخني » 


الاخيرة وروي نسيت مرافقها. 

د اناا لون لكلف 

فقال الشاب: 

- أدرك ذلك » إني مستّعد . 

فتقدم الوزيرٌ نحوه, وقال: 

- إن الاب ع ايها لابق نالك يا بني . 

وتابع اوردينر قائلا: 

- أيها السّيد الوزير» إن وجهك ليس مجهولا لديء فقد رايتك في 
مكان ما. 

فانحنى الوزير» وقال: 
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خترو انا انكر دك ابشا + يا بني؛ فد كان ذلك في برج فيغلا . ولقد بيّنا كلانا 
في ذلك اليوم كم تفتقرٌ كلمات البشر إلى اليقين ‏ وقد وعدتني بالعفو عن اثني 
عقن تس كوه تكردا وأنا لم أصدّق البتة وعدك؛ لاني لم أستطع أن اتن 
للقن كنع ها انك علي ابن ذائنن الملك ٠‏ وانت ء يا سيدي »ع ننه كيت لين 
على قدرتك » وعلى منزلتك » حين قدمت إلي ذلك بالتأكيد. . 
فاكمل اوردينر الفكرة التي لم يجروٌ اتاناز موندر على | كمالها: 
- لا يمكنئي اليوم ان احصل على اي عفوء .وحتى على عفوي الخاص؛ 
فأنت على حقٌّء يا سيّدي الوزير. لقد كنت قليلاً ما أراعي المستقبل » وإلى د 
مفرط » وقد عاقبني على ذلك» بأن أظهر لي قدرّته التي تفوقٌ قدرتي . 
- إن الرّبّ قوي! 
ثم رفع عينيه الرفيقتين نحو اوردينر وهو يضيف 
- ان الوب عطوف . 
اها وق الي كان دو شاد : فقل هتف بعد صمت فصير: 
ا سوام او ا 


ل 5 أنامتأكد من هذا 
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فبللت دمعة مفغمة بالخنان وجه أتاتاز الجليل » وقال: 

- لابن أن تكون روححك ملأى بأفكار نبيلة لكي تُحسن في السّاعة نفسها 
ان ترفض بشجاعة العفو الخاصٌ بك » ولتلتمسل بطيبة قلب العفرّ عن الاخرين » 
لاق ممت رنطلكة .وهم الى الوم الاقزافك الكمير القوى البشر يب افق 
تاثرث ايه تاثراً غنميقاً .. أما الآن :: فانا أقول: فى انفد : 


- ما مصدرٌ هذه الجريمة0©؟ وكيف يَِفْقُ أن يتلطح رجل قريبٌ جذا من 
الإنصاف الحق بجريمة يحكمٌ عليه بها؟ ظ 

- يا ابت » لم أقل ذلك لهذا الملاك» ولا يمكنني أن أقوله لك . وثق فقط 
بآن السّبب في الحكم على ليس جرية معيّنة . 

- كيف » أفصحْ ‏ يا بني . 

- لا تضغط على ودعني احمل إلى القبر سر موتي . 

فغمغم الوزير: 

د لمكن ليذ الغات أن يكو دنا . 

حينئذ» اخرج من صدره صليبا اسودء» ووضعه على نوع من مذبح 
مصنوع بشكل غير متقن من بلاطة صوّانية تستند إلى جدار السّجن. ووضع 
)١(‏ باللاتينية في 'أنّص (م: ز.ع). 
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تسوه لكاب ماع فشن عقعياة ود الحدنة: وكان قد جلبه معهى 
ءِِ 1 ل ِِ 

واورديئر قد لزمت الصمت »2 صمت التامل: 

- هيّاء ينبغي أن نترك السّجين؛ فالوقتٌ ينقضي. . 

نهضت مشرقة وهادئة» وكان هناك *”' شيء إلهىّ يجعل نظرتها 
متّقدة» فقالت: 

كه بها اميد ار ريواة لم يعد بإمكاني أن اتبعك؛ فلا بد أن تكون قد 
حستكي اسل كروما كر وروحها اورود غرلدوليك ف قبل ذلك . 

ونظرت إلى اوردينئر» وقالت: 
لبكيت 2 أبعت مصير ي لمشوُومٌ عن مصيرك - أما الانء فبما انك لم 
1 0 كا 0 ومصعهيد. اي 
البا ع ان ل لل ار 


غبائك؟ ان تكون ركف فتك اللي ييا اناك لزني الكني أي 
لا تشك لحظة واحدة بانني لن أقضي معك في الوقت نفسه؟ 
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فارتمى المحكوم على قدميهاء وقبّل طرّف ثوبها . 


فتابعت: 

- اما أنت » ايها العجوزء فسوف تقومُ لنا مقامَ أسرتينا ووالدينا»ء وسوف 
تكون هذه الزنزانة هيكلناء وهذا الحجر مذبحنا. هذا هو خاتمي» وها نحن 
راكعان أمام الات وأمامك؛ فبار كنا واقرأ الكلمات المقدسة التي ستجمع بين 
إيتيل شوما كير » وبين أو ونة يو لكو ايه كلها : 

كانا قد ركعا معا أمام الكاهن الذي كان يتامّلهما بدهشة ممزوجة بالرافة: 

- وكيف يا ابناي! ماذا تفعلان؟ 

فقالت الفتاة: 

- يا أبت » إن الوقتٌ يضيقٌ» والرّبٌ والموثٌ ينتظراننا . 

يصادف المرء في الحياة أحياناً قوى لا يمكن مقاوسمّها ؛ وإرادات يستسلم 
لها فجاة كانه تمتلك شيعا وق الإرادات البشرية. فرفع الكاهن عينيه 
: وقال: 

- ليسامخني السّيدء إذا. كان تنازلي ايا إنكما متحابان, ولم يعد 
لديكما إلا وقتٌ قصيرٌ جدا ليحب كل منكما الآخر على الأرض انا لا امن 
أنني آل بواجباتنا المقدّسة إذا جعلت حبّكما مشروعا . 

َم الاحتفال ار قيق والمخيف؛ فنهضا كلاهما من تحت مباركة الكاهن 
الاخيرة: لقد اصبحا زوجين . 


0-7 لك هان الايسلندي - م٠1‏ 


كان وجهُ المحكوم يشعٌ بفرح أليم؛ ؛ فيتصِوَرٌ أنّه قد بدأ يشعرٌ بمرارة الموت؛ 
في تلك اللحظة التي يجرّب فيها غبطة الحياة. وكانت قسماتُ وجه رفيقته 
5-0 سمو العظمة والبساطة لقد كانت لا ترال متواضعة مثل عذراء شابة 
وفخورة قرا مل زوجة شابة» فقالت: 

- اصغ إلي يا أورديئر؛ أليس صحيحا أننا الان سعيدان بأن نموت . 
طالما ان الحياة لم تستطع ان مجمع بيننا؟ انت لاا تعرف » يا صديقي» ماذا 
سأفعل: - سوف أجلسٌ عند نوافذ البرج بحيث آراك وأنت : تصعدٌ إلى منصّة 
الإعدام ؛ لكي تطيرٌ روحانا معا في السّماء فإذا قضيت قبل أن تسقط البلطة؛ 
فإني سأتعظرك» لأننا زوجان» يا حبيبي أوردينر الذي لكف تسر ننه كو 
التَابوت هو سريرٌ الرُّوجية المخصّص لنا . 


ضِمّها إلى مدرواتة بالحزرنء ولم يستطع أن يلفظ إلا هذه الكلمات 
ا ا 


- يا إيتيل » أنت لي إذن.. 1 

وقال صوتٌ المرشد المفعمُ بالحنان: 

- يا ابناي ع ليودّع كل منكما الاخرء فقد حان الوقت . 

فهتفت إيتيل: 

حو اسفاة! 

ورجعت إليها كل قوتهاء قوة الملاك» فجثت أمام المحكوم وقالت: 
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- وداعا! يا حبيبي أوردينر» 5200006 

بذ لتحيو هنع الاغية زر وام كن معدا لبش ار فى اتانا لبقيو خدرة 
فكال الفجوة ايض راكع امافة. 

وساله مدهوشا: 

- وماذا تنتظرء يا ابت؟ 

فنظر إليه العجوز نظرةًٌ متواضعة ورقيقة: وقال:- بر كتك , يا بني7") 

فأجاب أوردينر قائلا بلجهة مفعمة بالتآثر والجلال: 

- فتبار كك السسماء, ولعجلبٌ لك كل غبطة نستدعيها صلوائك لإخخوتك 
الناس الاخرين . 

وفي الخال - ب شمعت القبّةَ الرّمسيّة آخرٌ وداع, وآخرٌ القبلات » وانغلقت 


في الحال الاقفال القاية من جديد على 7 صاخب » اوفرّق الباب الحديدي 
الرّوجين الشابين اللذين سوف وتان بعد أن تواعدا في الابدية . 





(1) «منذ عام 218177 أصبح انقلابٌ عظمة المؤْسّسة إلى تواضع مسيحيّ » وإلى رحمة فاعلة » فكرة رئيسة لدى 
هيغو . ٠‏ (ج. . سيباشير » بصدد: البؤساء) الأرقام : 2١‏ 0 ل فى كات : «الأساقفة وأعضاء المؤتمر 
أوروباء شباطء آذارء 18517ء الصفحة: 89)» ويمكن للمشهد أن يقراء في الحقيقة » باعتباره مخططا 
أولياً للمباركة التي يطليّها الأسقفُ ميربيل» من عضو المؤتمر المحتضر .4 . 
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الفصل الخامس والاربعون 


أعطي من يسلمني لوي يبريزء ميتا أو حيًا 
مئتي ريال 
كالديرون. لوي بيريز دوغاليس 
نعلت أن ل بيدي )» وأن اطلق صيحات 
الحلقى عق افق اليئة الثاد حرق الفضلوق 
كت اس يدي بدم أعدائي : وخنت أستخدم 
ذلك الدّم لزنن وجو 
فالتر سكوت. هارولد المقداه!" 
حيانتي شجرة ميتة» ولا تستاهل أن أحافظ عليها . 
كوتزيبو موت روه 
- أيها البارون فوتاون» عقيد حملة القريينات في مونكولم؛ من هوء من 
111111101111111 فالتر سكوت,» العدد: التاسع عشر من مجلة «المحافظ الأدبي» 


. 18117 وهي مقدّمة حذفت كلاحقتها عام:‎ 2)078١ اب‎ 9١( 
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بين الجنود الذين قاتلوا تحت أوامرك في ييلييه - نوار . مقر ال ا هان 
الإيسلندي؟ سمّه للمحكمة لكي يتلقى الالف ريال ملكيّ التي وعد بها مقابل 
هذا الأسر. 

هكذا يتكلم رئيس المحكمة مع عقيد سلاح القريينات. إن المحكمة في 
حالة انعقادء لاه تبعا للعادة القديمة المعمول بها في الترويج ؛ فإن القضاة الذين 
يلفظون أحكامهم القطعية ينبغي أن يمكثوا في مقاعدهم إلى أن ينقذ الحكم الذي 
ارو كان العملاق أمامهم ‏ وقد أتوا به منذ قليل » حاملاً في عنقه الحبل 
الذي ينبغي أن يحمله بدوره ؛ بعد بضع ساعات . 


ينهض العقيد الجالس بقرب منضدة أمين السّر الخاص » ويحبي المحكمة 


والاسقف الذي صعد من جديد إلى سدّته . 

- ايها السّادة القضاة» إن الجندي الذي قبض على هان الايسلندي 
موجود في حرم المحكمة هذاء وهو يدعى توريك بلفاست » ويعمل رامي قربينة 

ويردّد الرّئيس قائلا: 

- فليأت إذن لكي يستلم المكافاة الموعودة . 

يتقدم جندي شابٌ يرتدي زي رماة بنادق مونكولم . 

فيساله الرئيس 

- هل انت توريك بلفاست؟ 


ات 


- أجل » يا صاحب السّعادة . 

- انت من أسرت هان الإيسلندي؟ 

داج بر الوروك جاه ررك تمرك 
ركلتيان الف عفية قي 

فيضيف الرّئيس » وهو يشير إلى العملاق الْمقِيد: 

- هل تتعرّف هذا الرّجل على أنه هان الإيسلندي؟ 

- كنت أعرف الوجه اللطيف للمليحة كاتي على نحو أفضل ما أعرف 


وجه هان الايسلندي » غير أني أو كدء قسما بمجد القديس ببافيغورء بأنه 
اذا كان هاكث الايسلندي موود في كان مأ فهو يتخذ شكل هلا 


الشيطان الضخم . 

ويتابع الرّئيس قائلا: 

- اقترب» ياتوريك بلفاست؛ إليك الريّالات الآلف التى وعد بها 
المأمور الاعلى . 

كان الجندي يتقدم على عجل نحو المحكمة» حين ارتفع بين الجمهور 
صوت يقول: 

- يارامي القربينة المونكولمي » ليس أنت من قبض على هان الإيسلندي! 


فهتف الجندي » وهو يستدير: 


- وحق كل الشيّاطين الطوباويين . إني لا أمتلك سوى غليوني» والدقيقة 
التي أتكلم فيهاء غير اني أعد بإعطاء عشرة آلاف ريال ذهبيّ لذلك الذي قال 
هذا منذ قليل إذن! إذا أمكنه أن يثبت ما قاله! 

- حسنا! فليظهر نفسه ذلك الذي تكلم للتوً! 

فقال الرّجل القصير القامة الذي كان يشق الرَّحام لكي يلج إلي حرم 
المحكمة: 

- إنه أنا! 
البحري : وهو رداء يلبسه الغروئندلا نديونء وكدلى حوله مثل السشقف 
المخروطي لكوخ. كانت لحيته السّوداء » والشعر الكثيف الذي يغطي حاجبيه 
باللون نقفسه ) كانت تخفي وجهه الذي كان كل مائيّره فيه شنيعاء ولم يكن 
يرى ساعداه ويداه. 

قال اميدى مقيقها: 

ت |و! هذا أنت؟ ومن هواذذ. الت يا مولاي الوسيم ع ذلك 
الذي كان له شرف القبض على هذا العملاق الشيطاني؟ 

فهر الرّجل القصير القامة رأسهء وقال بنوع من الابتسامة الخبيئة: 

- إنه أنا . 
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في تلك اللحظة. ظنّ البارون فوتان أنه يتعرف في ذلك الرّجل الغريب 
الكائن الغامض الذي كان قد اخطره في سكونجن بوصول المتمرّدين؛ وتعردف 
فيه لمعه د و القلن عل نطيك عدر اتنيع اربا. اما اميق النثر اناهن 4 :ققد 
تعرّف فيه فلاحأ من أويلمو كان يرتدي حصيرا ممائلاً» وقد دله بشكل جيد على 
المكان الذي يعتزل فيه هان الإيسلندي . ولكنء با أنهم كانوا منفصلين كل 


عن الاخخرء عمد ني اسيم و 0 


التي لاحظوها بعد ذلك . 
فردٌ الجندي بلهجة تهكمية: 
دن هذا انك 
داكن عي لبان الفقمة ) فقمة غروثنلاندا الثنائية القوائم ؛ ومن النظرة 


اناري بي لادان لايل إى دزت يا ارا عباتي قل 


37 وكان عقن اللو الذي ملا سياه اال كتج مزل مطاويق. 
فقاطعه الرّجل القصير» وهو يرتعد» فأكد الجنديّ بعدم اكتراث: 
لو حل عتادت؟ ورديب ع بي 


ا 
- ألم يكن هناك أيضاء في السبلاد جيست » جسد ضابط من فيلقك؟ 


اج 


- بالضبط » سوف أتذكر كل حياتي ذلك النهار؛ فلقد نسيت الانسحاب 
إلى السّبلادجيست » وكدت أفقد رتبتي في القلعة. فقد كان ذلك الضابط هو 

وقف امين السّر الخاصٌ لدى سماعه لهذا الاسم وقال: 

- إن هذين الشخصين يستغلان صبرَ المحكمة. وإننا نرجو السيد الرئيس 
انوت هن ديق ين الما سن ضير مثيه 
ل تقابل راصن نهانء 0 


فصرخ الرّجل القصير قائلاً: 

- انك تكذب! 

فأخذ الجندي يفش عن سيفه الذي يحمله إلى جانبه» وقال: 

- إنك سعيد حقا ؛ يها الطريف ؛ بأن تكون أمام العدالة التي ينبغي لجنديٌ 
في حضرتها ان يكون مجرّدا من السّلاح مثل ديك عجوز», حتى وإن كان رامي 
قربينة من مونكولم . 

فقال الرّجل القصير ببرود: 

0 لد يعود لي ) لانه بدوني» ما كان يمكن الحصول على هان 
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أما الجنديّ الغاضب فقد أقسم أنه هو الذي قبض على هان الإيسلندي, 
حين بدا يفتح عينيه» بعد أن .سقط في ساحة المعركة . 
فقال خصمه: 


ييا ذيفق الممكن اناتكون اذك هن تتفت عليه : ولكن أنا الذي 
طرحته أرضاء وبدوني , ما كان بمكن لك أن تاتي به كاسيرء فالكيالات الالف 


إذن من نصيبي . 

فردٌ الجنديّ قائلا: 

- هذا خطأء ليس أنت من طرحه أرضأء بل شبح يرتدي جلود 
الحيوانات 

- إنّه آنا . 

- كلة!: كلا : 


امر الرّئيس الفريقين بالسّكوت» ثم سال من جديد العقيد فوتاون إن 
كان توريك بلفاست حقا هو الذي احضر هان الايسلندي اسيراء وبناء على رد 
لفقي ا امكاناء فم الى 
فصر الرّجل القصير القامة على أسنانه . 8 رامي القربينة ا 
ليستلم الكيس » ٠‏ فصرخ الرّجل القصير قائلا: 
- لحظة واحدة! ياسيّدي الرئيس» حسب منشور المأمور الاعلى؛ فإن هذا 
المبلغ لايخص إلا ذلك الذي يسلم هان الإيسلندي . 


ا ود 


فقال القضاة: 

- وإذن! 

فاستدار الرّجل نحو العملاق وقال: 

- هذا الرّجل ليس هان الإيسلندي . 

فسرت في المحكمة همهمة مفعمة بالدهشة» .وأخذ الرئيس وأمين السّر 
الخاص يتململون في مقاعدهم . 

وكرّر الرّجل القصير قائلا: 


د 6و إن النقود لاتخصٌ رامي القربينة اللعين الذي من مونكولم » لان 
هذا الرّجل ليس البتة هان الإيسلندي . 


فقال الرئيس: 
- ياحملة الاطبار» فليرت بهذا المسعور» لقد فقد عقله . 
فرفع الا مقف :صبوته :قائلة: 


- ليسمح لي الرّئيس الموقر بن ألفت نظره إلى أنه يمكن » اذا ما رفضنا أن 
نسمع هذا الرّجل » أن نحطم خشبة الخلاص تحت قدميّ المحكوم الحاضر هذا . ظ 
واظلتة على العكس » انتع الهانية: 

فقال الرئيس: ظ 


ايا لا دتو اتير سمحي الحكمة لنرليك: 


هم - 


وتوجّه إلى العملاق قائلا: 

- لقد أعلنت أنك هان الإيسلندي؛ فهل تؤكد أمام الموت إعلانك هذا؟ 
فردٌ المحكوم قائلا : 

- أو كده . أنا هان الإيسلندي . 

- هل تسمع » أَيّها السّيد الأسقف؟ 

كان الرّجل القصير يصرخ في الوقت نفسه الذي يصرخ فيه الرئيس . 


عاك تكدنه: أيها الرّجل الجبليّ الاتي من كول! إنك تكذب! لاتصتٌ 
على اد شد وند ك7 وتذ كر أنه:ظانلا كان كما غليلك- 


فكرّر العملاق » وعينه تحدق بامين السّر الخاص : 

ف أنابهاة الع عن كلسنا دود في إيسلندا . 

فاقترب الرّجل القصير من جندي مونكولم الذي أخذى شانه شأن 
الحاضرين » يراقب ذلك المشهد بفضول . 


ا امعان الإيساجوياريات 


501510000 حتى ابعد معطفه المصنوع من الحصيرء 
وغرز خنجرا في قلب رامي القريينه ؛ والقى بالجئة عند قدميّ العملاق . 


تعالت صبيحة و2 ورعب ) وتراجع الجنود الذين كانوا يحر سول 


-55 ل 


الفعلذق آمة ار جل القعمر الذي كان شيعا كالاعده فقن الفط هلل الكل 
الجبلى المكشوقنة وبطعنة خنجر جديدة, جعله يهوي على جسد الجندي . 
حينذاك ) نجرد من حصيرة الاسل التي يلبسها . ومن شعره المستعار ع و حلحيته 
السّوداءء وكشف عن أطرافه المتوّرة» والمغطاة بشكل مقرز بجلود الحيوانات : 
وعن وجه قد نشر رعبا بين الحضورء أكثر مما نشره الخنجرٌ الدّامي الذي كان 
يرفع نصله المقززء بعد جرعتي قتل . 

- انتم » ياايّها القضاة» أين هان الإيسلندي؟ 

فصاح الرئيس مذعورا: 

- ايها الحراس » فليُّقبض على هذا الوحش . 

فرمى خنجره في القاعة» وقال: 

- إنه لايفيدني » طالما لم يعد هناك جنودٌ من مونكولم . 

ما إن تكلم على هذا النّحو حتى سلّم نفسه من غير مقاومة إلى حاملي 
الاطبار» والى رمأة السهام الذين كانوا يحيطون بهد ويتهيئون لمحاصرته ع 
وكانهم يُحاصرون مدينة» فرَبط الوحش بالسّلاسل الى مقعد المتهمين . وحملت 
محفة الضْحيتين اللتين كانت إحداهماء وهي الرّجل الجبليّ » لاتزال تتنفس . 

فد :غير الممكن: أن :نفتك لطر كانت :التخلفة عر كاله لاعن 
والدذهشة» والغضب التي كانت تعبّر عن اضطراب الشعب» والحراس والقضاة 
من خلال ذلك المشهد المرعب؛ فما إن أخذ اللصّ مكانه» وهو هادىء» وبارد 
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الاعصاب » على المقعد المشؤوم» حتى فرض الشعور. بالفضول الصمت على 
كل انطباع آاخرء وأعاد الانتباه الهدوء إلى نصابه . 

ونين الاسقت: الموقرة وقال: 

ذ انها الكادة القضاةه عم 

فقاطعه اللصّ قائلا: 

- يا اسقف دروتتهابم » أنا هان الإيسلندي» فلاتكلف نفسك عناءً 
الدفاع عني . 

ونهض أامين السّر |الخاص وقال: 

- ايها الرئيس التبيل. ٠.‏ - 

فقطع الوحش عليه الكلام. قائلا: 

- يا آمين الْسّر الخاص» أنا هان الإيسلندي2©»: فلا تشغل 

حينذاك» طاف» وقدماه غارقتان بالدم» طاف بعينه الرهيبة والجريئة 
على المحكمة ع وعلى رماة السّهام ‏ وعلى الجمهور. حتى ليخيل للمرء ان كل 
هؤلاء الرّجال كانوا يرتعدون رعباء تحت نظرة ذلك الرّجل المجرّد من السّلاح » 
والوحيد» والمقيد. 
)١(‏ نحن هنا في صميم قضية شائماتيو: «الرّجل الذي تبحث عنه؛ ليس هوء بل أنا. أنا جان فالجان . (البؤساء: 


. وهان هوجان, مثل جان فالجان‎ 2)١١ لاء»‎ »١ 


با ا 


- اسمعواء يها القضاة؛ ولاتنتظروا مني كلاما يطول. فأنا وحش 
كليبستادور» وأمي هي إيسلندا العجوز, جزيرة البراكين. وفي الماضي» لم 
تكن تشكل إلا جبلاء غير أنها سُحقت تحت يد عملاق استند إلى قمتهاء وهو 
يهبط من السماء . ولست بحاجة لاحدّئكم عي اتنا اليل شولك اداه 
وأحمل روحه في ذاتي . . وقد ارتكبت من اعمال القتل» واشعلت من الحرائق 
اكثر ثما تلفظتم جميعا بأحكام جائرة في حياتكم . لديّ أسرار مشت ركة مع 
التدكار والفيلد - وقد أشرب كل الدّم الذي يجري في عروقكم بتلذذ ؛ فمن 
طبنعي أن أكره ؛ بني البشرء ومهمتي هي الإضرار بهم . ايها العقيد» قائد حاملي 
القربينات في مونكولم . . آنا من أختطرك بمرور عمال المناجم من بيأيبه اراد 
متيقنا بأنك ستقتل عددا كبيرا من الرّجال في تلك المضائق, ا 
كتيبة من فوجك بقطع كبيرة من الصخورء فقد كنت آثآر لابني جوالان» 
يها القضاة» لقد مات ابني » وأتيت إِلى:هنا بحثأ عن الموت . إن روح إنغولف 
ترهقني » لاني أحملها وحدي . ولن أتمكن من نقلها إلى أي وريث آخر . لقد 
تعبت من الحياة» لانه لم يعد ممكناً أن تكون المثل والدّرس الذي يقدمه خلف 
معين . لقد شربت مايكفي من الدَّم» ولم اعد ظامئا د اما الاك فيا اناذاء 
يمكنكم أن تشربوا دمي . 

سكت» فكرّرت كل الأصوات ت بشكل مكتوم كل كلمة من 
كلماته المرعبة . 

قال له الاسقف: 

- يابنيّ» بأيّ قصد ارتكبت إذن كثيرا من الجرائم؟ 

اد الله وششعات: وقال: 
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- الحقيقة أنني أقسم لك» أَيّها الاسقف المبجل» أن ذلك لم يكن ؛ كما 
فى شان اك سقف بيرغلوم , اذ أغتني 7ع » فكان ثمة شيء في 


داخلي ع يدفعني إلى ذلك . 
7ت ا ل "كيك انيه تريك أن لويس 

أت ع رقد» هال قدب لسأو ملآع أست 
مان ا 0 مك - ايها الأسقف» انلك 
عجو ز مجنول . 

- يابنئ » هل تؤمن بالرّب؟ 

- ولم لا؟ اريد أن يكون هناك رب لكي يمكن للمرء أن يجدّف . 

- إذا فعلت ذلك 527 ارين 
الدى الفط املك وهو يقبل قدمه . 
)١(‏ يو كد ب عض :مدر الاخعبار أن أسقفاً زعام نه اتجير: وا عام 1ك 21 باغمال لصوصية و فمد 


كان جا جر كما يقولون, قراصنة يعيثون فسادا في التّرويج » ومع ذلك ء» فهذه الواقعة دع ل 
الشك . 
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فعاد الاسقف إلى الجلوس ء وقد اغتم كثيرا . 
فتابع هان الإيسلندي يقول: 
- هياء ايها المَضاة ) ماذاأ تنتظرون؟ لو كنت مكانكم , وكنتم في 
مكاني » لا جعلتكم تنتظرون الحكم عليكم بالموت زمناً طويلا . 
انسحبت المحكمة» وبعد مشاورة قصيرة» رجعت إلى الجلسة» وقرا 
الس يصوت غال حكما يكم على عان الإيسادفتي: حو هيا عاله: يان 
يشنق من عنقه إلى أن يحدث الموت . 
فقال اللص: 
- هذا امرٌ حسن . أيها المستشار دالفيلد . إني أعرف عنك مايكفي لا جعلك 
تحصل على حكم ماثل . 
' ولكن عش » بما انك تسيء إلى بني البشر- هياء إني متأكد الان من انني 
9 اذهب البتة إن النيسيتيم تع نطغ 225 . 


امن اهرت السّر الخاص الححرّاس الذين جلبوه بان يضعوه في برج ليون 
دو سليسفيغ : » فيما كانوا ور وار باو ارب . وذلك في 
مركز رماة القربينات في مونكولم . 


فرد الوحش بزمجرة فرحة: 
- في مركز رماة القريينات في مونكولم! . 


)١(‏ حسب الاعتقادات الشعبيّة » النيسيتيم 109811116111 هو جحيم أوافك الذية موتو “سيب المزطن: او 
الشيخوخة . 


١1غع+> ‏ هان الايسلئدي - م١4‏ 


الفصل السادس والاربعون 


ومع ذلك » فقد استولى الموريسكيُّون على جثة 
بونس دوليون» والتي كانت قد بقيت بقرب 
المنهل » بعد أن شوّهتها الشمس ٠»‏ وقد 
حملوها إلى غرناطة . 


ا.ه () "أسير أوشالي". 
تولك نزواث القدر.من الآسباب الى يلحقلها ار 
أقلّ من غيرهاء ظروفاً هامّة» أو تعرقل سير الاشياء . 
البارون ديكستين'" 


ومع ذلك» فقبل فجر ذلك اليوم » الذي كنا قد بكرنا فيه» وفي السّاعة 


١١1)١.ه.‏ أي ؛ او جين هيغو) انظر أعلاه» الملاحظة رقم: .781١‏ 
)١(‏ اقتباس حذف عام 2”78١‏ وهيغو يكتب: ديكستين: 9ك[ بدلا من: عع[ . 


ح لابه 


ذاتها التي كان يلفظ فيها الحكم ؛ نحن او و1 2 و كان رقفلاب 
حارس السّبلادجيست الجديد» والملازم السَابق» وخلف بينينيوس سبياغودري 


الحالي , كان قد ابققله حاف من على سريرة اجمير ذوى نات الم ةق 
ضربات عنيفة ع فنهض على مضض » رامنا تصاحة الحاني الذي كان 
ضووه الصّعيف يؤذي عينيه فتن » ومضى ليفتح الباب لاولئك الذين كانوا 

كان اولتك الناس هم صيّادي أسماك » من بحيرة سبار بو ) وكارايجيوه 
ع معطلا بالاسل » .والطحالب , وحشائش يو المننشتقغارت + سحنة 
"او ا اي 

+ وحن حي احدواني الساد سيت م يتزع نياب ابثة التي كانت 
لافتة لنظر من حيث طولها ونحولها. ارك شيء بل لعينيه » عندما رفع 
التاق الذى كانك الله مغطا ةرد كان كتعة شعر مستعار ضخمة .. 


- في الحقيقة : إن هذا التّعرالمستعار ذا الشكل الجن قد م من قبل بدن 
يدي وقد كان لذلك الشابٌ الفرنسيّ الانيق . 


وتابع كلامه وهو يواصل عملياته: 
- ولكن هذه هي الجزمة الطويلة ؛ جزمة الحوذي المسكين كرامنير الذي 
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داسته خيوله و . . - يا للشيّطان» هل هذا يعني؟ - وهذا اللبّاس الاسود الكامل 


للاستاذ ل ذلك 0 العجوز الذي 5 مؤخرا ا ماهوا اذن 


طاف بمصباحه على وجه الميت» ولكن, بلا جدوى؛ فسماته التي كانت 
قد تفككت 2 لاواوي اويا اه 
5500077 وتوسل إلى أن يقرا على أحدها هذه الكلمات الني لاهن 
والتى مُحيت جزئيا: : - «رودبيك » ساكسون النحوي ٠‏ أرتغريم » ويه 
في الترويج , ليس هناك سوى كوتتيّتين هما: لارفيغ ويارلسبيرغ» وبارونية 
واحدة. . . - لايجد المرء مناجم للفضة إلا في كونغسبرغ» وللمغناطيس 
والاسبيست إلا في سوندموير»ء وللجمشت إلا في غولدبرانشتال» ولحجارة 
اليمان والعقيق واليشب إلا في جزر فاروير - وفي نوكاييفاء في زمن المجاعة 
يكل الرجال نساءهم واولادهم - كما يقول تورمودوس تورفيوس » وإيسليف » 
مطران سكالوف» اول مورخ إيسلندي- فقد لعب عطارد مع القمر بالترد 
وكسب منه الجزء الثاني والسبعين من اليوم - مالستروم: الهوة - وهيروندو 
هيرودو -- وشيشرول » حمص: مجد - فرود العالم - و كان اوداك يستشير 
راي ميمير» الحكيم (محمد ويمامته سيروتوريوس وظبيته) . بقدر ما تكون التربة 


اكثر. . تحتوي مقدارا اقل من الجبس . 
فهتف وهو يدع الرّق يفلت من يده . 


- لابمكنني ان اصدّق عيني» هذه كتابة معلمي السّابق يينينيوس 
سبياغودري . . 
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حيئذ ؛ عاين الجثّة من جديد» فتعرف اليدين الطويلتين » والشّعر القليل 
والعادات الجسدية22 لمنكود الحظ كلها . 

ففكرء وهو يحرّك الراس: 

- ليس خخطأ أن يكونوا قد رموه بتهمة التّدئيس » وباّه مستحضر للموتى”" 
فلقد اختطفه الشيطان لكي يغرقه في نهر السباربو . فما أعزب أمرنا! ومن كان 
يمكنه أن ين بوم( أن 0-0 اي + بعد أن قام بحراسة الاخرين ْ 
بنفسه ! . 

كان اللابو: ني الفيلسوف القصير القامة يرفع الجسد ليضعه على إحدى تلك 
المرقائف: الم انيه الشيع: حين لاحظ أن شيئأ ثقيلاً كان مربوطاً برباط جلدي 
الى عنق المنكود سبياغودري » فهمس قائلا: 

- هذا بلا شك هو الحجر الذي دفعه به الشيطان الى البحيرة . 

كان مخطناً في ذلك: فقد كان هذا علبة حديدية صغيرة؛ فما إن نظر إليها 
عن كثب» هن ان مسعها يشان حتى لاحظ قفلاً عليه ثقب للمفتاح » فقال 
)١(‏ مصطلح طبّي هو: البنية» المظهر العام للجسم» وعلى نحو أعمّ: الهيئة التي تنجم عن الوقفة» والسير» 

والمواقف . (ليتريه) . 

)١(‏ إن كلمة: 2128101148110)0118- استحضار الموتى ل 5 كلمة: 111)1501/1811- مستحضر 


الموتى.. 


ار ب 


- لابن أن هناك سحراً شيطانيا في هذه العلبة؛ فقد كان هذا الرّجل مدنسا 
وسار اللي اا فلرئما تحتوي شيطانا . 


ا وهو يغمغم في الطريق 4 ا صد 
العلبة المخيفة التي يحملها 


55-2 


الفصل السابع والاربعون 


هل هو إنسان ام روحٌ جهنميّة من يتكلم هكذا؟ 
ما هي إذن الرُوحٌ المؤّذية التي تعذبك؟ ارني 
القدو الشرين الذي يسك اقلبلف. 
الموفر ماتوران. برترام. 
55 لسن ا" السَابى الذي بر ركيت ساحته يتعجولٍ بخطىّ وئيدة) ونه 


مغرورقتان دمو مريرة. اما اللصٌّ المحكوم 56 من فيوده ) رخال 
الحرس يحيطون به . 


راقب كل من السجينين الآخر طوبل وا صر عا بال ان 


510 
. 2 ل . 
فيرد الااخر: 


000 


- سأقول لك اسمى لكى أجعلك تهربٌُ . أنااهان الإيسلئدي . 

ويتقدمٌ شوماكير نحوه ويقول: 

- أمسك يدي . 

- هل تريد أن التهمها . 

فاستأنف شوماكير قائلا: 

- يا هان الإيسلندي » إني أحيّك لأنك تكرةُ بني البشر 

- هذا هو السّببُ في أنني أكرهك . 

- اسمع » إني أكرةُ الناسّ مثلك » لانى قدّمتٌ لهم الخيرَ فبادلوني بالشّر . 

- إنك لا تكرمُّهم مثلما أكرهُهم أنا. لانهم قدّموا لي الخخيرَ فرددثٌ 
عليهم بالشر. 


هويا كر من انظرة الو حكن تقد بحاو ل هنا اعمي غا ظيط 
الكو برو عه ل تدك ومن التعاطلفك مع ,روج ذلك الوتخون 


وهتف: 


ب اج ان كن ونا كرون للجميل » وقساة. 
وأدين لهم بشقاء حياتي كله 


- هذا أفضل! 50 حياني 


- 


كاف أن أشعرٌ باللحم المختلج 50 أسناني » والدَم الداخنّ 
يدفئ حلقي الظامئ : ولذةَ تحطيم الكائنات اديّة على نتوءات الصّخورء وسماع 
لب .. تلك هي الملذات التي 
جابها إلي بنو ا 


تراجع شوما كير برعب أمام الوحش الذي كان قد اقتربٌ منه مزهو تقريبا 
بام مي واذ اعتراه الخجل» فقد غطى وجهه الجليل بيديه ‏ لان عينية كانكا 
مليئتين بدموع الغضب» ولكن ليس من الجنس البشري » بل من نفسه. وكان 
لبه النبيل والكبير قد بدأ يرتعبُ من الكراهية التي يحملها للنّاس منذ زمن طويل ‏ 
حين راها تحدث ثانية في قلب هان الإيسلندي » وكأنما بواسطة مرآة مرعبة . 


فقال له الوحش وهو يضحك: 
د يجبيتنا! يا غذو البشن: هل مجروٌ على ان تفخر بانك تشبهني؟ 
- يا ألله! إني أوُبْرُ أن أحبٌ الناس على أن أكرههم مثلك . 


وام يهال طوس لياخذوا الوحش » ويقتادوه إلى زنزانة مامونة أكثر . 
أما شوماكير الذي كان يتفكر في أموره ؛ فقد بقي وحده في البرج » إنما لم يبق 
فيه» بعد ذلك ع عدوًا لبي البشر . 


وغ ات 


الفصل الثامن والاربعون 


ما إن يهبئٌ الجلاد بعناية احتفاله القاتل 
حتى يراه المرء بقرب سندان الإعدام الذي يغطيّه بقماش أسود 
وبضربة وائقة تتامّل الرّجاء » 
وبعد أن يكون قد زيّن بلطتّه بنصل جديد» 
ينظرٌ إن كان يترجح بين وثاق مزردوج 2 
أشنو فير ى بعين :هادئة مجيء وفاته . 
ج. لوفيغر. باريزينا!"'. 


:)١١‏ - في 19 شباط لعام 1857 أي بعد عشرة أيام من نشر «هان؛ تقدم دورية لوريفيي ‏ تحت عنوان ناقد من 
جهة التحريرء مقالة لهيغو مخصّصة لعرض «قاتل الآب» جول لوفير» وفيها يصف هيغو الرومدسية - من 
سين - باعتبارها ظاهرة فريدة » قد ولدت من ظاهرة سياسية أخرى » هي الثورة الفرنسية: «في 
فرنساء اليوم ع معركة بين رأي أدبي لا يزال مقتدراً أكثر مما ينبغي , وعيفرية هذا القراك» ولم شر بقية المقالة 
قط... في اليوم نفسه» يرفض هيغو عرضاً بن يقرأ عملاً جديدا في جمعية الاداب الجيدة - وكان جول 
لوفيغر» في عام ١4٠١‏ قد اجتذبٌ هيغو لكي يأتي ويرى كيف تُقطعٌ قبضيّه دقاتل والدهة» ثم يُقطع رأسه 
في غريف (هيغو كما رواه...) (الفصل: ؟ه - ويُحدّد تاريخ الحادثة بعام 2181 فيما هو في الواقع » في 

5 كانون الاول» 2١87٠١‏ و كان يتعلق الامرٌ باعدام بير مارتان . 


الى جح " سم 


هل تجعلني , يا سيّدي » أقمُ بين يديه؟ 
فهو الذي قد قطع طرقك من تحت قدمي . 
الكونت. أ. دوفيينى ي» النسجسن. 

كاك لشاف لقو وس نون عانق .و الشكيل لم تعد نيلي اكز هن 
نصف قرصها في الف وقد تضاعفت مر اكز الحراسة في قلعة موتكولم بكالها 
نانك كانه كان يتجول رجال الحرس الصامتوة يو تسود اناشترفا. 
المدينة: فكانت تصل أكثر فعاء راع بيده : إلى ابراج القلعة المعتمة ‏ 
والتي كات هي أيضا ء تحت تاش ير اضطراب غير مالوف . كان يسمع في 
كل الباحات القرحٌ ات للطبول المستورة بأغطية حداديّة: وكا نهد الترج 
الادنق يدر على شترات وجرسٌ البرج الثقيل يترججح ببطء بدقات خفيضة 
0 ياو د المرقاء كاتت تنقاطة وؤارق اممتخشلة. بالناتن تفجو 


كانت تنتصب »ع داخل ساحة أسلحة القصر , فى ومطاورم وجوه 
منضّة إعدام له بالا متف وحولها كان جمهورٍ نافد الصّبر قد اخذ يتجمّع 
ويتضخم ؛ وعلى منضّة الإعدامء, كان يتجوّل رجل يرتدي لياس صوفياً أحمر 
اللون؛ فتارةٌ يتتكئ على بلطة يمسك بها في يده تس كنار سكدانا متشناء 
وخضيرا كان ممدودا على المنصّة المأتمية . واقريا ان الل المكان» كانت قد 


بج 81ح 


الاعدام والمحرقة, ا وتداً قد علقت عليه لاف تقول. أورديتر 
غولدينليف » خائن - وكان يلمحٌ من ساحة الاسلحة علمٌ أسود يرفرف في أعلى 
برج اسليسفيع + 
في تلك اللحظة  ٠‏ ظهر أمام المحكمة المجتمعة في قاعة الجلسات باستمرار , 
ظهر المحكوم 5 وكان الاسقفُ وحذه انا كانت وكالته كمحام 
كان ابن نائب الملك يرتدي ملابس سوداءء ويحمل في عنقه قلادة 


0 كان ل شاحبا ؛ ا كان كقرده 0 وريه 


٠ 00‏ فإن زوج إيتيل كان 
لا يزال يفكر بالحياة بشيء من المرارة: وربما كان يرغبٌ في أن يكون بمقدوره أن 
يختار لليلة عرسه ليله أخرى غير ليلة القبر . ولقد أصبح الآن واقاً أمام نهاية كل 
صلاة وكل حلم » ويشعرُ انه قوي بالقوة التي 6 فنحها الي نوالا 
ما الجمهور الذي كان أكثر تاثرا من المحكوم , فقد كان تمل باهتماء 
مفعم باللهفة؛ فبريق منزلته » وفظاعة مصيره كانا يوقظان كل سورت الحسّدء 
وكل ألوان الرافة . وكان كل شخص يحضرٌ قصاصّه من غير أن يتبين جريكته . 
ففي دخيلة البشر شعورٌ غريب يدفعهم إلى مشهد التعذيب» مثلما يدفعهم إلى 


الملذاك ٠‏ إنهم يسعول 2 0 مرحي الى اتعاط فكرة دقري المع 
المتفككة لذلك الذي سيموت»" وان كعي ساس الما وامة الجحيم لابذ 


لا ىم ل 


ان يتبدّى في عينيّ البائس » وكأئما ليروا أي ظلال يلقي بها جناحٌ الموت الذي 
يحوّمٌ فوق رأس بشري » الس اين ند رن 
قل تر كه . إن ذلك الكائنَ امفعم بالقّة والضّحة الذي يتحرّلك ويتنفس ويحيا 
والذي » في لحظة معينة , سيكفٌ عن أن يتحرّك ؛ ويتنفسٌ » ود د 
بكائنات تشبهه , والتي لم يصنع لها شيئاء والتي ترثي له جميعاء ول ند اي 
واحد منها . هذا المدكودُ الذي يموت من غير أن يكون محتضرأء الذي ينحني في 
ال رس و د د 
القعل القضائي : ب اللو عا . وم أنا جميعاً محكوموت بالموت مع 
وقف للتنفيذ غير محدد» فبعتبر بالنسبة إلينا موضوعاً لفضول غريب ومؤلم أن 
يعرفٌ منكودٌ بالتحديد في أية ساعة ينبغي أن يُرفعَ وقفُ التَيدُ لديه"© . 


ون تعرنك أن ازو قير قبل أن يذهب إلى منصّة الإعدام ؛ كان لا بد آن 
لو لوقي و عد وس 
لت كه ال اه الت والطعة وساءة 0 


حينذاكء وبعد أن دعا المحكوم ليجئو بركبة واحدةء ارصن 
الحاضرين بالسّكوت والاحترام ع وفتح كتاب فرسان دانبروغ , نكا يقرا 
بصوت عال وقاس: 


)١(‏ انظر: نهاية: و«اليوم الاخير لمحكوم بالإعدام؛» (؟895١)»‏ الفصل: 48 . إن فكرة «القتل القضائي» يمكن 
أن كر قد أدحن ريا حول رفم في كتابه: «تأمّلات منفيّ حول حكم الإعدام : 88مت5ةء يتكلم على 
الجلادء كما على قاتل قانوني . ؛ 


انحن كريستييرن» بفضل ورحمة الكلي القدرة» ملك الدامرك 
والنرويج , والعانخالى, والعواصيون و ووو موسي وهواستينٍ وستورماري 
وديتمارس » و كونت أولدينبور وديلمئريست » نحيط علما بأنّهء بناءغ على 
افراع مستشارنا الاعلى» الكونت دوغريفنفلد (وقد مرّ صوبُ الرّئِيسٌ هنا 
سرعة كيرة على هذا الاسم الذي شمع بصعوية) وب أن وضها لت الكة. 
رتبة دانبروغ التي أسّسها جذنا الشهير القدّيس فالديمار» وبناءً على اننا قد اعتبرنا 
أن هذه الرّتبة الجليلة قد انشفت لذكرى راية دانبروغ المرسلة من السّماء إلى 
مملكتنا المباركة » فإنه عد الإنشاء الإلهي لهذا الوسام» إذا استطاع 
احد القرميات ان يسيء للشرف ع ولشرائع الكنيسة والدولة المقدسنةغ' من غير 
0002 

ونحن نآمرء ونحن جاثون أمام اللّهدء بأن أي إنسانء» بين فرسان 
هذه الرّتبة) يسلمٌ روحه للشيطان عند قيامه بأية معصية أو خيانة ؛ 10 
يكون قد وبّه إليه اللوم قاض علناً؛ تزع منه إلى الأبد مرتبةٌ الفارس في رتبة 
دانبروغ الملكية . 


وأغلق الرّئيسٌ الكتاب مجدّداء وهو يقول: 

دوه غر ادر تور لقف جملك ع لفنات فنانا باطالة النظمن , 
وهي جريكة سوف يُقطع امك بسببها ) ويُحرق جسدك ويلقى وانتفي 
الريح . يا اورديئر غولدينليف» لقد جعلت نفسك + غير أهل لتحمل مرتبة بين 
فرسان دانبروغ. وإني أدعوك إلى التصاغرء لاني سأجرّدك علناً من مراتبك ؛ 
اليم انالك 


ل 


007 يده نحو الكتاب »: كتاب الشعاراك: وأخذ يتهًا للتلقظ 
العبارة وو به والذي لا يدي 3 3 عندما م 
00 

لقد كان هوى في الواة م ل لس يرافقه كاه اخخر 
كان تسد وصاح بقوة بدت أَنّها لم تعد تتناسبُ مع عمره! 

- توقف! فلتتبارك السّماء! إني أصل في الوقت المناسب . 

ماع الوه انتباههم متو هيت حدثا د : واستدار الرَّئييسَ نحو 
المطران وقال بانزعاج: 

- سوف تسمحٌ لي يا صاحبٌ التبجيل بأن الفتٌ نظ ركم إلى أن وجود كم 
غير مجد هنا؛ فالمحكمة ستجرّدُ المحكومً من مراتبه» وهو قريبٌ من لحظة 
تنفيذ الحكم . . . 

فال المطران: 

داعنذ؛ من أنتنق ذلك الذي تعس طاهرا لندئ الشيد » هذا 
المحكومٌ بريء. 

لبتي وان لو ووو ع و 


وتابع المطراث» ل يي 


- أجل » ارتجفوا أيها القضاة! ارتحفوا! لانتكم كنتم على وشك أن تهرقوا 
دما بريئا. 


كان الشابٌ يخشى أن تكون حيائّه النبيلة قد كشفتء وانهم قد وجدوا 
أدلة على تجريم شوم اكير . 
ظ وقال الرئيس: 

- يا سيّدي المطران» كأن الجريمة في هذه القضية تريد أن تُفلتَ منّاء 


بآن تنتقل من راس إلى رأس؛ فلا تثق ببعض المظاهر الباطلة) فإذا كان اوردينر 
غولديئليف بريئا؛ فمن يكون المذنبٌ إذن حينذاك؟ 


فاجاب المطران: 

- سوف تعرف فضيلئك ذلك . 

ثم قال ع وهو يعرض على المحكمة علبة حديديّةٌ صغيرة كان يحملها 
حادم وراءه: 

- أَيّها السّادة النبلاء» لقد حكمتم وأنتم في العتمة؛ ففي هذه العلبة التَورٌ 
العجائبىٌ الذي لا بد أن يبدّدها . ظ 

بدا الرّئيس وآمين السّر الخاصٌ مدهوشين في الوقت نفسه لمراى العلبة 
الغامضة » فتابع المطراكٌ قائلاً: 

- أيّها القضاةٌ النبلاء» أصغوا إلي» اليوم» وفي اللحظة التي كنا 
راجعين فيها إلى قصرناء قصر المطرانية» لكي نستريصح من متاعب الليل ) 


ونصلي من أجل المحكومين » تسلمنا هذه العلبة الحديدية المختومة؛ فقد كان 
عار الحاو حيست ديل اه تدجابها هذا الصاح إلى فصير نا : 

تسلم إليناء وهو يوْكدّ أنها كانت تحتوي بلا شك سرًا شيطانيا خفيّا 
نظراً لانه قد وجدها على جسد المدنّس بينينيوس سبياغودري الذي انُشْلت 
جثته من نهر السّباربو . 

تضاعف اهتمام ل وكان الحاضرون ع يلتزرمون المت 
بخشوع» وكان الرئيسٌ وامين السّر الخاص يحنيان راسيهما مثل محكومين ‏ 
حتى ليخيل للمرء انهما قد نسيا كلاهما دهاءهما وجراتهماء فئمة لحظة في حياة 

| - بعد أن باركنا هذه العلبة» كسرنا خاتهها الذي كات يحملُء كما 
بمككم أيضاًأن ترواء القعارات القدمة الملغاة. ا ا مسيم ون 
0 اذاه التام؛ لان لاهن يدور هنا على دم 5 والسيد م 
قطرة منه . 

حينذاك» فتح العلبة المخيفة» وسحبٌ منها رقا كانت الشهادةٌ التالية 
مكتوبة على ظهره: 

(أنا 0 -0-0 0 من 4 الحظة 000 


ا ا يال مسترت اده 


. المستشار الكونت دالفيلد» لكي يستخدمه النقيبٌ المذ كور أعلاه بالشّكل الذي 


بام هان الإيسلندي - م١4‏ 


من كانون الثاني لعام الف وستمئة وتسعة وتسعين . 
كومبيسولسوم.؟ 
كان امن 7 ل 3 - تشتجياء وقد أراد أن يتكلم . 
ساح وان 
وهتف هذا الاخيرء وهو يفتحٌ الرّق: 
-١‏ ماذا أرى؟ مذكرة موججهة إلى الكونت دالفيلد حول وسيلة التخلص 
ل ا ابه الطزان ارده 
فتابع المطران قائلا: 
0 0 | ر ‏ | ال 0 0 
- اقراء اقراء يا سيدي. لا اشك بان خادمك غير الجدير قد اساعء 
استخدامً اسمك »: كما أساءً استخدام اسم المنكود شوماكير . فانظر فقط ماذا 
سيب حقدّك القليل الرّحمة لسلفكٌ الذي سقط . 
لقد در أحدٌ التملقين لك دماره باسمك » آمل بلا شك أن يفخر بذلك لدى 
فضيلتك . ما إن بين للرئيس أن شكوكه كمطران يعرف محتوى العلبة بكامله ؛ 
لا تقح تبعاتها عليه . حتى أنعشته هذه الكلماتٌ » فتنفس أورديئر الصٌعداء ايضا . 
وأخذ يستشف أن براءة 2 فتاته إيتيل سوف تنجلي ة في الوقت نفسه الذي 
تنجلي فيه براءته الخاصّة . وبداً يُحسٌ بدهشة عميقة من ذلك القدر الغريب الذي 


ةرت" 


قاده الى ملاحقة قة لص مخيق للعثور على تلك العلية التي كان مرشذه السشايق 
ينينيوس سبياغودري يحملها مع بحيث كان تتبعه فيما كان يبحث عنها . 
وكان يتامل أيضا في الدّرس الخطيرء دوين الا جلانت التى »بعك أن أوعئلته إلى 
الهلاك» عن طريق تلك العلبة المشؤومة » قد أنقذته بواسطتها . 

ما الرئيس الذي أستر جع برودة أعصابه ؛ فمد قرأ حينكل ) واماراتٌ 


الغضب بادية في صوته » ويشاركه فيها كل الحاضرين ‏ قرأ اش طريلة برطي 
فيها موسديمون بالتفصيل المخطط المقيت الذي رأيناه يتبعٌه في سياق هذه القصّة . 


لقد اراد امن السّر الخاصٌ غير مرّة أن ينهض ليدافع عن نفسه»: ولكن الضُوضاء 
العامة كانت في كل مرّة تدفعٌه إلى كرسيّه ) ودرا انتهت القراءة البغيضة ) 
وسط همهمة تنم عن الرّعب . 

قال الرئيسٌ وهو يشيرٌ بإصبعه إلى أمين السّر الخاصٌ : 

- يا حاملي الاطبارء فليلق القبض على هذا الرّجل! 

نزل التعس عن كرسيّه: وقد فقد نه وقدرته على الكلام ؛ وألقي به 
على مقعد العار» بين صراخ الدهماء السّاخر . 

قال المطرانٌ: 

- يها السّادة القضاة» ارتعدوا وابتهجوا . إن الحقيقة التي وصلت للنّو إلى 
ضمائ ركم » سوف تؤكد لكم أيضاً بما سيعلمكم به مرشدٌ سجون هذه المدينة 


الملكة ‏ اعون الموقر اتاناز مونو اللاضردهنا: 


حت :8 بد 


كان اتاناز موندر »6 في الحقيقة : هو الذي يرافق قَ المطران . فانحنى امام 
راعيه » وامام المحكمة ثم أوضح فكرتّه على النّحو التالي » بعد ان تلقى إشارة 

فرق ألر تيسن : 
- ما ساقوله لكم هو الحقيقة» ولتعاقيني السّماء إذا ما تلفظت هنا بكلمة 


ع 


واحدةء بقصد آخر غير العمل |الحسن! بناٌ على ما رايتة هذا 0 5 
زنزانة ابن نائب الملكٍ . كنت قد تصوّرتٌ في دخيلة نفسي أن هذا الشابٌ ب لم 
يكن مانا الم مع أنكم , يا أصحابٌ السيادة» قد حكمتم عليه انطلاقاً من 
اعترافاته. وهكذاء فقد استدعيت» منذ بضع ساعات » لكي أقدّم المعونة 
الرّوحية الاخيرة للجبليّ المنكود الذي قتل بقسوة بالغة أمامكم , والذي كنتم 
لوحت عدا عازه كان اد يعدي . وإليكم ما قاله لي ذلك المحتضرٌ: «أنا 
لستٌ هان الإيسلندي إطلاقا ولقد عوقبت حقا لاني انخذتَ هذا الاسم. إن 

الذي دفع لي لكي العبٌ هذا الدو نهو امون السّر الخاص للمستشارية العلياء 
ويدعى موسديمون . وقد حاكٌ مؤامرة هذا التَمرد كله تحت اسم آكيت. 00 
اله هو المذنبٌُ الوحيدٌ في كل هذا» . حينذاك. ؛ طلْب بر كني وأوصى بأن آتي . 
على جناح السّرعة لانقل كلماته الاخيرة إلى المحكمة - والله شهيدٌ على 
| أقولات على اسفتظيع أن انقذ دم بريء: وآلا اتسبّبٌ في أن يهرق 


دم مذنب . 
فد وهو يحمّي من جديد مطرانه والقضاة . 
فقال المطران للرئيس: 
ورين لات اند أن أحدّ رعاياي لم يلتقط خطأ الكثير من 


الشاشين ١‏ كناو وافون بعلن الناض ١‏ متسر 


ا ا 


نبال الزئيض امتهم الديد: 

- يا تورياف موسديمون» ماالحججٌ التي لديك لكي تداقع عن نفسك؟ 

فرفع موسديمون نحو سيّده نظرةً أرعبته» فرجعت إليه ثقئُه التَامّة» فاجابٌ 
بعد لحظة من الصمت: 


للا شيء ) يا سيّدي . 

فاستانفٌ الرئيس بصوت تبدّلت نبرته وضعيف: 

د أن تحرف اذ رانك مانت بالدرم انعرف الك #وتعرود للق قد 
مؤامرة حيكت في آن واحد ضدٌّ الدّولة وضدٌ فرد اسمه شوماكير؟ 

5 موسديموك: 

- أجل » يا سيّدي . 

فنهض المطران وقال: 

- يا سيّدي الرئيس » بما أنه لم يبق أي شك في هذه القضية؛ فهل تسأل 
فضيلتك الهم إن كان له شر كاء؟ 

فردد موسديمون: 

- شر كاء! 

بدا أنه يتفكرُ للحظة من الرّمن» وارتسمَ اتزعاجٌ على جبين الرّئيس » فقال 
وعد كول أخين: 


ا ل ابن 


- لاء يا سيّدي المطران . 

وبّه الرئيسٌ إليه نظرة تنم عن الانفراج » فالتقت نظرتّة . فردد موسديمون 
اك 

- كلا لم يكن لي شركاء البنّة؛ فقد قمثُ بتدبيرٍ كل تلك المؤامرة 

لارتباطي بسيّدي الذي كان يجهلهاء ولكي أدمْرَ عدوٌه شوما كير . 

والتقت أيضاً نظراتٌ المتّهم والرّئيس . 

فاستانف المطرانٌ قائلاً: 

- لابدٌ أن تتكوّنَ لدى فضيلتك قناعة بآن البارون أوردينر لا يمكن ان 
يكو هديا + ظطا كن الرسدفون تركاة ابن 

- لم يكن كذلك» أيها المطران الموقرُ واكك كع لان رد قد اق 


بأنّه جرم ؟ 


- ايها السّيد الرئيس » كناف" 110 يقول عن نفسه إنه 
هان الإيسلندي ع مجازفا بحياته؟ إن الربٌ وحدّه يعلمٌ ما تنطوي عليه القلوب . 


بدا أورديئر يتكلم فقال: 


- أيها السّادة القضاة » بوسعي أن أبن لكم الامرء الان وقد أصبح المذنبٌ 
الحقيقة بكترا 5-0 لقد انّهمت نفسي زوراء لكي نقذ المستشارٌ السّابق 
شوم كير الذي كان يكن لوت أن يرل نه من غير حا لها 


فعض الرئيس على شفنيه : وقال المظران : 


م وه 


- إننا نطلبٌ من المحكمة ان تعلنَ براءة م و كلنا اوردينر. 


فردٌ الرئيس بحركة تدل على الموافقة ة. وبناءً على طلب المأمور الاعلى » 
م الانتهاءُ من معاينة العلبة المخيفة التي لم تعد تحتوي غير شهادة براءة شوما كير 
والقابه مختلطة ببعض الرّسائل المبعوثة من سجين مونكولم إلى النقيب ديسبولن » 
وهي رسائل مريرة» من غير أن تكون آثمة ثمة» ولا يمكنُ أن تخيفٌ أحدا سوى 
المستشار دالفيلد. 


وفي الحالء خر جت المحكمة من القاعة , ويعد مداولة فصيرة ) وفيما 
اي موادي ا 
تب الملك » وفيما كان الجلاد يتجوّل بغير اكتراث على منصّة الإعدام » تلفظ 


يم بصوت خامد إلى حد ماء بالقرار الذي يحكم بالموت على تورياف 
ال 0 وير ناه أورديئر ار جع | اليه كافة أوصافه 
المشرّفة » القابا وامتيازات . 


0 


الفصل التاسغ والاربعون 


ماهي إذن الفكرة المرعبة التي 
تملوّه بالفر (© ؟ 
من "مقاطع'. 
بكم تبيعني مداعبتك » انها لين" 
إنتي لا اعطي مقابلهاء في الحقيقة ) فلسا يؤتانا . 
القديس ميخائيل للشيطان ”تمثيلية اسعرار دينية؟. 
كان كل ما تبقّي من فيلق رماة القربينات في مونكولم قد دخل إلى قلعته 


القديمة . وهي بناء منعزل في وسط باحة كبيرة مرّعة ؛ ذال اسواز القلعة . وعندما 
حل الظلام ؛ ار وان حمي الناذة أبوابٌ ذلك البنى الذي كان يأوي اليه 
كافة اجنود با ستثناء الحرا س المنتشرين في الابراج » وفصيلة الحراسة المتمركرة 
مام السجن العسكري الذي يستند إلى النكنة . كان ذلك السَجنُ الا كثر أماناًء 
والافضل توفيراً للمراقبة من كافة سجون مونكولم يضم المدانين اللذذين. ينعن 
شنقهما في اليوم التالي صباحاء وهما هان الإيسلندي » وموسديمون . 

[ . ١88 اقتباس حذف عام:‎ )١( 


ا 


لاعادا د مساتاى برجيرد ترد فق زات عيذ عن الا رط 
وهولق :تيد براسية إلى عجر: وياتي | إليه ضوء ضعيف » من خلال فتحة 
مربعة الزوايا ومشبّكة. وقد أحدثت في الباب السّميك المصنوع من خشب 
الستديان0 والاى عر روسن الرراك امخاوور” وال مح باع ب 
يضحكون ويجدفون» على صوت الزجاجات التي يفرغونها, وأحجار الترد 
التي يدحر جونها على طبل . ويتحرّك الوحشٍ ا الظل . ساعداه يتضيّقان 
ويتباعدان» ور كبتاه تتصلبان. تدده ل 


برقع صوته ا وناك فيخضرٌ حارس الكوة إلى الع اليك 
ويقول اللص: 


- ماذا تريد؟ 


ايا زفيتي؛ ددم وسريري الحجريّ قاس ورطب » فاعطني حزمة 
من القش لكي انام » وقليلاً من الثار لكي أتدفا . 


فيستدرك حارس 0 قائلا : 


من الانصاف أن نوّمن للرّجل الك الذي متي عل الفر نه 
يريحهع حتى وان كان هان الإبسلندي . سوف أجلبٌُ لك ماتطلبه مني... 
- هل معك نقود؟ ظ 


د - 


- ماذا! أنت» أشهرُ لص في التّرويج. ليس لديك في: ترجك بعض 
الدوقيات الذهبيات اللعينة؟ 

فأجانية اللضل: 

اح" 

- بعض الريالات الصغيرة الملكية؟ 

- كلاء قلت لك! 

ج-ولا اح :رضعة اسكالينات باتينة؟ 

- كلاًء كلاء لاشيء. لاشيء لاشتري به جلد فأرة أو روح إنسان . 

فيهرٌ حارس الكوّة رأسهء ويقول: 

- هذا مختلف؛ فانت مخطيئٌ في شكواك. . إن زنزائكك ليست باردة شان 
تلك التي ستنامٌ فيها غداً» من غير أن تلحظ قسوة السّرير» اقسم لك على ذلك . 

ما إن قال هذه الكلمات حتى انسحب حاملاً لعن الوحش الذي واصل 


التحرّك في أغلاله التي كانت حلقائها تحدث أصواتاً ضعيفةٌ على فترات ؛ وكانها 
قد تحطمت ببطء تحت شد عنيف ومتواتر. 


بيده باب خشب السنديان»؛ فدحل 6 0 القامة ) يرتئدي لباساً 


صوفياً سميكاً (صرج) ويحمل مصباحاً خافتَ الضّوت إلى الرّنزانة؛ ويرافقه 
حارس الكوّة الذي كان قد رد التماسٌ السَّجين ١‏ افكن كا ا شاع 
القيام بأيّة حركة . 


جاع سنوي 


وقال الجر الذي يرئدي نانا احور 


- يا هان الايسلندي » آنا نيكول اوروجيكس » جلاد درونتهايموس . 
سوف يتعين علي غدا» عند طلوع الفجر, ان اتشرّف بشنق سموّك من العنق 
بمشئقة جميلة جديدة » في ساحة درونتهابم العامة . 


فشرع الجلاد يضحكُ وهو يقول: 

- أودٌ أن تكون متأكدا من الصّعود رسا إلى السّماء عن طريق سلّم يعقوب ؛ 
ولعي اميد لوي 0 

فقال الوحش وهو ينظرٌ نظرة خبيثة: 

- في الحقيقة؟ 

ا لك » أيها السيّد اللصّ أني جلادٌ المنطقة . 

فردٌ اللص : 

- لو لم أكن على ما أنا عليه» لوددثٌ أن أكون إياك . 

فردٌ الجلاد: 

- لن أقول لك الكلام نفسّه. 


ثم قالع ل ا ة تدل على الادّعاء والتأئر بالإطراء: 


م ا 


- يا صديقي» أنت على حق . فيا لمهنتنا من مهنة جميلة... آه...! إن 
يدي تعرف ما يزن راس إنسان . 

فساله اللص: 

- هل شربتٌ أحيانا من دم بني البشر؟ 

- كلا ولكنني غالبا ما تساءلتٌ عن ذلك . 

- هل التهمت أحيّانا أحشاءً طفل صغير لا يزال حيّا؟ 

- كلاء ولكتّي جعلتٌ عظاما تصيحٌُ تحت الواح منصّة التّعذِيب المعدنية , 
ولويت أطرافا بين قضبان الدّولاب؛ وشرمتٌ مناشيرٌ فولاذية فوق الجماجم التي 
كنت انتزع منها شعرّها؛ وعذبت بالكماشات حما بشريًا مختلجا بملاقط محمّرة 
أماء نار مستعر ة ) اح قث الدم في أوردة مفتو حة قليلا بان سيكت فيها 
جداول من الرّصاص المصهور والزيت المغليّ . 

فقال اللْصّ متفكرا: 

- بالإجمال» مع أنك هان الإيسلنديّ» أظنٌ أنه قد طار أيضا من بين 
يدي عدد اكبر من الارواح مما طار من بين يديك » بصرف النظر عن الرّوح 
التي ستسلمها غدا . 

- هذاء إذا افترضنا أن لدي روحأ- فهل تظنّ » يا جلاد درونتهايموس , 
أنك يمكن أن تجعل روح إنغولف تخرجٌ من جسد هان الإيسلنديّ » من غير أن 
يحمل رو حك . 


حيار 0 


فبدا رد الجلاد بقهقهة» وقال: 

خايها ااسحنا تر للق هن .. 

فقال اللص : 

- سنرى ذلك . 

وقال الجلاد: 

ع" 07 ؟#ى # ٠‏ 

-هيّاء انالم ات إلى هنا لكي اتحدث معك عن رو حك » وإنما عن جسدك 

فقطء اصغ إلي! 
- إن جنك تخصني قانونيا بعد اموت . ومع ذلك . فإن القانونٌ يترك لك 

الحق في بيعي إياها , فقل لي إذن» ماذا تر يلعفيا؟ 


فقال اللصّ : 

- ماذا أريدٌ من جثتي؟ 

- اجل .ع وكن حي الضمير . 

فتوبجه هان الإيسلندي إلى حارس الكوة قائلاً: 

1 [ هاس ار 7 ”5 5 4 ان 
- قل لي » يا رفيقي » بكم تبيعني حزمة قش وقليلا من النار؟ 
فلبث حارس متفكرًا للحظة من الزّمن ع واجاب: 
- بدوقيتين ذهبيتين . 
فقال اللصّ للجلادٌ: 


--050- 


- حسنا! تعطيني دو قيّتين ذهبيّتين مقابل جثتي . 
فهتف الجلاد: 
0 - دوقيّتين ذهبيتين. إن هذا سعرٌ غال إلى حدٌ مرعب . دوقيّتان ذهريّتان 
مقابل جئة» لعينة! كلاً» بالتأكيد لن أعطي هذا السَعرَ مقابلها . 

فرد الوحش بهدوء: 

| سوف ترمى إلى المقذرةء بدلا من أن تزين المدتحف الملحيّ في 
كوبنهاغن ». أو حجرة الاشياء النادرة في برغن . 

- وماذا يهمني؟ 0 

- بعد موتك بوقت طويل» قد يأتي النَاسٌ ليعاينوا هيكلك العظميّ ؛ 
وهم يقولون: هل هذه هي بقايا هان الإيسلئدي الشهير! وقد يلمّعون عظامّك 
بعناية » ويربطونها بأوتاد من التحاس » ويضعونها تحت قفص كبير زجاجي ) 
ويُعنون كل صباح بنزع الغبار عنها . وبدلاً من هذه الألوان من التكريم . فكر بما 
يننظرك » إن لم نش أن تبيعني جنك , سوف يرك لكي تعن في ركام الجنث ؛ 
او تكونَ في أن مرتعا للدود وفريسة للتسور. 

حمسا سأصبحٌ شبيهاً بالاحياء الذين يقرضهم الصّغارء 
ويلتهمهم الكبار . 


فردد الجلادُ بصوت غير واضح: 


_- ا - 


- دوقيتان ذهبيتان! أي تمن باهظ تطلب! إذا لم تعتدل في سعرك», 
ياعزيزي هان الايسلندي . فلن نستطيمٌ أن نتعامل معاً. 


- هذا هوأَوَلَ بيع وربما آخر بيع أقومُ به في حياتي؛ فأنا حريصٌ على القيام 
بضفقة مربيحة . 


برعي لوامسجناء دوسا به 
- أتظنٌ ذلك؟ 
جرى التلفظ بهذه الكلمات بلهجة أفلتت من الجلاد . 


٠‏ - أجل» وهناك طريقةٌ لشدّ العقدة المتحركة... إلا أنك إذا أصبحتٌ 
متعقّلاً؛ فسوف أشئُقك بطريقة أفضل . 


فأجاب الوحشٌ بلهجة ساخرة: 

- قلّما يهمّني ما ستفعل بعنقي غدا . 

- هيّاء ألا يمكنك أن تكتفي بدوقيتين ملكيّتين؟ ماذا ستفعل بهما؟ 

فقال اللصّ وهو يشيرٌ إلى حارس الكوّة: ظ 

- توبّه إلى رفيقك . إنه يطلب مني دوقيّتين ذهبيّتين : ا 
القش والثّار . ظ 1 


فقال الجلاد معّفا حارس الكوّة بانزعاج: 


اه 


حر ااه ددا ننقاقن] :لد يش ووفيقك | إنهالالدة نكر الفظنع ولق 
المرءُ ثمنا للثّار والقش بوزنة من الذهب .. دوقيّتان! 

فردٌُ حارس الكوّة بحذة: 

- إني طَيِبٌ حقاً لاني لم أطلبْ أربعَ دوقيات» تانكم مق نا 'أزن 
الجلاد نيكول . » لانك ترفض نس أن تعطي هذا السَجين المسكين دوقيتين مقابل جثته 
التي يمكنك أن تبيعها على الاقل بعشرين دوقيةٌ لعالم أو لطبيب 

فقال الحلادء 

- لم أدفخ ثمنا لجثة أكثر من خممسة عشر أسكالينا . 

«سؤا جا قات الكو ة عرف 


كاير ب ردي رموس الى 77 غم أن كل إنسان 
عام الك عيضي عا تريثة نجل دان الإيناايية 


فهر هان الايسلندي واه : 
ركان ووس ويم 


- بماذا تعدحل . فهل اهتمّ» أناء بما تنهيه » وبالملابس والحلي التي تسرقها 
من سجنائك » ولام الكدر الذي تسح في جاتو وبالعذابات التي تجعلهم 
يعانونها لكي تسحب التَقَودٌ منهم؟ - كلا ٠‏ لن أعطي دو قيّنين ذهبيتين . 


فردٌ حارسٌ الكرّة العنيد قائلاً: 
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- لا قش ولا نار بأقل من دوقيّئين ذهبيّتين . 

فردّد اللص بثبات: 

- لا جثة بأقل من دوقيتين ذهبيّئين . 

ما الجلاد فقد خبط الارض» بعد لحظة من الصمت: 

- هيًّا! إن الوقتٌ يستعجاني؛ فأنا مدعو إلى مكان آخر . 

- وسحب من سترته كيساً جلدياً فتحه بمؤّدة» وكانما على 
مضض » وقال: 

- خذّء يا شيطان إيساندا اللعين . هذه دوقيّناك الاثنتان؛ فمن الو كد أن 
الشّيطانَ لن يعطي مقابل روحك ما أعطيه مقابل جسدك . 

استلم اللص القطعتين الذهبيّتين؛ فقدم حارس الكوّة يده في الحال لكي 


- لحظة يا رفيقي » اعطني ولا ما طابتٌه منك . 

خرح حار ن الكوةء وعاد بعد لحظة من الزمن ‏ حاملا حزمةٌ من القش 
الغض ع عر با اي 

- صدقت )2 سوف اتدفاً هذه الليلة . 


م ا هان الايسلندي - م47 


- كلمة أخرى أيضاً. ألا تجاورٌ الرّنزانة ثكّة حاملي القربينات في 
مونكولم؟ ظ 

فردٌ حارس الكوّة سريعا: 

- هذا صحيح . 

- من أين تأتي الريحُ؟ 

خاي اشرق كنا اظن , 

فردّد اللص: ْ 

0 

فسال حارسٌ الكوّة: 

- إلى اين تريدٌ أن تصل » يا رفيقي؟ 

فأجاب اللصّ قائلا: 

- إلى لا شيء . 

فقال الجلاد: 

- وداعاء يا رفيقي ‏ إلى الغدء إلى الغد مبكراً . 

فردّد اللص: 

- أجل » إلى الغد . 

ومنع صوتٌ الباب اليل الذي كان ينغلق مجدّدا منع الجلادَ ورفيقه من 
سماع الضحك الهازئ والوحشيّ والسّاخر الذي كان يرافق هذه الكلمات . 


- 


الفصل الخمسون 


لاعتر ا اع شوق اتدار السسر الذي ييل 
الهدف » مع أنه يعرف حقالمعرفة كيف . 
يعل ل مقاصده . ويرثبوسائله. . ظ 
ش الاريك ويكستين )١/94(‏ 
ألكس سوميه » شاوول. 


لنلق الآن نظرة على الزئزانة الأخرى في السّجن العسكري المستند إلى ثكنة 
خانان القرييناك وو الل يق اح مها رقنا القكمام» وهر تورياف موسند عو "١‏ 

وعاتكون قن دفكنا سين سبيعنا فو ساهو ن هذا + الماكر للغاية ‏ :وامان اكد 
الجبن» وهو يسلّم بكثير من حسن النيّة سر جريته إلى المحكمة التي أدانته» ويُخفي 
بكثير من النبل القسط الذي أسهم به فيها حاميه التاك رللجميل » المستشار دالفيلد ؛ 
ومع ذلك فلنطمئن ؛ فموسديمون لم يتب البتة . وكانت تلك النية الحسنة أكب ردليل 
يقدمه في حياته على مهارته » فحين لاحظ أن مؤامرته الجهنمية التي كشفت بتلك 
الطريقة المباغتة » وثم إثباتثها بشكل لا يُدذحضء أصيب للحظة من الزمن بالذهول 
والرعب . وما إن زال ذلك الانطباع الأول حتى أشعره كراد راية البالغ بأنه لم يعد 
يتعين عليه إلا أن يخلص نفسه » بعد عجزه عن القضاء على ضحاياه المعينين . 


(179) : اقتباس حذف عام : ١877‏ 


- 51/0 


وعرض له قراران يمك ناتخاذهما؛ فإمًا أوأن يحيل عن نفسه كل أمر يتعلق 
بالكونت دالفيلد » الذي تخلى عنه بنذالة بالغة يتحمل تبعة كل الجريمة التي كان 
يشترك فيها مع الكونت . كان يمكن لفكر عامي أن ينقض على القرار الأول » 
راك سين يكلا لقان نوما ١‏ قد لاه سيا كل البو ان الا ان 
ذلك أنه لم يكن هناك شيء يعرضه للشبهة مباشرة في تلك الأوراق التي تدمغ أمين ‏ 
سره الخاص . ثم أنّه كان قد تبادل مع موسديمون بعض نظرات التفاهم فيما بينهما . 
ولم يكن يلزم أكثر من ذلك ليجعل هذا الأخير عازماً على تعريض نفسه للإدانة , 
لثقته بأن الكونت دالفيلد سوف يسهل هروبه إقراراً بجميله لقاء خدماته السابقة أقل 
مما يسهله لحاجته إلى خدماته المقبلة . 

كان يتجول إذن في سجنه الذي كان يثيره بصعوبة مصباح ضريحي » من غير 
أن يرتاب بأن بابه ينفتح أثناء الليل . كان يعاين شكل تلك الرْنزانة الحجرية القديمة 
التي بناها ملوكوثنيُون قدماء. مبدياً دهشته فقط لأن لها أرضية خشبية . كانت 
خطواته ندوي عليها بعمق» وكأنها تغطي فجوة سردابيّة . كان يلاح ظحلقة 
ضخمة حديدية مثبتة في على الف القوكلة اوس والتي كانت تتدلى منها بقية 
وخر بع عبطو . وكان الوقت ينقضي وهو يصغي بفراغ صبر إلى ساعة البرج 
وهي تدق الساعات ببطء» ساحبة رنيتها الضريحي في صمت الليل . 

وأخيراً» سسّمعت حركة أقدام خارج الزنزانة» فأخذ قلبّه يد قمفعماً 
بالرجاء . وصرخ الغلّق الضخم » وتحركت الأقفال» وسقطت السّلاسل » وحين 
انفتح الباب, تال ييه فرعا 

كان ذلك هو الشخص الذي يرتدي ملاب قرمزّية والذي رأيناه منذ قليل في 
زنزانة هان . وكان يحمل تحت إبطه لفيفة من حبال القتّب . وكان يرافقهُ أربعرماة 
للأطبانيزتدون ملاببى سوداء وسلاحهم السيوف والحراب . 

كان موسديمون لا يزال يرتدي لباس القضاة 1 وقبعة الشّعر المستعار» فبدت 
هذه الملابُس مثيرة لدهشة الرتجل الأحمر . فحيّاه وكأنّه معتاد على إبداء احترامه له 
وشأل السحين وهو ارك رده فلبلا : 

1 


- ياسيدي » هل لنا عمل معك» ياصاحب اللنطف؟ 

فأكاك موسقون رين د وقة اكد لندمين هذ المذاية الميدة أملهاباليرزت: 
ولم يلاحظ البئّة اللّون القاني لملابس ذلك الذي كان يتكلم" 0 

وقال الرجل”» وهو يحدق بالرق الذي كان قد بسطه ' 

ا دغ ونان مور ظ ظ 

- بالضبط . أنتم تأتون » ياأصدقائي . من جهة المستشار الأعلى؟ 

- أجل » ياصاحب اللطف. 

- لا تنسواء بعد أن تنهوا مهمتكم أن تعبّروا لمعاليه عن كل اعترافي . 

فرفع الرجل ذو الملابس الحمراء نحوه نظرة مدهوشة » وقال: 

- اعتراف . . ك بجميله ... ! 

- أجل ٠‏ بلاشك » يا أصدقائي , لأنه سيكون متعذرا علي ربا أن أعبّر له 

فرد الرجل بجواب ساخر: 

- ربما. 

وتابع موسديمون يقول 

- وأنتم تشعر ون أنه لا ينبغي لي أن أبدو ناكرا للجميل مقابل خدمة كهذه . 

فصرخ الآخرء وهو يضحك ضحكاً ثقيلا : 

- وح صليب اللص الطيب» ص ]ار :الم ين يسمعك أن المتكتار 
يصنع للطافتك شيئًا آخر . 

- بلاشك» إِنّه لاير دلي بعد » في هذه اللحظة» ؛ سوى حقّي حصرأ . 

مو ا ل ا . هذا 
هو أولّاعتراف أسمعهمن هذا التوع » منذ ستة وعشرين عام أمارسفيها عملي . 
هيا ؛ ياسيدى . إن الوقت يمضي في الكلام . هل أنت جاهر؟ 
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فقال موسديمون فرحا » وهو يقوم بخطوة نحو الباب . 

أن جاهر . ظ 

وصرخ الرجل الأحمر » وهو يخفض رأسه لكي يضع لفيفة من الحبال على 
الأرض : 

]كله العظروا لله 

وتوقف موسديمون » وقال : 

- ولماذا إذن كل هذا الحبل؟ ظ 

- إنك؛ يا صاحب اللطف» على حق إذ تطرح” علي هذا السؤال» فلدي" ‏ 
ههنا . في الواقع » أكثر مما يلزمني فعلا . غير أني كنت أظن » في بدايةة هذه 
الدرعورى السكوق لدى ميفكومون أكون عدا . 

كان الرجل يحل عقد لفيفة» الحبال وهويتكلّم على هذا التحو؛ فقال 
موسديمول : 
- هيا » لنسرع. 
- إنك » ياصاحب اللطف متعجل حقا... أليس لديك أيضا شيء 
08002 
- لاشيء آخر » سوى ذلك الرجاء الذي وجهته إليك قبل قليل لكي تشكر 
معاليه نيابة عني . 

وأضاف موسويمون: 

- من أجل الرب » لنسرع ؛ فأنا متلهف للخروج من هناء فهل لدينا 
طريق طويلة نسلكها؟ 

فردد الرجل ذو الملابس القرمزية وهو ينتصب ويقيس بضعة أنواع من 
الحبال الممسوطة : ظ 


ترجوهة 


(18) :تلاعب لفظي يقوم على الاختلاط بين معيني كلمة :451418180 وهما : صلّى » ورجا . 
م/اا - 


- طريق ! إن الطريق التي بقي علينا أن نسلكها لن تتعبكم يا صاحب اللطف 
لأننا سوف ننهي كل شيء من غير أن نضع قدمنًا خارج هذا المكان . 

فارتعش موسديمون وقال : ظ 

- وماذا تريد أن تقول؟ 

فسأله الرجل الآخر: 

- وماذا تريد أن تقول أنت؟ 

فقال موسديمون » وقد اعتراه الشحو ب كأنّه يلمح ضوءا مأقياً : 

- من أنت؟ 

- أنا الجلاد 

فارتجف التعسمثل ورقة يابسة تهزهاالريحٌ» وقال بصوت خامد: 

- ألم تأت لكي تجعلني أهرب؟ 

فانفجر الجلاد مقهقها » وهو يقول: 

- سيحد ث ذلك حقا ! لكي أجعلك تهرب إلى موطن الأرواح الذي أؤكد 
لك أنه لن يتمكن أحد من استعادتك منه . 

كان موسدعون قنجنا ووجهه غلى الأرض. : - الرحمة ! أشفق علي ... 
الراحمة ... ! 

فقال الجلاد ببرود : 

- الحقيقة أن هذه هي المرة الأولى التي يطلب مني أمركهذا فيها - هل تظنني 
الملك؟ 

كان منكود الخط يزحف على ركبتيه. ويمرغ رداءه في الغبار» ويخبط 
الأرض الخشبية بجبينه الذي كان متألقأ من قبل » ويعانق“قدميالجلاد بصرخات, 
. مكتومة ونحيب مخنوق . 
فال الجلاد بسرعة : 
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- هيا ! اهدأ! لم أرالبمّة حتى الآن الرداء الأسود يتصاغر أمام سترتي 
الشسراة: 

ودفع المتوسل بقدمه » وقال : 

- يارفيقي ٠‏ صل إلى الرب والقديسين » فإنهم سيصغون إليك أفضل مني . 

بقي موسديمود جائيا - ووجهه مخبأ بين يديه, وهو يبكي بمرارة . ومع ذلك 
فإن الجلاد, الذي رفع نفسه على رأس قدميه 2 كان قد مرر الحبل في حلقة القبة» 
وتركه يتدلى إلى أن وصل إلى الأرضية» ثم أعاقه بدورة مضاعفة . لمهي أنشوطة 
متحركة في الطرف الذي كان يلمس الأرض . وقال للمحكوم عندما اتتهت تلك 
التحضيرات المنذرة : 

٠‏ -لقدانتهيت . فهل انتهيت من الحياة كذلك؟ 

فقال موسديمون » وهو ينهض: 

عاقلل كيلا هداغ يكن ! إنك تركي مخالطة رهيية : إن المسعشان 
دالفيلد ليس سافلا البنّة إلى هذه الدرجة ... فأنا ضروري له للغاية ... ومن غير 
الممكن أن يكون قد أرسلك من أجلي » فدعني أهرب . ولترتجف من التعرض 
الكقببب اماو ْ 0 
فأجابه الجلان” 
- ألم تصرح لنا بأنك تورياف موسديمون؟ 
ظل السجين” للحظة من الزمن صامتا ٠‏ ثم قال فجأة : 
- كلا » أنا لا أدعى موسديمون إطلاقاً : إنني أدعى تورياف أوروجيكس . 
فهتف الخلاد : 
- أوروجيكس ! أوروجيكس! ظ 
ونزع على عجل الشعر المستعار الذي كان يغطي وجه المحكوم » وأطلق 


وى 


يما 


صر خه. 
-.14- 


- أخى ! ظ ظ 
ات المحكو م بدهشة يختلط فيها الخجل بالفرح : 

- أخوك ء» فهل تكون... ؟ 

- نيكول أوروجيكس » جلا درونتها يموس في خدمتك يا أخي 
اونا :2630 ظ 

ارتمى المحكوم على عنق متمد الإعدام » وهو يدعوه : أخي . أخي الحبيت: . 
ولكن هذا التعارف الأخوتي لم يكن بوسعه أن يشرح صدر ذلك الذي كان يمكن أن 
يكوك شاهدا عله . كان تورياف يغدق على نيكول ألف مداعبة متصئّعة» ترافقها 
ابتسامة متكلقة وخائفة . وكان نيكول فود علنينا كرات ناقة ربتعفنا بق 0 
ابط ال تعره انير كرا ويلك مد فى لعفل الى اتسسيدو اندها ذه الريجنى 
الثقيلة بطنه اللاهث . ْ 

- أية سعادة » يا أخي نيكول ... إني مسر ور فعلا برؤيتك ثانية . 

بو انا سعاء زذلاك من أجلك . يا أخي تورياف . 

تظاهز المحكوم بأنّه لم يسمع شيئاً أبداء وأخذ يتابع بصوت مرتهف : 

- لديك زوجة وأطفال » بلا شك» ولسوف تأخذني لرؤية أختي اللطيفة» 
ولأعانق أبناء أخي الظرفاء ... 


)14١(‏ : - إن مشهد التعارف هذا الميلو درامي ( المثير) إلى درجة « عالية» في وضوحها ., يحتوي أيضا 
على فلسفة العمل الأدبي كلها » والذي تظه رمشاهد العنف فيه علاقة وثيقة بين الشخصيات التي 
تتعارض فيها ( إيف غوان) . إن علاقة القربى بين المجرم والجلاد ترمز إلى المجابهة بين الوحش والبطل 
في الفصل التاسع والعشرين . وهي تدشن أيضاً » في أعمال هيغو ٠‏ موضوع قتل الأخ - ١‏ إن والدي 
يستخف ب ه هان الإيسلندي »؛ ومع ذلك ٠‏ فثمة مشهد يبه ولا يزدريه حتى الآن ع وهواذلك المشهد 
الذي يشنق فيه الجلاد شقيقه .2 ( مقتطفات غير منشورة من يوميات آديل هيغو( 1866؟) ؛ منزل 
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- يا | شارة صليب الشيطان! 
- أريد أن أكدون والنهب الاي ... أسمع . ياأخي . أنامتعدر »ولدئ 

اعتبار ... 

فرد الأخ بلهجة مخيفة : 

- أعلم أنه كان لديك ... ! والآن » لا تفكر بعد إلا بالاعتبار الذي عرفت 
كيف توفره لنفسك لدي القديسين . 

تلاشى كل رجاء عن جبين المحكوم ٠‏ فقال : 

- ياالله ! مامعنى هذاء ياعزيزي نيكول؟ لقد أتُقذت . طالما وجدتك - ففكر 
أن البطن ذاته قد حملنا كليناء وأن الثدي نفسه قد أطعمنا » وأن الألعاب نفسها قد 
ملأت علينا طفولتنا. تذكرء يانيكول أنك أخي . 

فأجاب المخيف نيكول : 

- حتى هذه الساعة » لم تكن قد تذكرت ذلك . 

- كلا » لا يمكن أن أموت بيد أخي ... ! 

شخطرلك زاتوور اكت الحامه تيت بيار نمك انون وت بن ا 
أصبح منفدا للإعدام في كوبنهاغن » ومن رماني » باعتباري جلادا للريف ٠‏ في 
هذا البلد التعس . لولم تكن قد تصرفت على هذا النحو كأخ سيء, لما شكوت ما 
يغيظّك اليوم» ولما كنت في درونتهايمرس ء ولكان هناك شخصآخر يقوم 
بعمليتك - لقد تكلمناء ياأخي» بما فيه الكفاية عن هذا الأمر. ولأاند ف الوت» 

إن الموت كريه » بالسبة للشرير» وبالإحساس ذاته الذي يجعله 
عبناا الس لرجل اللقير» وهنا سبيت كانم الديهنما من أمور بحترية , غيراة 
الصالح يتخلص من جسده كما يتخلص من سجن . أما الشرير فينتزع منه كما ينتزع 
من قلعة . وفي اللحظة الأخيرة ينكشف الجحيم للنفّس الضالة التي حلمت بالعدم» 
فتقرع بقلق باب الموت المظلم» إنما ليس الفراغ هو الذي يرد عليها . 


ا 


ويتدحرج المحكوم على الأرضيّة» وذراعاه يتلويان » وهو يطلق عويلا أكثر 
إيلاماً من تواح هالك أبدي- يارحمة الرب ! يا ملائكة السّماء القديسين . إن كنتم 

موجودين » ارأفوابي . يانيكول , ياحبيبي نيكول 2 باسم والدتنا المشتركة 
أوه ! دعني أعيش . 

فعرض الجلاد الرق الذي يحمله . 

وتمتم السّجين اليائس قائلاً : 

- هذا الأمرلا يخصني . وهو يتعلق بشخص اسمه موسدهون. وليس أنا. 
أنا تورياف أوروجيكس . 

فقال نيكول وهو يه ركتفيه : 

- تريد أن تضحك . أعلم جيدا أنه يعينك . 

وأضاف بقسوة: ظ 

- زد على ذلك أنك لم تكن بالأمس . بالنسبة لأخيك » تورياف 
أوروجيكس . وأنت لست اليوم» بالنسبة إليه» إلا تورياف موسديمون . 

فرد التعس قائلا : 

- ياأخي » ياأخي ! حسنآ ! انتظرحتى الغد! فمن غير الممكن أن يكون 
المننتشار الأعلى قد أعطى الأمر بموتي. إنه 00 مرعب. فالكونت دالفيلد 
د كرا إني أتوسل ؛ ياعزيزي نيكول » أن تمنحني الحياة! .. قلسيوك الستسيد" 
في الحال حظوتي » وأعي د إليك كل الخدمات فقاطعه الجلاد قائلاً: 

- لم علا بإمكانك أن تسدي لي سوى خدمة واحدة. ارماك فقد 
زيرف لان الأغذائين اللثين كنت اعقمين عاكيين أكتر من عورهناء ادام 
المستشار السابق شوماكير» وإعدام ابن نائب الملك . إن سوء الحظ يطالعني دوما . 
ولم يبق لي إلأهان الإيسلندي وأنت. أما إعدامك: باعتباره ليلياً وسرياء فلسوف 
يعود علي باثنتي عشرة دوقيّة من الذهب» فدعني أقوم به إذن بهدوء : هذه هي 
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الخدمة الوحيدة التي أنتظرها منك . 

فقا المحكوم بألم : 

- ياألله ! ... 

- ستكون هذه هي الخدمة الأولى والأخيرة » في الحقيقة » ولكن ., بالمقابل» 
أعدك بأنك لن تتألم البتة » فلسوف أشنقك كأخ - فارضخ . 

نهض موسديمون » وكان منخراه متورمين من الغضب» وشفتاه الخضراوان 
ترتجفان» وأسنائه تصطك » وفمه يزبد من اليأس . 

- أيُها الشيطان !... حتى لو أنقذتدالفيد» ولو قبَّلت أخي» فلسوف 
يقتلونني . ولا بد أن أمو ت ليلا في زنزانة مظلمة» من غير أن يسمع العالم لعناتي» 
ومن غير أن يتمكّن صوتي من أن يزمجر عليهم من أول المملكة إلى آخرهاء من غير 
أن تستطيع يدي أن تمزّق ستار كل جرائمهم ! ومن أجل الوصول إلى هذه الميتة» 
سأكون قد دنست حياتي كلها! وتابع يقول » وهو يتوجه إلى أخيه : 

- تريد إذن أن تكون قاتلا لأخيك؟ 

فأجاب نيكول البارد الطبع : 

إني جلاد . 

فصرخ المحكوم : 

- لا ! 

وارتمى برعونة على الجلاد :وكات غبناه حجان شتررا» سهان 
الدموع » مثل ثور محاصر . ظ 

وقال : 

- كلآء لن أموت هكذا! ولن أكون قد عشت مثل ثعبان هائل» لكي أموت 
مثل الدودة البائسة التي نسحقنها ! سوف أترك حيّاتي في عضتي الأخيرة» ولكنها 
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حين تكلم على هذا النحو. احتضن كعدو ذلك الذي كان يعانقه منذ قليل 
كأخ . وكان موسديمون الملاط ف يبدوء في تلك اللحظة. ما كان عليه أساسا. كان 
اليأس قد حرك أعماق نفسه» كما تتحرك الثمالة . وبعد أن زحف كالئمر. أخذ 
يتتصب مثله » وغدا من الصعب على المرء اشير أ الأخوين اكد إكار لاعت 
من الآخرء في تلك اللحظة التي أخذا يتصارعان فيها؛ أحدهما بالشراسة البلهاء 
لحيوان متوحش » والآخر بالغضب الماكر لشيطان 1427" , ْ 
غير أن حاملي الأطبار الأربعة الذين كانوا حتى ذلك الوقت لا يدون نأي 
نر . لم يبقوا جامدين » بل مدوا يد المساعدة للجلاد . وبعد قليل » أجبر 
موسديمون الذي لم تعد لديه قوة أخرى غير غضبه » على أن يرخي قبضته . فراح 
يرتّي على بطنه . منبطحا على الجدار» ومطلقاً عويلا مجمجماء ومثلما أظافره 
على الحجر. 

- أموت ! يا شياطين الجحيم! ... أموت من غير أن تخرق صيحاتي هذه 
القباب» ومن غير أن يقلب ساعداي هذه الجدران ! ... 

أمسكوا به من غير أن يبْدي مقاومة؛ فكان مجهوده الذي لا جدوى منه قد 
أنهكه . وجردوه من ردائه لكي يوثقوه . فسقطت في تلك اللحظة علبة مختومة 

فقال الحلاد : 

-ماهذا؟ 

أخذ يلتمع في عين المحكوم الزائفة أمل جهّمي » وهمس : 

كن لست هذا؟ 


0 


وأضاف بصوت ودي تقريبا : 
(187) : انظر : أوجين هيغو ء « نزال الهوة» ( في الملحق رقم : ! ). 
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- اسمع 4 يا أعى كول ».هذه الأوزاق تتفض المسنتشارالأعلى» فعدتي بأن 
تسلمها إليه » واصنع ما تشاء بعد ذلك . 

- بما أنّك هادىء الآن » فإني أعدك بأن ألبي آخر رغبة لديك» مع أنك قد 
تصرقت نحوي منذ قليل كأخ سيء. إن هذه الأوراق سوف تسكّم إلى المستشارء 
أقسم بأوروجيكس 

فكرر المحكوم» وهو يبتسم للجلاد الذي لم يكن» بطبعة» يفهم الابتسامات 
إلا قليلا : 

ك اللي أن تنتليها المعقيك فالسرور الذى سوك عل هله الأوزاف له 

يواض مو بلي ابر 

فقال أوروجيكس : < 

ينا : ياأخي ا رتياشهاك بستدملي ماده البس كذ لاك ؟ تسيا 
فلنفترق كأصدقاء طيبين . وإني أسامحك على غرزات الأصابع التي هاجمتني بها . 
وسامحني على طوق الحبال الذي ستتلقاه مني . 

فأجات فوسدقوة: 

- كان المستشار قد وعدني بطوق آخر. 

حينئذ ء جلبّه حَمَلةالأطبار موثقاً إلى وسط الزنزانة ؛ فمرر الجلاد العقدة 

الثائلة حول عنقه» وقال : 

- تورياف » هل أنت مستعد؟ 

فقال المحكوم الذي كان رعبه قد عاد إليه : 

عانائنة والحدة! ثانية واحتدة ١‏ كرما يا اع الا شعي الخبان قبل أن 
أقرللك. 27 0 ظ 

فرد الجلاد : 

- لن أكون بحاجة لشد الحبل . 

وبعد دقيقة» كرر سؤاله : 


تارك 


- هل أنت مستعد؟ ْ 
عطقل أخري أرقا فب اسفاء | لابد من الموت إذن! 
- يا تورياف » ليس لدي وقتللانتظار. 
كان أوروجيكس . وهو يتكلم هكذاء يدعو حملة الأطبار إلى الابتعاد 
عن المحكوم . 

7" يلي احوف اخ لحتس أذجلك لفل إلى الكرقف والديلة: 

فرد الأخ : ظ 

كن مظنا : 

وأضاف للمرة الثالثة : 

-هيا » هل أنت مستعد؟ 

كان المنكود يفتح فمه يلتمس ربما دقيقة حياة أيضا ؛ حين انحنى الجلاد وأدار 
زراً نحاسياً كان يخرج من الأرضية - فانزلقت الأرضية تحت المعذب» واختفى في 
الفتحة القلابة المرئعة» مع صوت ال حبل المكتوم الذي كان يت بشكل مفاجئ مترافقاً . 
باهتزازات مرعبة » تسببها جزئياً آخر اختلاجات المحتضر. ولم يعد يرى إلا الحبل 
الذي يهتز في الفتحة المعتمة » والتي كانت.تتصاعد منها ريح رطبة» وضوضاء تشبه 
خرير الماء الجاري. . ظ ظ 

تقهقر حملة الأطبار أنفسهم مذهولين من الرعب. فاقترب الجلاد من الهوة, 
وأمبنك بيده الحبل الذئ كان لا يوَال يهتر » وتعك فوق الهوةء مستددا بقدميه إلى 
كتفي المعذّب » فانبسط ال حب ل المميتبصوت مبحوح » وظل بلا حركة. وكانت 
تأتي من الفتحة زفرة مخنوقة . 

قال الجلاد .قزق يضافد ميعددا إل الرنزانة:” 

- هذا حسن» وداعا و ياأخي . 

وسحب خنجراً من حزامه» وقال : 

طبارم 


- اذهب لإطعام أسماك الخليج» وليكن جسدك فريسة الماء» فيما تكون 
وو حك فريسة الان.. 

عندما قال هذه الكلمات» قطع الحبل الممدود. أما ما تبقى معلا في الحلقة 
الحديدية فقد رجع ليسوط القبَة 2 فيما كان يُسمع الماء العميق والمعتم وهو يرتد 
بسبب سقطة الجسم» ثم يواصل مسيره تحت الأرض » باتجاه الخليج . 

أعاد الجلاد إغلاق الفتحة القلابة كما فتحها . 

وفي اللحظة التي كان يتتص ب فيها رأى أن الزتزانة قد امتلأت بالدخان » 
فال جعيلة الأطان: 

- ماهذا إذن ؟ ومن أين يأتي هذا الدخان ؟ 

كان يجهلون ذلك مثله» ولقد فوجئواء ففتحوا باب الزنّزانة » فكانت ممرات 
السّجن أيضاً غارقة في دخان كثيف ومثير للغئيان . وقادهم منفذ سري . وقد 
اعتراهم الخوف ٠‏ إلى باحة مربعة الشكل حيث كان ينتظرهم مشهد مرعب . 

كان هناك حريق هائل » يزيده اشتعالاً عنف الريح الشرقية» وهويلتهم 
الجن العس: ي» وثكنة حملة القر بينات . كان اللّهِب الذي يندفع على شكل 
زوابع دائرية وعك عون اخدران الشجرية نوكا الستوق ارده ويخرج من 
النوافذ التي يلتهمها وكأنه يخرج من فم «ركلك بير كولم اللحرواء تمر يا 
بإضاءة مخيفة» وتختفي حيناً آخر تحت سحب كثيفة من الدخان . ظ 

تقذ | رهم حامر إتعدى الكرى: والذي كان هارباً إلى الباحة» أخبرهم » 
كلماف فليلة أن الثاز قد الطلقت و اثناء نوم حراس هان الإيسلندي ؛ من زنزانة 
الوحش الذي كانوا قد أعطوه عن طيش وتهور منهم قش ونارا . 

وهتف أوروجيكس » حين سمع هذه الحكاية : 
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- إن حظي عائر حقا؛ فها هو هان الإيسلندي قد أفلت مني بلا شك ولا بد 
أن المسكين قد احترق! ولن أحص ل على جدّنْه التي دفع تدوقيتين ثمنا لها! 

ومع ذلك » فإن رماة القربينات في مونكولم». والذين استيقظوا مذعورين 
بسبب ذلك الموت المحيق بهم» قد أخذوا يحتشدون جماعات عند الباب الكبير. 
وكانت المتاريس المشؤومة تعيق هروبهم » وكانت تُسمع من الخارج جلبتهم المفعمة 
بالقلق والضيق » ويرون وهم يلوون سواعدهم عند النوافذ المشتعلة» أو يلقون 
بأنفسهم على بلاطات الباحة» متحاشين الموت على باحة أخرى. كان اللهب 
الظافر يحتضن المبنى بأكمله» قبل أن يتستى الوق ت“لبقية الحامية لكي تهرع إلء 
كان كل نجدة قد أصبحت عدر متتطلرة , كان الس سو اطظ بعرو ل 
. فاكتفوا بتحطيم الباب الرئيسي بضربات البلطات . غير أن الوقت كان قد فات» لأنه 
في اللحظة إلتي كان ينفتح فيها ذلك الباب» انهار بقرقعة عظيمة هيكل سطح الشكنة 
المشتعل على الجنود المتكودي الحظ» ساحبا معه» في سقوطه. الردوم والطوابق 
المحترقة. واختفى المبنى بكامله حينذاك في زوبعة من الغبار الملتهب » والدخان 
المنتعر عقيف كانت تشهد بعض الضير ات الفضنة. 

في اليوم التالي . لم يعد في الباحة كنبا ميري ريف جدران عالية» وهي لا 
ترا شود ال وشاع ارقا وتحيط بكومة رهيبة من اأردق م الداخنة » والتي كانت 
مستمرة في أن يلتهم بعضها البعض الآخر. وكأنها حيوانات في سيرك. وحين 
تبردت كل تلك الأنقاض قليلاً » جرى الحف رفي أعماقها: فإذا بكومة من العظام 
السفة: والجثث المشوهة مع ثلاثين جندياً» معظمهم كان كسيحا ترئّد تحت طبقة 
من الحجارة والدعامات» والانعال الحديدية التي لوتها النار. كان ذلك كل ما تبقى 
من فيلق مونكولم الجميل . 

حين وصلوا ء وهم يحركون أنقاض السجن, إلى الزنزانة المشؤومة 
التي انطلق الحريق منها ؛ والتي كان يسكنها هان الإيسلندي » وجدوا فيها بقايا جسم 


15 هان الايسلندي م - 54 


بشري راقدة بقرب موقد حديديء, وعلى سلاسل مقطوعة. وقد لاحظوا 


نونو 2159 


(18) : تذكرهذه الخاتمة . بخاتمات برترام وفرنكشتين» وبرواية ماري شيلي التي ترجمت عام 187١‏ . 
إن المخلوق الخيميائي الذي أعطاه الدكتور فرنكشتين الحياة يظه رفي الخاتمة « كبائس» مذنب » ومشيرٍ 
للشفقة. ومجرم ومنبوذه مثل آدم» لم أكن مرتبطأ ظاهرياً بأي كائن حي ولكن الرب كان قد صنع منه 
مخلوقا كاملا . أما أنا فقد كنت تعساًء ومتروكاً » ووحيداً» وغالباً ما كنت أفكر أني أشبهالشيطان أكثر» » 
فما من افتداء له» غير أن المحرقة التي يذبح نفسه طوعاً عليهاء في أقاصي اليل القطبي , ولكونه مذنباً إلى 
أقصى الحدود » وبائسا عن عزم وتصميمٍ تجعله شبيها بهان». 0 


0 


الفصل الحادي والخمسون 


صلاح الدين: أحسنت » يا إبراهيم ؟ . ٠.‏ أنت فعلا 
رسول السعادة» وإني لق ابطر يهف اسار : 
الململوك : حسناً ؟ هذا كل ما هنالك؟ 
صلاح الدين : وماذا تنتظر؟ 
الململوك: ليس هناك أكثر من هذا لرسول السعادة . 
ليسنغ » ناتان الحكيم . 
5050170008 
إد . جيرو: 
الأطفال في الغابة : قصيدة غنائية. » . 
يتمشى الكونت دالفيلد بخطوات واسعة في شقّته» وهو شاحب ومنهك, 
ويدعك بين يديه علبة رسائل انتهى ره نا بسرعة» ويخبط بقدمه الرخام 
الصقيل» والسجاجيد الذهبية السجف . 
في الطرف الآخر من الشقة» يتتصب نيكول أوروجيكس مع أنه في وضعية 
تدل على الخضوع المفعم بالتوقير . وهو يلبس'رداءه الأرجوانيالمخزي » ويمسك 
بيده قبعته اللبدية . 
ويف المنصفار 1 وهوزيضر على أيكانة عبطا : 
- ياموسديمون » لقد أديت لي خدمة . 
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فرفع الجلاد نظرته البلهاء بخجل وقال : 

- هل أنت مسروريا معد اا ؟ 

فقال المستشار » وهو يشيح بوجهه بغتة : 

وماد قويد امس 

أما الجلاد الذي أصبح مزهو بأنّه قد استلفت نَظَر المستشارء فقد ابتسم مفعماً 
بالأمل » وقال : 

- ما أريده » ياصاحب المعالي؟ مركز منفذ عدم في كوبنهاغن.» إذا 
كانت معاليك تتنازل بأن تدفع بهذه الحظوة السّامية ثمن الأخبار السّارة التي 
اعجلما ]انها ١‏ ظ 

فنادى المستشا ر على حاملي الأطبار اللذين يحرسان باب شقته » قائلا : 

- فليقبض على هذا الخ ينه الذي تبلغ به الوقاحة أن يزدريني 

فسحب الحارسان نيكول الذي اعترته الدهشة نشول والذي خاطر 
بكلمة أخرى : 

- ياسيدي .. 

واستأنف المستشار وهو يدفع الباب بعنف : 

- أنت لم تعد جلادا لدرونتهايموس ! وأنا ألغي إجازتك . 

02 آتمناك) عفار شان م حدوو افق أهالوير عاد كراء ها يفي 
متتشياء إذا صحّ القو لمن عاره. لأن هذه الرسائل هي المراسلات السابقة بين 
الكونتيتسة وموسديمون. إنها كتابة إلفيج. ويرى فيها أن أولريك ليست ابنته» 
وربما يكون فريدريك الذي أسف عليه كثيرا ليس ابته . إن الكونت المنكود الخط 
يعاقب بالغطرسة ذاتها التي سببّت كل جرائمه . وإنه لأم رقليل الأهمية أن يكون قد 


(18): اقتباس حذف عام 1877 . 


ات 


شهد انتقامه يفلت من يده فهاهو يرى كل أحلامه الطموحة تتلاشى» وماضيه 
يفتضح» ومستقبله يموت . لقد أراد أن يقضي على أعدائه» ولم يملح إلآفي خسارة 
اعتباره» ومستشاره» وحتى حقوقه كزوج وكوالد. 

إنه يريد على الأقل أن يرى مرة أخرى أيضا تلك التعّسة التي خانته » فيجتان 
القاعات الكبيرة بخطوات سريعة. وهو يهز الرسائل بين يديه وكأنه يمسك” 
بالصاعقة» ويفتح”با ب إلفيج » بغضب ويدخخل ... 

كانت فلك الروينة المدقة قنتعلمك للير : وبصورة مفاجئة » بالموت الرهيب 
لابنها فريدريك من العقيد قوثاون . ٠‏ ْ 

كانت الأم المسكينة فد كا 
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ا 


خائمة 
ما كنت قد قلته مزاحاء أخذتموه على محمل الجد. 


قصائد إسبانية 


ال ملك الفونس لبرنار. 
كانت الأحداث التي رويناها منذ قليل تشغل» منذ خمسة عشر يوماء كل 
الأحاديث في درونتهايم ودرونتهايموس . وكان يحكم عليها حسب الوجوه المختلفة 
التي تعرضها تلك الأحداث على املأ . إن دهماء المدينة التي كانت تنتظر بلا 
جدوى مشهدا لسئَة إعدامات متعاقبة » بدأت تفق دّالأم لمن تلك المسرة» والساء 
السجانة الكنفات سد نا كل لارلة بردي القا انر راد ٠‏ في ليلة حريق الثكنة 
المؤسف» هان الإيسلندي وهو يطير في اللّهب 2 مراك دن تر يف وذ افا قناينة 
اب الشيب سن الل فوق حملة القربينات في مونكولم 2 920007 
أوردنير ثانية في برج ليون دوسليسقيغ » بعد غياب كان يبدو طويلاً جداً بالنسبة 
لإيتيل» وكان يرافقه الجنرال لوثان دوكنود» والمرشد أتاناز موندر. 

في تلك اللحظة » كان شوماكير يتنزه في الحديقة» متكئا على ابنته» وقد 
وجد الزوجان الشابان عناء كبيرا لثلاً يرتمي كل منهما بين ذراعي الاخر . وكان لابد 
أيضاً من الاكتفاء بالنظر. صافح شوماكير أوردنير بمودة» وحيًا الغريبين بترحاب . 

قال السجين العجوز : 


- 945- 


- أيها الشاب » لتبارك السماء عودتك! 

فأجاب أوردنير: ظ 

- ياسيدي » لقد وصلت » ورأيت والدي للتو في برغن» ورجعت لكي 
أعانق والدي في درونتهاي . 

تعاله العجور بنش : 

جماذًا تريد أن تقول © 

- أن تعطيني ابنتنك» أيها السيد النبيل . 

فهتف السّجين » وهو يستدير نحو إيتيل التي احم روجههاء وأخذت 
تر نجم : ! 
- أجل » ياسيّدي , إني أحب ابتك إيتيل» وقد كرست حياتي لها . إِنّها لي 

فظهر الغم على جبين شوماكير» وقال : 

- إنك شاب نبيل ولائق » يابني. مع أن والدك قد أساء إلى كثيراً . فأنا أغفر 
له ذلك إكراماً لك . وإني أنظربطيبة خاطر إلى هذا الاقتران» غير أن هناك عائقا... 

فسأل أوردنير وقد تملكه القلق تقريباً: 

- وما هو ياسيدي؟ 

د أنث تحب اب ووه انخومداكد فق انها افا 

فنظر الحبيبان كلا منهما إلى الآخر» وقد أسكتتهما الدهشة. 

. فتابع الوالد قائلاً : 

- أجل » وأنا مستاء لذلك » لأني أحبك شخصياً. وكنت أو د أن أدعوك 
ابني » ولكن ابنتي هي التي لن تقبل . فقد صرحت لي مؤخرا بنفورها منك . ش 
ومنذ رحيلك » وهي تسكت حين أكلّمها عنك» وتبدو وكأنها تتجتب التفكير 
بك» وكأنه يزعجها. فلتتخل إذن عن حبّك يا أوردنير» وامض ؛ فالمرء يشفى من 
الحب كما يشفى من الكراهية . 

- 19460- 


فقال أوردئير مندهشا : 

وقالت إيتيل وهي تضم يديها : 

- والدي ... ! 

فقا لعها العيجور فنا : 

- هذا الزواج يسرئي يا ابنتي. فكوني مطمئنة » ولكنه لا يروق لك . وأنا 
لأ أريداة أعان لقا إل ؟ ققد تديوت عقا > مدل حو مشر يونا نيا + 
رن أ فحظ على عور كاه أو ردتدى ب تلك كر بيه 

كان أتاناز موندر يبتسم ويقول : 

ش - إنها لسيت كذلكت. 

وأضافت إيتيل وقد أتتها الجسارة : 

- إنك مخطئ يا والدي النبيل ؛ فأنا لا أكره أوردنير. 

فهتف الوالد: 

- كيف ؟ 

فكررت إقيل : 

-أنا .. 

وتوقفت عن الكلام » فجثا أوردنير » أمام العجوز وقال : 

- إنها زوجتى » يا أبى » فسامحنى كما سامحنى والدي الآخر من قبل . 
وبارك ابنيك . 

أما شوماكير الذي كان كوهننا بدورة 2 فد بارك الزوجين الشافقة اللذين ٠‏ 
اتخنا امامة»:وقال: 

ا 5 0 5 . و 7 عِ 
غير معاينة» ولكن الآن » أوضحا لى ... 
191 - 


أوضحا له كل شيء» فصار يبكي حنانا» وعرفاناً بالجميل » ومحبة . 

- كنت أظن أنني حكيم . ولكني عجوز ء ولم أفهم قلب فتاة! 

وكانت إيتيل تقول بفرح طفولي : 

- أنا أدعى إذن أوردنير غولدينليف ؟ 

فردد العجوز شوماكير : 

- يا أوردنير غولديئليف . أنت أفضل مني . لأنني في فترة ازدهاري, 5 
يكن لي بالتأكيد أن أنزل من مرتبتي لأقترن بابنة مسكينة ومجردة من منزلتها » ابنة 
رجل مغضوب عليه ومنكود . 

لجرك حيو ووو ا نا اناا ا 

- أيها السّيد الكونت ٠»‏ لا تتكلم عن هذا النحو. هذه هي ألقابك التي كان 
املك قد أرسلها مسبقا عن طريق ديسبولسن . وقد أضاف إليها جلالثه منذ قليل هبة 

١‏ المتوسةاك بدو ان قور اند قا طناك ومين بالكو فشر ذو دا كن ل واف اك 

فرددت إيتيل: 

- العفو ... والحرية! 

نااك الزالك: 

- الكوكيسة داليسكيولن! 

فتابع الجنرال : ظ 0 

- أجل » أيها الكونت . إنك تستعيدكافّة أوصافك المشرقة» وتعاد إليك كل" 
نمتلكاتك . ْ ْ 

حلا ل لوكي اليل 

ون أدين بكل ذلك؟ 

فأجاب أوردنير: 

- إلى الجنرال لوقان دوكنود . 


- 191/- 


- لوثان دوكنود ! كنت أقول ذلك لكء أيَها الجنرال الحاكم . إن لوقان 
دوكنود هو أفضل الرجال » ولكن لماذا لم يأت بنفسه ليحمل إلي سعادتي ؟ 
أين هو؟ 0 

دل أوردنير بدهشة على الجنرال الذي كان يبتسم ويبكي : 

- هذا هو! 

كان تعر كلمن هذين الرقيقين القديهين للآخر » وهما رفيقا عهد الاقتدار 
وااثايه باوسظيدا مرزرأ؟ فد عقني كرب اكير كر أعيراً: اتسريعرت 
هان الإيسلندي » كف عن كراهية البشر . أما حين عرف أوردنير ولوثان » فقد أذ 
حب لسن ْ 

وبعد قليل » أعلنت حفلات جميلة ورقيقة الاحتفاء بأبهة بالقران الكئيب 
الذي تم في الزئزاتة . فبدأت الحياة عم لويم الكبابين للدي 5 ش 
ييتسمان بمواجهة الموت . لقد رآهما الكونت دالفيلد سعيدين » وكان ذلك هو 
أقصى عقاب له . 

ع اانا وسو نا عن عا ير اضيا فنال العفو عن محكوميه 
الأربعة عشرء وأضاف إليهم أوردنير العفو عن رفاقه القدامى. في زمن الخط 
بر رن اللو رشي جا لع ا 
لعمال المناجم الذين هدأ تمردهم بأن الملك يحررهم من الوصاية . 

لم يتمتع شوماكير طويلاً باقتران إيتيل وأوردنير؛ فالحرية والسّعادة قد هّنا 
بشدة روحه؛ فمضى ليتمتع بسعادة أخرى » وبحرية أخرى. فمات في السئة 
تنما د:وجادعة ا لاون تعيب ولدية: كما ليعرقهم بأنّه ما من بهجة كاملة 
على الأرض؛ فدفن في كنيسة قير» وهي أر ض كان صهره يمتلكها في منطقة 
جوتلان. وقد حفظ له قبره كل الألقاب التي كانت فترة السّجن قد انتزعتها منه . 
أما زواج إيتيل وأوردنير فقد ولدت منه عائلة يحمل أعضاؤها لقب الكونت 
انيس فيو لل 
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ملف ( هان الإيسلندي). 
سيرة فيكتور هيغو 


8 ح- زواج مدني بين ليوبولد هيغوء المقرر لدى المجلس الحربي» وصوفيا 
تربيوشيه . وفي السنة نفسهاء يتم زواج بين بييرفوشيه» حمي فيكتورهيغو» 
وآنْ فيكتوار آسولين وهو زواج يباركه سراً كاهن متمرد على الكنيسة . 

6 - ولادة أبيل هيغو . 

. ولادة أوجين هيغو‎ - ٠ 

7151-5 شباط » ولادة قيكتور - ماري هيغو » في بيزانسون 

*- ولادة أديل فوشيه . 

49 - صوفيا تقيم مع الصبيان في الفويّانتين حيث تؤوي سراً لا وري الملاحق» 
وهو ( العراب) المدني لقيكتور . 

. في مدريد . ليوبولد يطلب الطلاق‎ - ١ 

5 - صوفيا ترجع إلى الفويانتين مع أوجين وقيكتورء ولاوري الذي يتورط 
في مؤامرة الجنرال ماله » ويعدم رمي بالرتصاص 

06 ح- أوجين وقيكتور في مدرسة كوردييه الداخلية . 

05 - تنويه تشجيعي ( لقيكتور) في المسابقة السئوية للأكاديمية الفرنسية . 

- التفريق القانوني بين الزوجين هيغو. 

49 -75 شباط » بدايةعلاقة بين فيكتورهيغو وأديل فوشيه . 

قب 


. كانون الأول - الدفعة الأولى من مجلة الكونسرفاتور ليترير ( المحافظ الأدبي)‎ ١ 

- كانون الثاني : بداية المراسلات السرية بين فيكتور وأديل ( رسائل إلى 
اللي 1 ْ 

آذار: فيكتور يحصل من لويس الثامن عشر على مكافأة قدرها خمسمئة فرنكا 
مقابل قصيدته الغنائية: موت الدوق دوبيري ٌْ وتنسب إلى شاتوبريان 
الكلمة الشهيرة عن « الطفل السامي» . 

1 نيسان : أهل كل من الشابين يمنعون ولديهما من أن يلتقيا أو أن يتكاتبا . 

أيار : فيكتور يحصل على التسمية :” البارع في مباريات الشعر»» التي تقيمها 
أكاديمية تولوز» ويصدر النص الأول لمسرحية بوغ - جارغال » في مجلة 
الكونسرقاتور ليتيرير. 

. -آذار : استئنافالمراسلات مع آديل التي ترس ل خصلة شعر إلى قيكتور‎ 0١ 

1" اذار الدفغة الأخيزة فين «الكو بعر قاتوو ليتيرير» 6 اذاو سان أو أياد د 
بداية العمل في رواية ١‏ هان الإيسلندي». 7 حزيران - وفاة السيدة هيغو. 
“٠‏ حزيران : فيكتور يتوصل إلى رؤية آديل  :‏ يرى أنها لم تكن تعرفشيئاً 
؛فيأخذان بالبكاء معاً. وتتم خطوبثهما ٠‏ » تموز - رحلة من باريس إلى 
درو» سيراً على الأقدام للانضمام إلى عائلة فوشيه» أيلول : الزواج الثاني 
للجنرال هيغو. تشرين الأول : انقطاع العمل برواية : هان . 74 تشرين 
الثاني : يدنس أوجين خصلة شعر أديل . ظ 

57 - فيكتور يرسل إلى أديل مخطوطة روايته ؛ فتحثّه على إنهائها » وترغمه 
تقويا علق أن بيطي مقو لدها قو ا تقكه فا :قو اعينيا تيوائق ارال 
شووعا أن ركلق فيكتور بان يعد لتفيسه و طيفة معينة . اسشقناق النعما 
ب«هان » نيسان - أيار : إقامة متقطعة في منزل آل فوشيه» في جانيتييي . / 
عنور ان اساتعت:«قضاكةغبائنة + واشعار مخدلفة :ايلو لح فيكتور يعظين 

0 


بصورة نهائية منحة ملكية قدرها ٠٠١١‏ فرنكاً . ١7‏ تشرين الأول - زواج 
فيكتور وأديل » في كنئيسة سان - سولبيس . عند وجبة المساء » وأثناء 
الليل » يصاب أوجين بنوبة جنون صريحة . نهاية كانون الأول : نقل أوجين 
إلى قال - دو - غراس » وفي « شهر كانون الأول من رواية» هان 
الإيسلندي » مقابل فرنك واحد لك لنسخة . أي ألف فرنكاً مقابل طبعة. 
ل ا 0 00010ا) ٠‏ 

- كانون الثاني : الطبعة الثانية للقصائد الغنائية . في 5 شباط : بيع رواية : 
)) هان الإيسلندي» . 9 أيار - الاتفاق على « طبعة » ثانية لهان ( عند لو 
كوانت ودوري)» أعلن عنها في 1١‏ تموز. 

6 - ولادة ليوبولدين . 

06 - رحلة ١‏ شعرية وتصويرية ») في جبال الألب» بمناسبة تتويج الملك شارل 


العاشر في رانس . 
7 - بوغ جارغال ( النص الثاني) » ولادة شارل هيغوء وقصائد غنائية 
وموشكات:: ْ 


1 - كرومويل . ( مسرحية ). 

- وفاة الجنرال هيغو » ولادة فرانسوا - فيكتور. 

4 - الشرقيات ( شعر ) » و« اليوم الأخير لمحكوم بالإعدام » ( قصة ). ومنع 
تسريية الها ريون وراورمة 

٠‏ - هرناني » وولادة أديل هيغو. 

. و« أوراق الخريف» ( شعر)‎ - ١5487 - رواية « نوتردام الباريسية‎ - ١ 

5 - منع مسرحية « الملك يلهو» . الإقامة في بلاس روايال ( بلاس ديقوج) . 

87 - مسرحية « لوكريس بورجيا». 7٠١ - ١9‏ شباط : « ليلة بيضاء» بين فيكتور 
هيغو وجولييت درويبه (٠.‏ انظر : البؤساء » القسم الخامس» الفصل 

5300-07 


السناوسن): ومسرحية « ماري تودور) . 

-الأدب والفلسفة مجتمعان ( دراسة ) و : كلود غو« قصة» . 

1*6 > أناشيد العمق( شتعر ): 

81 - وفاة أوجين هيغو فى شارانتون . 

-الأشعة والظلال ( شعر ) . الرحلة إلى الرين . 

0 -انتخاب هيغو فى الأكاديية الفرنسية ١1/(‏ صوتاً ضد ١5‏ ). 

1 -الرين. 
الزوجين قاكري في قيلوكييه . 

6ح هيفوف أعيان قرسا ١17‏ تشرين الغائن #داية #عحان تريجان .وف 
رواية سوف ينقطع العمل بكتابتها في عام ١ »١1454/‏ بسبب الثورة» والتي 
ستصبح ١‏ البؤس» ثم « البؤساء» . 

7-57 تمور- ٠١‏ تشرين الثاني - ست وثلاثون قصيدة محددة التاريخ, 
ولسوف يج د العديد منها مكاناً فى ديوان « التأمّلات ( 18557 ) . ١4‏ تشرين 
الثاني - العمل الذي تبقى لي أن أعمله يتبدى لذهني وكأنه بحر ». 

4ه جزيوان: تاق ارين فى اللسعية التأسيمية صَندوز الحدت : وهى 
صحيفة « عشيرة هيغو» . أيلول : « خطاب من أجل إلغاء حكم الإعدام» . 

48 - هيغو نائبا لباريس فى الجمعية التشريعية . خطاب : حول البؤس وضد 
الرجعية الإكليروسية في إيطاليا ... 

- خطاب ضد قانون فالو. 

١‏ - إدانة صحيفة الحدث وولدي قيكتور هيغو . ؟كائزن الأول عتهيفو بطلق 
نداء للتمرد. فتبحث عنه الشرطه » ويمضي إلى بروكسيل حاملا جوازسفر 

ا 


باسم لانقان « عامل طباعة كتابة : اريك جريمة » ( انظر عام /ال/اما ). 

5 - تابوليون الضغين + الأول سن أب الذهات هن يرو كسيل إلى سخيرسية:. 

07 - القصاص ( شعر) . وَدَابة عاسات « الطاولات الناطقة) . 

4 - كانون الثاني : 784 بيت من « نهاية الشيطان » ( انظر عام 18485 ) » أيار : 
اتفاق على نشر ١‏ التأمّلات » عند إيتزيل . 

65 - الطرد من جيرسيه» والإقامة في غير نيزي . 

157 -التأملات ( شعر ). 

/51 -1804 : الشورة( نشر عام 188١‏ في ١‏ رياح الفكر الأربعة». )»2 قفا 
الصفحة. ( تبعثرت بع دعام )1817١‏ . «الرأفة السامية»)8746١‏ ؛ 
«الحمار»)( .)١8/٠‏ 

48 - أسطورة القرون ( ملحمة شعرية) 

86 -1857 - إنهاء رواية : ١‏ البؤساء». . 

7 - أديل تهرب إلى لندن » ثم إلى كندا خلف الملازم يبنسون» ولسوف تفقد 
في هذه الملاحقة عقلها . 

4 - وليام شكسبير . ( دراسة ). 

65 - أغاني الطرق والغابات . ( شعر) . 

5 ح- عمال البحر . ( رواية). 

4 - موت السيدة قيكتور هيغو. الدقن في قيلوكييه . 

48 -الرجل الذي يضحك ( رواية) . تأسيس ١‏ النداء» على يد أبناء هيغو . 

- إعلان الجمهورية » عودة يكتور هيغو إلى باريس ٠‏ ' 

١‏ - نائب باريس في الجمعية المسماة« جمعية بوردو». واستقالته منها. موت 
شارل هيغو . دفنه في باريس في 18 آذار. إقامة في بروكسيل . /71 -/7 
- اعتداء لصوص رجعيين على مكان إقامة هيغو في بروكسيل . الذهاب إلى 
الل وكسميون: 
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- إدخال أديل إلى مصح سان - مانديه . « السئة الرهيبة» . ١4‏ آب : العودة 
إلى غيرنيز يه0 إلى يتوفيل غوتيبه» : «أوه ! أي 'صوت مخيف تجِدثه في 
الغسق / أشجار السئديان التي تمتلع من أجل محرقة هرقل ...2 . ْ 

83077 - تمور . الرجوع إلى باريس » كانون الأول : موت فرانسوا - فيكتور. 

54 ح-عام ثلاثة وتسعين ( رواية ). و١‏ أبنائي» . 

18106 - أفعال وأقوال ( قبل المنفى») . ظ 

57 - عضو في مجلس شيوخ السين . ويطرح للنقاش مشروع قانون يتتضمن 
عفواعن رجال الكومونة ( الثورة العمالية الفرنسية) . 

1 - أسطورة القرون (7 السّلسلة الجديدة»)» الفن في الاكون اله هذا 

أ جر ( أنظر عام 2 « إن هذا الكتاب أكثر من راهن . إنه ملح 
نوآنا انشرط عاد ووفقي عدوت انقاذب (اماك ماهؤت ). 

:كتاب « البابا ». احتقان دماغي . 

. أديان ودين‎ : ١ 

0١‏ - رياح الفكر الأربعة. ١‏ آب :”الب » الأيّام » أعطي كل مخطوطاتي 
إلى المكتبة الوطنية . » . 

87 - موت جولييت درويه » صدور السلسلة التكميلية ل « أسطورة القرون». 

0 - موت فيكتور هيغو في 71 أير. 

7 - نهاية الشيطان ( انظر عام 5 1804 ) تدشن سلسلة : المنشورات بعد الموت . 

0١‏ -الله. 

9 - القيثارة كلها . 

١‏ -الغمر الأخير . الخ. 


معاءناب 


< ملحقات 
١‏ -« مبارزة الهوق ( أوجين هيغو). 


كان الأسلوب« الشّمالي» حقل اختصاص الإخوة هيغو إلى حد ماء إذا 
اكتفينا بالحكم على ذلك استنادا إلى أول مأساة وضع قيكتور خطوطها الأولى . 
عام 181١1‏ وهي ١‏ آتيلي أو السكندناقفيون» وإلى « الأغنية النرويجية» التي نشرها 
أبيل تحت عنوان : «بيردون لورو»» وإلى مبارزة الهوة هذه التي عرضها أوجين 
على قراء الك وتم قاور الكرير» فى شتا العام 1114.. ظ 

بشتمل عم لٌأوجين على عدد من الصتفحات» وإننا نجه لكل شيء عن 
مأساة : : سبارتاكوس» التي كان 5000-7 . إن« مبارزة الهوة يمكن أن تعتير ابيحق 
أول نص" للمعركة التي تجري فوق هوة سوف نلتقيها في « بوغ - جارغال» . 
(الكونسرقاتوار ليترير من 5 أيار - ١١‏ حورا :110 اوضر نيوا اها المسحهة 
والدبالموجوديّن في « هان» . ويمكن خصوصا أن تعد تعبيرا لا يكاد يكون مقبعاً 
' لضرب من العقدة القايينية» آخذين بالاعتبار الكراهية الأخوية تامأ التي يحملها 
داتمركي وساكسوني » كل منهما للآخرء فيها. 

كان أوجين منذ زمن طويل يدي علامات ١‏ عته مبكر»» وقد نقل إلى قال - 
دوغراس » في نهاية كانون الأول للعام ١877‏ لكان لايد 6 فى نهار لامر 7 
إدخاله » في شهر أيار 1877 . ليق فى تؤيتية الكو سكرر وب وى الناليف 
والعدي مرو القهديه ريرض فكور انهه أن تللق الؤقامة تفده 
أكثر تما تفيذه» . « ويبدو أنهم لم يخفوا على أوجين بشكل كاف أنه كان بين المجانين 
كذ » فر كان جاتر ا عدا جو تراك الفقكرة وبر الاق سوطور اهو الوعكادة 
والبطالة اللتين استسلم لهما بصورة كاملة » في ذلك المصح . وقد بِينّت لي بعض 


لق .ل ل هان الايسلندي م - 65 


الكلمات التي أفلتت منه أنه كان يمقت ذلك السّجن» من خلال الهياج الذي كان 
يصب عقله . وقد قال لي بصوت خفيض إنهم كانوا يغتالون نساء في الأقبية » وأنه 
كان يسمعْصراخهن الكو سك ل رادي في 5 ؟ أيار , 2)1877 وقد 
مات أوجين في شارنتون في 7١‏ شباط 14737 تارك لقيكتور لقبه كقيكونت . 
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مبارزة الهوة 
(شعرغالي إيرلندي)1151) 


. قال الداتمراكي: سوف أدركك» سأضربك بسيفي»؛ وسوف تقدم لي 
50 في المادب 1 
فأجاب السكسوني: إن كلابي جائعة» وهي تطلبدما. ولن تكون هذه 
هي المرة الأولى التي سيقدم لها الطعام قبل ابن أجدادك . 
يقول ذلك» ويضحك ساخرا مئل غراب ينعق لمرأى جمّة . فقال الداغركي: 
للظارتن فقط وهاهو بلاوق على تحانه الويو ود ينيدا عر قزر لبه افسيميية 
السّسكوني الثشابت“دائماء والواقفابين أسلحته: إن المكان الذي انتظرك فيهء 
سوف تنتظر فيه النسور. 
ولكن الهوةٌ التي تفصل بينهما واسعةٌ وعميقة . إنها مزروعة بالصخورء 
ويتدحرج فيها سيل كأنه الرعد؛ فيبحث الداغمركي عن ممرله بلا جدوى» فيزمجر 
غاضباء ومع ذلك» تتوقّف الجيوشالم رأى المعركة الداشرة بين الهمجيين» 
وتصمت الأبواق. وكانت جيوش القتال تضرب الأرض بقدمها. والدم يقطرعلى 


طول الحراب . 


(144) - ثرجمت هذه القطعة من كتاب: قِلّما هو معروف في فرنساء وقد نشر في ستوكهولم في عام 
65 على يد الأستاذ العالم ب-ميرنير» وكان عنوانه : 01111050211102 10111511101165 . 


-/1./ا ب 


كاك هفاك شتعورة فربهة وى شيف تون قدعة فل التلفكها العواضف. 
وكانت أرواح الليّل قد دحرجتها من أعلى الجبل لكي تنزل باتجاه البحار» ولكي 
: تقد إلى المناطق القصيّة الأبطال وأولادهم . غير أن شجرة التنوب قد توقفت على 
حافة الهوة. عارفة بأنها لن ترى أبدا معركة أكشر رعبا من تلك التي ستكون 
فاك هلها 

0 ل ,وجو مح الطين ع حباء ٠‏ أما الساكسونيٍ 
الذي و :اقتشى 7 الشف فيتهيئا للاندفاع إلى الجسر الذي يعده له؛ فيتوق ف الدامركي 
فيا : واسسسي ل 
على الآخرء وأخذا كدان القد تدفع القدم. راكد لك ل ان وكل 
منهما يريد أن ينتزع الآخ رمن مكانه» ويلقي به إلى الهوة» كلاهما ثابتان» حتى 


ب م 


ليخيل أنهما لا يتعاركان إلا بالعيون . 

فجأةء تسمع صرخةء وهيى صرخة رهيبة» لقد انتزح الساكسوني عدوه 
من مكانه. وهويمسك به بين يديه من فوق رأسهء ويرجحه وهويزمجر 
منتصراء ولسوف يلقي به في الهوة . 

جز لق متهن الر عا التدية قاو قد هري اخونامن العرقة» وهم يتقدمون 
في أعالي الصخورء وسمعت ذتاب تعوي في وحشة الغابات. ولوحظت بوضوحم 
في الفضاء الأشباح التي تحملها الرياح التي كانت تنحني على حاقّة الغيوم . 

ولكن الدامركي أمسك قاهره بإحدى يديه من شعره الأحمرء وبالعدك 
الأخرى . أخذ يضربه بالخنجر في وجهه. فتتحول صرخات الفرح إلى صيحاتٍ 
السحكانة وي ند رأبن المكتموتق إل السوواءسويتدر لك ادوقرل مدحهة 
فلسوف يهويان. 


-قم/./ا. - 


اتعب ا صاح بالمغعلوب: اعف عني: فرد عليه الدائمركي : ارجع لين 
الأرض» فيتقدم السكسوني» وقد أعماه الدم, ويسير بخطوة وئيدة معلقة فوق 
الهوة. وهو يمسك باستمرار عدوه الذي يقود خطاه بين ذراعيه . 

لقد اجتاز الهوة أخيراء ووضع قدمّه على الأرض» فأنقذا. وفجأة يغيظه 
الألم» فيستدير» ويريد أن يلقي بعدوه في الحفرة» فيصيح الدانمركي: مت . 
ويضربه . أما السكسوني ي المضر وب فيتر نح » ويسقط»ء ويجر الداغغركي معه. 

إنهما يتدحر جان. يتدحرجان من صخرة )إلى صخرة» بع احم 
الشعراءٌالغنائيون» والقادة والجنود"إلى حافة الهو . ويرونهما وهما هس ككل 
منهما بالآخر» ويضر ب كل منهما الآخر. ويتقاتلان أيضً . وفجأة» يصلان إلى 
موضع يكون فيه الصخرعمودياء فيختفيان» ويسمع جسماهما وهما يتحطمان 
على صخرة تتقدم على شكل مصطبة فوق السيل . 

فكنان لنعض الوقك يل شركة» وشينا قشنا ترئ دقان وعم شتعيدان 
الحياة» وتبحث كل منهما عن الأخرى بطعنات الخناجر . توقفا! هكذا كان يردد 
الشيوخ الشسيوخ الذين ينبغي أن يكون مرآهم قادر على إرجاع السيوف التي 
جردت إلى أغمادها : فكان صراخهم بلا جدوى سنا موكيا فد 0 
ووقررنن كل عونا الأعي ويتدحرجان. وفجأة» يدث آم سرعب ترودب 
ضخم من تحت الجليد» وينقض على المحاربين» وتحت صرخات الجيش بكامله» 
يسحبهما وهو يزمجر إلى مغارته . 

-١‏ من فيكتورهيغو إلى أديل فوشيه. 
(15 شباط؛ )187١‏ 

نجد فيما يلي نص الرسالة التي يقدم فيها هيغو كشفا بأعماله نصف 

السّتوية» رداً على التأنيبات التى يوحي بها والدا أديل : اكان يقالن إن تعض اله 


جةار راب 


كود تدك مل ال العمل مد لتقيف أطن للك وو توفي هذا تاكن مينة امير 
تدامضّت يهنن الأكرن فد أضعهها:: إتجاكان عكن بلا فيك اناتكون قن 
استخدمتها بشكل أفضل (أديل إلى فيكتور. 6 شباط .)١1877‏ 

)1877١ شباط:؛‎ ١5 (السبت‎ 


لبيك وجرعاء :يا طول نقتي العار زو 68 يبو رما لقلك التق يدر تت كقيرا )شان كل 
الرسائل التي تكتبينها لي بلهجة مفعمة بالحنان والصّدق . فكيف يمكنك الظن ‏ 
بأنني أراك يدوو وأنت تظهرين لي قلبك على المكشوفء أنا الشخض الذي 
لايرغب“في شيء عدا عن أن يكون مؤتمنا على أفكارك؟ فكوني إذن على قناعة 
نه رادم كعك ين اقول اكسر نو هنا انه رتو ولاك ا تفرك لكل 
شيء. وربّما يكون أمرا يفتق إلى النبل من جهتي أن أطلب منك أن تكلميني دوما 
عن مودتك؛ وليس عن قلقك أبدا. إن قَلَقَكء من جهة أخرىء, يتولد من 
موتكم تكرت يكن لب اقلق الأ دروف ليو سج سا د كنف امعد 
وقتي» فأنت تفعلين» مثلما أفعل حين أكون في مكانك» أو ما كان يمكن لي حتى 
أن أفعله؛ لخر . فأنا أتوسل إليك ألأتهينينني باستخدام الكثير من الحذر 
وميه كي الى الى صؤان على 1وربعة من الجؤابلة و وهر كا رين 
بالسيية لى يحت لأنه كيت لى أنك تيعمين بأعسالن» لبس للك عق يكل ثفدن : 
كما لئ حو بثقتك؟ وأو د أن تسألني كلمساء عما صنعمُه في الّهارء لكي أحصل 
على ثناء فيك » حون أكون قف المعحدمة ذلك اننا سيدا ور 
أضعته» وأنا متأكد من أنني سأخسر القليل من ذلك . 


يا صديقتي العزيزة. أنا مبتهج بأن أرى أنك لست غير مكترثة ثة بما يشغلني . 
وقد كنت أخشى ذلك حتى الآن. وهذا هو الدافم الوحيد الذي أمكن له أن يجعلني 
ألتزم الصّمت معك» حول هذا الموضوع . كيف! إن أصدقائي العاديين قد يعرفون 
الأعمال التى تشغل أيامي» وأنت» ياحبيبتي أديل» يا زوجتي» ويا عبقريتي 


.الا 


املهمة؛ أنت التي أعتبرك كل شيء بالنسبة لي . لا تعرفين! لماذا لم تحدثيني عن 
ذلك من قبل؟ لماذا تركتني أظن لزمن طويل بأن استخدام وقتي» وطبيعة اهتماماتي 
لم تكن تهّمك في شيء؟ 

من المؤكد أنني سوف أحداث والدك بسرور عن كل ذلك . طالما أن علاقة 
الشّقة هذه ثلاقي قبولاً لديك . فإذا كنت لم أفعل' ذلك حتى الآنء يا أديل» فلأنني 
لست معتادًا البتّة على الحديث أولاً عن أعمالي الأدبية . ولست معتادا البتة على أن . 
ألتمس من الآخرين الاهتمام بما أصنع . وهذا احتشام لا يمكن أن يفوتك فهمه؛ 
فحين تعيشين معي» وحين تأخذين مكاتك في الفلك الذي أنا فيه» سوف 
يدهشك » يا صديقتي العزيزة» أن تجدي في شخصي فيكتورا آخر أيضا لم تكوني 
تعرفينه» وهو ذلك الذي حدثتك عنه ذات مرة بنفور» لأني أفضل أكثر ألا أكون 
لشم يللاه رلا فكت ىللاي سوق عيدك وزو عاك كر اكه دافم اء 
يا حبيبتي أديل» أن أحدهما لن يضر بالآخر . وبهذا اليقين وحده. إِنّما يكنني 
الموافقة على أن أسمح بوجود هذا الشخص الثاني الذي تجهاينه في نفسي . 

لن أفصح بوضوح أكبر» لأنّه إذا كان لا بدلي أن أتجرد من كلّكبرياء» 
فسيكون ذلك معك بالتأكيد. ومع هذاء فلكي أقول لك كل شيء . فأنا لم يقد 
أن ألاحظ أن منزلك» من بين جميع المنازل التي زرتهاء قد كان الوحيد الذي أبدى 
لي عدم اكثراث فيما يخ ص مشاغلي . وأنت تعلمينني اليوم أن مر د ذلك هو التحفظ 
من جانب والديك . وإني أدرك هذا تمام الإدراك» وإني ممتن لهما على ذلك . إنك 
تلفتين انتباهي إلى أن ستة أشهر قد انقضت» وتضيفين أن هذه الشهور الستة كان 
يكن لهاذوق عنك أن تحدم انتتغداي أففرل عا المتحددت بولا مك الطن 
بأن هذه هي الفكر ةَ التي أر دت التعبير عنها لاحي غرف انلق سا صنق ةا 
لا يمكن أن تدينيني على هذا النحو من غير معرفة الوقائع . 


-ا/١١-‎ 


أضي ف كلمة أخرى قبل أن أصل إلى ما شغلني هذه الأشهر المسّتة 
بالتفصيل . سوف أحدثك» اي لا عن أعمال بدأتهاء وعن مؤْلّمَاتٍ 
وضعت خطوطها الأولى وعن مشاريع هي » باختصار» مشاريع لم تتكلل بالنجاح 
بعد. ويمكنني أن أتكلّم عليها بصفاء سريرة معك» لأنّك مفعمة بالتسامح» وأنا 
واثق أن حبك لي لن يقل بعد إخفاق عما كان عليه بعد نجاح باهر . غير أنك تذركين 
أن جعل والديك يعلقّان آمالاً على مؤْلمات لا تزال في طور الولادة هو أمركان 
يمكن أن يعد غرورا. وهذا الاعتبار إذا ما أضيف إلى الاعتبار الذي ذكرئه لك 
أعلاه» سوف يوضح لك صمتي . أما الآن» فها أنا أصل إلى الوقائع . 

في شهر أيار الماضي » جعلتني الحاجة إلى الإفصاح عن بعض الأفكار التي 
كانت تلح على ذهني» ولا يُقرها شعرنا الفرنسي» جعلتني أشرع في كتابة نوع من 
الرواية» النثرية - كانت روحي مفعمة بالحب والألم والشباب . ولم تعودي لي . 
ولم أكن أجرؤ على أن أبوح بأسرارها لأي مخلوق حي؟؛ فاخترت مؤتهنا على السر 
صامتاء هو الورق. وكنت أعلم» فضلا عن ذلك أن هذا المؤلّف يمكن أن يجلب 
لي شيئا . غير أن هذا الاعتبار لم يكن إلا اعتبارا ثانويا . حين بدأ تكتابي . كنت 
ام لأودع في مكان ما اهتزازات قلبي الصاخبة» قلبي البكر والملتهب» ومرارة 
حشرا و اتعذاء لبقا في آمالي . كنت أرئد أن أصعور فكاة محف الكل الاعلية 
للمخيّلات الغضّة والشاعرية» فتاة كما كانت طفولتي تحلم بهاء وكما كانت 
يفاعتي قد التقتهاء ظافرة: وأبية» وملائكية. فأنت» ياحبيبتي أديل » هه كنت 
أريد أن أصورها لكي أواسي نفسي مواساة حزينة» من خلال رسم صورة تلك التي 
خسرتهاء والتي لم تعد تظهرافي حياتي إلأفي مستقبل بعيد. كنت أريد أن أضع 
بقرب تلك الفتاة شاباء لبي كنهنا 1ن 0 إن هذين المخلوقين 
يهيمنان على تطور حدث نصفه تاريخي» ونصفه ابتكار. ويبرزه د 
عاق عازف عطي فى ناض هذا التالفنات وسر هنين اللاعوين ال لسفدةة 


-؟ا/ا - 


رتبت عددا من الشخصيّات الأخرى . مخصصة لتنويع المشاهد» وتحريك دواليب 
الماكنة . وكانت تلك الشخصيات تصتف على مختلف المستويات» حسب درجة 
أميكيا: كي كر 1 سح ديلت ماع ا لما كرت رق 
فيها عن زخارف المكان» والملاس . فضلا عن هذاء فإن الشخصيّات كافّة تصف" 
يا سيه] شيا ريلك كر كانت قن ا رض يها زر الف [الفرستكرت 
وأرقات أن حر نهل كا فيد افده أذينا : 

لفق أمفييت الكتير من الوقت في تجميع مواد تاريخية وجغرافية؛ من أجل 
هذه الرواية» ووقتا أطول أيضا لإنضاج تصورها. وفي ترتيب كتلها. والتوفيق 
بين تفاصيلها. وقد استخدمت لهذا التأليف كل ما أمتلكه من كفاءات قليلة» بحيث 
أ غندها كتنت السظر الأول هقه» كنت أعرف السطر الأخخيو سانا 

ماكدت أبدأ بها حتى أنتت مصيبة فظيعة لتبعثر كل أفكاري» وتدمّر كل 
مشاريعي . فنسيت ذلك الكتاب. حتى وصلت إلى دروء فسنحت لي الفرصة 
كدت عن ل والقلقه حي باعقبا ره تغار ل أذمة كتير يل باع ا سععارية 
مربحة. فقد كان ذلك كلما بريدة والدك. وين عدت إلى سار انتتزعت" 
نفسي من ذلك الفتورء ورجع إلي الأمل بأن أكون لك. فعملت مثابرة في كتابي» 
حتى شهر تشرين الأول الماضي» وأنهيت الفصل الخامس عشر . 

في تلك الفترة» عرض لفكري فجأة موضوع كبيرٌ لمأساة» وقد تحدثت عنه 
مع سوميه الذي نصحني بأن أفكر فيه حالاً. فبدأت ذلك العمل» في الوقت الذي 
كلَمَتفيه بإعداد تقرير أكاديمي كنت قد حدثتك عنه في ذلك الحين» فشغلني حتى 
نهاية شهر تشرين الثاني . وفي كانون الأول المنصرم» أعددت قصيدة غنائية عن 
الطاعون» وكانت قد طلبته مني أكاديمية مباريات الشّعر لإحدى حفلاتها العامة . 
اكير لاقي الأرلنيق كانون القانري» كلك ويه أن رم إلى العمل في مأساتي » 
عندما أتى الصّديق نفسه والذي حدثتك عنه أعلاه ليعرض علي أن أستمد ملهاة من 


_ 0/11 


رواية كينيلوورث الرائعة والتي قرأتها. وبما أن هذا الكتاب يمكن أن يجلب بضعة 
لاقيو الور كات وتقد قيلت أن اساهع تنابروق اللندظلة اللي اكليك فيا 
الفيق مق الفهتليق الأوليخ: ولو فاك سوهتية أقل انقتدالا عاامؤعلية عاساته 
كليتمنيستراء لأمكن لملهاتنا التي أعد ثلاثة فصول منهاء ويعد هو اثنين» أن تكون 
قد انتهت بعد شهر . ولجرى مَثِيلُها بعد ستة أشهر . ولكنها ستبقى مغفلة من أسماء 
مؤْلفيها . وأنا لم أوافق على تأليف هذا الكتاب» ياصديقتي» إلأمن أجلك؛ ولكي 
أثبت لأهلك بأن الآداب صالحة لشيء مفيد ش 

وداعاء فأنا على عجلة من أمري» ومن الآن فصاعدا» ياحبيبتي المعبودة 
انزع ترق من زوك القن الكائلة #««السوق |[ بلفربز لفناي» إن كان ذلك 
بوناقي وسواق الادافة عرو ما ريع ار اد لعن الالحر دالت با وين 
لي . إن الأنانية ونكران الجميل شيئان محزنان . وداعا . ولا تخشي أبدا أن تكوني 
غير متحفظة؛ فأسئلئك سوف تسرثي دومًا. إني أحبك أكثر مما أحب أي إنسان 
يوم : افكرس يأو تمس ل يآن املك ٠‏ 

إذالم تتمكني من قراءة هذا الخطالرذيء» فلتفكري بأنني على عجلة 
حل وى اء دالماس امي لكاي ورم اروك ارنك ملدسي بعد 
وداعاء وداعا. 

"'- فيكتورهيغو ؛ وشارل نودييه وألفونس راب. 

من : (فيكتور هيغو» كما يرويه شاهد على حياته» الفصل : الأربعون) : 

(العبد الفوشن :ران 

كان فيكتور هيغو قد عاد إلى العمل في «هان الإيسلندي»» فأنجزه في 
الشهرين الأوكين اللذين أعقبا زواجه» وباع الطبّعة الأولى بألف فرنك إلى مركيز 
مفلس أضبح يعمل كتيا ».وقد افشرى هذا المركين» السدبرسان» وى الوفت 


-غةآالا - 


ذاته» الطبعة الثانية (القصائد الغنائية) التي نشرت, تلك المرة» بشكل لائق أكثر» 
دلت بوعائها الزجاجي قيثارة (أي بحلتها القيعة تحلة عو م:ز.ع). 
أفترض أن الكتبِي النبيل كان يؤث رالأشعار على النثر لأنّه لم يتعامل مع 
«هان الإيسلندي» كما تعامل مع «القصائد الغنائية»؛ ولربّما كان يقدرء على 
العكس» من ذلك» أن الأشعار تحتاج إلى إثارة المشترين بمظهرها الخارجي الجميل » 
ونا لتر هد نتفي | بعادت كر فإن «هان الإيسلندي» قد اكتفت بورق 
سميك رمادي» ومطبوع برؤوس المسامير. وةاضدردض أزبعة مجلدات. 


إيما 
ست 


صغيرة» من غير اسم المؤلفء تبعا للمثال الذي كان قد قدمه كل من رينيه 
وقيرتر» وأدولفاء ورحلة حول غرفتي» إلخ ... والتي لم تكن تحمل الطبّعة الأولى 
منها أسماء شاتوبريان» وغوته» وبنجامان كونستان» وكزاقييه دوميسترء إلخ ... 

أما الصّحف التي كانت في غالبيتها جد متعاطفة مع «القصائد الغنائية»» فقد 
كانت أقل تعاطفا بكثير مع هان الإيسلندي . وقد بدأ يجري الانقسام إلى 
معسكرين . معسكر الاتباعيين ومعسكر لوي وكان هؤلاء الأخيرون هم 
الأق ل عدداء في المتحف خصوصا. وكان هناك الكثي رمن الغضبء وما 
غاذك هر الدهشة ؛ وإني 8 في عدد قديم من صحيفة لاكو تيديين (اليومية) 
غالة للسيد شارل نودبيه» يصففيها جيم اللحظة الأدبية؛ واتطباع استرور والقلق 
العنيف الذي كانت تحدثّه الأعمال الجديدة على العقول غير اميّالة إلى الإيذاء» 
وإني أقتطع متها بعض المقاطع : 

«يواصل الاتباعيون هيمنتهم باسم أرسطو على الأدب الأوروبي» غير أنهم 
يهيمنون عليه شأن هؤلاء الملوك المخلوعين الذين لم يحتفظوا من اقتدارهم إلا على 


)١(‏ - لقد جرى نفي هذا التضاد باسم «عبقرية هذا القرن» و «الثورة الفرنسية» في العرض الذي قدمه هيغو 
لمسرحية «قتل الأب» لجول لوفيقر. (لوريقي» ١9‏ شباط .)١1877‏ انظر. الملاحظة رقم / /١56‏ . 


ا 


حقوق غير معترف بهاء وعلى جهاز لا جدوى منه للقب لا سلطة لَه افيتان 
هذه الحقوق لم يعد سوى صحراءء نتاجاثها الذابلة والذاوية لا تشهد» وهي تولد 
منهاء إلأعلى الفقر القاحل لأرض «مستنفدة» وطبيعة منهوكة . فإن تشرع الآداب 
بإقامة آبدة جديرة بالأجيال اللاحقة» فإن ذلك سيكون على أرضية أخرى . فإذا 
!رمعت مرهنة ما فرظا بالاأغال لفان فزها كرو زناف مكيراة خرف :إن 
الاتباعيين على حق» في الصحف,. وفي الأكاديميات» وفي السدرات الأدبية. 
وفي الصالونات . إن النّاس يقرون بالأوكين . ولكن الآخرين هم الذين يقرؤون» 
والكتا ب الأكثر ترا الذي يمكن أن يخرج اليوم من المدرسة الجيّدة لن يقتسم للحظة. 
واحدة الانتشا ر الذي لا يمكن مقاومته للأحلام المفرطة في غرابتها غالباء والتي 
تزحز بها المدرسة الرديئة . ما الذي ينبغي أن نستنتجه من ذلك . إن لم يكن أن حالة 
المجتمع قد تغيّرت» وأن حاجاته أيضا قد تغيرت أيضاء وأن نظام الأشياء هذا لا 
يكن إصلاحه» كما لايمكن تحاشيهء وأنه» إذا لم نأخذ الأدب كما هوء فإننا 
ندخل في مجازفة كبرى هي ألا يعود لدينا أدب إطلاقا؟ ... إن إحدى صفات هذا 
الأدب الجيد» ولعلها لبست الصفة التي تجعله مزدرى في عيون 210055 
لوطنهء هي تلك الملاحظة الدقيقة قيقة للطباع. والاماكق التي كل تعاب التارية إلى 
تخييلات الخيال ذاتها ب 
لقدغدا الموق رما توران شهيد! في هذه المدرسة من خلال حكايات تدور 
على المسوخ» عن انل ع عونق 1 ود دوروو كا 2 1ل لزنت تن سعد 
من خلال توفيقاته الفظيعة كل ضروب الهول التي يمكن أن يرعب بها الفكر ذلك 
الشعرب شع رمحكمة الجنايات» وعاصمة الجحيم الذي أطلق عليه بشكل موفق إلى 
حد كاف تسمية «النوع الهوسي» والذي سيحتفظ بهذه التسمية ربّماء مع أنّها قد 


(5) - سيقول هيغوء فيما بعدء إنه لم يقرأ قط رواية ما ثوران المخيفة : ميلموت أو : «الرجل الهائم» 
مقتطف لم يُنْشْر من يوميات أديل هيغو [1805؟2]1 (منزل قيكتور هيغو 4417. 8). 


كيك 


فُرضت عليه فرضا على يد ناقد لا تأثير له» ومع ذلك» فقد وجد في ذلك الجيل 
الجديد من الشعراء» والذي صنع في فرنسا نجاح النوع الرومنسي» وجد منافس 
لذلك الروائي الإنكليزي الكئيب الذي لم يوفق إلى حد كاف في تخطيه؛ من 
حيث المبالغة المرعبة» مبالغة الوسائل» والذي كان متعجّلاء مثلما يكون المرء في 
مثل سنّهء في صرف كلّإمكانات خياله» والذي بدا حريصا أكثر» بصورة 
مباغتة, عل إظهار مايا الملكّات التي حكنايها الطهة والزراف كدر مر حرهن 
على توفيرها بمهارة من أجل شهرته . 

إن هناك محاولات. بين النّاس الذين أعدوا إعدادا معيناء تجعل المجد 
فياف نهنا يقلنبا كانت :ف للاسخاز لاد تلم إلى الاتجادة والثنةة إن اقول 
المبكرة النضج » والحساسيات العميقة لا تحسب المستقبل» بل تلتهمه التهاما؛ 
فأهواء روح شابّة ومقتدرة لاا تعرف الغد بتاتاء وهي تظن أن بوسعها أن تشبع كل 
الطمّوحاتء وكل الآمال» من خلال الشهرة» ومن خلال مسرآت يوم واحد. 
لقد كانت «هان الإيسلندي» نتيجة توفيق مماثل» إذا سمينا توفيقا الغريزة 
اللا إرادية لعبقر ية أصيلة تخضع» من غير أن تدر ي» لاندفاع غريب عن مصالحها 
الحقيقيّة» غير أن مسارها الإبداعي الجميل والواسع يمكن أن يسوغ كلما وعدت 
به من خير الخطيئة الموفقة لانطلاقها وتفتدى كل ما حوفت منةا: 

يح قّلعدد صغير جد من الناس أن يبدؤوا بأخطاء تماثلة» وألأيدعوا أخطاء 
أخرى يتناولها التقدء إلا تلك التي ارتدك 2 بالق أحلل «هان الإيسلندي» 
أو» على الأصحّء سأعطي عنها فكرة حقيقية أكثر ما يمكن أن يصتّعه التحليل 
الأكثر دقّة» فأقول: «إن هان الإيسلندي» هي من تلك المؤلّمات التي لا يمكن أن 
نجردها عن الإجمالي العام لتنفيذهاء من غير أن نقع في تصوير مشوه مجح ف بقدر 
ماهو سهل . فلنتصورٌ مؤلّفا محكوما بإرادته الخاصة بأن يبحث بعناء في كل 
ضروب العجز الأخلاقي في الحياة» وفي كل فظاعات المجتمع ؛ وكلالبشاعات 


-/اؤ/ا- 


الفائقة» وكافة ضروب الانحطاط» كان العتيات القبيحة؛ في الحالة 
اللاييم بو كالة امد لكي يختار من هذه التّفايات البشعة بع ضّالتشوهات 
المقزرة التي أضفت اللغات البشرية عليها أسماء للتو» كالمشرحة» ومنصة الإعدام» 
والمشنقة» وآكل لحوم البشرء والجلاد» ولا أدري بعد أي شيء لم يسم أيضاء 
لأنّه علق على هذه الحالات الأخيرة طموحات مقيتة؛ ومباهج غير مفهومة. . 
ولماذا تظن' موهبة كهذه أنها مجبرة على اللّجوء إلى زخرفات ممائلة كان من اليسير 
عليها إلى حدكبير أن تستغني عنها ! 

«لقد أعطت المعرفةالتفصيليّة للأماكن والدراسات الجيدة جد في إعدادهاء 
أعطت مول «هان الإيسلندي» إلى درجة معينة» ذلك الصدق الطريف في اللون 
المحلي» والذي مير مؤلف فاقيرلي2 ل إلى درجة معينة» لانن كنت أرغب 
في أن يكون في لوحاته التصويرية بعض من المؤثّرات التي كان من اليسير جداً أن 
مم نام لقان د المعتاد للأيام ومن غرابة الفصول القطبية» لأن سماء 
خطرط الشرض القبويبة عو النتطاب التي ترا والؤفظة لدع افر سر ها 
ل و سه في «هان الإيسلندي» قراءة جيدة للإيدا وللتاريخ, 
وكثيرا من اتّساع المعرفة» وكثيرا من الفكرء وحتى ذلك الذي ب يتولد من السعادة 
والذى نسميه بالمرنعء :وخين ذلك الذي ياتى من القبرة» والذي لع تسن الوقت" 
للمؤلف أن يكون مدينا به للتردد على المجتمع الراقي» وعلى الملاحظة . ونجد في 
هذه الرواية أخيرا أسلوبا حيًّا ومشوقاء ومفعما بالقوة» وبما هو أكثر إثارة 
للذهعة وبر هافة الذوق مورك الخعون الذي هما من مكسياة القياة وو اللدية 
فباناناهها والعرة الكت ر]دهاتنا بع الألسات الممجية دان سريعن. رمن 
ذلك» فليست كل هذه الصّفات هي التي ستصنع,انتشارهان الإيسلندي» والتي 
ستتجب رمينوس » عالم المكتبة الصارم على الإقرار بالتوزيع الحقيقي والمشروع لإثني 
عشر ألف نسخة من هذه الرواية التي يريد الجميع أن يقرأهاء بل هي نواقصها» . 


ملا - 


لم يكن مؤلّف هان الإيسلندي يعرف السَّيد شارل نودييه إلا اسما؛ فمضى 
ليشكره وصعد ثلاثة طوابق في شارع بروقانس» وقرع الباب» فأتت فتاة شابة 
باعدينة الوسكة لتفتح له: ' 

-:السيك شنارل:تواقتية؟ 

- لقد خرج والدي. انها اليل 

- هل يمكن أن أكتب كلمة؟ 

فيما كانت الفتاة تبحث عن ورق للكتابة» كان قيكتور هيغو ينظ إلى غرفة 
الانتظار التي كانت في الوقت ذاته غرفة الطعامء والتي كان أثاثّها المؤلّف من 
كراسي من القش » ومن منضدة» وصوان للسفرة من خشب الجوزه يبرز مظهرها 
البورجوازي ذا النقاء الفلمندي . 

وفي اليوم التالي» هرع السيد نودييه إلى منزل فيكتور هيغو الذي يقطن في 
المجلس الحربي» وكان الملك قد منحه» من تلقاء ذاته» منحة ثانية مقدارها ألفا 
فرنك على حساب وزارة الداخلية . وإذ أصبح غنياء فقد أراد أن يسكن في منزلٍ 
لها ندل للعو إلى قارع لتوجيرارعدرق +55 فاعيين كل زئاكر ونافيا” 
بأنهما صديقان حين التقيا. وكان قد جرى اتفاق في الحال على أن يأتي السّيد 
رديه [الاتمعقال الوليك الكنيةه وان راحب سعد و اندر أن الله توديية 
التي لم تكن قد التقت قط السيدة نودييه التي لم تكن قد التقت قط السيدة فيكتور 
هيغو» فقد قبلت الدعوة بالبساطة الذكية التي كانت تتصف بها في كل شيء» فأتت 
هي وابنتها من غير أن تتمنّع خلافا لعادتهاء فكانت بين النّساء الثّلاث بدايةمودة 


استمرت مدى الحياة . 


-19/ا- 


أما السيد ميري2"7. فقد كان من بين المدافعين النادرين عن «هان الإيسلندي) 
وهو أح د أكثرهم شجاعة في ذلك . وقد قدمت «الدفات رالشاملة» التي كان 
محررها الرئيس . إلى الرواية دعمها المضاعف» فوصفتها بالقوة والموهبة. وكان 
للسيد ميري معاون هن اليد القؤتين وات .وكات مريشلا معلدة وعلى خط كبير 
دافن الوسافةة ولك فوطا فظيها فدرم وعي اندو كعك احفانهة 
ومنخراه وشفتاه» ولم يعد لديه لحية» وأصبحت أسنانه كالفحم» ولم يحتفظ ظ 
ال كم الذي كانت خصلاته الشقراء تتموج على كتفيه. وبعين واحدة كانت 
نظرتها الأبيّة» التي تضاف إلى ابتسامة حازمة وصريحة» تلقي ومضة جمال على 
ذلك القناع المنفر. كانا كوا اضا ف رسب لصحي غارف به : 000 ثم 
أتى إلى باريس». حيث كان يعمل في دورية كورييه فرائسيه (البريد المرنسي) وفي 
التابليت أو ينفرسيل (الدفاتر الشّاملة). وقد جعلته حلقات مساسلة قام فيها 
بمساندة «هان الا بقوة» جعلته يرتبط بعلاقات مع المؤلف الذي أصبح 
يحمل له في الحال ود أبويًا؛ فقد كان يكبره بعشرين عاما. أماهوء فقد راق 
لفيكتور هيغو بطبعه العنيد والحازم اغالب ماكانا يلتقيان خصوصا في منزل 
السسادورانت. لأنه كان يتحاشى الخروج. بسبب شكله. ومع ذلك» فقد كان 
فيكتور هيغو يحص ل أحيانا على موافقته على المجيء إلى بيته . 


(*) - جوزيف ميري (1870-11/48) معروف خصوصا بالاشتراك مع بارتيلمي في : 
« لافيليلياد» »)١87(‏ وفى «الاكور يييربيد»(ا187). وفى: «نابوليون فى مصر). وفى 
الفميريسن 2)14150(1 زاعن هجانيات شعرية للاقاة#اللببالى" - البونا برت وه وقد اشترك في تحرير 
القكنان (الخركك) بوك جف اتعدافة عزي) يدق طيدة سيور له اناي ولسوا اند تارك 
هدوف عار زع فازل تيو ذا تشوين لاني :011445 وجرنف اللرا يه السافلةة ا عزير 601 11ت 
آذار 5 .)١187‏ والبريد الفرنسي (كورييه فرائسيه)» انظر: كتاب : إيقون كينبييلر: ١مينييه‏ والتاريخ 
الفلسفي في القرن التاسع عشر» فلا ماريون» 1917 - الصفحات: 2720-77. وانظر أيضا الملاحظة 
التي تدور على لوكوانتر ودوراي» أدناه الملحق رقم / 4/ . 
(04- لو تكتر» لآ اللواتض الشاملة ولا البريد الفرشبى دزاسة متسلئئلة مكرشة لبان الاسلتلى .دده 


--. 5/ا 


حتى أنه ذات مرة» جعله يقرر القبول» فيتناول العشاء فى منزله . فقد كان 
السيد راب يرغب في معرفة السيد لامونية . 


قال السيد قيكتور هيغو : 
- حسنا! سأدعوك إلى العشاء» وسوف تأتي لتناوله معنا . 
قال السيد راب : 


--- ويمكن أن نقرأ بالمقابل في الدفعة / “ا/ من «اللوائح الفتاملة اا اشريران ا ماله سيران 
امن جهة اليسارء من جهة اليمين» ومن الوسيطء في جمهورية الآداب». ويحسب للنزعة الملكية» 
تفددينا في «النوع الغنائي) لأن هذا التوع مصنوع بكاملة من الحماسة والحمية والخيال: «فالذكريات 
تمارس فيه قدرة كبيرة» وانسجام الكلام ليس من بين جماليات القصيدة الغنائية الأقل شأناء وهكذاء 
فإن الجانب الأيمن للأدب يمكنه أن يفخر بأنه قد أعطى العصر الحالي أحد أول الشعراء الغنائيين في 
لتنا وهو السد الفوتسن دولا مارتين: أمااليتادة عيغوالأككر تاوما فيما ينهم إلى جد كبيرة والأقل 
جاذبية» فقد حصلوا من التّئر الغنائي على جماليّات ذات مستوى رفيع جد . اهنا لأووانة لاله 
«فالمخد فيها من حق الحزب الملكي بلا منازع» . (١وهي‏ بين للأرض بأكملها العبقرية الأكث رتألقا ربّما 
في عصرنا:. فما الذي يمكن أن تقارته» في الحقيقة » بكتاب «العبقرية المسيحيّة» وكتابه «الشهداء» ... + 
لاشيء بلا شك» النّهم إلآرواية فالترسكوت... إنها لملاحظة فريدة أن تكون الطريقة الرومنسيّة 
التي تبدو أنها إصلاح» وثورة في الأدبء أن يتبناها الكتّاب الملكيو النزعة بصورة أكثر عمومية... لقد 
كان لمدام دوستال خخصوصا الفضل الفريد في أنها جمعت بين فكر التجديد في الفلسفة» وفي 
السياسة» وفكر التجديد في الأدب. إن العديد من الشبان الذين هم أمل الأدب الحالي النبيل» 
ويؤمئون بآراء مدام دوستال السياسية» يستقبلون أيضا هذه النظريات الأدبية» ويتذوقون كتايات 
مدرستهاء ويبدو لي حتى أنناء حول هذه النقطة» نسي ر نحو ثورة. وبانتظار ذلك» فالاغتناء يجري من . 
الجهة اليمنى بما تمجهله . أما السّيد شارل نودييه» فهوء إذ يبالغ في تلاوين التّوع الرومنسي؛ فقد بلغ 
أحيانا قممه الرقيعة» وعرف كيف يعمّم نجاحاتها فيما بيننا. وقد استمد السادة هيغو من هذا النّوع 
جماليّات رائعة» في التَثر والشّعر (المقالة الموقعة: س ... «مسّجل في الإدارة» من الجهة اليمنى» وفي 
الإقاتات القزدية لعرطف 1 

يمكن الرتجوع إلى ل:د. قييكلافيك : ألفونن راب في المعمعمة السياسيّة والأدبية لعهد إعادة 

الملكية » نيزيه» ١457‏ . 


بولك كلم ووو أتناء لخديف اعلمته يان المدة تتكعور سجر كانت 
حاملاً» فلم يقل شيئاء غير أنه في يوم العشاء» كتب أنه مريض» وخلال بضعة. 
أشهر, لم يعد إلى الظهور في شارع فوجيرار» وحين عاتبه السيد قيكتور هيغو على 
أنه لم يعد يأتي لرؤيته» وألح على معرفة السبب» أجاب المشوه المسكين : 

- إن زوجتك حامل . 

؛- عقد للتشرفي عهد إعادة الملكية. 

إن العقد المتصل بالطبعة الأصليّة لهان (برسان وشركاه» شباط )١1871‏ لم 
ملناه وسرك فخ الاتقاق الركع في 3 انار عانم ادرين كور باجو 
والسيدين لوكوانت ودوراي» على طبعة ثانية (المطبعة الوطنية» المخطوطات : 
0 24794 .15 .3 .8) آنا عددء تحفظ أحد الصحفيين الى عل صن سور 
«الطبعة الثانية لهان الإيسلندي» (١١أيار )١1477‏ فهو أساس في الحرب الكلامية 
التي دارت بين فيكتور هيغو وناشره الأول؛ فقد كان هذا الا نظ أن فليدان 
يخبر الجمهور «بأنّه قد تبقى لديه أكثر من خمسمائة نسخة من الطبعة مخزونة». 
فاحتج هيغو مذكرا بأن بيرسان قد أفلس قبل شهرين من ذلك التاريخ من غير أن 
يدفع له استحقاقه . فبرأ مديئه نفسه في 71 أيار مستمداً حجته من «الوضع المؤسف 
الذي تجد نفسها فيه تجارة الكتب» والتي تعاني كل يوم من خسائر جديدة» وتشهد 
ظهور إفلاسات عديدة». إن هذا المناخ, مناخ المضاربة» رط في ذلك العهد. 
باحتراف مهنة الكتابة» وهو مناخ القصة التي كتبها بلزاك عن مغامرات «رجل عظير 
من ريف باريس». من القسم الشاني من «أوهام ضائعة». ولنوضح أنه» خلال 
اجتماع الدائنين حول إفلاس بيرسان» في نهاية تشرين الثاني لعام »١18575‏ قام 
فيكتور هيغو بإبراء بيرسان من دينه » ودافع عن قضيته بشهامة . 

أما عن ناشريه الجدد» فليس أمرا عدي الأهمية أن نلاحظ أنهم كانوا يتهيئون 
لنشر تاريخ الثورة الفرنسية لتيير» في تموز ١871‏ ؛ وهو عمل يناسب الظرف 


5لا 


القائم» وذو نفس ليبرالي» ومكرس تماما «لتبعات الثؤرة». ومن بين مؤلفي 
الملجموعات» نذكر: كونديّاك (الأعمال الكاملة» «في ستة عشر مجلداء بقطع 
التّماني أوراق» ومطبوعة على ورق «جميل» جدأ») وهناك» تصوف اه كس 
بودان» معاون تيير» وألفونس راب (موجز تاريخ إسبانيا) . وكنده عهوها بذانات 
الصداقة بين هيغو وألفونس راب بتاريخ نشر «هان»؛ فراب» حسب الشاهد الذي 
زوئنعياة فكتور عيضو (الفسيل الأريعون )0 ليل أنه قلاسباند الرواية متسائدة 
قوية» في دراسة مساسلة نشرت في الكورييه فرانسيه الليبرالية جداً» أو في 
«لاتراقع القاطلة روانلتك بير جا رعيل) »يسدر :ا نانفك بالطريية التي سرض يبدا 
على ألايتضامنء لدى أبيل هيغوء مع الهجمات التي كان فيكتور هدفا لها في 
الصحافة الليبرالية (رسالة الأول من كانون الأول» 1877. والتي أوردها 
ج. مارسان» في طبعة لكتاب : ألبوم (مجموعة) رجل متشائم . «الصفحات : 
47-5. وفي الأول من تشرين الأول 21877 تشهد أيضا رسالة من الجنرال 
هيغو إلى ألفو نس راب على علاقات عائلة هيغو مع ذلك الممثل الذائع الصيت . 
للعقارضه اللسرالة (زكسن الديردك:: :زا سشيرة تتكتور هيقن و أعمالةء 
الصفحة:67١),‏ ذلك هو السياق الذي تعدو أن يقوم من خلاله «الإعلان» عن 
الطبعة الثانية المزيدة بقصيدتين غنائيتين جديدتين» لأشعار قيكتور هيغو الغنائية . 
وهي طبعة لا نعرف منها في الواقع إلا النسخ التي عرضت للبيع على يد بيرسان في 
“١‏ كانون الأول 1877 . وذلك في الفهرس الموجود في نهاية الطبعة الثانية لهان . 
وهكذا نرى المدافع عن «حقائق العرش والمذبح» يعرض نفسه للشبهة» بتردده إلى ٠‏ 
الأوساط الليبراليّة» في لحظة إنجاز روايته. ولن يفوت البعض أيضا أن يقرب 
موقفّه من موقف إدوار ديلون (انظرء الملاحظة رقم : .)١417‏ ومن اللحتمل أن 
يكون مؤلّ هان قد وجد في «هذا النّوع من الرواية النثّرية» مناسبة «للإفصاح» في 
الحقيقة» عن بعض الأفكار التي «كانت تضغط على ذهنه» والتي لم يكن شعرنًا 
الفونشى يتعقيلها». 
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بين الموقعين أدناه» السيد فيكتور هيغوء المقيم في باريس» شارع دوشرش - 
ميدي» رقم 15 من جهة . 

والسيدين لوكوانت وديراي ؛ المكتبيين المقيمين أيضا في باريس » شارع 
ديزوغوستان رقم 44 » من جهة أخرى . 

يبيع السيّد هيغو إلى السّيدين لوكوانت وديراي طبعة ثانية مسحوبة على 
ألف نسخة من روايته المعنونة ب «هان الإيسلندي»., بالإضافة إلى ثلاثين نسخة 
الو خاي حدس وعلتروو لبيك سنال كر قلات عاد اسيك ااا 
وللمو اع مشوين سحت وها انا عفن ا لتادةيفد ا إلى الحن روئة الويحة تتريا: 
إذا المع الال تحرط ووو قزدك وترون نندييا كر تبيخ فباعة: 
وتجري التّسوية على النحو التالي : السيدان لوكوانت ودوراي يأخذان مئة نسخة» 
بيطاي ود تاك 21 اتايك بوالدر لساك كرو ترس ب 
وعشرين فرنكاء وهكذا دواليك» حتى نهاية الطبعة . ظ 

أما نسخ المئة الزائدة عن الألفء والتي لا تستخدم في الطرق التي أشرنا 
إليهاء فيدفع ثمنها إلى السّيد هيغو بناء على السعر المتَفق عليه» وهو فرنك 
وعشرين سينتما للنسخة الواحدة سوف يوقع السّيد هيغو كل عناوين لد 
معاربلل ختمه تعتبر مزورة» ويحتفظ لنفسه بالحق في 

يقبل السيدان لوكو انت ودوراي الشروط المذكورة أعلاه» ويلتزمان بالامتثال 
لها. على نسختين» في باريس» هذا اليوم» التاسع من أيار» ألف وثمافائة 
وثلاث وعشرون . ظ 

- فيكتور هيغو. قارئْ لفالترسكوت 

هنا المقالة الثالثة التي كرسها فيكتور هيغو لقالتر سكوت؛ فالمقالةالأولى. 

كانت تعالج : «ضابط الصدفة وخطيبة لاميرمور» (الكونسر قاتور ليترير» 5؟كانون 
اد 


الأول؛ )181١9‏ والثانية تعالج : «إيقانو) (المرجع السابق» ٠١‏ أيارء )18٠١‏ وقد 
صدرت في تموز 1877» في العدد الأول من لاميزفرانسيز. (ربة الشعر 
الفرنسية)» وكانت هذه المقالة ؛ بخلاف المقالتين الأوليين» هي مقالة شخصٍ 
متمرس قد نشر أول رواية له . ولسوف يراجع نص المقالة لكي ينشرها عام ١874‏ 
في كتاب «الأدب والفلسفة مجتمعان». (انظر: الطبّعة التّقدية التي أثبتها. 
الات عي تت ان لمات ا 


كانتان ديروار 
أو 
الاسكتلندي في بلاط لويس الحادي عشر 
للسيرفالترسكوت 
(مغتطف ). 


مترجم عن اللغة الإنكليزية: على يد مترجم الروايات 
التاريخية:؛ روايات السيد فالترسكوت, مع هذه العبارة المقتبسة 
الحرب هي وطني 
وسرجي هو منزلي 
وضي كل فصل 
القتال هو حياتي 
(موشح فرنسي قديم) . 
من المؤكّد أن هناك شيعا غير مألوف ورائعا في موهبة هذا الرجل الذي 
يتصرق بقارئه» كما تتصرق الريّح بورقة» فيطوف بها على هواه» في كل 


م ااه 


الأماكن» وفي كل الأوقات» ويكشف له باستخفاف عن أكثر خفايا القلب سرية» 
مثلما يكشف عن أكثر ظواهر الطبيعة خفاء» وأكثر صفحات التاريخ غموضاً . هذا 
الرجل الذي يهيمن خيالّه على المخيّلات كافّة» ويلبس بالصّدق المدهش نفسه 
أسمال المتسول ورداء الملك» فيتخذ كل المّصرقات» ويعتمدكل الملابس» ويتكدّم 
كل الّغات» ويترك لسيماء القرون ما وضعته حكمة الرب من ثابت وأبدي في 
اونا النت كد قات ال وي عل هار ل كيد 
يفعل بعض الروائيين الجهلة» شخصيّات الأيام الماضية التي تتجمّل بخضابناء وأن 
تفرك نفاسها بطلاننا البزاق مل :مخبر القراء المعا ضري يقتدزته البخرية على أن 
يستعيدواء لبضع ساعات» على الأقل» روح الأزمنة القديهمة التي ازدريت اليوم 
كثيراء مثل حكيم ومرشد حاذق» يدعو أبناءه العاقين إلى الرجوع إلى منزل 
اناكو :"وبري الساحرالماه رأن يكون مع ذلك دقيقا قبل كلّشيء؛ فهو لاينكر 
على ريشته أية حقيقة ا ا ص ور 

ولي د البشر الذي نظنّه خالدا . هذا إذا كان مزاجه المتقلب والمتغي رلا يطمئن 
على استمراره الأبدي". إن عددا قليلا من المؤرخين أهل للشقة كهذا الروائي 
ويحس المزء “أنه قد كان يريد أن تكون صوره لوحات» ولوحاته صورا 7 
لنا سابقيناء بأهوائهم ورذائلهم. وجرائمهم . ولكنه يصورهم بحيث يجع ل عدمٍ 
ثبات الاعتقادات الباطلة» وكفر الاستيهام يبرز لديهم على نحو أفضل خبلود 
0 وفنشسة المحعكرات مي فضلا عن ذلكء, أن نتعرق أسلافنا 
بأحكامهم المسبقة التي غالبا ما تكون جل نبيلة» وجد سليمة» كما نتعرقهم من 
جرد تريات بجا تي امتبوا اودر حلم الود . كان ذلك ذلك الرجل قلّما 
يعرف العبقرية الشعبيّة ؛ فقد كان يحاول تجديد شباب اللوقر» وإعادة تمليط ملكية 
شارلمان المطلقة . إن فالترسكوت يفهم رسالته كشاعر» أفضل مما كان ذلك العملاق 
الأعمى يفهم رسالته كمؤسس فلنسارع إلى قطع هذا التقريب العرضي بين رجلين 
لهما عالما شهرة مختلفان. ولنكتف بالتفكر بهذا الرجل الفريد فالترسكوت الذي 
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عرف كيف يغترف من منابع الطبيعة والحقيقة نوعا غير معروف» وهو جديد» لأنه 
يجعل نه فذق اسقاذوه بكالاه يوتر دق بالبتانههوان صحة الوقائع الدقيقة» وعظمة 
التاريخ الجليلة» ومغزى الرواية الملح . إنه عبقرية مقتدرة وعجيبة» وهو يتكهن 
بالماضي . إِنّه ريشة حقيقية ترسم صورة صادقة بناء على ظلّمشوش ويجبرنًا على 
أن تتعرف حتى ما لم نره. إِنّهِ فكر مرن ومتين يصطبغ بالطابع الخاص لكل قرن» 
ولك ل بلد. وكأنّه شمعطري". وهو يحتفظ بذلك الطابع من أجل الأجيال المقبلة . 
وكأنه برونز راسخ . 

لعلنا قد أسرفنا في التقدير» غير أنّه يبدو لنا أن عددا قليلاً من الكتّاب قد 
أحسن تأدية ما تتطلبه منه واجبات الروائي بخصوص فنّه وعصره. مثلما أداها 
كالكو وكوك انا تديكوة عط دقوي عند الأديت اناي ةفو 
المصلحة العامة. والحاجات الوطنية ؛ وأن يعفي فكره من كل عمل يدور على 
معاصريه» وأن يعزل حياته الأنانية عن الحياة الكبيرة لجسم المجتمع ؛ فمن الذي 
يكرس نفسه إذن» إن لم يكن الشاعر؟ أي صوت يرتفع في العاصفة» إن لم يكن 
صوت القيثارة التي تستطيع تهدئتها؟ ومن الذي يتصدى لأحقاد الفوضى» 
ولا زدراءات الاستبدادء إن لم يكن ذلك الذي كانت الحكمة القدية تمد إليه 
المقدرة على مصالحة الشّعو ب والملوك» والذي أعطته الحكمة الحديثة القدرة على 
التفريق فيما بينهم؟ 

إن فالترسكوت لا يكرس البثّة إذن موهبته لملاطفات تتكلف الرقة» 
ولدسائس غرامية خسيسة» ومغامرات قذرة؟؛ فلقد أحس» 0 مجده التي 
ار اكد دقعي للق كانه نه الصفحة الأكث رغرابة في التواريخ 
البشرية كافة» كان يفتق رلشيء آخر إضافي". إن الأزمنة التي سبقت مباشرة» 
وأعقبت مباشرة ثورتنا المتشتّجة» كانت من تلك العهودء عهود انحطاط القوى 
التي يعانيها المحموم قبل نوباته وبعدها. حينئذ. كان تلتهمبنهم الكتب الأفظع 
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تسطحاء والأكث رغباء في كفرهاء والأكثر تشوها في فحشهاء على بد مجتمع 
مريض قد زيتق إذو اكه الفاسية: ‏ وسلكابة مدر كل طعام لذيد وصحي . وهذا 

بايتتنتاك الانيضا زاف السعلة الت كان وها حيلد كهاتتر الصالوناض» 

وشرفاء الحوانيت لكتاب حمقى» أو ماجنين سوف نأنف من تسميتهم» وهم الذين 
آل بهم الأم اليو إلى أن يتسوكوا تصفيق الخدم وضحك المومسات . إن الشعبيّة 
الآن لم تعد توزعها الدهماء . بل تأتي من المنبع الوحيد الذي يمكن أن يطبعها بطابع 
الخلود والشمولء وتأييد ذلك العدد القليل من أصحاب الأذهان المرهفة. 

والتّموس المتحمّسة» والعقول الجادة التي تَثّل معنويا الشّعوب المتمدثة . وهذه 
الشعبية هي التي حصل عليها سكوت» حين اقتبس من حوليّات الأم تآليف 
يُعدهامن أجل الأم كلّهاء وحين استمد كتبا قد كتبت لكل القرون» من تاريخ 
ناخ لمرو ما من روائي قد أخفى أكثر منه تعليما أكثر تحت سحر أكبر 
وحقيقة أكبر» تحت التخييل . ثمة مزج واضح للعيان بين وحيه الشعري» وكل 
وحي شعري. وفك أن تسروواناف نكرت :الطب مرا اققالنه ون الأدب 
الرأهن والملاحم الكبرى التي يعدنا بها عصرثا الشعري» ولسوف يقدمها لنال* . 


() - لقد قدم لنا حتى الآنء في الواقع : «الشتّهداء» لأن هؤلاء الشعراء وحدهم هم الذين ينكرون عليه 

الإكليل الملحميء ويودون أن يزينوا بها ملحمة هنري ٠‏ هنريادا) القاحلة؛ تلك الصحّيفة المكتوبة شعرا 
كاف فيها قوليرة الك عابس ما تداع سندرما نريدا أن تخاطيي 17 . < 

)١(‏ - ملاحظة حذفت من كتاب : الأدب والفلسفة مجتمعان» حيث يتضمن النّص ما يلي : «ثمّة 

امتزاج ظاهر للعيان بين الشكل الخاص بالنص» وكافة الأشكال الأدبية . أشكال الماضي والمستقبل . 

ويمكتنا أن نعتب رروايات سكوت اللعد أوويضل شاه من الأدب الحالي إلى الروايات الضخمة» 


وإلى الملاحم الشعرية أو النثرية التي يعدنًا بها عصرنًا الشعري» ولسوف يعطينا إياها . 
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بعد أن بينا كيف يسعى سكوت إلى تحسين عصره. لنحاول أن نظهر كيف 
يطمح إلى إتقان فنّهء بتقريبه من الطبيعة؛ فماذا ينبغي أن تكون, في الواقع» غاية 
الروائي؟ هي أن يعبر» من خلال حكاية مثيرة للاهتمام» عن حقيقة مفيدة. فبعد أن 
تكثار الوق ائي هذه الحققة الأساسية و ذا الحدث التأو ذل 4 أ يتعين عليه أن 
يببحث» بغية التصيل فيهاء عن أسلوب لتتفيذ ذلك يجعل روايتّه شبيهة بالحياة» 
وعن محاكاة تمائل النموذج؟ والحياة! الست مسرحية غريبة يمتَزج فيها الحسن” 
والشيء» الجميل والقبيح» والأعلى والأدنى» وهذا قانون لا تنتهي قوئّه إلأأخارج 
الخليقة. هل ينبغي» وال حالة هذه. أن يكتفي المرء» شأن الفلمنديين» بلوحات 
قاتمة» أو شأن الصينيين بلوحات مضيئة بكاملها . في حين أن العة تظهر ف 1 
مكان صراع الظلوالتّور؟ وهكذاء فإن الروائيين» قبل قالترسكوت» كانوا قد تبوا 
عموما طريقتين في التأليف متعاكستين» وكلاهما فاسدتان» لأنهما بالتّحديد 
متعاكستان؛ فكان الأولّون منهم يعطون مؤلَّفهم؛ شكل حكاية مقسّمة على نحو 
تعسّفي إلى فصول» من غير أن يمن المرء'السّبب في ذلك» أو حتى لإراحة ذهن 
القارئ وحسبء كما يعترف بكل سذاجة العنوان: 2155081710 (راحة) الذي 
وضعه مؤلّف إسباني (*) قديم في مقدمة ا أما الآخرونء فكانوا ييبسطون 
حكايتهم من خلال سلسلة من الرسائل التي يفترضون أن مختلف الأبطال في 
الرواية قد كتبوها. أما في القص فإن الشخصيات تختفي» وت ووفنها الو لقنو 
وفي الرسائل» يحتجب المؤلف لكي لوو اله ]ل نص ف 


(*) - هو ماركوس أو بريغون الذي له أفضال كبرى إلى حداكاف على لوساجء مع أنّه لايدين له؛ كما 
يؤكد قولتيرء بروايته البارعة جيل بلاس . ولقد جرى تناول هذه الادعاءات مجدداء في أيامناء على 
يد العالم لوريتئيه . وقد تصدى لتلك الادعاءات بنجاح وموهبة الكونت فرانسوا دونوفشاتو. وقد 
استمد لوساج من أوبريغون بعض الأفكار التي إن لم تكن مضحكة» فهي على الأقل طريفة . ولكن 
بتهذيب فظاظة القاص القشتالي: وغالبا ما تزع منه صراحته اللاذعة» وأصالته الفريدة . 
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إن الروائي القاص لا يمكنه أن يفسح في المجال للحوار الطبيعي» وللحدث 
الحقيقي» وينبغي أن يستبدل بهما حركة أسلوبية رتيبة معينة» أشبه ما تكون بقالب. 
تتخذ فيه الحوادثالأكثر اختلافا الشك ل نفسه. وتحت هذه الحركة» تتلاشى 
الإبداعاتالأكثر رقياء والابتكاراتالأكثر عمقاء مثلما تتسطحنتواءات حقلٍ 
ا 00 كل شخصيّة تص لبدو رها مع رسالتها. على طريقة أولئنك 
الممثلين الجوآلين الذين يظهرون بالتتابع» لأنّه ليس بوسعهم أن يظهروا إلا الواحد 
منهم عقب الآخرء ولا يسمح لهم بالكلام على المسرح» فيحملون فوق رؤوسهم 
لاقع كير نكو التمييور علبنها دورهم . ويمكن أيضا أن نشبه هذه التتاجات 
الرسائليّة بتلك الأحاديث المثابرة» أحاديث الصم البكم الذين يكتب بعضهم إلى 
البعض الآخرء بصورة متبادلة» ما يريدون قوله؛ بحيث يلزمهم غضبهم أوفرحهم 
أن تكون الريشة بيدهم باستمرار» وأن يكون ظرف أدوات الكتابة في جيبهم . وأنا 
أتساءل» والحالة هذه إلام يؤول ما يناسب عتابا رقيقاء إذا ما نُقل إلى البريد؟ ثم 
ألاايضيق المجال قليلا بانفجار الأهواء الجامح بين المقدمة الإلزامية» وعبارة 
المجاملة اللتين تشكلان مقدمة ومؤخرة أية رسالة كتبها إنسان حسن التّهذيب؟ هل 
نظن أن موكب المجاملات» ومتاع الكياسات يسرعان تقدم التّشويق» ويحثّان سير 
الحدث؟ ألا ينبغي» أخيراء أن نفترض وجود عيب جذري» ولا يكن تخطيّه» في 
مثل هذا النوع من التأليف الذي استطاع أحيانا أن 0 وغ اعخارة تترو؟ 

لنفترض» والحالة هذه. أَنّهء بدلا من الرواية الحكائية التي يظهر فيها أن 
المؤلف قد فكر بكل شيء» باستثناء التشويق » حين تبنى الاستخدام العبثي لاستباق 
كل فصل بموجز غالبا ما يكون مفصّلاً» وهو أشبهما يكونبقصّة في القصّة. 
لنفترض أنه 0 الرواية الرسائلية التي يمنع شكلّها ذاثه كل احتداد وكل 
مرفةة لقترفن أناذهنا فيدها كل الزواية السرحية الى يجوى يها لخدتف 
الخيالي من خلال لوحات حقيقيّة ومتنوعة» مثلما تجري الحوادث الواقعية في 


عت 


الحياة» والتي لا تعرف أي تقسيمرغير تقسيم المشاهد الكعلفة الطلوت تفضيليا: 
والتى هي أخيراء مسرحية طويلة : ب حي الارعات الروم ينام جار 
المكان والمللابس». ويمكن للشخصيات أن ترسم من خلالها ذاتهاء وأن تَثْلء من 
خلال تصادماتها المختلفة والمتعددة» كل أشكال فكرة الكتاب الوحيدة» ولسوف 
تجدون في هذا النوع الجديد ميزات النوعين السابقين مجتمعة» من غير سيئاتها . 
وحين تصبح تحت تقب نك وسائل المسرحية التصويرية والسحرية» إذا صح 
القول» يمكنك أن تدرك خلف المسرح» تلك التفاصيل الألف العدية التفّع 
والعابوة ةوالع كف على القاض التسعظ أن عدر ييا فظو ل : إذا شناء أن يكون 
واضحاء فيضطرالمتابعة مثلي حدثه خطوة خطوةء سوا 
الدقيقة . ويمكنك أن تفيد من هذه السّمات العميقة والمفاجئة والتى هي 
ع يو ا م وو 10 


هذا هو النّوع الذي قدام السّير فالترسكوت عنه العديد من التّماذج الممتازة : 
ولعلّه لم يقبل صراحة كل شروط هذا الإبداع بعد. غير أنّه إذا كان لم يبلغ حتى 
الآن هدفه دائماء فقد شق الطريق إلى ذلك» على الأقل”. ولقد انقضت عليه 
نسبت ذلك روات مق النعد الى لم تقوند» أثناء مير نه الإبداعية» فلاب لذلك 
اذى يفيه سكاس من أفيل سعاء العناد عه ويد قل لعولة ين 1١‏ 
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(١)-ملاحظه‏ حذفت من كتاب :الخد و لفاس كيهان ميف كه يتضمن النص مايلي : “امه امتزاج 
ظاهر للعيان بين الشكل الخاص بالنص» وكافة الأشكال الأدبية» أشكال الماضي والمستقبل . ويمكننا أن 
نعتبر روايات سكوت الملحمية مرحلة انتقالية من الأدب الحالي إلى الروايات الضخمة» وإلى الملاحم 
الشغرية او الخزية الى بعدنا بها عصيرنا الشعري» بولسوف يعظيا إيإها . 

(0- أعيدت كتابته بأكمله في عام 5 ١817‏ . وقد تم إغناؤه بهذه العبارات المنذرة : : «بعد الرواية 
التصويرية» بل النثرية» تبقى رواية فالترسكوت رواية أخرى ينبغي إبداعها . وهي أجمل» وأكثر كمالاً 
أيضا حسب رأينا . إنّها الرواية التي تجمع بين المسرحية والملحمة ؛ لا 
واواقسنة + و لكتها يثالية بواحقيقية ولكنها عظرمة . وهي التي تدمج سكوت بهوميرو 


ا 


"- مقدمة عام ١877‏ ( طبعة راند ويل ). 

إن هان الإيسلندي كتا ب من تأليف شاب صغير السّن» وصغير السن جدا . 
يشعر المرء» وهو يقرؤه أن الصبي الذي يبلغ ثمانية عشر عاماء والذي كان يكتب 
«هان الايسلندي» بصورة محمومة, عام 2١857١‏ لم تكن لدية أي خبرة بالأشياء» 
وأيّة خبرة بالناس» وأية خبرة بالأفكار» وأنه كانسيفى لح كر ذلك هنا : 

في أي مول من مؤلمات الفكرء مسرحية كان أم قصيدة أم رواية» تدخل 
تقوماك تليق ما أحسن بها اللو أفمه :وما لأحظه نوما تكهرية. 

وفي الرواية خصوصاء ولكي تكون جيّدة» يجب أن تكون هناك أموركثيرة 

8 1 عِِ 3 ع و بس 

محسو سه » والكثير من الامور الملاحظة والامور التي يجري تخمينها تشتق بصورةٍ 
منطقية» وببساطة» ومن غير قطع مع الأمور الملاححظة والمحسوسة. 

وإذاما طبقنا هذا القانون على هان الإيسلندي» نبرز بسهولة» ما يشكل» 
قزل كل لوعي هنذا الكنات: 

ليكن في «هان الإيسلندي» الأقىء والل مستسوب ‏ هو حب الفتى. 
وإلا"شيء ملاحظ» هو حب الفتاة. أما البقية كلها فقد مت تخميناً. أي 
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ا ل ل ا ا ولا نجربة. ولا تماذج وراءهاء 
لا تتكهن إلا تخيلا. وهكذاء فإن هان الإيسلندي» إذا ما سلمنا أنها تستحق عناء 
التصنيف ليست سوى رواية خيالية . 

عندما ينقضي الفصل الأول» وحين ينحني الجبين » وحين قفر الرء باللاهة 
إلى أن يصنع شيئا آخر غير القصص المثيرة لكي يخيف العجائز والأطفال الصغار» 
وحين يكون المرءقد استهلك» باحتكاكه مع الحياة» فظاظات فتوته» يق ربأن كل 
ابتكار, وك ل إبداع وكل حدس فني ينبغي أن يكون أساسه الدراننة والمافحظل 
والتأمّل الجدي: والتقبيوير البقط والتواضي] لكا أشي عن الطبيعة.» وَالقد 


"الاب 


لسري للداك وال هاه لأف يعد حي له ل يكز لبا مواقي ير 
بها شهاء يل يكيس تسا أوسع» وأجنحة أقوى . 

إن الشاعر» حينئذ يعرف تماما إلى أين يسير . إن كل أحلام يقظّته الحائرة» 
أحلام سنيه الأولى تتبلور» إذا صح القول وتصبح فكراً . وهذه المرحلة الثانية من 
الغا تكوقه بالندية للكدانغاد: : مجعلة الأعمال الكروض: تدالاي ال شاب »وقد 
أصبح ناضجا انوا لضن التحية 1د التقطة الو شط ٠‏ ونقطة الأوج» والساعة 
الحارة والمشعّة» ساعة الظهيرة» واللّحظة التي يكون فيها أقل قدر من الكل كر 
قدر ممكن من الضوة: 

هناك فنانون رفيعو الشأن» ويمكثون في تلك القمّة كل حياتهم ؛ فلقد ترك 
شكسبير وميشيل أنجلو على بعض أعمالهم طابع فتوتهم . أما أثر شيخوختهم» فلم 
يتركوه على أي منها . 

ولكي نرجع إلى الرواية التي ننشر هنا طبعة جديدة لهاء بما فيها من حدث, 
متقطع ولاهث» ومن شخصيات متخشبة. وبما فيها من ضروب الارتباك 
الوحشي» ومن مسار متعال وأخرق» ومن حالات التأمل الحالم الساذجة» 
وبألوانها المتجاورة من كل نوع بلا مراعاة للعين» وبأسلوبها الفج» الصارم 
واللأذع» من غير تفريقات لونية» وبراعات» وبالإفراطات العديدة من كل نوع , 
والتي ترتكبها من غير علم منهاء في الطريق» فإن هذا الكتاب ممثّلء بصورة 
حسنة» تلك الفترة من الحياة التي كتبت فيهاء وتلك الحالة النفسية الخاصة» وحالة 
الخيار والقلب» في فترة اليفاعة» حين يكون المرء عاشقا في أول حبله» وحين 
محرا إلى قر افو الله وشاض زاتللف الوالغ الدرريوان: (السيناة حون ركو 
الرأسمليئا بالدّروات المتطلة البطولية التي تكب رأمام عينيك . وحين يكون المرء قد 
غدا رجلاً في جانبين أو ثلاث» ولا يزال طفلاً في عشرين جانبا آخر. وحين يكون 
المرء قد قرأ دوكراي - دومينيل» في الحادية عشرة من العمر» وأوغست لافونتين» 

0 [ 


فى الفالفة فظرة» وشكسيره فى النادسة عقترة + بوهذا سل غرييا وسيونع قد 

جعلك تمر فجأة» فى ميولك العاطفية» من التافه إلى العاطفي» ومن العاطفي 
0١‏ 

الال 


وذلك أن هذا الكتاب» حيبي اناه والذي هو عمل ساذج قبل كل شيء» 
يمثّل بأمانة العمر الذي أنتجه. إِنَّما نقدمه من جديد إلى جمهور عام ١1977‏ كما 


صنّع في عام 187١‏ . 
ومن جهة أخرى» فيما أن المؤللف» مع أنه يع كان عش فى الأدبوءة 
قد خضع للقانون المشترك بين كل الكتاب» كبارهم وصغارهم» وهو أن يشهد 


)١(‏ - أوغست لافونتين (1168 -14871)» هو الممثل الرئيس في ألمانيا للرواية العائلية العاطفية. أما 
فرانسوا - غليوم دوكراي - دومينيل »)1814-117١(‏ فهوء على الخصوص مؤلف: قيكتور أو 
طفل الغابة (الذي طبع ٠‏ مرةء خلال القرن التاسع عشر) «كانت السيدة تيناردييه على درجة كافية 
تماما من الذكاء بحيث تقرأ تلك الأنواع من الكتب» (البؤساءء» الكتاب الأول» الفصل الثاني» 
رقم : 27 وكان المؤلغان كلاهما واردين في فهرس الرجل الطيب روايول» مؤجر الكتب الذي كانت 
تتردد عليه السيدة هيغو وأبناؤهاء في عهد الإمبراطورية : «كان الصغار هيغو يرقدون على الأرض» 
على بطونهم» ويقرؤون» في تلك الفوضى المختلطة» ما كان يقع تحت أيديهم : دوكريه - دومينيل» 
وقولتيرء وأسفار الكابتن كوك» وروسوء وريتيف دولا بروتون» وديدروء والمعاصرات الخاصلات 
على الجوائز. وكانوا يقرؤون في الوقت نفسه الروايات الباهتة والعاطفية. وأعمال الفلاسفة» وكتب 
العلم» والمؤلمات الفاسقة...» (روايّول الرّجل الطيب... ) (مجلّة التاريخ الأدبي لفرنسا 21957 
الصعتف كلأه»: 

.)لالش 11 ذخ[ 013[ 141115 115 111 0-1211510111- 8187115 فر[ 

أما عن شكسبير» فيقرهيغو عام 1814 بأنّه الم يعرف' بعمق المسرح الإنكليزيء إلآفي وقت, 
متأخر جدأ». وخصوصا من خلال الترجمة التي قدّمها عنه فرانسوا - فيكتور. إن سبعة عبارات 
لرسو ةنا فيح للم كيين الذي كاف هر زواه 1 1107 تاذو لدم تراه لترع ةا 


07/8 


ار تفاع شأن مؤ لفاته الأولى على حساب موَلماته الأخير ة» وأن يسمع من يصرح 
بأنّه كان أبعد بكثير من أن يحتفظ بالقليل الذي كانت تعد به بداياته . فمن غير أن 
يعارض الاعتراضات التي قد تكون | أنت على لسانه بنقد ريما يكون 
تبن ورائك ا بيض انديع افيه ان لدادطت نو اناتها اران كبا كما 
بلا قيد ولا شرط» لكي يجعل القراء قادرين على أن يقررواء فيما يخصّه إن كانت 
خطو ات إلى الأمام أم خطوات إلى الوراء تلك التي تفصل""هان الإيسلندي» عن 


نوتر دام الباريسية . 


ياريس» أيار كفتديلا 


-56/ا- 


-١‏ طبعات: 

انظر مقالة: ف . ميشو - نشرة هواة الكتاب في ١‏ شباط 1915» الصفحة : 
.45--0١‏ 

هان الإيسلندي» برسان وشركاه.ء التي أعلن عن صدورها في 4 شباط 
10 . 

هان الإيسلندي «الطبّعة الثانية» لوكوانت وديراي» وقد أعلن عنها في 
و ا 

هان الإيسلندي, شارل غوسلان وهيكتور بوساح . أعلن عن صدورها في ٠‏ 
شباط 1879 . 

[إنها و جديا «للطبعة الثانية») نحت شعار «غوسلان»]. 

هان الإيسلندي» مؤلّمات فيكتور هيغوء الرواية» 5» أوجين راندويل» وقد 
أعلن عن صدورها في الأول من حزيران» 1 . 

نحن نعيد نش رنص «الطبعة الثانية»: «فالطبّعةالجديدة التي روجعت جيدا 
هي الطبعة الوحيدة التي أقرها. مؤلف «هان الإيسلندي»» العلم الأبيض» ”١‏ 
انا را 


مدعيت 


ترجمك: 
هانالإيسلندي : 1061220١‏ 01 11325». ترجمة انكليزية مغفلة» لندن» 

ج. روبنس وشركاه. 06»؛ طبعة شهيرة برسومها الأربعة التي نفذها جورج 
كرويكشانك : «إن تأثيرها لم يكن مستحبّاء ولكنّها مخيفة». 

(فيكتور هيغو إلى السيدة فيكتور هيغو» 5 ؟ أيار» .)١18765‏ 

اقتباسات: 

هان الايسلتدى : ميلودراما (مشجاة) في ثلاثة فصول. وثماني لوحات ذات 
إخراج ضخمء للسادة بالمير وأوكتو وراموء وموسيقام. أدريان. ج.ن. بارباء 
١‏ . (مثلت للمرة الأولى في مسرح لاميبغو - كوميك. في ١0‏ كانون الثاني» 
187). 

هان الإيسلندي : مشجاة في ثلاثة فصول. وتسع لوحاتء لجيرار دونير قال 
.)١859(‏ وهي مخطوطة نشرتها جيزيل ماري . في: أعمال لم تنشر لجيرار 
دونيرقال» ميركور دوفرانس», ١979‏ . 

إن مخطوطة هان الإيسلندي لم تصل إليناء فقد ضاعت,. بلا شكء» أثناء 
فترة إفلاس ناشرها الأول . 

؟- «أمضيت الكثير من الوقت في جمع مواد تاريخية وجغرافية من أجل 
هذه الرواية» (من فيكتور هيغو إلى أديل فوشيه» في ١١5‏ شباط» .)١877‏ 

يول- هنري- ماليه: -تاريخ الدانمفرك؛ الطبعة الشالفة. جنيف» 
211788-17 تعيد هذه الطبعة» في مجلّديها الأولين نشر: مدخل إلى تاريخ 
الدائمرك» »)١750(‏ روائع امتاظيدو و اتتهيان السلتيين والسكتزتاققيين القدفاء 
لسوت 151 


/1/- 


جوهان-كريستيان فابريسيوسء. رحلة إلى النرويج» بالإضافة إلى 
ملاحظات حول التاريخ الطبيعي والاقتصادء ياريس» لوقروء السنة العاشرة 
(؟05١18).‏ 

“'- دراسات: 

سير قيه إيتين ؟ مصادر «بوغ-جارغال» (مع ار هان 
الويسلندي» بروكسيل» .١977‏ 

س . بييس : «أصل الطابع المحلي السكندنافي في هان الإيسلندي لقيكتور 
هيغو». «مجلّة الأدب المقارن» ١١9479‏ الصفحة: -751١‏ 786. 

(انظر : «الملا حظة الإضافية» ل. س . إيتيين. ص : 0-١56‏ 57/. لويس 
بارتو: «هل قرأتم هان الإيسلندي؟» روفو دو باري» 6 مير يران 1517 
الصمحات: ١7/ا1/55-1.‏ 

جان - برتران بارّير» «من الهوسي إلى السخري»» الخيال المبدع عند فيكتور 
هيغوء المجلّد الأول» كورتى» »١454‏ الصممحات ,)/-6١(‏ 

شارل - روبير ماتوران» برترام» أو قصر ألدوبران» طبعة مشروحة 
ومسبوقة بمدخل عن «ماتوران والرومنسيين الفرنسيين»» لمارسيل . أ. روف . 
كورتي. ١466‏ ظ 

ييير-ميكيل» هيغو سائحا(9 .)١1874-141‏ لا بالاتيناء 19484 . 

م6. لاروتيس» الج . دوميستر وق . هيغو : الجلاد في هان الإيسلندي». 

مجلة التاريخ الأدبي في فرنسا : 

0111 1161113ائنآ عدأمأة11 1[ 1 8118م ا؟احوكل 

الصفحات: ؟لاه-هل/اه . 


1 


م سر ويه » وو قا دو نويل» 81 . 

جان غودون» «من كرأسات قيكتور هيغو )187١-1870(‏ المتضمن فى 
اتكفووسدوة الأ بال الككالة ططلعة كيتنا قا ررقتي ا قف دا ةعجان 
فاسان» المعلن الأول 6164537 المفح 1501151 ا 

برنار لويوء «صيف عام 4187١‏ المرجع السابق» المجلد: 7. الصفحات 
.١5-١‏ 

إيف غوان: تقديم هان الإيسلندي» المرجع السابق, المجلد الثاني» 
ص : 81-6060 . 

# اللقاءات والتيارات الأدبية الفرنسية السكندناقية : المكتبة الشمالية» ؟» 
مينار ١9377‏ (ريجيس بوابيه» «موضوع راينار لو بروك في الآداب الفرنسية» 
الصفحة: 205-5١‏ يييررونو» الأزمنة السكندناقية القديمة» فى أعمال 
شاتوبريان»» الصمحات: 1/5-00). ظ 

# آني أوبر سفيلد» «الخيرون والشرير». » مجلة العلوم الإنسانية» نيسان- 
حزيران» ١917/5‏ الصفمحات: 7١17-١197‏ , 

هنري ميشوينكء كتابة هيغوء غاليمار» /ا91١‏ («هان الإيسلندي»)» المجلّد 
الثانى» الصفحات» .)01١-54/8‏ 

؟دالسيرة: 

انة وين دسواء سيرة ومؤلفات قيكتور هيغوء من07١8١-8570١غ2‏ 


. ١م‎ 
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الفصل الثاني : 
الفصل الثالث 
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ملف هان الإيسلندي ا ا ا 01510000 
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الطبعة الأولى / ٠.١9‏ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسخحة 
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ألبير ليونار. 
- كولومبا (الأعمال القصصية الكاملة) لمؤلفها: بروسبير 
ميردمية. 
- كارمن (الأعمال القصصية الكاملة) لمؤلفها: بروسبير 
ميردمية. 





* بين روايات فيكتو 
الايسلندي هي أولاها ا 0 ا ا ا للا 
والعشرين من عمره. وتنعكسسن فيها نزعته المحافظة في بداياته؛ 
7 ا 
1 اا 1 نالحد رواية الاخلاصصس؛ والتمسك بالتطلعات 
الانسانية السامية. 

* إن موضوع دخيلة الانسان تتقدم عند هوغو على مظهره؛ حتى وإن كان 
مسخاً مرعباً على شاكلة مبغض البشر هان الإيسلندي:؛ وهذا الموضوع 
ينبثق مجددا في روايات أخرى لهوغوء ويجري تناوله من زوايا 
ومناظير مختلفة. 

ل للك متفائلة ومشرقة برغم كل شيء؛ ولا تتخللها واقعيةه 
مصطبغة بظلال مأساوية: ا ال لي 
خيالية بامتياز كما يقول النقادء والتجرية الروائية فيها في طور 
التكوين والاكتمالء غير أنها أيضا نتاج خارق «تللطفل الساميء كما 
كان يقول عنه شاتوبريان. 

5 إن وزارة الثقافة؛ على غرار المشاريع التي قدمتها في السنوات الأخيرة؛ 
0 ار ا ا ل السسمة 
لهوغو؛ وتأمل أن يسهم ذلك في إغناء المكتبة العربية بأعمال 
المبدعين في ا 








لك لالم 
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سعرالنسخة داخل القطر 4١١‏ ل.س 
ف الأقطار العريية مايعادل ٠‏ 
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